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ل رم با اراس 
توت 
رقم الایداع لدی داثرة المكتبة الوطنية (۲۰۲۲/۷/۳4۸۵] 
المصري » عبد الملك بن هشام بن ايوب . تحقیق همام عبد الرحيم سعید. 
عادل مرشد المقدسي . 
دار الفاروق للنشر والتوزيع 
الواصفات: /حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم //آل البيت//السيرة النبوية 
يتحمل المؤل ف كامل المسوولية القانونية عن محنوی مصلفه 


ولايعبره ذاالمصنف عن رآي دائرةالمكتبةالوطئيية 
أوأي جهة حكومية أخرى. 


يتحمل المح قلق کامسل الس ؤولية 
القائوئية والعلمية عنمحتوى هذا 
الكتاب. 

الکتب والدراست التي تصبدرها الدار 
تعبرعن آراء واجتهادات أصحابها. 


لاا 


حقوق الطبع محفوظة. لا يُسمح بإعادة نشي هذا الكتاب أوأي جزء منه 
باي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيي أوإلكتروني 
يمكن من استرجاع الكتاب أوأي جزء منه. ولا يُسسمح باقتباس 
أي جزء من الکتاب أوترجمته الى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي 
۲ مفصسبق. 


رن رن وره 


الأردن - عمان - العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
تلفون: 6 ۱ ۱۰۰ ۲۱ ٩۲‏ ۰ ۰ 


E- mail: daralfarouq @yahoo.com 
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مقدمة التحقيق 

إن الحمد لله نستعينه ونستخفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمّداً عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله بلغ 
الرسالة وآدی الآمانة» ونصح الامَة» وترکها على المحجة البیضاء لیلها کنهارها؛ 
لا يزيغ عنها الا هالك. ولا یتنکبها الا ضال» فصلوات الله وسلامه على هذا النَبِيَ 
الکریم وعلی آله وأصحابه. 

أمّا بعد فهذا کتاب «سيرة ابن هشام قد مر الله سبحانه وتعالی علینا 
فوفعن إلى خدمته بتحقیق نصوصه وضبط آلفاظه وعباراته» وتخریج آحادیثه 
وآثاره وبیان صحیحها من ضعيفهاء والراجح فیها من مرجوحهاء والعناية 
پشرحه والتعلیق عليه بما پناسب كل موضع فيه من البیان والتنقید والترجیح» 
فان أصبناء فذلك من فضل الله وحده. وان أخطأنا وجانبنا الصواب. فذلك 
من تقصیرنا وقلّة بضاعتنا» فنستغفر الله ونرجو عفوه. 

وقد عمّد ابن هشام إلى کتاب محمّد بن إسحاق الکبیر في المبتدأ والمغازي 
والخلفاء فاختصره وهذبه باقتصاره على سيرة النبی بيا فزاد فيه ونقصء 
وصوّب واستدرك ولقد حظي هذا الكتاب بجهود كثير من المحدئین والمؤرخين 


تحقيقاً وشرحاً وتهذيباً ونظماًء وبالرغم من جلالة هذه الأعمال الا أا أعمال 


(۱) انظر كتاب «رواة محمد بن إسحاق في المغازي والسیر» لمطاع الطرابيشى» دار الفكر 
6م ص۳۹ وما بعدها وص ٤۸٤‏ ومابعدها. 
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مقدمة التحقيق 

البشر التي تسعى إلى الکمال وإلى سداد النقص» ولن تصل إليهما 
مسيرة الرواية والتأليف في السيرة: 

السيرة هي حياة النبي ييه بجميع أحداثها منذ مولده إلى وفاته» ويدخل فيها 
حداف ال مان والمكان ونان اتمه مه الاو از اتسار هه یا 
إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام؛ وبناء البيت» وغزو الحبش للجزيرة وأخبار 
الیمن وغسان» وآصنام العرب» وآشعارهم. وآخبار جنهم وانسهم؛ كل هذا وغیره 

پر داخل في سيرته و لما له من علاقة بالواقع الذي ولد ونشأ فيه الدبيٌ 4يا 

ما نقل آخبار السّيرة وروايتهاء فقد بدأ هذا النقل برواية الاحادیث والشنن 
ی و ی و 
كان من هذه الأخبار في الاحکام أو التفسیر أو الأدب أو الفتن أو المغازي والسیر» 
والذي يحكم سياق الخبر إنما هي المناسبة التي يقال فيهاء مع حرص عدد من 
الصحابة على تتبع الأحاديث بشكل عام والاستكثار منهاء كأبي هريرة وعائشة 
وعمر وابنه وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهمء وعلى رأس المئة الأولى كان 
التدوين الجامع لأحاديث النبی كلق ثم بدأ التأليف على الأنواع والاصناف. فكان 
منها المغازي. ولا يمنع هذا أن يكون لبعض الصحابة اهتمام وتتبع لنوع من هذه 
الروايات» ومن ذلك عناية عبد الله بن عباس المبكرة في المغازي» حيث قال: كنت 
ألرّمٌ الأكابرٌ من الصحابة من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله 
بلي وما نزل من القرآن في ذلك . 

ارتبط علم المغازي والسَّيّر بحاجة الجيوش الإسلامية إلى معرفة غزوات 


(۱) «طبقات ابن سعد» ۰۳۲۰/۲ 


مقدمة التحقيق 
النبي اة وسيرته وأخبار جهاده: ليكون لهذه الجيوش أُسوةٌ حسنةٌ برسول الله يك 
في جهاده وتدبيره» فقد قال الحاكم النيسابوريّ في النوع الثامن والأربعين من علوم 
الحديث: معرفة مغازي رسول الله بي وسراياه وبعوثه وكتبه إلى ملوك المشركين» 
وا ی عم ولاف را وما بای کل واو افا و ذلك مروت ون 
يديه» ومن تبت ومن هَرّب» ومن جبّنَ عن القتال ومن گرّ» ومن تدیّن بنصرته ڳا 
ومن نافق» وكيف 2 رسول الله و الغنائم ومن زاد ومن نقص» وكيف جعل 
لب القتيل بين الائنین والثلاثة» وكيف آقام الحدود في العغُلول”؟. وكل ذلك من 
مصادر المغازي الأولى وأصحا 


ذكرنا آنفاً آن علم المغازي بدأ يتميز كعلم من علوم الحديث على رأس المئة 
الأولى من الهجرة» وفيما يلي آشهر الرواة والمصنفين فيه» وما اشتهر عنهم من 
التصانيف في المغازي» وقد ذهب أكثرهاء وبقي منها شذرات مبثوثة في كتب 
الحديث والتاريخ”" 

ومن هذه المغازي: مغازي عروة بن الزبير (ت ۹5ه). ومغازي عامر بن 
شراحيل الشَّعبِيَ (ت ۰۱۰۳ ومغازي وهب بن منبّه (ت ١١١ه)»‏ ومغازي 
عاصم بن عمر بن قتادة (ت ١١١ه)»‏ ومغازي شرحبيل بن سعد (۱۲۳ه)» 
ومغازي محمد بن شهاب الزّهريّ (ت ۱۲6ه) ومغازي أبي إسحاق السَّبِيعيَ (ت 
۷ ه)» ومغازي عبد الله بن آبي بكر بن حزم (ت ۱۳۵ه). ومغازي موسى بن 

(۱) «معرفة علوم الحدیث» ص ۲۳۸ . 


(۲) انظر: «المغازي الأولى ومولفوها» ليوسف هوروفتس ترجمة حسين نصار. 
۹ 


مقدمة التحقية 

عقبة (ت ١4١ه)»‏ ومغازي سليمان بن طرخان أبي المعتمر التّیمی (ت 57١ه)ء‏ 
والمغازي والسّيّر لمحمد بن إسحاق بن يسار المطّلبئ رت ١0ه».‏ والغالب أن 
أكثر هذه المغازي إنما هي نقل ورواية أخبار لا تصنيف وكتابة» فقد ذكر المؤرّخ 
الحافظ الذهبيئٌ إلى أن أول من صنف في المغازي هو موسى بن عقبة» ألّفها في 
لز : 
التفريق بين المغازي والسیّر وبين السیّر : 

إن صرف مصطلح المغازي والسير إلى سيرة النبي یا خاصّة» لا يدخل فيه 
السَيّر بمصطلح محمد بن الحسن لحسن الشيباني (ت ۱۸۹ه) ولا السّير بمصطلح أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ی ا 
على أحكام الحرب وآثارهاء وبينما ذكر الإمام البخاريِ في «صحيحه» وعبد الرژاق 
الصنعاني وابن أبي شيبة في مصنفيهما والحاكم في «المستدرك» موضوع السّيرة هذا 
تحت عنوان المغازي» إن الإمام ستليا في صحیحه) والامام الترمذي في «جامعه» 
قد جمعا بين المغازي والسیر وآرادا بالسیر جملة الاحکام المتعلقة بالحرب 
وآثارها. 

انتهى علم المغازي من أصحاب هذه الكتب التي ذکرّت سابقاً إلى كتاب ابن 
إسحاق» فجاء كتاباً جامعاًء ضمّ بين دفتیه أوسع رواية للسيرة النبوية» وقد قسم 
كتابه إلى ثلاثة ة أقسام: المتد والسدرة بما تضمنت من أخبار المبعث والمغازي» 
١0010‏ سير أعلام ال لنبلاء» 5/ 1١١5‏ . وانظر كتاب «مرويات الإمام الزهري في المغازي» لمحمد 
العواجی منشورات | الجامعة | الاسلامية بالمدينة المنورة» ص ١5١‏ وما بعدها. 


۱۰ 


مقدمة التحقيق 


والخلفاء. 

آمّا المبتدأء فيشمل الكلام على بداية الخلق وأخبار الأمم الماضية وأخبار 
ملوكها وأنبيائهاء ثم أخبار اليمن وأقيالهاء ثم أخبار القبائل العربية وذكر أصنامهاء 
وقد أعرض ابن هشام في سيرته عن القسم الأول من هذا التاريخ. 

وأما السيرة» فإنها تتضمّن المبعث: ويشمل حياة النبي ی في مكة والهجرة» 
والمغازي: وهو تاريخ النبي و في المدينة منذ آول صيحة للحرب مع القبائل 
المشركة» إلى أن توفي النبي و . 

وأما قسم الخلفای فان ابن هشام لم يذكر شيئاً سوى ما ذكره مما جرى في بداية 
استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة. 

وبذلك يكون ابن هشام في كتابه هذا قد تناول معظم ما ذكره ابن إسحاق في 
سيرته» وترك القسم الأول من المبتدأ وقسم الخلفاء من بعد أبي بكرء وذلك لعدم 
اتصاله المباشر بالنبی بيه ونسبه وما جرى من أحداث قريبة لموطنه ونشأته والایحاء 
إليه بالرسالة والقيام بأمر الدعوة إليها وما اتصل بذلك من أحداث وأخبار» قال 
ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدئٌ هذا الكتابّ بذكر إسماعيل بن إبراهيم صلى الله 
عليهماء ومن وَلَّدَ رسول الله ييه من ولده» وأولادهم لاصلاممم الأول فالأَوّلٌ» من 
إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليهماء وما عرص من حديثهم» وتارلك ذكرٌ غيرهم 
من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث رسول الله يك وتاركٌ بعص 
ما ذكر ابن إسحاق في هذا الکتاب» مما ليس لرسول الله اه فيه ذكرٌء ولا نَرَّلَ فيه 
من القرآن شيء» وليس سبباً لشيء من هذا الکتاب. ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه؛ 
لما ذكرتٌ من الاختصار وأشعاراً درا لم أرَ أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء 
وأشياءً بعضها يَسْنْع الحديث به» وبعض یسوء الناس ذکره وبعض لم بر لنا البَكَائي 


١١ 


مقدمة التحقيز 
بروايته» ومستقص ما سوى ذلك منه بمَبلْغ الرواية له» والعلم به. اه 
لقد بلغت المواضع التي تدخل فيها ابن هشام في نص ابن إسحاق سبع مئة 
وثمانية وستین موضعاً ما بین حدیث آضافه آو اسم ضبطه أو خبن رده أو 
قصائد أو أبيات شعر ردّها أو أضافهاء حتى حُنّ لابن هشام أن تنسب السّيرة إليه 


لكثرة استطراداته في ذلك . 


۱۲ 
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ترجمة ابن اسحاق 

أسمه ونسبه: 

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» ويقال: ابن كوثان» المدنی» أبو بکر» ويقال: 
آبو عبد الله القرشی المُطْلبىُ» مولى قيس بن مَخرّمة بن المطّلب بن عبد مناف» وكان 
جده يسار من سبي عين التمرء وهو أول سبي دخل المدينة من العراق. 

شيو خه: 

رأى آنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيّب» وسمع من 
آبان بن عثمان» وعطاء بن أبي رباح» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء والقاسم بن 
محمد» ومکحول» وعبد الرحمن بن الأسود. 

وروى عن جماعة من أهل مصر وغیرهم منهم: عبيد الله بن المغيرة» ويزيد 
ابن أبى حبیب» وثمامة بن شَفیْ و عبيد الله بن أبى جعفر» والقاسم بن قَزْمان. 

تلاميذه: 

قال محمد بن سعد: خرج ابن إسحاق من المدينة قديماً فلم يرو عنه آحد منهم 
غير إبراهيم بن سعدء وكان محمد بن إسحاق مع العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالجزيرة» وكان أتى أبا جعفر المنصور بالحيرة فكتب له 
المغازي» فسمع منه آهل الكوفة بذلك السبب» وسمع منه أهل الجزيرة» وأ 
الري فسمع منه أهل o‏ 
المدينة. 

قال: وروی عنه الثوري» وابن إدريس» وحماد بن زید» ويزيد بن زريع» وابن 
عليّة» وعبد الوارث» وابن ع المبارك. 


1۳ 


مقدمة التحقيق 

حفظه ومكانته العلمية: 

قال يونس بن بُكير: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدّثين؛ 

وقال علي ابن المديني: مدارٌ حديث رسول الله ی على ستة ذَكَرَهمء ثم قال: 
فصار علم الستة عند اثني عشر» أحدهم محمد بن إسحاق . 

وقال أيضاً: سمعت سفيان يقول: قال ابن شهاب» وسئل عن مغازیه فقال: هذا 
أعلم الناس بها؛ يعني ابن إسحاق. 

وقال أيضاً: نظرت في كتب ابن إسحاق» فما وجدت عليه إلا في حديثين» ويمكن 
أن يكونا صحيحين. 

وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله (يعني ابن المديني) یحتج بحديث ابن 
إنتعاق. 

وقال حرملة بن يحيى عن الشافعي: من أراد أن یتبخر في المغازي فهو عیال 
على محمد بن إسحاق . 

وقال أحمد بن أبي خيثمة: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال: 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علمٌ ما عاش محمد بن إسحاق» 
وقال: كان ثقة» وكان حسن الحدیث. 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق: كيف هو؟ 
فقال: هو حسن الحدیث. 

وقال أبو الحسن الميموني: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ بحديث 
استحسنه عن محمد بن إسحاق» فقلت له: يا أبا عبد الله ما أحسنّ هذه القصص 
التي يجيء بها ابن إسحاق! فتبسم إلى متعجباً. 


1١ 


مقدمة التحقيق 


قال إبراهيم بن حمزة الزبيري: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق 
نحو من سبعة عشر آلف حديث في الأحكام سوى المغازي. 

قال الذهبي: يعني بتكرار طرق الأحاديث. فأما المتون الأحكامية التي رواهاء 
فما تبلغ عشرٌ ذلك. 

و قال محمد بن سعد: كان ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله بيا . 

قال ابن حبان: ولم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه» ولا يوازيه في 
مه ویو من این الا ماو للا ان 

وقال ابن عدي : ولو لم يكن لابن اسحاق من الفضل لا أنه صَرَفَ الملوك عن 
الاشتغال بكتب لا يَحصّلٌ منها شيء» إلى الاشتغال بمغازي رسول الله ی ومبعثه 
ومبتداً الخلق» لكانت هذه فضیلة سبق مها ثم من بعده صتفها قومٌ آخرون. فلم 
یلوا مبلغ ابن إسحاق منهاء وقد فتّشْتُ أحاديثه كثيراً فلم أجد من أحاديثه ما 
يتهياً أن يُقطّع عليه بالضّعفء وريّما أخطأ أو هم في الشيء بعد الشيء؛ كما يخطع 
غیزه, ولم يتخلّف في الرّواية عنه النّقات والأئمّة وهو لا بأس به. 

وقال أبو يعلى الخليلي: محمد بن إسحاق عالم کبیر» وإنما لم يخرّجه البخاري 
من أجل روايته المطؤّلات» وقد استشهد به وأكثرٌ عنه فيما يُحكى في أيام النبي كَل 
وني آحواله» وني التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم» ثقة. 

وقال ابن البَرْقِيَ: لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته. 

استشهد به البخاري في «الصحيح»» وروی له في كتاب «القراءة خلف الامام» 
وغیره» وروی له مسلم في المتابعات» واحتج به الباقون. 

رد المطاعن في ابن إسحاق: 

طعن في ابن اسحاق مالك بن أنس وهشامٌ بن عَرْوة» أما مالك فقال: دجّال من 
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الدجاجلةء وأمّا هشام بن عروة فاتهمه بالكذب لروايته عن فاطمة بنت المنذر امرأة 
هشام» وکذبه سليمان التیمی ويحيى القطان ویب بن خالد. 

قال الحافظ ابن حجر: أما ویب والقطّانء فقلّدا فيه مشاع بن عروة ومالكاًء وأما 

سليمان التيمي فلم يتبيّن لي لأي شيءٍ تکلّم فيه والظاهر أنه لأمر غير ر الحديث» 

لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل. 

قال ابن حبان في «الثقات»: تكلّم فيه رجلان هشام ومالك. فأما قول هشام 
فليس مما يُجرّح به الإنسان» وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا 
إليهاء وكذلك ابن إسحاق كان سمع من فاطمة والسّتر بينهما مُسبّلء وأما مالك 
فان ذلك كان منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما يحبٌء ولم يكن يُقدّح فيه من أجل 
الحديث» إنما كان نكر تتبّمّه غزوات اللبی كل من أولاد اليهود الذين أسلموا 
وحفظوا قصة خيبر وغيرّهاء وكان ابن إسحاق يتتبّع هذا منهم من غير أن يحتجٌ 
بہم» وكان مالك لا یری الرواية الا عن مُتقَنِء ولما شثل' ابن المبارك قال: انا 
وجدناه صدوقاًء ثلاث مرات. 

قال ابن حبان : ولم يكن أحدٌ بالمدينة يقارب ا بن إسحاق في علمه ولا يوازيه في 
جمعه وهو من حسن الناس سياقاً الاخبار... إلى آن قال: وكان یکتب عمن فوقه 
ومثله ودونه» فلو كان من یستحل الکذب لم يعت إلى النزول» فهذا يدلك علی 
صدقه . 

ونقل المِرّي والدّهبي عن البخاري أنه قال: ولو صم عن مالك تناولّه من ابن 
(سحاق. قلرتما تكلم الانسان فيرمي صاحبّه بشيء واحد ولا نجه في الأمور 
كلها. 

وقال أبو يعلى الخليلي: محمد بن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرّجه البخاري 


٦ 


مقدمة التحقيق 

من أجل روايته المطولات. وقد استشهد به وأكثرٌ عنه فيما يُحكّى في أيام النبئ عل 
وفي أحواله» وفي التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم» ثقة. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي ابن المديني: سمعت سفيان وسّئل عن 
محمد بن إسحاق» قيل له: لِمّ لم يرو أهل المدينة عنه؟ قال سفيان بن عيينة: 
جالستٌ ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنةء وما یتمه أحد من أهل المدينة ولا 
یقول فيه شیعا. قلت لسفیان: كان این [سحاق: حالس فاطمة ينث المنذر؟ فقال: 
أخبرني ابن إسحاق آنها حدّثته وأنه دخل علیها. 

قال الذهبي: يجوز أن يكون دخل عليها ورآها وهو صبىء فحَفظ عنهاء مع 
احتمال أن يكون أخذ عنها حين كَبرّت وعجرّت. وكذا ينبغي فإنها أكبر من هشام 
بأزيدَ من عشر سنين» فقد سمعت من جذتها أسماء بدت أبي بكر ولما روت لابن 
إسحاق كان لها قريبٌ من ستين سنة. 


رال معدب عية اللدنين ی سمه رد إستحاق ترم بالفدن وتان آیعد 


وفاته: 
قال محمد بن سعد: مات ببغداد في سنة إحدى وخمسين ومئة”"' . 


() انظر ترجمة ابن إسحاق في: «الطبقات الکری» لابن سعد ۷/ ۲ و«التاريخ الکبیر» 
للبخاري ۰۰/۱ و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم ۷/ ۰۱۹6-۱۹۲ و«تاریخ ابن یونس» 
۲ ولالثقات» لابن حبان ۷/ ۰۳۸۵-۳۸۰ واالکامل» لابن عدي ۰۲۷۰/۷ و«تاریخ 
بغداد» للخطیب البغدادي ۲/ ۳۵-۷ واتبذيب الکمال» للمزي ۲6/ 4۰۵ و(سير آعلام 
النبلاء» ۰۳۹/۷ و«تاریخ الاسلام» 6/ ۰۱۹۸-۱۹۳ کلاهما للذهبي. واعبذیب التهذيب» لابن 


. ۱-۳۸ /٩ حجر‎ 


مقدمة التحقَبق 


البَكّائي راوية ابن إسحاق 

زياد بن عبد الله بن الطفيل البَكّائي العامريّ» أبو محمد» ويقال: أبو زيد الكوني. 

والبَكائي: نسبة إلى بني البَكَاء من بني عامر بن صَعصّعة. 

حدّث عن منصور بن المعتمر وعبد الملك بن عميرء والكبار. 

وحدّث عنه أحمد بن حنبل وعمرو بن علي الفلاس والحسن بن عرفة» وخلق. 

قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق. 

وقال ابن معين: لا بأس به في المغازی وأما في غيرها فلا. وقد كتب ابن معين 
عنه المغازي. 

وقال ابن المديني: ضعیف؛ کتبت عنه وترکته. 

وقال آبو حاتم: لا یحتج به. 

وقال آبو رعة: صدوق. 

وقال النسائی: ضعیف . وقال مرةً: ليس بالقوي. 

وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفاً» وقد روواعنه. 

وقال يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس: ما حد أثبت في ابن إسحاق من زياد 
البكائي» لانه أملى عليه إملاءً مرتين» أرادوا رجلاً يكتب لرجل من قریش» فجاء 
زياد حتى أملى عليه مرّتين. 

وقال صالح بن محمد جزرة: ليس كتاب «المغازي» عند أحد أصحٌّ منه عند زياد 
البكائي» وزياد في نفسه ضعيف» ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب» وذلك أنه 
باع داره؛ وخرج يدور مع ابن إسحاق» حتى سمع منه الكتاب. 

وساق ابن عديّ بعض أحاديثه المنتقّدة» ثم قال: ما أرى برواياته بسا قال محمد 


۱۸ 


ابن عقبة السدوسي عن وكيع بن الجرّاح : هو آشرف من أن يكذب. 
الصدق. 

وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: ما أرى كان به بأس» كان ابن إدريس حسن 
الرأي فيه. قال: وسئل عنه مر أخرى فقال: كان صدوقاً. 

وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة 
كأنه یضغفه في غيره. 


0 


روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره» ومسلم والترمذي» وابن ماجه. 


ومات سنة ثلاث وثمانين ومعة". 


(۱) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» ۰۵۱۸/۸ ولتاریخ بغداد» للخطیب البغدادي 
۹ و«الكامل» لابن عدي 5/ ۰۱8۰ و«الأنساب» للسمعاني ۲۹۰/۲ واتهذیب الکمال» 
للمزي 9/ 186 . 
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مقدمة الد 


عبد الملك بن هشام 
صاحب (السیرة) 

ا قاين ارت ار مش تحت رم افر قبل اه 
السّدُوسِيء البصري نزیل مصر . 

والحميّري: نسبة إلى حمیّر» وهي من آصول القبائل اليمنية» والمَعَافري : نسبة 
إلى المَعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث» ویصل نسبه إلى قحطان . 

هدب السيرة النبوية ونقّحهاء وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق» 
وتف | اه ماع ها 

وله مصتف في آنساب حميّر وملوکها. 

وونّقه آبو سعید بن یونس. 

قال المُرَّنيَ: قَدمٌ علینا الشافعنٌ وکان بمصر عبد الملك بن هشام صاحب 
«المخازي»ء وكان علامة أهل مصر بالعربية والشعر فقيل له في المَصير إلى الشافعی 
فتثاقل ثم ذهب إليه» فقال: ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي . 

قال الذهبي: وکان ابن هشام نحويّاً أديباً أخبارياً فاضلاً» رحمه الله. 

وأرّخ أبو سعيد ابن يونس وفاته في ثالث عشر ربيع الآخر من سنة ثمان عشرة 
ومئتين» وهو أصِحٌ مما قاله أبو القاسم الیل صاحب «الروض الأنف» من أنه 
توفي سنة ثلاث عشرة ومئتين كما ذهب إليه الذهبی 7 . 

(۱) انظر ترجمته في: «تاريخ ابن يونس» ۰۱۳۷/۲ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ۰۲۸/۱۰ 


واتاریخ الاسلام» له ۵/ ۰۳۸۷ 


وقد روى عن ابن هشام هذه السيرةً جمعٌ» أشهرهم الإخوة الثلاثة أولاد عبد الله 
ابن عبد الرّحيم بن سعيد الهصريّ البَرْقيٌ: أبو سعيد عبد الرحيم» المتوفی في ذي 
القعدة سنة ست وثمانين ومئتين» وكان صدٌوقاً مُسِنَاً من أهل العلم "۰ وأبو بكر 
انخمل الفغرفی :"ل شين را سین واسین لكات ا 
وآنسابهم» وکان ماما حافظاً ملق" وآبو عبد الّه محم المتوفی ف جٌمادی 
الاخرة سنة تسع وأربعين ومئتين» وکان حافظاً ثقة 2 وانما عرفوا بالبرقیّین 
لأنهم کانوا يتجرون إلى بَرْقة (المعروفة الآن في شرق لیبیا) . 


(۱) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۰4۸/۱۳ و«تاریخ الاسلام» له ۰۷۷/۲ 
و«الثقات ممن لم یقع في الکتب الستة» لابن قطلوبغا ۳۳۷/۹ 

(۲) انظر ترجمته في: «تاریخ الاسلام» ۰۲۷۲/۲ و«الثقات ممن لم يقع في الکتب الستة» 
لابن قطلوبغا ۰۳۷۸/۱ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص۵1۸ . 

(۳) انظر ترجمته في: (سير آعلام النبلاء» ۶1/۱۳ و«تاریخ الاسلام» ۱۲۳۱/۵ 


۳1 


مقدمة التحقيق 


- لقد وفقنا ‏ بفضل الله في هذا التحقيق للسيرة بالحصول على عدو من نسخها 
الخطيةء وكانت أكثر هذه النسخ مضبوطة مقابلةً ومقروءة بعناية» وكانت الفروق 
بینها لا تکاد نه ویصعب ترجیح واحدة منها علی ریات مما جعلنا تذمب 
إلى التلفیق بين هذه النسخ» فنثبت ما رأيناه الأرجح منهاء مع ذكر ما یخالف 
النص المعتمد في الحواشي. 

- قمنا بضبط وتقييد ما ُشکل من اللص ضبطاً متقناً» مع بیان وجوه الضبط 
المختلفة للكلمة الواحدة عند الاختلاف وما یرد من المعاني المتعلّقة بکل وجه 
من وجوه الضبط. وأكّدنا على تمام الصبط في الأشعار والأماكن والأسماء والألقاب 
والكنى والأنساب. 

- قمنا بشرح ألفاظ السيرة الغريبة» واستقصاء ذلك حتى لا يكاد یفوتّنا شيء 
- بإذن الله من هذا الغريب» وذلك بالاعتماد غالباً على إملاء أبي ذز الحُشَّنيَ على 
EN‏ للسّهِيلِيَء ولم نتوقف عندهماء بل تجاوزناهما إلى 
معاجم اللّغة الأخرى» وكتب غريب الحديث» ک«لسان العرب» لابن منظورء 
و«الصحاح» للجوهريّء و«تاج العروس» للزبيديّء و«النهاية في غريب الحديث 
والاثر» لابن الأثير» وغير ذلك من كتب اللغة التي ستظهر في مصادر التحقيق» مع 
مناقشتنا لبعض ما ذكره الشرّاح مما أغربوا فيه» وذكرنا ما نراه لترجيح ما ذهبنا 
الیه» انظر على سبیل المثال ما ورد في ۰۱۱۲/۷ ۹ ج۲/ ۰۵۸-۵۷ ۰۳۳۲ 
۱ ۷۹ 


۳۲ 


- اعتنينا عناية تامّة بالأشعار» فقد حرصنا إلى جانب ضبط التصوص الشعرية 
بیان ما وقع فیها من خروم وغیرها أشيرنا إليهاء کم قمن توثیق هه الاشعار من 

ا ء الأصليّة» وقمنا بمراجعة آوزان ما اشتبه تبه علینا منها» ولتحقیق هذا 
الجانب طوّفنا في كتب الأدب ودواوين الشّعرء وهذا ما يظهر واضحاً في هوامش 
هذا الكتاب» وكذلك في جريدة مصادرنا لهذا التحقيق. 

- حرصنا في هذا التحقيق لكتاب السّيرة أن نخرّج الأحاديث والآثار المذكورة 
في هذه السّيرة من كتب السنة الأخرى» سواء كانت هذه الأحاديث قولية أم فعلية؛ 
كما حرصنا على تمييز صحيحها من ضعيفهاء وما كان منها مرفوعا إلى النبي بيا 
صراحة أو حكماً دقّقنا النظر فيه وقد التزمنا في ذلك منهج المحدئین» ما ما كان 
من أخبار السّيرة الأخرى مما سبيله السّرد التاريخي» فقد حرصنا على تخريج 
هذه الأخبار والإشارة إلى مصادرها من كتب الحديث والتاريخ» دون التزام منهج 
المحدئین في ذلك» واكتفينا بوصف السند بقولنا: مرسل أو معضل أو منقطع. 

وقد اعتمدنا في تخريج هذه الأحاديث والآثار على الكتب المحققة المضبوطة» 
ولاسيّما الكتب المطبوعة لدى مؤسسة الرسالة ودار الرسالة العالمية» كالكتب 
الستة و (مسند أحمد» واصحیح ابن حبان» والمستدرك الحاکم» لما فيها من العناية 
بتخریج نصوصها والحکم علیها» وما لم يكن في هذه الکتب توسّعنا في تخریجه 


من الکتب الأخرى مع الحکم علیه . 
فا و تفر ی بت مب 
استحاق و لاسما ماکان يورا امن هذه الروایات التي یخالفها صحیح الحدیث» 


مثال ذلك ما وقع فيه من خلط ب Ty‏ اول 
البعثة وبين ما افترض عليه في ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام أو عام ونصف. انظر 


۳۳ 


ج۲۸۲-۱/۷. 

وکذلك ما ورد في إسلام عاتشة وهي صغيرة في ذکر أوائل من أسلم من الصحابق 
علماً بآنها قد وّلدت في السنة الرابعة من البعثة» انظر ج۱/ ۰۲۹۱ 

ولقد نبّهنا إلى الکثیر من آمثال هذه العلل والآوهام» كما حرصنا على بیان 
الروایات الشاذة الواردة في بعض الأحاديث والاثار انظر متلاً ج ۲/ ۲۵۲ . 

وقد کشفنا عن آوهام وقع فیها ابن إسحاق ولم يعرّج علیها کثیر من شراح 
السيرة» انظر مثلاً في قصة هجرة آبي موسی الأشعري من مکة إلى الحبشة 
ج۱/ ۰۳۸۶ وني قصة المؤاخاة بين المهاجرین والأنصار ج۲/ ۱۵۷ و۰۱۵۸ وفي 
حادثة الافك ج ۳/ ۳۹۶ وني عدة من صحب النبی و في الحديبية ج۳/ ۳۹۸- 
۳۳۹۹ 

- آشرنا في تعلیقاتنا إلى آخبار ووقائم مشهورة تروی في السيرة مما لم یذکره 

ابن إسحاق ولا ابن هشام وذلك للتنبیه على ضعفها وعدم صحتهاء كأحاديث 
نسج العنكبوت والحمامتين في قصة الهجرة انظر ج۲/ ۰۱۱۹-۱۱۸ وكقصة وعد 
النبي و لسراقة في طريق الهجرة بسواري کسری» انظر ج۲/ ۰۱۳۲ وما روي من 
قتل أبي عبيدة لأبيه في غزوة بدر انظر ج7/ 459 » وقصة هجرة عمر بن الخطاب 
وتحذيه لقريشء انظر ج7/ ۰۱۰۵ وقصة صدقة ثعلبة بن حاطب. انظر ج۲/ ۰۱۸۱ 

- حرصنا على مناقشة ابن إسحاق في تواریخ الغزوات والسراياء وعدد المقاتلین 
فیها. وترجیح ما يؤيده الدلیل من ذلك» کبیان عدد جیش تبوك الذي ذکر ابن 
إسحاق أن عددهم شارف الئلائین لاه وقد رجَحا ا ن العدد لا يزيد على خمسة 
عشر ألفاً» بدلالة الواقع والروايات الأخرى عن الصحابة» انظر ج5/ 44 ۲. 

- حرصنا في تحقيقنا هذا على الرجوع إلى المصادر الأصلية من كتب الحديث 


٤ 


مقدمة التحقيق 

والتفسير واللغة والأدب نت ولا نلجاً إلى المصادر الفرعية لا لضرورة 
كفقدان الأصل» أو لم يكن حاضراً بر ن أيديناء فذهبنا إلى تعويضه بالرجوع إلى من 
آغذ من هذا الأضل” 

- آمّا عناوين الكتاب: فقد خلت معظم نسخ السيرة من عناوين الأبواب والفصول» 
وما أثبتناه من هذه العناوين إنما أخذناه في الغالب من نسختين مما وقع تحت 
أيديناء وهما نسختا السلطانة ترهان التي رمزنا لها بالرمز (ت) ونسخة أيا صوفيا 
التي رمزنا لها بالرمز (ص) . 

- تحرير المواقع الجغرافية: حرصنا في تحقيقنا هذا للسيرة النبوية على 
تحرير المواقع الجغرافية التي وردت في جميع فصول السيرة» واستوعبنا ما ذکره 
علماءٌ البُلدانيات كياقوت الحمويء وما في كتب الأستاذين الماهرين عاتق البلادي 
في کتابه «معجم المعالم الج د الحيؤ ك4 وغیره: وخمد الجاسر في 

و حققهء وني هذه الکتب عله غزیر حرصنا على 
استيفائه» كما حرصنا على تحدید المواقع الجغرافية بأسمائها الحاليّة» وذکر 
المسافات بينهاء حرصاً على رسم صورة وافية للسيرة النبوية من حيث الجغرافیا؛ 
وذلك إلى جانب الاستعانة بالخرائط الجغرافيّة الموجودة في الشبكة العنكبوتية» 
وبذلك یکون هذا الجانب من التحقیق من أ هم الإضافات في کتابنا هذا. 

- حرصنا في عملنا هذا أن نحرّر القراءات القرآنية حیثما وردت» وذلك 
لمعالجة ما ذکره ابن هشام في هذه القراءات» ومقارنتها بالقراءات المتواترق وقد 
أثبتنا القراءة المذکورة في الخ الخطية. والاشارة إلى ما یوافقها أو یخالفها. 


۳۵ 


وصف النسخ الخطية 

:)۲4۱( نسخة السلطانة ترهان - المكتبة السليمانية بإستانبول» رقم‎ - ١ 

عدد أوراقها: 755 ورقة. 

ورمزنا لها بالرمز (ت). 

وهي نسخة كاملة» منسوخة بالقاهرة بخط الزراكشة العتيقة بجوار بين القصرین» 
فرغ من نسخها في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة سنة ۷۲۲ ه. 

اسم الناسخ: محمد بن عبد الغني بن يحيى الحنبلي الحراني» المولود نحو سنة 
۱ه والمتوفى سنة ۷۷۸ه. ذكره ابن حجر في «الدرر الکامنة» ۲۱۸/۵ . 

وهي نسخة مصححة ومقابلة ومقروءة على الشيخ المحدث زین الدين آبي بكر 
ابن قاسم بن أبي بكر الرّحَبِي (ت )۷4٩‏ في القاهرة في مجالس آخرها يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ۷۳۵ - كما وقع ذلك في طباق السماع 
المذكور في أول النسخة وعليه خط الرَّحَبِيء بحق سماعه للسيرة من مسند الديار 
المصرية أحمد بن إسحاق الأَبَرْقُوهي (ت ۷۰۱)-وعلی الشيخ المسند شهاب الدين 
أحمد بن علي بن أيوب بن علوي المشتولي (ت ۰0۷44 وعلى الشيخ القاضي شرف 
الدين عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي (ت ۷۳۹) وكان هو القارئ. 

:)865( نسخة يني جامع - المكتبة السليمانية» برقم‎ - ١ 

عدد أوراقها: ۳۰۲ ورقة. وهي من وقف السلطان أحمد خان بن محمد خان. 

ورمزنا لها بالره بز (ي) . 

اسم الناسخ: عمر بن أبي بكر خطيب بيت الابار. وبيت الآبار قرية في غوطة 
دمشق. 


۳۹ 


وهي نسخة کاملة» فرغ من نسخها في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 
داهم 

وهي نسخة مقابلة كما يظهر من حواشيها. 

۳- نسخة أيا صوفیا - المكتبة السليمانية: 

عدد أوراقها: 4۲۸ ورقة. وهي من وقف السلطان محمود خان. 

ورمزنا لها بالرمز (ص). 

وهي نسخة كاملة» فرغ من نسخها یوم الاربعاء العاشر من شهر ربیع الآخر 
سنة ۷۹۱ هه واسم الناسخ غير معروف. 

٤‏ - النسخة المغربية: 

عدد آوراقها: ۳۱۸ لوحة. وهي نسخة مصورة من مکتبة المدينة المنورة 
وعلیها خاتم مکتبة الأوسكوريال. 

ورمزنا لها بالرمز (ع). 

وهي نسخة كاملة» والظاهر آنها نسخت في القرن السادس الهجري» فقد آثبت 
صاحبها إسناده بها عن نّجّبة بن يحيى بن خلف بن نجبة الرّعيني» وهذا إمام مقری 
توفي سنة ٥۹١‏ ه كما في «تاريخ الإسلام» للذهبي ۱۲/ ۹۱۷ . 

۵- نسخة المكتبة المركزية في وزارة الأوقاف المصرية رقم (۱۸۲۱): 

ورمزنا لها بالرمز (ق١).‏ 

وهي نسخة ناقصة» تبدأ من أول السيرة وتنتهي بغزوة بني شلیم بعد بدر. 

الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. 

*- نسخة المكتبة المركزية في وزارة الأوقاف المصرية رقم (1915): 

ورمزنا لها بالرمز (ق۲). 


۳۷ 


مقدمة التحقيق 
وهي منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة بخط الوزير أبي القاسم الحسين بن 
علي الكاتب ابن المغربي المكتوبة سنة ۳۹۷ ه. 
وهي نسخة ناقصة وهذا الجزء الثالث من النسخة» ويبدأ من آخر الخندق 
و 
سم الناسخ: الحسن ابن قاضي آذرعات الشافعي فرغ من نسخها سنة ۸۱۳ه.. 
ل 
وهذه النسخ مرسلة إلينا من الدكتور موسى الحارث همام سعيد حفظه الله 
وجزاه خير الجزای غير النسخة المغربية. 
۷- نسخة المكتبة الوطنية بباريسء» برقم (55495): 
عدد أوراقها: ۲۲۳ ورقة. 
ورمزنا لها بالرمز (ط) . 
وهي من منشورات مكتبة الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي على شبكة 
الألوكة» ومن هناك حصلنا عليهاء فجزاه الله خير الجزاء. 
ميد تن و البو و 
الخندق إلى آخر الكتاب» وهو ربع الكتاب الأخير. 
اسم الناسخ: سليمان بن عمر بن كيكلدي» نسخها في مدينة طرابلس الشام» 
وفرغ من نسخها یوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة ۸۲۲ ه. 
وعلی حواشیها بلاغات بالسماع في مجالس بقراءة مالکها بمدرسة قرطاي» وهي 
أكبر مدرسة بطرابلس تعود إلى العهد المملوكي» وبانیها هو نائب طرابلس الأمير 
شهاب الدین قرطاي الأشرفي المتونی سنة 4 ۷۳ه وذفن بها. 
وذکر مالکها أيضاً وهو علي بن محمد الفقّاعي المتوفی سنة ۸٩۱۷‏ كما في 


۳۸ 


مقدمة التحقيق 

«الكواكب السائرة» للغزّي 554/١‏ (وهو شيخ حنفي من أهل اللغة والنحو وله 
شعرٌ جيد) : أنه أنهاها قراءة بالجامع المنصوري بجنب المتذنة مراراً عديدةٌ؛ فهذه 
قراءة أخرى لها غير التي بمدرسة قرطاي. 

وفي آخرها حاشية نصها: بلغ مقابلة وضبطاً وتحريراً على نسخ محرّرة معتمدة 
مقروءة. 

وهي نسخة متقنة يكثر على حواشيها تقييد الألفاظ» ونقل شروحها عن غير 
واحد من أهل العلم كابن الأثير والنووي وغيرهما. 

۸- نسخة الجامع الأزهر» رواق الشوام رقم (/5): 

وعدد أوراقها: ۱۷۲ ورقة. 

ورمزنا لها بالرمز (ز) . 

واسم الناسخ: محمد بن أحمد بن أحمد المقدسي الشافعي المقرئ» فرغ من 
نسخها في التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة 867 ه. والناسخ من أهل العلم» 
له ترجمة في الضوء اللامع» للسخاوي 5/ ۲۹۲ . 

وهي نسخة ناقصة هذا هو الجزء الثاني من ثلاثة آجزاء. وهي نسخة متقنة 

وهي من منشورات المکتبة الأزهرية على الشبكة العنکبوتية. 

9- نسخة مکتبة مراد ملا باستانبول رقم (۱۶۳۳) و( ۱4۳): 

وهي نسخة تامة في مجلدین: الأول عدد آوراقه ۲۹۹ ورقة والثاني ۳۰۸ ورقة. 

ورمزنا لها بالرمز (م). 

وهي منسوخة سنة ۸۱۵ ه» وناسخها هو محمد بن محمد بن عبد المنعم بن 
أبي الورد بن القمر الأنصاري البعلبكي . 

۳۹ 


مقدمة التحقيق 

۰- نسخة مكتبة كوبريلي بإستانبول» من مجموعة فاضل أحمد باشا: 

وهي نسخة ناقصة هذا الجزء الثاني منهاء من غزوة أحد إلى آخر الكتا 

وعدد أوراقها: ۳۵۶ ورقة. ورمزنا لها بالرمز (ف). 

وهي منسوخة سنة 5٠/اه»‏ وناسخها هو محمد بن محمد البلبيسي. 

:)۱۸۹۲( نسخة مكتبة شهيد علي - المكتبة السليمانية» رقم‎ -١ 

عدد أوراقها: ۳۶۰ ورقة. وهي نسخة كاملة» متسوخة سنة 155 هه ولم يذكر 
الناسخ اسمه. ورمزنا لها بالرمز (ش١).‏ 

۲- نسخة ثانية من مكتبة شهيد علي» رقم (۱۸۹۱): 

عدد أوراقها: ۲ ورقة. وهي نسخة ناقصة هذا الجزء الثالث منها» وهي 
منسوخة سنة ۷۳۱ هه ولم يذكر الناسخ اسمه. 

وهي نسخة متقنة» مقابلة ومصححة. ورمزنا لها بالرمز (ش ۲). 

وهذه النسخ الأربعة الأخيرة مرسلة إلينا من الأستاذ رعد الحريري حفظه الله 
وجزاه خیر الجزاء. 

وفي الختامء فهذه سيرةٌ سيّد الأنام محمد بن عبد | اللهء صلوات الله عليه نقدمها 
للعلماء وطلبة العلم مه من ومضبوطة على أصح النسخ وأفضلها »مع حرصنا 
إن شاء الله - على الوفاء بمتطلّبات التحقيق» وما يلزم النصّ من التحرير والبيان 
والتعليق. فنسأله تعالى القَبُول» وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» مع 
رجاء التوجيه والنصيحة حیثما لزم؛ وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين. 


عمّان في: د أول 15 اه 


(۱) وعندنا منه نسخ أخرى لم نعتمدها إجمالاًء إلا أنا كنا نستأنس بها في بعض المواضع 


۳۰ 


$ 


ور 


انقب نارح وعوازرن» ورز سز زا عونا ج تاراش اھر ارج ر 
ش السلا زاك ن تول اه بن ر دال ہلال ناین زاوش رف ن دم لبه لیل ا 


سجن 9ے اي 
: : وت جر دعب 
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقية ۱ : 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة ف التحقیة 
لاد از الحم 1 و 5 ۱ ۱ ۱ 7 
6 السب الاممالعالعلامدالتری ا لحتو ليا لدب ورجان لعر صسب 
وحرعصر و رد زهو انوع رعب دا للل يسام ا ج ری لما ری در له رو کد 


وكيد شي الف 


مرچ د سول ابص لە دل ال اوعد الاك ن عش | مالع لامش 
مزا دا سین رسول امو صا رید دہز بد اسسيزعبوالغلب راتما رر 
اہن ھا واس ھاسیگر ربوم ف واسمعہ عمتا امین ھی وا مکی ند یلاب >> 
ان زورما لت مفو ز ها ن تر عه نهد رل راسم مدر لے مام رال باس‌ن مرن را مد 
عرانر ادن توم بن) حور شرح ن فوب ر ایی نا بت رحبل ر بوسر حلم[ د 

ابن ارح وھوا زر زاحو رن بار وح عوابا زعي راح ناد حدر ی رر 
السلا زاین تش ضرح وهواد راس رل :ما زعون؛ ادلم اع وعوار ادم عط نن 
الت لن ر دی بل رین یناښن ات زا دم له اللا 0ل ابو یرید ااال 


3 5 4 م و اه شه : le‏ 
میدید حار ل 
اسل أ فخ علمه الالام وما ہمز چ ریف ادریں وع فال ابزعسام دیدن نے 


السدو جرع يتيب نن ھر ن تق نو رعزنتاده بن دعامه اهنال امم لن ارش ليل 
دعا 
دانسا اه میت ر هنا الجا ب بزلراسعیلز ربص و ددهلا وسزولر رسول سمو اس ير رها 
زاولادمیر( صلابهیر الأول ولاو لمر سرلا رسولا برس رلم وما يس م 1 2 
یرای مد للاحتمار اچریت رسو اود صل ده و رل جص ادرا عم 
اجام لیر سول ادب سای عليه وس مد دلولل نمر اترا ایائ تد 
الجاب ولات ی اله و اسا عر اعليه لماز ار رمزلا تاد رالثماراذلرها رامد اما سم 
ومرن رابا ناشنم اعروت به ودوم سو انا رد د جو ا بترلناالحاعيروايته وسسفت یاسور 


الصفحة الأولى من نسخة (ت) 


۳١ 


ی نالدرا ٠‏ ساره ار EY‏ ۰ 
دلت روا رکرو وطزامما امزابراد مرا * انوم دز دا کر زد تک 
با بان یزود اسما بعکم لاد 
ااا ویر اناده اسما ات إن لاوش تابرل ول را ارک 
00 ا 0 9 یبارت رامین 
بردعرلبرتنا راد * مال راز باذم لاد 
رد شاه م دازام زیت ا۷ر لزع رال 
و ETT NIS‏ 3 2 نا ملع انا قالع 
NETE 9‏ ا bes‏ 
: تم سرا ۳ 1 4 
3 الہ وتات وم سوم ال يالاد Bã‏ ا E‏ 
دکت مزا اشنا اراس الق 1 سم لاه 
جرررا کی زاین نامگ IEE‏ 
۱ راردا لش اک ا ا بے 
س رز ول و العی هو ر رست وعشرزي 2 ابه تفه روا مر 
حطرالررا دالوا رمزل رن حملهااه مار ما ار ا 
نا ا ١‏ این 
E‏ ۾ ۳ 
r‏ ر 
1 8 وسا انم وما 4 
١‏ یذ سم مرن ناب 
الغدر ¥ 
e ۹‏ اعوج ال رال زا للم ا 
الغا لر یش ی وار 
SE‏ 
e‏ ره با 


ا ۱ ۱ 
7 ود 2 ا کر ار ET‏ عبيوا را از د روت 
صلم حل ويزيدء یامه کنر کا ایام م وا e‏ 7 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ت) 


۳۲ 


۰ 


نماذج من النسخ الخطية المعتمد ة في التحفیو 


تشز ری 0 لاسو را 
۳ اف ر عبرال أ mE‏ ا راد باق 
e‏ مش 


تو واه علي اي 
م و 2 3 رلم ار 
هیا تسر زر بیط عاسه گرا احم نير تین 
1 ا انر خر راع زارا 23 17 بایغ او تام ول 
8 اهن اد ملاعل زاین زا رش رتست : مادم زونه را 
u‏ سد هرا لكاب رکا مرم وم زور ۰ ۷ 
و DE‏ لار ل اعرا e‏ 
07 7 ا 9 ESEN EEE‏ خنکا را رور 


ی هه 
يق دکر زا زالاختصار وا شیا نا دكرقا اراح E‏ اب 


یش ای بم ضبن ب که کک 
۱ نقد ا کک 


۵ ا مش ال 


الصفحة الأولى من نسخة (ي) 


۳۳ 


نماذج ماخ الخطية المعتمدة ة في تت 


1 م و رس و 6 ۳ 
۱ بای 0 ار اراس مه 
افا ا و مر ۵ عه لبر من اهار 5 
يدف ر ناجعام ریا زج ووز اكش له رجا زک ر کب 
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شل احا مه ا 2 
3 3 2 یکره 
5 8 اس ی 


2 الأخيرة من ج؟ من د نسخة )م( 


00 


ا یف بر ر اليبو لايد 


3-3 


۶ 


> 
ع 


7 کت 
جر ۳ 
کے دز دعب 


مو 


و رن 


و کا رک مسر سر خر رک مه 


ر پیر صر اود ہک کے سر سے کس ری س 
حفقها عل اصویا و ضط نصا وخرح احادیما وعلى علا 


ور کون ري 


و کہ تو ج ےو سے سے پچ و 
مقابله علا سی عشرة سه حتلیه, مہا ست تاه 


ا 3 یم 3 2702 8 مسلا ر 
مع العناية ری راما کر الا خدات متا وان مواقعها امحَغْرافييَة 


جل ابي دی 
ذكرٌ سرد السب الزکین يت ددن جروويب 


وبه توفيقي 
قال الشيحٌ الامام العالم العلامة القَذوة المحقّق» لسان الأدب» وت رجُمان العرب» 
وید ره وفريدٌ دهره أبو محمد عبدٌ الملك بن هشام الحيَري المعافری» 


ذكرٌ سرد النسب الزكي 
من محمدٍ رسول الله به إلى آدم عليه السلام 
قال أبو محمدٍ عبد الملك بن هشام التََحْويٌ المَعَافِريٌ : 


هك 


هذا كتاب سيرة رسول الله کل محمد بن عبد الله بن عبد المْطلب واسم عبد 


المُطّلب: شَيْبَةٌ بن هاشم واسم هاشم مرو بن عبد مَناف» واسم عبد متاف المغيرة 
4 ا 2 مر 3 مسر ۳ 9 
ابن قصَّيّء واسم فصي زيد بن كلاب بن مَرّة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
4 مر مر 3 3 ۳4 سن 
مالك بن النضر بن كتانة بن خريمة بن مُذركة واسم مذركة عامرٌ بن الیاس "۲" بن 


و 2 وم fF (Wo‏ ون مار 5 عع 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن يُعرب بن 


(۱) قال فيه ابن الأنباري: إلياس» بكسر الهمزة وجعله موافقاً لاسم إلياس النبيَ صلی الله 
علیه وقال في اشتقاقه أقوالاً. قال السهيليٌ في «الروض الأنف» :04/١‏ والذي قاله غيرٌ ابن 
الأنباري أصحٌ» وهو أنه الياس» سمي بضد الرّجاء واللام فيه للتعریف والهمزة همزةٌ وصل . 

EG‏ تیوه ورد مناه شرت مو واه ORAS‏ قم احير 
أنساب العرب» ص۷: عدنان من ولد إسماعيل بلا شك في ذلك إلا أن تسمية الآباء بينه وبين 
إسماعيل قد جُهلّت جُملك وتكلّم في ذلك قوم بما لا يصح وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير = 

۳ 


ذکر سرد اسب الرّكي 
یَشجّب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم ‏ خلیل الرّحمن ‏ بن تارّح» وهو آزَّرُ بن 
2 .0 2 و ی 
ناخور بن ساوح بن راغو” o‏ 
۱ 5 


006 آدم أعطي | ا و یگ ف‎ Es 


8 ه 5 . (۵) 701 
ابن یانش بن شيث بن ادم عليه السلام. 


VY = 

وأما ما رواه الحاكم (۳۵۲۱) و (۳۷۷۱) عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله بلا يقول: 
مد بن عدنان بن ادد بن زد بن را بن أعراق الثّرى»» ثم قالت: وأعراق الثّرى إسماعيل بن 
إبراهيم. ورن هَمَيِسَع» وثرا نَبْتَ. فإسناده ضعيف لا يصحٌ. 

(۱) كذا في (ت)» وفي غيرها: راعو بالعين المهملت وجاء في المصادر الأخرى هكذا وهكذا. 

(۲) يختلف أصحاب النسخ الخطية والمصادر في الحرف الأخير منه» فمنهم من يكتبه بدال 
مُهملة ومنهم من يكتبه بالذال المُعجّمة» وهو عند أهل الكتاب في العهدين القديم والجديد: 
أرفكشاد. 

اشكداق a‏ انط اك کاب فر یضعب ال وو اف 
الأشراف» للبلاذري؛ اف بعد اللام» وقيّد بالحركات في (ص) بفتح الميم وكسرهاء وکتب 
فوقها: معأ وكذا نص عليه وقيّده بالحروف اب الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
۲ ويقال فيه أيضاً كما في أغلب المصادر: لَمْك» بلا آلف» وكذا قيّده الحافظ ابن حجر 
بالحروف في «فتح الباري» ۰۲۰/۱۰ 

(4) هكذا فَيّد في (ص) بفتح القاف والنون وانظر ضبط هذه الأسماء عند العيني في «عمدة 
القاري» ۲۱۱/۱۵ . 

(۵) وکذا هو بالعبرانية» بکسر الشین والیاء الساكنة بعدها ای ویقال : شاث بالشّريانية. انظر 
«التوضیح) | (ت) و(ص): شت. بلا ياء» وقیّدها في 


عر سرد الست الک 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البَكّائي عن محمد 
ابن إسحاق المُطّلبِي بهذا الذي ذکرث من نسب محمد تج إلى آدم عليه السلام» وما 
فيه من حديث إدريس وغيره. 

قال ابن هشام: وحدّثني خلاد بن قَرَّة بن خالد السَّدُوسِيء عن شیبان بن زهير 
ابن شقیق بن تَّوْرء عن قتّادة بن دعامة أنه قال: إسماعيل بن ابراهیم - خلیل الله 
ابن تارّح» وهو آرّر بن ناحُور بن أسرّغ بن غو بن فالّخ بن عابر“ بن شالّخ بن ذي 
الفخشر” بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن مَتُوشَلّح بن أهنّخ بن رن 
مهلائيل بن قاين بن ئوش بن شيث بن آدم عليه السلام. 

قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدمٌ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم 
صلى الله عليهماء ومّن وَلَدَ رسول الله صلى الله عليه وآله من ولده» وأولادهم 
لأصلايهمء الاو فالارّل من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليهماء وما يَعرض 
من حديشهم» وتارك ذكرٌ غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى 
حديث رسول الله صلی الله عليه وآله. 

تارك يعدن ها دقر ابن اسخاق ف هذا الات فنا لیس ترسول اه ا الله 
عليه وآله فيه ذكرٌ» ولا نَرَلَ فيه من القرآن شيءٌ؛ وليس سبباً لشيءٍ من هذا الكتاب» 


)١(‏ ويقال: عيرء كما سبق. 

(۲) هكذا في نسخنا الخطيةء ولم نقف على من ذكره هكذا بالراء» ولكن يقال فيه: آلفخشذ: 
ويقال: آرنخشذ» ومعناه: مصباح مضيء. ذكر ذلك علاء الدين مغلطاي في «الإشارة إلى سيرة 
المصطفى» ص ۵۳. وفي «التوضیح) لابن الملقّن ۳۱۸/۱٩‏ يقال: النخشد. ويقال: الفخشد. 
قلنا: وفي معظم المصادر: آرفخشد بالراء بعد الهمزة وآخره إمّا دال مهملة أو ذال معجمة. وهذا 
الاختلاف في الألفاظ بسبب الاختلاف في ترجمتها عن آهل الكتاب. 


۵ 


سياقة السب من ولد إسماعيل 


یا 


ولا تفسيراً له» ولا شاهداً علیه؛ لما ذکرت من الاختصار وآشعاراً ذَكَرّها لم أرَ 
أحداً من أهل العلم بالشّعر یعرفها. 
وأشياءً بعضها یشنم الحديث به» وبعض یشوه الناس ذکره» وبعض لم يُقرّ 
البَكائيُ بروايته» ومستقص ما سوی ذلك منه بِمَبلّغ الرّواية له» والجلم به. 
وات اسب من ولد ٍسماعیل 


ات 


قال ابن هشام: حدّئنا زياد بن عبد الله البَكائي» عن محمد بن إسحاق المُطَلبِيَ 
قال: ولد إسماعيلٌ بن ابراهیع اثني عشر رجلاً: نابتَ بن إسماعيل» وكان أكبَرّهم, 
وقیّن وأذئل» ومنشي» ومَسمّع. وماشي» ودَمّاء وا وطیّما» ويَطُور» ونيش» 
وقیذما وأمّهم بنتُ مُضاض بن عمرو الجُرْهُّمي. 

قال ابن هشام: ويقال: مضاض» وجُرهُمٌ ابن قَحْطانَ ‏ وقحطان أبو اليمن كلّهاء 
وإليه يجتمع نسبّها ‏ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

قال ابن إسحاق: وجُرهُم بن قطن بن عیبر بن شالّخ» وقحطان بن عيبر بن 
شالّخ. 

قال ابن إسحاق: وكان عم إسماعيل ‏ فيما يذكرون ‏ مئة سنةٍ وثلاثين سند ثم 
مات رحمة الله عليه وبرکاته فدَّفِنَ في الحجْر مع أمّهِ هاج" . 

قال ابن هشام: تقول العرب: هِاجَرٌ وآجَرٌء فیدلون الالف من الهای كما قالوا: 
عَرَاقٌ الماء» وآراق الما وغيرّه» وهاجرٌ من أهل مِضر. 

قال ابن هشام: حدثنا عبد الله بن وَهْب» عن عبد الله بن لَّهيعة» عن عمر مولى 


کر ر 


غفرة أنّ رسول الله ل قال: «الله الله في أهل الم أهل المَدَرَةٍ السّوداءء السّحْم 


)١(‏ والله أعلم بحقيقة ذلك! 


سياق سب من ولد إسماعيل 
الجعادء فان لهم نبا وصهرا»۳. 
زا 
قال عمر مولی غفرة: تَسَبْهم : أ أن أمّ |سماعیل النبي عليه السلام منهم» وصهرهم: 
آن رسول اله متسر فيهه”" 
قال ابن لّهيعة: أمٌ إسماعيل هاجَرٌء من أمٌ العَرّبء قريةٍ كانت أمام المّرما" من 


و 


مِضّرء وأمٌّ إبراهيم عليه السلام مارية سره النبي بيا التي أهداها له المُقَوقِس قلس وق 
حَفْنِ من كُورة اصدا“ . 
قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


(۱) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة وضعف عمر مولى غفرة وارساله له» فإنه من صغار 
التابعین. 

وأخرجه ابن عبد الحکم في افتوح مصر؛ ص 4-۵۳ ۵ عن ابن هشام» بهذا الاسناد. 

وأخرجه الزبیر بن بكار في «المنتخب من كتاب آزواج النبي وكا ص ٠٠‏ عن محمد بن الحسن 
ابن رَبَالة ‏ وهو متروك الحديث_عن عبد الله بن وهب به. 

المَدَرة: واحدة المَدّر والعرب تسمي القرية: المَّدّرة» وأهل المدر: أهل القرى. 

SS‏ والجعاد: جمع الجَعٌد» وهوالذي في شعره تكسير. 

(؟) آي: اتخذ سُرٌيَةٌ مهم يعني ماريّة القبطية والسرَيّة: الجارية. 

(۲) قيّد قیّدت في (ت) و(ص) بسكون الراء» وقيدها ياقوت في «معجم البلدان ): قَوّماء ميحرّكة. 
والفرما: يعرف مكانها اليوم بتل الفرماء وهي في أقصى شمال مصر وتبعد عن شرق بورسعيد 
نحو ۳۰ کم. 

تن ۱ قرية كانت آمام الفرما من آرض مصرء 
ورواه بعضهم: أم العريك. 

(4) أَنْصِنا: مدينة من نواحي الصعید على شرفي النيلء وحن من قراها. والكورة يراد بها 
الناحية أو الإقليم. 


سياقة السب من ولد إسماعيل 


الرَهْري» أن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السّلّمِي حدثه 
أن رسول الله و قال: «إذا افتتحتم مصر فاستووا بأهلها خیرا فان لهم مه 


ور ¢ 


(۱) حديث صحیح. وقد اختّلف على الزُهري في وصله وإرساله. 

فرواه ابن إسحاق كما هو هنا وفيما أخرجه عنه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص۰۵۰ والطبري 
في «تاریخه» ۱/ ۰۲۶۷ وابن البخاري في (مشيخته» (۸۳) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
متا 

وتابعه على إرساله غير واحد» فقد آخرجه ابن سعد في «طبقاته» ۲۰۳/۱۰ عن محمد بن عمر 
الواقدي: عن معمر بن راشد ومحمد بن عبد له بن مسلم ابن آخي الرَهُري» وابن عبد الحکم 
ص 00-44 عن أشهب بن عبد العزیز وعبد الملك بن مسلمة عن مالك بن أنسء والبّلاذري في 
«فتوح البلدان» ص ۰۲۱۲ والبيهقي في «دلائل النبوة») 7/ ۳۲۲ من طريق عبد الله بن وهب عن 
مالك بن أنس والليث بن سعد» وابن عبد الحكم في «فتوح مصرا ص ۵۰ عن عبد الله بن صالح 
ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد» وص ۵٩۰‏ من طريق سفيان بن عيينة» كلهم (معمر ومحمد 
ابن عبد الله ومالك واللیث بن سعد. وابن عیینة) عن ال مرق دعو ابن کعب ابن مانك مراد 
هکذا قالوا: «ابن کعب بن مالك» ولم یسموه. 

وخالفهم آخرون فوصلوه» وهم إسحاقٌ بن راشد عند الطحاوي في «شرح مشکل الآثار) 
(777)» والطبراني في «الکبیر» ۱۹/ (۱۱۱) والبيهقي في «الدلائل /٩‏ ۳۲۲ وعبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي عند الطحاوي (۲۳۹4) و(۰)۲۳1۵ والطبراني ۱۹/ (۰)۱۱۳ ومالك بن 
أنس في رواية الولید بن مسلم عنه عند الطبراني ۱۹/ (۰)۱۱۲ ومعمر بن راشد في رواية هشام بن 
يوسف عنه عند الحاکم في «المستدرك» (5077)» فرّووه كلهم عن الزُهريء عن ابن کعب بن 
مالك عن أبيه قال: قال رسول الله ية ... فذكره. 

وله شاهد يصمح به» من حديث أبي ذر الغفاريٌ عند مسلم (75141) رفعه: (إنكم ستفتحون 
أرضاً يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خیرا فا لهم ذمَةً ورحماً». والقيراط» قال ابن = 


4 


تفرّق القبائل من عدنان 
فقلت لمحمد بن مسلم: ما الرحم م التي ذكر رسولٌ الله له 95 لهم؟ فقال: كانت 
هاجرٌ أمّ إسماعيل متهم 
قال ابن هشام: فالعرب لها من إسماعيل وقخطان» وبعضٌ أهل اليمن يقول: 
قحطان من ولد إسماعيل» ويقول: إسماعيل أبو العرب كلّها 
قال ابن إسحاق: عاد بن عوص بن رم بن سام بن نوح» وثمودٌ وجدیس أبناءً 
عاثر" بن إِرّم بن سام بن نوح» وطَّسْم وعِمْلاق اك بنو لاوذ بن سام بن نوح» 


مسر و 


عوك کلهم لذ تابث ان |سماعیل ا فولد يَشْجُبُ یعرب بن 
يَشجُبء فوَلَدَ يعربٌ تَيرَحَ نیرب فولد تَيرَځ ناخور بن تیرح» فود ناخور مُقَوَمَ 
ابي ناخور فوَلَدَ مقوّمٌ د ين مقوم فوَلَدَ ادد عدنان بن أدّد. 

قال ابن هشام: ويقال: عدنان بن أَدّ. 

تفرق القبائل من عدنان 

قال ابن إسحاق : فمن عدنانَ تفرّقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم» فوَلَدَ 
ا ولي تكد ون غدقان عاك یی عدنان. 

قال ابن هشام: فصارت مك في دار اليمن» وذلك أن عَكّاً تزوّج في الأشعريّين 


۳1 
فأقام فيهم» فصارت الدار واللغة واحدق والاشعریون بنو أشعر بن نَبْت بن أدد بن 


= الأثير في «النهایة» : جزء من آجزاء الدینار وهو نصف عشره في آکثر البلاد. 

وأراد بالأرض المستفتّحة مصرء وخصّها بالذّكر وان كان القیراط مذكوراً في غیرها؛ لأنه كان 
شلبعای اقا أن O‏ فاون فزاويظ ذا نها که نمیا 
قراريطك؛ أي : سبك وإسماعك المکروه ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم. 

ANSE E 


4 


تفرّق القبائل من عدنان 


زيد بن پهس ع بن عمرو بن عَريب بن یشب بن زيد بن كهلان بن با بن يجب 
ابن یرب بن فخطان. ویقال: آشعو تن دا وا اشخر ون مالک وفالت: 
ry‏ | 

وآنشدن آبو مُحرز خلفٌ الأحمرٌ وآبو عبيدة لعبّاس بن مزداس. آحد بني لیم 
ابن منصور بن عکرمة بن حَصّمّة بن قيس بن عَیّلان بن مُضَّر بن نار بن مَعَدَ بن 
دان تفع ا 

وعَكُ بن عدنانَ الذين تَلعَبُوا بان حتى طُرّدوا کل مود 

SS 


ا : هام مد 0 م تیال ان هب لو لماو بای ' بن العوّث» 


(۱) هكذا وقع لابن هشام وليس إلا عنده» ولم يسم في كتب الأنساب إلا هَمَيسع . 

(۲) لفظة «نبت» ليست في (ت)» وأشير في هامشها أنها في نسخة. والأشعرٌ جزم ابن الکلبی 
وابن حزم في أنسامهما أنه نبت بن أدد. 

(۳) انظر «دیوان العباس بن مرداس» ص 1۲ . 

وقوله هنا: «تلعبوا» وقع في المطبوع من دیوانه : تلاعبواء وفي بعض المصادر : تلقبواء بالقاف. 

(1) ۱ لمشو السو وديا الجر ی ی ی 
وبالفتح: ما كان من عمل بني آدم كما في (صحاح » الجوهري مادة (سدد) . قلنا : وقد قیدت في 
نسخنا الخطية في هذا الموضع والمواضع التالية بالضم وسيأتي قريباً في أبياتٍ للاعشی أنه 
كان من بناء حمیر 

ومأرب: واد عظیم يقع شرق صنعاء على قرابة ۱۵۰ كم. 

١‏ عل لودو رو لحيو عورا :واو و كاك ابو تيد انايج 
ابن سلام ويعقوب بن «الشكيت : يقال لهم : الأسد بالسین والأَزّد بالزاي» وهم أ زد شنوءة» وهي 
بالسين أفصح. انظر «الأنساب» للسمعاني ۰۲۱۳/۱ 

۱۰ 


3-0-5 
تفرق القبائل من عدنان 


ET 


فسموايه. 
رقا فان واتباشولن قی TG‏ سواه 
قبائل من ولد مازن بن الاشد بن التذ كين تَیّت بن مالك بن زید بن AONE‏ 
ابن یَشجب بن يَعرّب بن قخطان. 
قال حسّان بن ثابت الأنصاري ‏ والأنصارٌ بنو الأوس والخَّرْرَج ابي حارثة بن 
تَعلبة بن عمرو بن عامر , بن حارثة بن امر ای بن ا مازن بخ ال سفن 
العْث -: 
انا اق A‏ الا ايب عفان 

هذا البيت في أبياتٍ له" . 

الف ال عقي خاک وه ان انال ی نين تن بن عبد الله 
او ال دون الخؤث ةوقال عذنافين الذیب مت ال یاسور 

قال ابن إسحاق : فود معد بن عدنان أربعة نفر a‏ بش 
وكان قضاعة بكر معد الذي به يُكُنى فيما یعُمون» وفتص بن معدّ» وإيادَ بن معدّ. 


f»‏ 2 موی مت ۵ سر مر مس ۶ ی 
فأما قضاعة فتَيامَئَت إلى حمیّر بن سَبَا وكان اسم سبأ عبد شمس» وإنما سمي 


(۱) المشلّل: موضع يُعرّف الیوم بالقديدية» وهي على الطريق من المدينة إلى مكة وهي إلى 
مكة آقرب. بمحاذاة مدينة رابغ» تبعد عنها حوالي 4۰ كم. 

والجُحفة: تقع جنوب شرق مدينة رابغ على بعد ۲۰ كم تقریباً؛ وتبعد عن المدينة المنورة 
ات من ۱۳۹ کوب افو میاه ولد ریت یدهاز 

(۲) انظر «دیوانه» 557/١‏ ؟. وانظر ید يضاً: «الانباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر ص ۰۱۰۲ 
وامعجم البلدان» لیاقوت ۲٠٤/٤‏ . 

(۳) مكذاق في النسخ الخطية والذيب لم يذكره أحد غير اب بن إسحاق في هذا النسب. 


١١ 


تفرّق القبائل من عدنان 


سبأء لأنه أول من سَبَى في العرب .ین يَعَرْبٍ بن يَشجُب”" بن قحطان. 

قال ابن هشام: فقالت اليمن وقضاعة: قضاعة بن مالك بن حِمْيّر. 

وقال عمرو بن مُرّة الجُهّني ۔ وجهينة ابن زيد بن ليث بن شود بن أَسلّم بن 
الحاف ابن قضاعة : 

نحن بنو ايخ الهِجَانٍ الأزهر ۳ قضاءعة بن مالك بن جمیر 

اسب المعروف غير المُدَكَرٍ”" 

قال ابن إسحاق: وأما قُنْص بن مَعَذّ فهلكت بقیتهم - فيما يزعم نساب مَعَدَ - 
وكان منهم النعمان بن المُنِذِر ملك الجيرة. 

قال ابن إسحاق دی محمد بن مسلم بن بيد الله بن شهاب الزهري: آن 
ل ل 

قال ابن هشام: : ويقال: فتص ° 

قال ابن إسحاق: وحدئني يعقوب بن عثبة بن المغيرة بن الأختّسء عن شيخ 


ات نع سو والمير اب كما جاء عند المصنف في المواضع 
السابقة بتقديم يشجب على یعرب. وقد نبّه إليه آبو ذر الخشني في «ملائه على السيرة» ص ۵ . 
(۲) قال أبو ذر الخشني: الهجان: الكريم» وأصل الهجان: الأبيض من الإبل» وهو أكرمهاء 
فأما الهجين فهو ذمّ. والأزهر: المشهور. 
(۳) زاد في نسخة (ق۱): في الجر المنقوش تحت الونیر. وهذا الرّجّر يقال: إنه للأفلج بن 
الیعبوب. تسبه إليه ابن الكلبي في نسب معذ واليمن الکبیر» ۰۹۰/۲ وابن عبد البر في «الانباه 
على قبائل الرواة» ص ۳۳. 
(4) هكذا قُيّد بفتحتين في (ش۱) و(ق۱) و(م) و(ی) وهو كذلك عند الجوهري في 
«الصحاح؟ ود في (ت) و(ص): قنّص . 

۲ 


تفرّق القبائل من عدنان 

مو الا نان عن بتی زوین[ ا و ی اتخطات رضي الله عه تعن آن 
بسيف النعمان بن المنذر دعا جبِيرٌ بن مُطعم بن عَدِيّ بن وفل بن عبد مَتاف بن 
قَصَيَ ‏ وكان جبيرٌ أنسبَ قريش لقريش وللعرب قاطبةً» وكان يقول: إنما أخذت 
سب من أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه» وكان أبو بكر أنسبٌ العرب ‏ 
إياه”'"» ثم قال: ممن كان يا جبيرٌ النعمان بُ المنذر؟ فقال: كان من آشلاء" قنْص 
ابن معد . 

قال ابن اسحاق: : فأما ساگو كد العرب فیزعمون أنه كان رجلاً من لحم من ولد 
ربيعة بن نَضْرء فالله أعلمُ أي ذلك كان. 

قال ابن هشام لحم بن عدي بن الحارث بن مره بن أده بن زید بن مه بن عمرو 
ابن عریب بن يَشجب بن زيد بن گهّلان بن سَبَأء ویقال: لخم بن عَدِي بن عمرو بن 
سبأء ويقال: رَبِيعةُ بن نَضْر بن آبي حارثة بن عمرو بن عامر» وكان تخلّف باليمن 


بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن. 


(۱) اي: ند إياه وجعله سلاحاً له 

(۲) الأشلاء: البقایا من کل شيء واحدها: شلوء آي: من بقية آولاده. 

(۳) خبر ضعیف لإبهام الشیخ الأنصاري الزرقي . 

وأخرجه ابن آبي حيثمة في السفر الثاني من «تاریخه» (۰)80۲ وفي السفر الثالث (۲۷۲۰) من 
طریق سلمة بن الفضل الأبرش» والبغوي في معجم الصحابة» (۳۶۵) من طریق يونس بن بكير» 
کلاهما عن محمد بن اسحاق» به. 

ورواه الزبیر بن بكار كما في «تبذیب الکمال» للمزي ۸۱۵/6 -عن عمر بن آبي بكر المؤمّلي» 
عن عثمان بن أب بي سلیمان: ان نز تن ا لها ان میت الاو ا فذکر 

والموئلي قال أبو حاتم الرازي: متروك ذاهب الحديث. 


۱۳ 


و 


آمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مارب 


پر ار ع 


آمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأب 
وکان سببٌ خروج عمرو بن عامر من اليمن- فيما حدثني أبو زيد الأنصاري .: 
أنه رأى جُرَذاً يَحَفِرٌ في سد مرب الذي كان یحبس علیهم الماء» فیصرٌّفونه حيث 
شاؤوا من من أَرَضِيهِم » فعلم أنه لا بقاء للسّد على ذلك» فاعتزم على | ال عن الیمن» 
فكاد قومّه» فأمر أصغرٌ ولده إذا أغلّظً له ولطمّه أن يوم إليه فیلطمّه ففعل ابه ما 
مه ده فا عمرو؛ كاه برا وج یه انر ولد ترق اوه ان 
قراف هن | شراف الیمن: اغتنموا غضبة عمرو فا شترّوا منه ماله . وانتقل في ولده 
وولف له وقالت اد لا سما هر هو نز بن عامرء فباعوا آموالهم وخرجوا 
معه» فساروا حتی نزلوا بلاة عك ُجتازین يرتادون البلدان» فحاریتهم عْكّ» فکانت 

حربهم يجالاً» ففي ذلك قال العباس بن مزداس البيت الذي کتبنا ۰ 
ثم ارتحلوا عنهم فتفرّقوا في البلدان فنزل آل جَفْنةَ بن عمرو بن عامرٍ الشام» 
ونزلت الاوش والخزرج في یثرب» وتزلت راه مر" ونزلت أزذ السرا 
السرا ونزلت زد عَمَان عمان» ثم آرسل الله تعالی على السَّد السیل فهدمهء 

(۱) والذي مطلعه وغد ا » وقد تقدم قريباً. 

(۲) هو الذي يقال له: مر الظّهران» وهو وادٍ من آودية الحجاز يمر شمال غرب مكة على 
قرابة ۲۲ کم ويصبٌ في و جدة بقرابة ۲۰ کم ویسمّی الیوم وادي فاطمت 
وفيه عشرات من القرى وعيون الماء. انظر «المعالم الجغرافية في السيرة النبویة» ص‌۰۲۸۸ 
و«معالم مكة التاريخية والأثرية» ص8 ه 1۵-۲ ۰۲ كلاهما لعاتق البلاديٰ . 

وكونُ خزاعة من اليمن مما اختّلف فيه فبعض النسّابة ینسبونهم إلى مُضَر كما سيأتي ص٤۸.‏ 

(۳) السّراة هذه: هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب الطائف إلى قرب أَبُهاء وما زالت قبائل 
والح میا یره اكه اللو سور السرم لافنا بي با ما و اه 


١ 


آمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأب 
۰۰ 15 35 رت سے رص ص _- ميد 
ففیه آنزل الله تعالی على رسوله محمد ي : «لقَد كان لِسَباً في مساکنهم" اي 
خر و زو لصي سرو و ئس بر خا 527 0 > + و دم 
جتان عن یمین وٹ شمال كوأ من وق رَد واشكروا له, ب بلدة طیبه ورب غفورٌ (د) 


ل 
2 


سيل العرم © [سبأ :10 -115] والعرم الد وا : عم 


قاع 1 کے صرت رک پر صوص م 


ضُوأ قازسنا عم یل 
فیما حدّثني آبو عبيدة”" . 
قال الأعشى؛ آعشی بني قيس بن تُعلّبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هب بن أفصّى بن جَِيلة بن أَسَد بن ربيعة بن نِرار بن مد قال 
ابن هشام: ویقال: فصی بن دُعْمِيَ”" بن جَدیلت واسم الأعشى میمونْ بن قیس بن 
جَندَّل بن شّرّاحِيل بن عوف بن سعد بن ضبَيعة بن قيس بن تُعلّبة -: 
وا ا تيع سے ومَأرِبُ عفَّى عليها العَرة 


زخام بت ةلهم حمی رز إذاجاء موارهلم ير 8 


= عاتق البلادي في «معجم المعالم الجغرافیة» ص ۱۵۰ . 

(۱) هكذا في نسخنا الخطية بفتح الهمزة من سَبَاً ممنوعاً من الصرفء وبالف بعد السین في 
(مساکنهم) جمع مُسکن» وهي قراءة آبي عمرو البصري وابن كثير المكي في الحرفین كما في 
«السبعة في القراءات) لابن مجاهد ص 1۸۰ و۵۲۸ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجَرّري 
۲ ۷ ۳۵۰ وخالفهما بقيّةٌ السبعة فقرژوا: (لسبإ) مصروفاًء ووافقهما منهم على قراءة 
(مساکنهم) نافع وابنْ عامر وآبو بكر عن عاصم» وقرأ حمزة وحفص عن عاصم: (مشکنهم) 
بالافراد وفتح الكاف» وقرأ الكسائي : (مَسکنهم) بکسر الکاف. 

(۲) وهو معمر بن المشتی البصري شيخ ابن هشام» وانظر کتابه «مجاز القرآن» ۲/ ۰۱2۰ 

(۳) جاء في حاشية (ص) ما نصه: ثبوت دعمي هو الصواب عند أهل النسب. 

() عفى: عبر ودّرّس 

(۰) موّاره: تلاطع مائه وتموّجه. ولم یرم أي: لم يبرح ولم يزل. 


١6 


 _‏ أمر ربيعة بن نصر ملكِ اليمن 
فباروي 7 وآعنابها على سَعَةٍ ساوهم إِذقَيِمْ 
فصاروا آيادي مایق درو نَّمنه على شرب طفل فط 
وهذه الأبيات في قصيدة له . 
وقال أميّة بن آبي الصَّلْت الثم واسم كُقيفٍ فيي بن مُت بن بكر بن هَرَازن 
ابن منصور بن عكرمة بن حَصَمَّة بن قيس بن عَيْلان بن مُضَر بن نار بن مَعَدذَّ بن 


عدئان .: 


بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعصّعة بن معاوية بن بكر بن هُوَازن 
وهو حديث طويل» منعنى من استقصائه ما ذکرت من الاختصار. 
أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن 
وقصة شق وسّطیح الکاهنین معه 
قال أبن (سحاق: وکان رة بن نصر ملك الیمنٌ من آضعاف ملو التبایعة ٩‏ 


)١(‏ فصاروا آيادي أي: متفوقین في کل وجه ومنه المثل: تفرّقوا آيادي سبأ. والشرب: 
SS‏ 

اا 0000 بن المثنى 
كما في اطبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجَمَح 1۲۷-۱ . ويونس وأبو عبيدة 
(5) أي: في أثنائهم وآوساطهم يقال: هو في ضعاف الكتاب وتضاعیفه أي: في أثنائه وأوساطه» 
وهذا من المجاز ذكره الجوهري في «الصحاح» والزمخشري في «أساس البلاغة». 


۱1 


أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن 
فرأى رؤيا هالَئه وفظع با" فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً" ولا منجّماً من 
أهل مملكته إلا جَمَعَه إليه» فقال لهم: إِنّي قد رأيت رؤيا هالَئْيء وفظعتٌ باه 
فأخبروني بها وبتأويلهاء فقالوا له: اقصّضّها علينا نخبرك بتأويلهاء قال: إِنّي إن 
أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى خبركم عن تأويلهاء لأنه لا يعرف تأویلها إلا من عرفها 
eS‏ 
فقال له رجلٌ منهم: فإن كان الملكُ يريد هذاء فليَبعَتْ إلى سَطِيح وش فإنه 
ليس أحدٌ أعلم منهماء فهما يُخيرانِه بما سأل عنه. ١‏ 
نسب سُطیح الکاهن 
واسم سَطِيح: زبیع بن رَبيعة بن مسعود بن مازن بن ذثب بن علي بن عَدِيٌ بن 
باون وتان 
وشِقٌّ: ابن صَعْب بن يَشكر بن رُهْم بن أفرّك بن قَسْر بن مر بن نمار بن نزار. 
وأنمازٌ أبو بَجِيلةَ وحثعم. 
قال ابن هشام: قالت اليمنٌ وبجيلة: آنماژ بن إراش بن لخیان بن عمرو بن العَوْتْ 
ابن تبّت بن مالك بن زيد بن گهّلان بن سَبَأء ويقال: إراش بن عمرو بن لخیان. ودار 
بَجِيلة وخنعم يمانية. 
قال ابن إسحاق: فبعث إليهماء فَقَدِمَ عليه سطیح قبل شق» فقال له: إني قد ریت 
رؤيا هالَئني ومَظِعتٌ بهاء فأخبرني بهاء فانك إن أصبتّها آصبت تأويلّهاء فقال: أفعل» 
(۱) أي: اشتات عليه واهتم لها. 
(۲) العاتف : المتکهن بالطیر أو غیرها. 
(۳) هكذا في (ت) و(ش۱) و(غ) و(م) و(ي) وفي (ص): ذئب بن عدي وعدي ابن مازن؛ 
ونحوه في (۱) حيث جاء فیها في نسبه : دب بن عدي بن مازن. 


۱۷ 


أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن 


وا اف ده یقت بارض تھ ا ذات 
جمجمَ فقال له الملك: ما أخطأتَ منها شيئاً يا مطیح. فما عندك في تأویلها؟ 
فقال: أحلف بما بين الحرّتین من حتّش» لبط آرشکم الحَبّش» فلَتملِكَنٌ ما بين 
یبن إلى جرّش * فقال له الملك لملك: وأبيك يا سطیح. إِنَّ هذا لنا لغائظ مُوجع ن 
يي ل ير 
یمضین من السنين» قال: أفيَدُومٌ ذلك من مُلكِهم أم ينقطع؟ قال: لاء بل ينقطع 
لبضع وسبعين من السنين» ثم يُقتتلون ويخرجون منها هاربين» قال: ومن يَلِي ذلك 
من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه ٳِرَم ذي ین يخرج عليهم من عدن ف فلا يترك منهم 
أحداً باليمن» قال: أفيَدُومُ ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع» قال: ومّن 
يقطعه؟ قال: نبيٌ زَكِيَء يأتيه الوحي من قبل العليّ» قال: وممَّن هذا النبي؟ قال: 
رجلٌ من ولد غالب بن فِهْر بن مالك بن التضرء يكون المّلك في قومه إلى آخر الدّهر» 
قال : وهل للدّهر من آخر؟ قال: e‏ الأوّلون والآخرون” 1۹9 
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به اوجرن و هقی فد الارن فا ان وون قال: نعم والشفق 
والغسّق. والفلق إذا اه كاك إن ها أن تفه تس 


(۱) الحُمّمة: واحدة الحْمَم وهو الفحم وإنما آراد فحمة فيها نار . 

(۲) جاء في حاشية (ص) : أصله ظْم مسكّناًء وحرّكه للسجع. 

(۳) التّهمة: الأرض الواسعة المتطامنة. 

(4) أَبْيّن وجرّش مدینتان من مدن اليمن» الأولى في جنوبباء والأخرى في شمالها. 

(5) في (ت) : يجمع الله فيه الأولين والآخرين. 

(1) الشفق: و ن الافق عند غروب الشمس. والغسن: الظلمة. والغلق: الصبح. واّسق 
تتابع وتوالی. 


آمر ربيعة بن نصر ملك اليمن 


الل يا ار ا ۱۳ ۱7 


1 


r 
لینظر ایتفقان‎ 


اکت مها كل ذات تسَمة. 

کالم فلا قال :للك نوف اما قد ماو انقو ليها رات الا ان قطي 
قال: وَقَمَت بأرض تهمت فأكلت منها كلّ ذات جُمجُمة» وقال شق: وقعّت بين 
رواقنة وا هه كيتيا SN‏ شك 

فقال له الملك: ما أخطأتٌ يا شق منها شيئاًء فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلفٌ 
بما بين الحرّتین من إنسان» ليزن آرضکم السّودانء ليلب على كل طفْلة لبان" 
ولَيَملكُنَّ ما بين أَبْيّنَ إلى نَجُرانء قال له الملك: وأبِيكَ يا شِقٌّ» لد هذا لنا لاط 
O yT‏ و : 
عظيمٌ ذو شان» ويذيقهم شد اهران قال :ومن هذا العظيم الشان؟ قال : غلامٌ ليس 
بدني ولا مدنا * يخرج عليهم من بيت ذي يَرَّنْء قال: أفيّدومٌ سلطانه أم ينقطع؟ 
قال: بل ينقطع برسول مُرسّل» يأتي بالحق والعدلء بين أهل الدّين والفضل» يكون 
مت في قومه إلى يوم 0 قال: وما یوم الفصل؟ قال: یوم تجرّی فيه اللات" 


ولع 


ویدعی فيه من السماء بد ت. يسمع منها الأحياءٌ والاموات ویْجمّم فيه الناس 


(۱) الحَرّة: آرض ذات حجارة سود. والطّفلة: الناعمة ار خصة. والبنان: أطراف الأصابع؛ 
يريد النساء. 
وا ياي الإملائهة) ص86 : الدَنِيَ معلوم وأراد: لا مدن قسکنه للسجع» والمُد 
(۳) هكذا في نسخنا الخطية المعتمّدة بتاء مفتوحة, وفي نسخة متأخرة عندنا: الولاق بتاء 
مربوطة» وهو الأصلء وإنما کتبت بالمفتوحة في سائر النسخ مراعاة للسجع. 
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استيلاء أبي كرب نبان أسعد على مُلك اليمن 


لماه کون فد لمن E‏ الفوز والخیرات قال: أحقٌّ ما : تقول؟ قال: إي 
۳ 5 ر 35 5 5 0 
ورب السماء والأرضء وما بينهما من رفع وحفض اد ما أنبأتك به لَحَق ما فيه 


فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالاء فجهُز بيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلِحُهم» 
وكتب لهم إلى ملكِ من ملوك فارس يقال له: سايُور بن خرّزاد» فأسكنهم الجيرة. 

فمن بقيّة ولد ربيعة بن نصر: النعمان بن المُنذر» فهو في تسب اليمن وعلمهم: 
التعمان پن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن زبيعة بن نصرء ذلك 
المَلك. 

قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذرء فيما أخبرني خلف الأحمر. 

استيلاء أبي كرب تبان أسعد على مك اليمن 
وغزوه یشرب" 
قال ابن إسحاق: فلما هك ربيعةً بن نصرء رجع مك اليمن كله إلى حشان بن 


٤‏ 2 هس فقو وج e‏ س 2 و 
تبان ل 0 


+ 


بع الأول بن عمرو ذي الأذعارٍ بن أبرهة ذي المنار بن ارين - قال أبن هشام: 


(۱) جاء في حاشية (ص) : قال ابن هشام: الأمُض: الشَّك. قلنا: وذكر الخشني أا لغة جميّر» 


وقيل: أمْض : باطل . 
۲( تیان : بضم التاء وبكسرهاء ويقال ان ايف . وتبان أسعد : اشمان جع اسما وا 


وان شئت أضفت كما تضيف معدي کرت وان شتت جعلت الاعراب في الاسم الآخر. انظر 
«الروض الأنف» /١‏ ۰۱۵۲-۱۵۵ واشرح القاموس» مادة (تبن) . 

(۳) بوزن معدي كرب» كما في «شرح القاموس» مادة (كلك)» وقال السهیلی في «الروض 
الأنف» :۲۳٠/١‏ ولا أدري ما كلكي . 


استيلاء أبى كرب تبان أسعد على مك اليمن 


ويقال: الرايش ‏ قال ابن إسحاق: ابن عدي بن صَيفِيَ بن سَبَا لاصغر بن كعب كه 
الظّلّم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن عبد شمس بن وائل 
ابن الغوث بن قطن بن عریب بن زهير بن نس بن الهَمَيسّع بن نج والعرَنجَح: 
حميّر بن سَبَأ الأكبر بن یعرّب بن يَشْجّب بن قخطان. قال ابن هشام: يَشجب بن 
يَعرب بن قحطان. 

قال ابن إسحاق: وتبان أسعد أبو گرب الذي قَدِمَ المدينة» وساق الحَبْرَين من 
يهود إلى اليمن» وعَمَّرَ البيتَ الحراع واه وكان مُلکه قبل ملك ربيعة بن نصر. 

قال ابن هشام : وهو الذي يقال له: 

لبت حظّي من أبي گرب آن ید خيره تب 

قال ابن إسحاق: وکان قد جعل طریقه حين أقبل من المشرق على المدينةء 
وكان قد مر بها في بَدأته فلم يَهِجْ أهلّهاء وخلّف بين أظهّرهم ابناً له فقتل غِيلة 
فقدمّها وهو مُجممٌ لإخرابهاء واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فجَمَحَ له هذا الح 
من الأنصار» ورئیشهم عمرو ابن طَلَّةَ أخو بني النّجّار ثم أحدُ بني عمرو بن مبذول» 
واسم مبذول: عامر بن مالك بن التَجَار واسم الجار: ج الله بن علبة بن عمرو 
ابن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 


قال ا بن هشام: : عمروا بن طلة؛ عمرو بن معاوية بن عمرو : بن عامر بن مالك بن 


)١(‏ البيت أورده أبو عبيد الامو اا ص ۰۲۵۰ وقال: یقال : إِنّه لامرأة من 
2 أبي كرب حين قدم الندينة) تاشت أن ينالها قح ضير فقالت منه النقالة 
عند ذلك . اه 

والحْبّل في هذا البيت: الفساد» أي : أنها تتمتى أن يكون یره مكافثاً لفساده. 


۳۱ 


استيلاء أبي کب تبان أسعد على مك اليمن 

التجار وطُلَّةُ أ أَمَّهء وهي بنت عامر بن زُرّيق بن عامر بن زُرَيقَ بن عبد حارثة بن 
مالك بن غضب بن جسم بن الخَررّج. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عَدي بن النجار يقال له: أحمرٌ» عَدَا على 
رجل من أصحاب تب حين نزل بهم فقتله» وذلك أنه وَجَدَه في عَذْقٍ له يده 
O‏ نما لد في اسرد . فزاد ذلك تَبَّعاً حَنّقاً عليهم» 
فاقتتلواء فتزعم الأنصارٌ آنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويَقَرُونه" بالليل» فيعجبه ذلك 
منهم ويقول: والله ان قومنا کرام 

فبَيْنا َع على ذلك من حربهم» إذ جاءه حَبّران من أحبار يهود من بني قريظة 
+وفريظة والتضیر والنَّحَام وعمروء وهو هَدَلٌ: بنو الحَزرّج بن الصّريح بن التومان*) 
ابن السّبْط بن اليسَع بن سعد بن لاوي بن تير بن النّحَام بن تَنخوم بن عازّر بن 
عزرا“ بن هارون بن عمران بن يصهر بن قامّث بن لاوي بن یعقوب؛ وهو ٳسرائيل 
ابن ٍسحاق ين ایراهیع خلیل ا حمن صلّی الّه علیه وسلّم عالمان راان ین 
معا بما يري من (هلالك المدينة رآهلهاه فقالا لد ها الملك لا تفعل فانک إن 
بيت إلا ما ترید» حیل بينك وبينهاء ولم نام مَنْ عليك عاجل العقوبة فقال لهما: 


(۱) العَذْق بفتح العین: النخلة» وبکسرها: الکباسَة وهي عنقود النخلة. ویجده: يقطعه. 

(۲) أي: أصلحه ولقحه. 

(۳) أي : یقدمون له الضيافة من ما کل ومشرب. 

(4) هَدّل» بفتح الدال والهای کأنه مصدر مَدّل هدلاً: إذا استرخت شفته» وذکره الأمیر ابن 
ی اس تن 

لفظ الوم وهو | در أو نحوه. قاله السهيلي في «الروض الأنف» ۱/ ۰۱5۷-۱۲ 
(0) في (ص) و(غ) : عزر بلا آلف. 
۲ 


استيلاء أبى كرب تبان أسعد على مُلك اليمن 


ولع ذلك؟ قالا: هي مهاجر نب يخرج من هذا الحَرّم من قريش في آخر الزمان» 
تكون دارّه وقرارّه فتنامّى» ورأى أن لهما علماًء وأعجبه ما سمع منهماء فانصرف 
E‏ زاتعهما على aS‏ 

فقال خالد بن عبد العزى بن عَزِيَّة بن عمرو بن عبد عوف بن عنم بن مالك بن 


۳ 
02 2 
مسر و و 


النجار يخر بعمرو ابن طلة: 
2 ا رز هه ره ع هم 7 6# ار م 5 
اصحاام قد نهی دکره أم قضی من لذة وط ره( 


ر سد ينه 


أم تذكزت الشبات» وما ذکرك الشباب آو عضر 


2 جر نز 5 و 9 ۳۹ 3 
لوج اس ریاف یه ادك امن اللي ۷ 
فسَلَا عمرانَ أوأسَداً إذأتث غذوآمع الزهره 


س ت 5 5 2 3 ۳ 0 
و اة وا دش مب و 
(۱) الذكر: جمع ذكرة بوزن عُرفةء وهي ضد النسيان. والوّطّر: الحاجة. 
(۲) قال في «الروض» 178/١‏ : أراد: أو عضرّه» والحَصر والعصر لغتان» وحرّك الصاد بالضم. 
(۳) حرب رَباعِيّة: أراد أا حرب فتيّة» فاستعار لها سن الرباعيّة من الأنعام» وهي التي ليست 
بصغيرة ولا جَدّعة» بل هي فوق ذلك. 
(4) الفيلق: الكتيبة الشديدة. وسَبّعْ: كاملة. وأبدانها: جمع بَدَنْء وهي الدرع هنا. وذّفِرة» 
أي: لها رائحة من صدا الحديد. 
2 له طلب الثأر. 
(5) مُسايفة» یروی بفتح الیاء وكسرهاء آما بالفتح فمعناه: مقاتلّة» وبالكسر فمعناه: قوم 
یقاتلون پالسیوف. ومَذها: كرا والعَبَية: المَطرة. والتیرة: المتفرّقة المطر . 
۳۳ 


استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن 


فيهم عمرُو ابن له ا rE‏ 
ا تم الملوك ومن راع عمرالایکن قَدره 
۰ 3 و 3 ر هر 
السر إوس O‏ 
e‏ 
حَنَقَا على سبطین حلا یثربا أولى لهم بعقاب يوم مف" 
قال اب بن هشام: الشعر الذي فيه هذا البیث مصنوعٌ» فذلك الذي مَنَعَنا من 
اثباته م 


قال ابن إسحاق: وكان تب وقوه أصحابٌ أوثان يعدو اء فو جه إلى مکت 


(۱) قوله: مَلّى الإلهء ویروی: عَلَى الإلهء أي : متعهم به. 
(۲) زاد قبل هذا البيت في (ت) و(ص) و(م) و(ي) بيتاً آخر هو: 
ما بال نومك مكل نوم الارقد أرقا کات لاتزال سيد 
ولم يرد هذا في (ش١)‏ و(غ) و(ق١)»‏ وهو الصواب. فان ابن هشام قد أورد هذه القصيدة في 
كتابه «التيجان في ملوك حمیر» ص ۱۲-۱۲۱ وليس فيها هذا البيت» ثم إن حركة حرف الرّويٌ 
فيه مخالف لبقيّة القصيدة. 

وقوله: أولى لهم كلمة معناها الوعید. أي : قرب هلاكهم. 

(۳) هذا البيت من واحدة من القصائد الكثيرة التي ذكرها ابن إسحاق وأعرض عنها ابن 
هشام لأنها لم تصح نسبتها عنده» وقد حذف ابن هشام كثيراً من الآشعار التي لم تصح عنده 
إلا أنه لم يصرح بذلك إلا في موضعين: هناء حيث قال: هذا البيت مصنوع فذلك الذي منعنا 
من إثباته» والموضع الثاني في قصة نذر عبد المُطّلب أن يذبح ابنه» ونجاة ابنه عبد الله من 
ذلك فيما سيأي ص4١7١»‏ حيث قال: وبين أضعاف هذا الحديث رَجَرٌ لم يصح عندنا عن 
أحد من أهل العلم بالشعر. 

5 


استیلاء أبى گرب تبان أسعد علی ملك اليهن 


وهي طريقه إلى الیمن» حتى إذا كان بين عُسْفَانَ وأمَح'» أتاه نفرٌ من هُذّيل بن 
مذركة بن الماس بن مصرديق نزار بن معد فقالوا له :ها الملك» الا تدك على 
بيت مال دائر”" أغلتّه الملوك قبلك. فيه اللؤلؤٌ والبرجدٌ والياقوثٌ والذهب 
OES‏ يك وكاس الويف E‏ 
وإنما أراد الهُدَّليُون هلاگه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبَعَى 
عندهة. 
فلما أجمّعّ لما قالواء أرسل إلى الحَبْرَينَ فسألهما عن ذلك فقالا له: ما راد 
القومٌ إلا هلاكّك وهلاك جندك ما نعلمٌ بيتاًلله انَكَّذه في الأرض لنفسه غیره؛ ولئن 
فعلتَ ما دَعَوكَ إليه لتَهلِكَنَ» ولَنَهِلِكَنَ معك"" جمیعا قال: فماذا تأمرانني أن 
أصنمٌ إذا قَدمتٌ عليه؟ قالا: تصنمٌ عندّه ما یصنم أهلّه؛ِ تطوف به وتُعظّمُه وتُكرّمُه 
وتحلق رأسك عنده ول له حتى تخرج من عنده» قال: فما يَمنعُكما أنتما من 
ذلك؟ قالا: أمَا والله إنه لَبِيتُ أبينا ابراهيم وإنه لَكّما آخبرناك ولكنّ أهله حانُوا 
بيننا وبيته بالأوثان التي تَصَبُوها حوله وبالدّماء التي يُهريقون عنده» وهم نجس 
أعل شود؛ أ و كما قال له» فعرف تمحهما» وصدّق تحذيتهماء فق ب التّفر من 
هُذَّيل فقطع آیدیهم وأرجلّهم. 
ثم مضى حتى قَدِمَ مکة فطاف بالبيت وتَحَرٌ عنده وحَلَّقَ رأسه. وأقام بمكة 
ستة أيام ‏ فيما يذكرون يَنحَرٌ بها للناس» ويُطمِمٌ أهلها ويسقيهم العسلء وأَرِيّ في 
(۱) عسفان: بلدة شمال غرب مكة على بعد ۷۵ كم تقريبآ» وأمج: وا شمال عسفان على 
بعد ۳۰ کم تقریباً؛ ويعرف اليوم باسم مخلیص. 
(۲) من الذثر : وهو المال الکثیر . 
(۳) في (ي) ونسخة على هامش (ص) : ولیهلکن من معك . 
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استيلاء أبى كرب تبان أسعد على ملك اليمن 


المنام أن يَكسّوٌ البيت» فکسّاه الخَصَفَ”", ثم ري أن کسه اخسن من ذلك» 
NS‏ من ذلك فکاه الا لضان © 
فکان تبّعٌ ‏ فیما وعديو ول مد کت البيتٌ» ودعي به ولاتّه من جرهم 
وآمرهم بتطهیره» وآن لا يُقرّبوه دماً ولا مَيْتَةَ ولا ميلاتاً“» وهي المحایض: 
وجعل له باباً ومفتاحاً. 

وقالت سُبّيعة بنت الاب بن رَبيَة بن جَذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن 
بكر بن هَوَازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قيس بن عَیّلان - وکانت عند 


ا e‏ ما 3 - ۰ © 
عبد مَناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 


(۱) الخصف: خصر تنسج من خوص النخل» وقيل: هي ثياب غلاظ . 

(۲) المَعافر : ثياب كانت تعملها معافرٌء وهي قبيلة من اليمن. 

(۳) المُلاء» جمع مُّلاءة» وهي: الملحفة. والوصائل: ثياب مخططة من اليمن» يوصل بعضها 
إلى بعض . 

(4) هكذا في نسخنا الخطية بالثاء» وفشر على حواشي نسختي (ص) و(م) منسوباً إلى أبي 
أشامة قال: المیلاث: الحاتض,» مفعال من الوه وهو ضرت من المطر يشي سيل الحیض: 
وأصل الحیض: الكان ومنه: حاضت ار |ذ! سال ماوها . قلتا: الولف القلیل من المطر . 

وأو اسامة المذکور لعلّه اللامة ی جُنادة بن محمد الازدي الهروي المت فى سنة ۳۹۹ه 
قفي معاجم اللغة بعض النقول عنه؛ ترجمه ابن خلکان في «وفیات الأعیان» ۱/ ۳۷۲ وقال: كان 
مکثرا من حفظ اللغة ونقلها؛ عارفاً بوحشیّها ومستعملهاء لم يكن في زمنه مثله في فّه. 

وفي «الروض» للسهیلی ۱۷۷/۱ : مثلات بالتاء المثناة ‏ وقال : هي المُحايض جمع مُحیضة 
وهي خرقة المحیض. ویقال للخرقة أيضاً: مئلاةء وجمعها: المآلي.. وهي هنا خرّق تمسكهنّ 
ار o‏ ها تا و ۱32۳9 
وت | إذا قصَّرْت وضیَعت.. ویروی في هذا الموضع: مثلائا؛ بثاء مثلثة. ولم يفسّره. 

۳۹ 


استیلاء أى كرب تبان أسعد علی ملك الیمن 


مالك بن اضر بن كِتّانة ‏ لابن لها منه يقال له: خالد, تعظّمٌ عليه حُرْمةَ مكة وتنهاه 
E‏ وهای وما هو 
ادق فط تیه لا المتفيز ولال 
واحفظ محارمّهاب: EE‏ 
بسن طلسم مک یلق آطرات | 1 
أشي يُضرَّبْ وجهة 8 رز 


0 كما‎ iT 
| وأذل ري مُلكََهُ‎ 
يمشي اليه احافیا بفنائی الفا بسر‎ 
ول بطم أهلّها لحم المهازی والجژوز"‎ 
يَسقِيهِم السسل والرجیض من الشعیز‎ 


(۱) في حاشية (ص): ویلح وأشير علیها بعلامة صح. والولوج: الدخول. وبالحاء: من لاح 
لوح أي : أُومَض» أو بَدَا وظهّر. 

(۲) یبور: يَهلك. 

ات اه لیا نع اون لديا 

(4) العصم: الوعول لأا تعتصم بالجبال؛ وثبیر : جبل بمکة. 

ار 

() المَهارّی والمهاري والَهاري - : الابل العراب النجيبة. والجَّرُور: الجمل الذي يُنحّر 

(۷) الرحیض من الشعير» يو 6/١ SR‏ . 


۳۷ 


استیلاء آبی کرب تبان آسعد علی ملك الیمن 

ع 2 7 ۳ 
والفيل آهلك جَيشه يُرمَونَ فيها بالصَّحْورْ 
والملك في أقصى البلا د وفي الأعاجم والجَزيز“ 


(OD 


فاسمع إذ ETT‏ 

قال ابن هشام: يوقف على قوافيها لا تعرب. 

ثمّ حرج متوجّهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده وبِالحَبْرَينَ» حتى إذا دخل 
اليمن دعا قومّه إلى الدخول فيما دخل فیه فَأَبَوًا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي 
کا 

قال ابن إسحاق: حدّئني أبو مالك بن تعلبة بن أبي مالك القَرَظي قال: سمعت 
اه Es‏ و 
حالت حِمْيرٌ بينه وبين ذلك» وقالوا: لا ندخلها علینا وقد فارقت" دیتنا؛ فدعاهم 
إلى دینه» وقال: انه خير من دينكم» قالوا: فحاکمنا إلى النارء قال : نعم. 

قال: وکانت بالیمن ۔ فیما يَرْعُم آهل الیمن - ناژ تَحكّم بینهم فیما یختلفون 
فیه تأكلٌ الظالمَ ولا تشر المظلوم» فخرج قوم بأوثانہم وما یتقرّبون به في دينهم» 
وخرج الحَبْرانِ بمصاحفهما في أعناقهما متقلّديهاء حتی قَعدُوا للنار عند مَخرّجها 
)١(‏ شرح علیها آبو ذر الخشني في «إملائه» ص١١‏ بالخاء في آوله» فقال : زیر أمَة من العجم» 
ویقال لهم: الحَرّر أيضاًء ومن رواه الجزیر بالجیم فیحتمل أن يكون جمع جزيرة» يريد جزيرة 
بالاد العرب . 

(۲) بعد هذا في (ش۱) و(ق۱): قال ابن هشام : یوقف على قوافیها لا تُعرّب. ولم ترد هذه 
العبارة في بقية النسخ الخطية. 

ومعنى قول ابن هشام هذا: أنه يوقف على أواخرها بالسكون. 

(۳) في (ت) و(غ): وقد خالفت. 


۳۸ 


استيلاء أبي كرب تبان أسعد على مُلك اليمن 
الذي تخرج منه» فخرجت النارٌ إليهم» فلما أقبِلَثْ نحوهم حادُوا عنها وهابُوهاء 
مره" من حضرهم من الناس» وأمَرُوهم بالصبر لهاء فصبروا حتى غشیتهم 
فلت الأوثانَ وما قَرّبوا معها ومّن حَمَّلَ ذلك من رجال حميّره وخرج الحَبْرَانٍ 
بمصاحفهما في أعناقهما تَعرّقُ جبامهما لم تضرّهماء فأصمَّقّت”" عند ذلك حَمْيرٌ 
على دینه» فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهوديّة باليمن. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثني محدّث: أن الحبرين ومّن خرج من حمیره نما 
اتبعوا النار لِيرّدُوهاء وقالوا: من ردّها فهو أولى بالحقٌء فد منها رجال جميّر 
بأوثانهم ليردُوهاء فدَنّت منهم لتأكلّهم» فحادُوا عنها ولم يستطيعوا ردّهاء ودنا منها 
الحَُران بعد ذلك وجعلا عر التورا وتتکصش» حتی رذاها إلى مَخرجها الذ 
خرجت منه» فأأصفقَث عند ذلك حمیرٌ على دینهما فالله أعلمٌ أي ذلك كان. 
قال ابن (سحاق: وکان رقا بيس هم یعظمونه ورون عنده» ویک مون 
إذ کانوا على شرکهم. فقال الحَبران لِتبّع: إنما هو شیطان یفنم فخل بینتا 
وبينه» قال: فشأتكما به» فاستّخرّجا منه ‏ فيما یم أهل اليمن - كلباً سود فذَّيّحاه 
ثم هَدّما ذلك البیت. فبقاياه اليوم ‏ فیما ذکر لي بها آثارٌ الدماء التي كانت تهراق 


علية. 


we 


)١(‏ أي: حضهم وشجّعهم. 
(۲) أي: آطبقت واجتمعت 
(۳) ذکر السهيلي في «الروض الأنف» ۱/ ۱۸۲ أن في رواية يونس بن بکیر عن ابن إسحاق: 
أن رئاماً كان فيه شيطان» وكانوا يملؤون له حياضاً من دماء القربان فيخرج قيصيب منها 
ویکلمهم: وكانوا يعبدونه. قلنا: وهذا من أساطير العرب. 
۳۹ 


عو 7 ۳ و 23 
مُلك ابيه حسّان بن تبّانء وقتل عمرو أخيه له 


مك ابه حسّان بن تا وقتل عمرو آخیه له 

فلما مَلَكَ ابئه حسّان بن تبان أسعد آبي گرب» سار بأهل اليمن يريد أن یط بهم 
آرض العرب وآرض الاعاجمء حتى إذا كان ببعض أرض العراق - قال ابن هشام: 
بالبَحرّينَء فيما ذكر لي بعص أهل العلم ‏ رت حَميّرٌ وقبائل اليمن السيرٌ معهء 
وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم وأهليهم» فکلموا أخاً له يقال له: عمروء وكان معه في 
جيشه» فقالوا له اقثْل أخاك حسان وئملکك عليناء وترجعٌ بنا إلى بلادناء فأجابهم» 
فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رُعَين الحشيري. فإنه نهاه عن ذلك» فلم يقبل منه» فقال 
ذو زعین: 

ألامن يشتري سَهرابنَومٍ سعيدٌ من یت قَرِيرَ عين 

فإِمَاجِمْيرٌعَدَرَت وخانث فمَعذرةٌالإلوِلِذي رين 
ثم كتبهما في رُفْعة وحَتَمَ عليهاء ثم آتی بها عَمرأء فقال له: ضَعْ لي هذا الکتاب 
عندك؛ ففعلء ثم نَل عموو أخاه حسَان ورَجَمٌ بمن معه إلى اليمن» فقال رجلٌ 
من حمیر : 

لاه غ ادى زا سير اس نَقتيلاً في سالف الاحقاب 
تشه الاو ذسية الب سس غا قالوا: لباب لباب 


2 
0 5 5 3 1 5 
يد خیرناوحصیکم رب او ےت 


)١(‏ جاء في حاشية (ص): «لا:» بمعنى: لله فحذفوا لام الجر ولام التعریف. قال سيبويه: 
يقولون: لاه آبوك بمعنی: لله آبوك فيحذفون لام الإضافة واللام الأخرى. قلنا: ونحوه قال 
السهيلي في «الروض الأنف» /١‏ 185. 

OED‏ اه AN‏ يفول ما شام فد بیقر لا 

(۳) کذا في نسخنا الخطية غير (ش۱): آرباب بالرفع» فیکون فيه إقواء» وني (ش۱) = 


۳ 


م 


۳ ۳ 
وئوب لخنيعة ذي شناتر على مُلك الیمن 


- 
۰ 
سر و 


قال ابن إسحاق: وقوله: لباب لباب: لا بأس» بلغة جميّر. 

قال ابن هشام: وتروی: یاب لیاب. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن تبان اليمنّ مُتِمَ منه النوم وسْلّط عليه 
اس هلها ةم ذلك ال الاطاع و ترا من العهان وال اف ما یم فمان 
له فاال منهم: انه وله ما ككل وجل قط آخاه آو ذا رجیه بلا على مثل ما قتلت 
أ ال مب اط علبة رس وی 

فلما قیل له ذلك جعل یقتل كل من آمره بقتل که حسان من آشراف الیمن» 
حتی خلص إلى ذي رُعَين» فقال له ذو رُعَين: ان لي عندك براءة» فقال: وما هي؟ 
قال: الکتاب الذي دفعتّه إليك» فاحرجه فإذا فيه البیتان» فترّكه ورأى أنه قد 

وهَلَّكَ عمری فمَرَجَ أمرٌ حمیرٌ عند ذلك فتَفرّقوا. 

وب لخْيِيعة ذي شناتر على مُلك اليمن 

فرب عليهم رجل من حِمْير لم يكن من بيوت المملكة: يقال له: لَخْنِيعَة”" 

نوف ذو شناتره فقتل خيارهم, وعّبت ببیوت أهل المملكة منهم» فقال قائل من 


ص 


. 
٠. مسر‎ 
۳ 


= و«تاريخ الطبري) : آربابي. والرب: السيّد. 
() الحْزاة: هم الذين ينظرون في النجوم ویقضون بها. 
(۲) کذا قیّدت بالحرکات في نسخنا الخطية» وبالنون» وجاءت في بعض مصادر الأخبار واللغة: 
لختيعة بالتاء وفي بعضها: لخيعة» بدونهما. 
ونقل الخشني في «إملائه» ص ۱۲ عن ابن درید أنه قال : المعروف: لخيعة» بغير نون. والشناتر: 
الأصابع» بلغة حمیر واحدها: شنتیر . 
۳١‏ 


0 ۳ ۳ 
وثوب خن لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


و و۱) 


فل آبناها وتيفي سراتها - وتبني بأیدیها لها الذل حير 

تدثر دُنياها بِطَّيْشٍ خلومها ‏ وما ضيحت من دينها فهو أكثرٌ 

کا اد ذاك بظلمها واسرافها ق الشروز و 
وکان للخزيحة امرأ قاسقا يعمل عمل قوع لوط فکان یرل إلى الغلام من 
الملوك فیَقَمُ عليه في مَشْرٌ E‏ مد لته ثم یلم 
من مَشرَبته تلك إلى حرسه ومّن حضر من جنده» قد أخذ مسواكاً فجعله في فيه» أي: 
لیْعلمهم أنه قد فرع منه. 
حتى بَحَتَ إلى زره ذي واس بن تبان أسعد أخي حسّان» وكان صبيّاً صغيراً 
حين قُتل حسان» ثم شب غلاماً جميلاً وَسِيماًء ذا هيئةٍ وعقلء فلمّا أتاه رسوله 
عَرَفَ ما یرید منه» فأخذ سکیناً حديداً لطيفاً فخبّأه بين قدمه وتعله ثم أتاه» فلما 
لا معه لَب إليه» فوائبّه ذو واس فوّجَأه”” حتى قتله ثم حر رأسّه فوضعه في 
الكرّة التي كان يُشرف منهاء ووضع سواگه في فيه ثمّ خرج على الناسء فقالوا له: 
ذو ناس أَرَطْبٌ آم يَبّاس؟ فقال: سل تَخْماس” استطبان ذو تُواس؛ استرطبان: 


اا افیا 

(۲) بفتح المیم وفتح الراء وتضم : الغرفة المرتفعة. 

(۳) أي : ضربه وطعنه. 

(4) هكذا في (ص) و(ق۱) و(م)» وني (ت) و(ش۱): تحماس وفي (غ) و(ي) : تخماس. 
وذکر السهبلی في «الروض الأنف» ۱۹۰/۱: أن كَرَاعاً (احد أئمّة اللغة) قيّده بالتاء والحاء 
نيما دشر که 

ثم قال: وقوله: استرطبان؛ إلى آخر الکلام» مشکل, يفسّره ما ذکره آبو الفرج في «الأغاني» 
قال: كان الغلام إذا خرج من عند لخنيعة وقد لاط به قطعوا مشافرٌ ناقته وذنبها» وصاحوا به: = 


۳ 


و ۶ 4# لے 
ملك ذي نواس 


لا باس - قال ابن هشام: هذا كلام حمیّر» وتخماس: الرأس”" . فنظروا إلى الك 
فاذا رأسٌ لَخنيعة مقطوع» فخرجوا في إثر ذي نوّاس حتی أدركوه فقالوا: ما ينبخي 
أن یملکنا غیرله؛ إذ آَرَختنا من هذا الخبیت. 
لك ذي نوّاس 

فملّكوه: واجتمعت عليه جميّرٌ وقباتل الیمن فکان خر ملوك جميّر 
یوسفت. فأقام في مُلکه زما 2 

وبتجران بقایا من آهل دين عیسی ابن مریم عليه السلام على الانجیل» أهل 
فضل واستقامة من أهل دینهم لهم رأس يقال له: عبد الله بن الثامر» وکان موقع 
E‏ اشن تشر فان ویو 
العرب كلّها هل أوئانٍ يعبدونها. أن رجلاً من بقايا أهل ذلك الذین يقال له: فيميُون» 
وقع بين أظهّرهم فحَمّلَّهِم عليه» فدانُوا به. 

ابتداء وقوع النصرانيّة بنجران 


قال ابن (سحاق: حلّثني المغیرة بن آبي ید مولی الان هن وَهب بن مب 


a P7 


= أرطبٌ أم يباس» فلما خرج ذو نواس من عنده وركب ناقة له يقال لها: السرابء قالوا: ذا 
نواس» أرطبٌ أم يّبَّاس؟ فقال: ستعلم الأحراس» ات ذي نواس استٌّ رَطْبان أم يَبَاس؛ فهذا 
اللفظ مفهوم والذي وقع في الأصل هذا معناه» ولفظه قريب من هذاء ولعله تغيير في اللفظء 
والله أعلم. 

وقال الخشنيٌ في «إملائه؛ ص ۱۲ : قالوا في تفسير استرطبان أن معناه: دته النارُء بالفارسية! 

)١(‏ كلام ابن هشام هذا من (ش۱) و(ق۱) دون بقية النسخ» وهو في (ش۱) : تحماس. 

(۲) في طبعة السقا وصاحبيه بعد هذا: وهو صاحب الأخدود. وليس في نسخنا الخطية. 

(۲) المغيرة هذا ذكره البخاري في (التاريخ الکبیر» ۷/ ۰۳۲۵ وابن أ بي حاتم في «الجرح 3 

7 


ابتداء وقوع النصرانيّة بنخران 

مه ا 
الدنیا مجاب الدعوة» وکان سائحاً تزل القری» لا يُعرّفٌ بقرية إلا خرج منها إلى 
قرية لا يُعرّف بهاء وکان لا یأکل إلا من سب يديه» وکان بنءٌ يعمل الطین» وكان 
يُعظلّم الأحدء إذا كان یوم الأحد لم يعمل فيه شيعا وخرج إلى فلا من الأرض فصلّی 

قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عملّه ذلك مستخفياًء ففَطِنَ لشأنه رجل 
من هلها يقال له: صالح» فأحبّه حباً لم يحبّه شيئاً كان قبله. فكان تبه حيث 
ذهب. ولا يَفْطَنُ له فيميّون» حتى خرج مرةً في يوم الأحد إلى قلاة من الأرض كما 
كان یصنع. وقد اتبعه صالحٌ وفيميون لا يدري فجلس صالحٌ منه مَنظرٌ العين 
مستخفياً منه» لا يحب أن يعلم بمكانه» وقام فيميون يصلّيء فبَيّنا هو يصلي إذ أقبل 
تجو التنین الحية ذات الرؤوس السبعة ‏ فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت» 
ورآها صالحٌ ولم يدر ما أصابهاء فخافها عليه» فعیل عَوْلّه”' فصرخ: يا فيميون» 
الَنِينُ قد آقبل نحوك فلم يَلتفْت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وآمسی» 
فانصرف وعرّف أنه قد قد عرف به وعرف صالح أنه قد رأى مكانه» فقال له: يا 
فیمیون تعلمٌ والله أ ان ما ايخ افيه نا سكم رفز ارجت لته رالككرية 


= والتعديل» ۰۲۲۸/۸ وابن حبان في «الثقات» 410/۷ ولم يذكروا عنه راوياً سوى ابن إسحاق» 
فهو مجهول» وخبره هذا غريب تفرد به عن وهب بن منبه. 
)١(‏ في نسخة على هامش (ص) فَيّدت بالحركات: فعیّل وله وصحح عليها. 
ومعنى «عیل عوله»: غلب على صبره. يقال: عاله الأمرٌ: إذا غلبه. قاله آبو ذر الخشني» وذكر 
أن المراد بالرؤوس السبعة: القرون التي على رأسها. 
۳ 


ابتداء وقوع النصرانيّة بنخران 

معك حيث کنت. قال: ما شئت» آمري كما تری» فان علمت أنك تقوی عليه 
فنِعم» فلزمّه صالح. 

وقد كاد أهل القرية يَمُطَنُون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبدٌ به الضُرٌّ دعا له فشفي 
وإذا دعي إلى أحي به ضر لم اه وكان لرجل من آهل القرية ابن ضریره فسال عن 
شأن فيميون» فقيل له: إنه لا يأتي أحد حرا او را ریم اا اسان 
بالأجْر”". فَعَمَدَ الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوباًء ثم جاءه 
فقال له: يا فيميونء إني قد آردت أن أعمل في بيتي عملاً» فانطلق معي إليه حتى 
0 
تعمل من بيتك هذا؟ قال: كذا وكذاء ثم انط الرجل الوب" عن الصبي» وقال: 
يا فيميون» عبد من عباد | لله أصابه ما ترىء فادعٌ الله له» فدعا له فيميون» فقام الصبي 
ليس به بأس . 

وعرّف فیمیون أنه قد عُرف» فخرج من القرية واتبعه صالح» فَبَيْنا هو يمشي في 
بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة» فناداه منها رجل فقال: أفيميون؟ قال: نعم» قال: 
ما لت أنظرٌّك وأقول: متى هو جاي حتى سمعتٌ صوتك فعرفث أنك هو لا تَبِرَحْ 
حتى تقوم عليء فإنني ميّتٌ الآن» قال: فمات. وقام عليه حتى واراة» ثم انصرف 
ا لا 


7 ع 2 4 
من بعض العرب فخرجوا بهما حتى باعوهما بتجُران» وأهل نجران يومئذٍ على دين 


(۱) قیّدت في (ص): بِالآجُرٌء وفي نسخة على حاشيتها: بلج وقيّدت في (م) بالوجهين. 
(۲) أي: كشفه بسرعة. 
(۳) أي : جماعة قوم يسيرون بالتجارة. 


۳۵ 


آمر عبد الله بن | الثامر وقضة آصحاب الأخدود 


العرب» دون نخلةٌ طويلةً بين أظهّرهمء لها عيدٌ کل سنة؛ إذا كان ذلك العيدٌ 
عَلّقوا عليها کل ثوب حسن وَجذوه وحُلِيَ النساء ثم خرجوا إليها فعَكَفُوا عليها 
يوماًء فابتاع فيميونَ رجل من شرافهم» وابتاع صالحاً آخَرُ. 

فكان فيميُون إذا قام من اللیل يتهجّدء في بیت له آسکته إياه سیده» يصلّي» استَسرّج 
له البیت نورا من غير مصباح حتى يُصبح» فرأى ذلك سیده فأعجبه ما یری منه» 
فسأله عن دینه» فأخبره به» وقال له فیمیون: نما أنتم في باطل» إِنَّ هذه النخلة لا ضر 
ولا تنفع ولو دعوت عليها هي الذي أعبده أهلّكهاء وهو الله وحده لا شريك له 
قال: فقال له سيّده: فافعل» فإنك إن فعلت. دَخلنا في دينك وترّكنا ما نحن عليه» قال: 
فقام فيميون فتطهّر وصلَّى ركعتين» ثم دعا الله عر وجل عليهاء فأرسل الله رد 
عاصفاً فَجَعَمَنّْها من أصلها”" فالقتها: » فاتبعه عند ذلك آهل نجرا على دینه» فَحَمَلَهِم 
على الشّريعة من دين عيسى ابن مریم عليه السلام» ثم دخلت عليهم الأحداث التي 
دخلت على أهل ديهم بكل أرض» فمن هناك كانت النصرانية بِتَجُران في أرض 
العو 

قال ابن إسحاق: هذا حديث وهب بن منبّه عن أهل نجران. 

أ ضيف الاين اكان وقضة اصحات الاخنود 

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن زیاد» عن محمد بن كعب القَرَظيَ؛ وحدّثني 
أيضاً بعض أهل نجران عن آهلها: أن أهل نجران كانوا هل شرك يعبدون الأوثان» 
وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ‏ ونجرانٌ: القرية العُظمى التي إليها جِمّاع 
أهل تلك البلاد - ساحرٌ یعلّم غلمان أهل نجران السحرّ» فلما نزلها فیمیّون - ولم 
)١(‏ أي: قلعتها وأسقطتها. 

۳۹ 
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آمر عبد الله بن الثامرء وقصة أصحاب الأخدود 


يسكوو لي باسمه الذي ا ان مبّه» قالوا: رجل نزلها ای خسة بين ران 
وبين تلك القرية التي بها الساحر فجعل هل نجران رسلون غلماتهم إلى ذلك 
الساحر يُعلمُهم السحر؛ فبعث الثامر ابته عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران؛ 
فکان إذا مر بصاحب الخيمة أعجّبّه ما یری منه من صلاته وعبادته» فجعل يجلس 
إليه ویسمع منه حتى أسلم فود الله عزّ وجل وعَبَدَهء وجعل يسألّه عن 5 
الإسلام» حتی إذا قَقَهَ فيه جعل يسألّه عن الاسم الأعظمء وکان يَعلّمُه فکتمَه فکتمه [یاه» 
وقال له: يا ابن أخي» نك لن تحملّه أخشى ضعمّك عنه. 

العامة آبو عبد أله لایٌظرٌ لا أن ابنه یختلف الی الساحر کما یختلف العلماك: 
فلما أن رأى عبد الله أن صاحبه قد ضَنَّ به عنه» وتخوّف ضعفه فیه عَمَدَ إلى قح 9 
فُجَمَعهاء ثم لم ببق لله تعالى اسماً يعلّمُه إلا كتبه في قِدّح» لكلا سم لدع اش ذا 
آحماها و لها ترآ شم جعل لها فا لحاس حتی اذا مه بالاسم الاعف 
قَدَفَ فيها قذخه فوب القدحٌ حتی خرج منها لم تضرّه شیثأ فأخذه. ثم أتى 
صاحبه فأخبره بانه قد عَلِمَ الاسم الذي كسمه فقال: وما هو؟ قال: کذا وكذاء قال: 
وكيف عَلِمتّه؟ فأخبره بما َنْم» فقال: أي بُنِيَ آخي قد آصبته فأمسكٌ على 
تفلك وما آظن و ا 

فجعل عبد الله بن الثّامر إذا دخل نجران لم یلق أحداً به صر إلا قال له: يا 
عبد ام أتوحٌدٌ الله وتدخل في ديني وأدعو الله فيعافيكَ مما أنتَ فيه من البلاء؟ 
فيقول: نعم فيوحدُ الله عر وجل ویسلی ويدعو له فیشمّی» حتى إذا لم يبق 


(۱۱ لقداح أب زا اشير : وهو السهم قبل أن پراش ويُنصّل» ویجمع أيضاً على آقذح 
وأقاديح. 
۳۷ 


آمر عبد الله بن الثامرء وقصة أصحاب الاخدود 

ران انعد پم ولا انا ناد هعاق آمره ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك 
نجران» فدعاه فقال: آفسدت على آهل قريتي» وخالفت ديني ودين آبائيء لاملن 
بك قال: لا تقد در على ذلك. 

قال: فجعل یرسل به إلى الجَبَل الطويل فیرح على رأسه» فيع إلى الأرض 
ليس به بأسٌء وجعل يَبِعَتُْ به إلى میا بنجران بُحور لا يقمٌ فيها شيءٌ إلا لك 
ES‏ لتر يوار 
تقد در على قتلي حتى توحُدّ الله تعالى» فتؤمنٌ بما منت به فإنّك إن فعلت سُلْطتَ 


علي فقتلتني . قال: فوحَدّ الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر ثم 


ضربه بعصا في يده فشجه() شَجَه َة غير كبيرة فقتله» ثم مَلّكَ الملك مکائّه واستَجمَع 
هل نجران على دين عبد الله بن الثامر؛ وکان على ما جاء به عیسی ابن مریم من 
الإنجيل وخکمه ثم أصابهم ما أصاب هل دينهم من الاحداث فمن هنالك كان 
أا 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القَرَظيٌ وبعض أهل نجران عن 
عبد الله بن الثامر» فالله أعلمُ أي ذلك كان . ۱ 


)١(‏ أي: جَرّحه. 

(۲) طريق ابن إسحاق في قصة أصحاب الأخدود مرسل» فان محمد بن كعب القرظی تابعي» 
ولم يأثره عن آحد والطريق الأخرى له فيها جهالة النجرانیین. 

وقد صخت هذه القصة بغير هذا السّياق عند مسلم في اصحیحه» (۳۰۰۵) من طريق حماد 
ابن سلمة» عن ثابت. عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن صهیب. أن رسول الله وَل قال: «كان 
ملك فيمن كان قبلكمء وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد کبر. فابعث إلى غلاماً 
أعلّمه السحره فبعث إليه غلاماً يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهبٌ فقعد إليه وسمع کلام = 


۳۸ 


مد عبد اه بن ال مر ةوق أصيدات الاخدود 

= فأعجبه» فکان إذا أتى الساحرٌ مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحرٌ ضربه» فشكا ذلك إلى 
الراهب» فقال: إذا خشیت الساحر فقل: حَبّسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: حبَسني 
الساحر» فبينما هو كذلك إذ أتى على دابّة عظيمة قد حَبَّمَت الناس» فقال: اليو أعلمٌ آالساحرٌ 
أفضل أم الراهبٌ أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمرٌ الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهبٌ 
فأخبره» فقال له الراهب: أي بنی أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك 
ستبتّلی فان ابتّليت فلا تدل علی» وكان الغلام یر الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر 
الأدواء. 

فسمع جليس للملك كان قد عَمِيَء فأتاه بهدایا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني» فقال: إني لا آشفي أحداً» إنما يَشْفِي الله فان أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فآمن 
باه فشفاه اله» فأتى الملك فجلس إليه كما كان یجلس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ 
قال : ربي» قال: ولك ازب غيري؟ قال: ربي وريّك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص» 
وتفعل وتفعل» فقال: إني لا آشفي أحداًء نما يشفي ال فأخذه فلم يزل یعذبه حتی دل على 
الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالهتشار» فوضع المتشار في 
مفرق رأسه فشقّه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دینك فأبى؛ 
فوضع المتشار في مفرق رأسه؛ فشقه به حتى وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دینك فأبى» فدفعه إلى تفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم درو فان رجع عن ديئه والا فاطرحوه؛ 
فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما شکت» فرّجّف بهم الجبل فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كَفَانيهم الله» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرقور (سفينة صغيرة) فتوسطوا به البحر فان رجع عن 
دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئتء فانكفأت بهم السفينة فغرقواء 
وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: گفانيهم الله» فقال للملك: = 


۳۹ 


آمر الأخدود 
أمر الأخدود 
قال: فسار إليهم ذو ناس بجنوده فدعاهم إلى اليهوديّة» وخیّرهم بين ذلك 
والقتل» فاختاروا القتل» فد لهم الأخدود» فحَرّق بالنار» وقتل بالسیف. ومثّل 
بهم» حتى قَتّل منهم قريباً من عشرين ألفاًء ففي ذي تُواس وجنه ذلك أنزل الله تعالى 
على وسو مح یل اب ب الشندود ن 1 دات الوقود © ذش علا دمود ((5) 
رش مق مات یی بوڈ © وما قثوأ تخ لت آن يبنو اه یز ید 4 إلى 
آخر السورة. 


= إنك لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد؛ 
A 0 a a 00‏ ره UP‏ ۲ 
رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على 
جذع. از ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال : باسم الله رت الغلام ثم 
بم ل بوك سر دو الناس : آمتا 

ب الغلام» آمنًا برب الغلام آمتا برب الغلام» فأتي الملك فقيل له: آزایت ما كنت تحدر؟ قد 


ey‏ من الثانن ناف بالأعيدوة فى افر الشّككء فخدّت وأضرم النيران» 
وقال: من لم يرجع عن دينه فاحمُوه فيهاء أو قيل له: اقتحِمْء ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبیْ لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أَمّهه اصبريء فانك على الحق». 

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (۳۳۶۰) من طريق معمر» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عن صهیب. موقوفاً. 

قال ابن كثيرفي «تفسيره» ۳۸/۸ بعد أن ذكر رواية معمر : وهذا السياق ليس فيه صراحة أن 
سياق هذه القصة من كلام النبي يا » قال شيخنا الحافظ أ بو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون 
من كلام صهيب الرومي» فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى» والله أعلم . 

قلنا: لكن قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (1506): حديث حماد بن سلمة أشبه 
عن صهيب مرفوعاً. 
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قال ابن هشام: الأعدوة الغئة المستطیل في الارضء کالخندق والجدون 
ونحوه» وجمعه: آخادید» وقال ذو الرْمَّة» واسمه عَيّلان بن عقبة» آحد بني عدي 
ابن عبد مَنَاة بن أذ بن طابخة بن یاس بن مُضَر: 

ميو العرافةة اللاي جيل لها بین الاد دين الم أخدوة 

يعني جَدُولاً» وهذا البيت في قصيدة له . ویقال لأثر السیف والسكين في الجلدء 
وأثر السّوط وفع | لدو لبي ا 

قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قىل ذو واس عبد الله بن الثامر» رهم 
وامامهم. 

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه 
خدّت : أن رجلاً من آهل نَجْرَانَ كان في زمان عمر ب بن الخطاب حَفَرَ حربة من خرّب 
نجران لبعض حاجته؛ فوجدوا عبد الله بنَ الثامر تحت دفن منها قاعداً» واضعاً يدّه 
على ضربة في رأسه سهء مُمسكاً عليها بيده فإذا ORE eNOS‏ 
لت یه رها عليها فأمسكت َمَهاء وفي يده خانم مكتوب فيه: ريي الله فكتِبَ 
فيه إلى عمر بن الخطاب يُحْبَرٌ بأمره» فكتب إليهم عمرٌ: أن موه على حاله. 
ورذُوا علیه الدفرة الذي كان علیه ففعَلوا(". 

لظا اجر لما يحي اي حم الباملي ۲/ ۱۳۹١‏ . وني هذا البیت يتكلم عن حمر من حمیر 
العراق» ومعنی قوله: یحیل نها آخدود؛ أي: باتي علی آثرها حول لا پندرس» ویعتی بال او 
طريقاً لها تردد فيه» فيه آثرها. ويعني بما بين الفلاة والنخل : الرّيف 

(۲) يعني : انفجرت وسالت دماً. 

(۳) عبد الله بن آبي بكر شيخ ابن إسحاق إمامٌ ثقة صاحب علم بالمغازي وهو لم يدرك زمان 
عمرء ولد بعده بعشرات السنين» وهو من صغار التابعين. 2 
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2 5 ور نز 
آمر دوس ذى ثعلبان» وابتداء ملك الحبشة 


آمر دوس ذي تُعلبان» وابتداء مُلك الحبشة 
وذكر آزیاطالمستولي على الیمن 

قال ابن إسحاق: واأفّت منهم رجل من سَبَأ يقال له: دوس ذو تُعلبان» على فرس 
له فسَلَكٌ الرَّمْلَ”" فأعجَرّهمء فمضى على وجهه ذلك. حتی آتی قيصرٌ صاحبَ 
الرّوم فاستنصرّه على ذي نواس وجنوده» وآخبره بما بل منهم» فقال له: بعت 
بلادك مناء ولكثي سأكتب لك إلى ملك الحَبَشة فإنه على هذا الدّينء وهو أقربٌ 
إلى بلادك. فكب إليه مره بنصره والطّلب بكأره. 

فَقَدِمَ دوس على النجاشی بكتاب قيصرء فبعت معه سبعين ألفاً من الحبشة 
وأمّرَ عليهم رجلاً منهم يقال له: أرياط» ومعه في جنده بر الأشرم» فرکب أرياطً 
البحرٌ حتى نزل بساحل اليمن ومعه دَوسٌء وسار إليه ذو واس في یر ومّن أطاعه 
من قبائل اليمن» فلما الوا اْمرّمَ ذو نواس وآصحابه؛ فلما رأى ذو نواس ما نزل به 
وبقومه وجه فرسّه في البحر ثم ضربه فدخل به» فخاض به ضَحْضاحَ البحر" حتى 
أفضى به إلى عَمْره» فأدخله فيه فكان آخرٌ العهد به ودخل آریاط اليمنَ فمَلّكها. 

فقال رجلٌ من أهل اليمن» وهو يَذكّر ما ساق إليهم دوس من أمر الحبشة: لا 
دوس ولا کاعلاق رَحُلِه””؛ فهي مَمَلُ باليمن إلى هذا اليوم. 
= ورواه عن ابن إسحاق أيضاً سلمة بن الفضل عند الطبري في «تاريخه» ۰۱۲/۲ 

)١(‏ يعني: الصحراء. 

(۲) الصحضاح من الماء: الذی یظهر منه القمر» وكأن أصله من الشح: وهو حر الشمس؛ 
كأن الشمس تداخله لقلّته» فقلبت إحدى الحاءين ضاداً. قاله السهيلي في «الروض» ۲۲۳/۱ . 

والْعْمر: الماء الكثير. 

(۳) الاعلاق والعلوق» واحدتها: العلّق» وهي: النفیس من كل شيء. وكأنه يريد ما جلبه = 
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ورام و 
آمر دوس ذی تعلبان وابتداء ملك الحبشة 


وقال ذو جَدَنٍ الحفيري" : 
هوك لن یرد المع مافاتا لا تهلكي أسَفاً في إثر من ماتا 
ابد ينود لاتير ولاق وبعد سلحین يني الناس آبیاتا 
وسلحینْ ويون وعُمْدان من حُصون الیمن التي مَدَمٌ أرياً» ولم يكن في الناس 
وقال ذو خدن أيضاً: 


دعيني لاأبالكِ لن تطيقي لآَحَاكا ي 


فان المسوت لاینهاء ناو ولو رب الشَّفاءَ مع التشوی") 
2 ی و 
ولامترهست في أسطوانٍ يناطخ جدزه بَيْض ال وتق(*) 


۹4 2 ۷ یو ۳ 1 7 
وغمدان الذي حدثت عنه بت وه سسکا في رأس نيق“ 


= دوس من خير إلى الیمن» حيث طلب النجدة. 

)١(‏ في حاشية (ص) : ذو جدن: اسمه علس بن الحارث بن زید بن غوث بن سعد بن عوف بن 
عدي بن مالك بن زيد بن سهل. 

(۲) في (غ): ليس يردّ. وكلاهما صحيح في الوزن. 

(۳) كذا قُبّدت في (ت) و(ص) بكسر الکاف» من: شََكَيتٌء قال في «القاموس المحيط» 
(شكي): لغة في شکوت. وقيّدت الكاف في (م) بالضم والفتح. 

(5) التُشوق: اسم لكل دواء يصب في الأنف. 

(5) الأثُوق: طائر الوم وهي لا تبيض إلا في الجبال العالية المشرفة» فلا يكاد يوصل إلى 

(1) مسمّكاً: مرتفعاً. والتيق» بالكسر: أعلى الجبل . 
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أمر دَوْس ذي تُعلّبان» وابتداء ملك الحبشة 
بمَنهمةوأسفله جروب وخر المَوحل الق لي" 
ا الم یط تلو ف ادا ي کو افا روق" 
ونخلته التي عرست إليه یکه الب تیم شوق 
فأصبعَ بعد جدَّتهرماداً وغیر خسته لب الحريق 
وأسلم ذو نواس سستكينا 0 
وقال ابن الذّئبة القَفي في ذلك قال ابن هشام: الذئبة مه واسمه ربيعة بن عبد 
ی وک ل ان 
لعسرّك ماللفقى من مَقَرٌ معالموت ٍيَلحَقّه والكِبَرٌ 
اة اج مانو 


(۱) المَنهمة: موضع الراهب. والجُروب: حجارة سود. والخُرٌ من كل شيءٍ: خالصّه» يقال 
خر الرمل» وخُرٌ الطين» وخُرٌ التراب. وهو خالِصّه. والمَوحَلء من الوّحل: وهو الماء والطين. 
واللدق: الذي فیه يدل وال ليق :الذي رق فیه. 

ون رواه المَوجَل ‏ بالجیم . فیقال: هي حجارة ملس ليّنة» ومن رواه الق بالباء فاللبق : هو 
الْحَسَن الخفیف الذي تتهیاً له الأشياء؛ واللیْق بالثاء هو الصواب هنا. قاله آبو ذر الخشني في 
«(إملائه) ص5 ۱۵-۱ . 

(۲) السّليط: الدهن. وتوماض البروق: لمعانها. 

() البّسْر: التمر قبل أن يُرطب . ويّهصر: يكسر. ۱ 

ماوق جمع عذق» وهو عنقود النخلة. وجاء في حاشية (ص): قوله: يهصر بالعذوق» 
أي : يميل مها. 
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(5) أسلم: خذل. ومستكيناً: ذليلاً. والضنك: شدّة الضيق. 
(5) من قوله: بن سالم إلى هنا لم يرد في (ت) و(ش۱) و(غ) و(ق۱). 
(1) صحرة: نجاة. والوّرّر: الملجأ. 


نا و و 
أمردوس ذى تعلبان» وابتداء ملك الحبشة 


۳ 


ید ا من جفیر ‏ آپیدوا صباحاً بذات الب 
مالف لس وف وحَرَاقَةٍ کوشل السماء قُبَيِلَ الط 
سم ییاشم الشتوس ات جاتير تن قاتلوا بل 
ا و ر 
وقال عمرو بن مَعِدِي کرت الرْبَيديٌّ في شي: كان بینه وبين قيس بن مَکشُوح 
المُراديّء فبلغه أنه یتوعده فقال يذكر حِمْيرٌ وعِزَّهاء وما زال من مُلکها عنها“ : 
أتَوعِدُنٍ كاك ذوژمین بأفضل عِيشةٍ أو ذو نواس 


وكائن كان قبلّك من تعيم ومُلكِ ثابتٍ في الناس راسي 


(۱) هكذا قُيّدت في (م) و(ي)» ونی (ت) و(ص) بكسر العين» وني (ش۱) بالوجهين» وما 
في (م) و(ي) أصوبء فإنه يقال: عبر الرجل عَبّراً: إذا حزن وتحلب الدمع في عينيه» وذات 
العبّرء أي: ذات الحزنء وهي كما قال أبو ذر الخشنی ‏ اسم من أسماء الداهية» وهي الشديدة 
من شدائد الدهر. 

(۲) الحَرّابة: أصحاب الحراب. 

(۳) المُقرّبات: الخيل العتاق الي ضكرت للركوب. والذَّفّر: الرائحة الشديدة طيّبة كانت أو 
(4) السَّعَالي : جمع سغلات وهم سَحّرة الجن فيما كانت تزعم العرب. 

وزاد في (ت) وحدها باثر هذا الشعر عبارة: يعني من أنفاسهم وأجسادهم تيبس من رطاب 
الشيجر. 

(5) انظر (شعر عمرو بن معدي كرب» جمع مطاع الطرابيشي ص۱۳۱ . 

(5) بادوا: هلكوا. ويُحوّلء أي: ينتقل من آناس إلى أناس. 
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عَلَبٌ آبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط 

قال ابن هشام: زیّید بن سَلَّمة بن مازن بن منبّه بن صعب بن سعد العَشِيرة بن 
مَذْحِجء ويقال: ژبید بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة ويقال: زُبيد بن صعب. 
ومراد: يُحابر بن مَذحج . 

قال ابن هشام : وحدّئني أبو عبيدة قال : كتب عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
سلمان بن ربيعة الباهلی بو فتاهانه د اس عرش 00 
بإرمينيّة يأمره أن یل آصحاب الخیل العراب على آصحاب الخیل المَقار ی( 
في العطاء» فعض الخیل فمرّ به فرش عمرو بن مَعدي گرب فقال له سلمان: 
فرسّك هذا مُقرفٌ» فغضب عمرو وقال: هُجینْ عَرَفَ هُجیناً مثلّه» فوَنّبَ إليه قيس 
فتوعّده» فقال عمرو هذه الأبيات. 

قال ابن هشام: فهذا الذي عَنَى سطيح الكاهن بقوله: یبط آرشکم الحَبّش» 
جلك ما بین ا إلى حرش والذي عن فق الكامن بقوله: رل آرشکم 
السودان فَلَيَغْلبّنَ على كل طَثْلة البَتَانه ولیملکنْ ما بين أبن إلى تجّران. 

لب أبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط 

قال ابن إسحاق: فأقام أرياطً بأرض اليمن سنينَ في سلطانه ذلك ثم نارّعَهِ في 
اال ال هه الحَبّشي» حتى تفرّقت اله عه فانحاز إلى كل 
واحد منهما طائفة منهم» ثم سار أحدهما إلى الآخرء فلمّا تقارب الناس أرسل 
أبرهة إلى آریاط : نك لا تصنعٌ بأن تلقي الحبشة بعضّها ببعض حتى تفنیها شيا 
فابرز لي وآبرز لك. فأيُّنا أصاب صاحبّه انصرف إليه جنده» فأرسل إليه أرياطٌ: 


آنصفت. فخرج إليه آبرهت وکان رجلاً قصيراً لحیما وکان ذا دين في النصرانية» 


() المقارف: : جمع مقرف» وهو من الخیل الذي آبوه هجین وأمه عتيقة. 
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أمرٌ الفيل» وقصة النْسَأة 

وخرج إليه أرياطٌ» وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً» وي يده حَرْيَةٌ له» وخلفَ 
أبرهة غلامٌ له يقال له: عَتَودَة" يَمنَعُ ظهره. فرفع أرياطً الحَرْبةَ فضرب أبرهة 
يريد یافوخه» فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشَرَمّت حاجبه وأنفه وعينه وش 
فبذلك سمي أبرهة الأشرمً» وحمّل عتودة على أرياطً من خلف أبرهة فقتل 
وانصرف جند آرياط إلى آبرهت فاجتمعت علیه الحبشة بالیمن» وودی آبرهة 
اوتا 

فلما بلغ ذلك التَجَّاشي غضب غضباً شديداً وقال: دا على أميري فقتله بغير 
آمري. ثم حلف لا يَدَعٌّ أبرهة حتى یطاً بلادّه» ويَّجُرٌ ناصيته. فَلَق أبرهة رأسه. 
وملاً جراباً من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي» ثم كتب إليه : أيها الملك» نما 
كان أزباط عبدّك وأنا عبدك اختلفنا في أمرك» وكلّ طاعثّه لك إلا أني كنت أقوى 


على آمر الحبشة وأضبّطً لها وأَسْوّسٌ منه» وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم 


فلما انتهی ذلك إلى النجاشی رضي عنه وکتب إليه: أن اب بأرض الیمن حتی 
يأتيّك آمري. فأقام أبرهة بالیمن. 
آمر الفيل» وقصة النسّأة 
و ا ی 1 
ثم إن آبرهة بنی القلیش "" بصنعای فبنی كنيسة لم یر مثلها في زمانها بشيء من 

(۱) کذا فيد في (ت) و(ي)» وفي (ش۱) و(ص): عنُوَدة. 

(۲) كذا یت في (ت) و(ش١)‏ و(ص)» وفي (ق١)‏ و(م) و(ي) ونسخة على حاشية (ص) : 
لیس بضم وتشديد. قلنا: ذكره الفارابي في «معجم ديوان الأدب» في البابين: باب فُعّيل؛ 
وباب فعیل» وقال ياقوت في «معجم البلدان» : رواه عبد الملك بن هشام والمغاربة: القلیس» 
بفتح القاف وكسر اللام» وكذا قرأته بخط السّكّري أبي سعيد الحسن بن الحسين. 3 
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آمر الفیل وقصة النّسَأة 


الارض. ثم کتب إلى الجاشی: رق قد بنی لك آیها الملك کنيسة لم یبن منلها 
لملكِ كان قبلك ولستْ بِمُنتَهِ حتی آصرف إليها حجّ العرب. 

فلما تحدّئت العرب بکتاب آبرهة ذلك إلى النجاشي. غضب رجل من النسَأق 
أحدٌ بني فقّیم بن عَدِيَ بن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن کنانة بن رّيمة 


ابن مُدْركة بن الياس من مُضَر . 


x fo 


رَ على العرب في الجاهلية اون الشهرَ 
من آشهر الحزم. ویحزمون مکانه الشهر من آد شهر الجلّ ویْوخرون ذلك الشهر 
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ففیه نز الله تعالی : ركنا ال راد ق ی کنوا لُوسَكُ 
اما و رموه عَامًا لاو ده ما سا ما حَرَم له [لتوبة:۲۳۷. 

قال ابن هشام: لِيُواطِئوا: لِيُوَافِقَواء والمُواطأة: المُواقّقة» تقول العربٌ: واطتكَ 
على هذا الأمرء أي: وافقتك علیه والإيطاءٌ في الشّعر: المُوافقةء وهو اتفاق القافیتین 


والسساًة: اللي كاتا ون اله 


من لفظ واحد» وجنس واحد نحو قول العَجّاج ‏ واسم العجّاج: عبد الله بن روبق 
ی ۰ عام 1 مب ۳ 1 5 
آحد بني سعد بن زید بن مَناةً بن تميم بن مر بن آذ بن طابخة بن الیاس بن مُضر بن 
ترّار 


بان المَنجُ ون المُرسَل'" 
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ثم قال: 


= قلنا: وعلى كلا الحالين هو مشتق من لس الشي: إذا ارد 
ما التَة: فهو جمع ناسی» والتشاة: التأخیر. 
(۱) انظر «دیوانه» ۰۲۲/۱ 
والْعبان: الموضع الذي تثعب مته الما آي: یندفع منه الماء. والمنجنون: الاب الذي 
یستقی عليه الما 
A‏ 


آمر الفيل» وقصة الا 
مد الخليج في الخلیج المُرسَل © 
۳1 


وهذان البیتان في آرجوزة له. 


0 


EE e OG‏ اتیب نا سا قفا اسر 
وحَرّمت منها ما حرّم: القَلَمَسُه وهو حُذَيفَةٌ بن عبد بن فقّیم بن عَدِيَ بن عامر بن 
تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرّيمة» ثم قام بعدّه على ذلك ابنه عبّاد بن 
حُذيفة» ثم قام بعد عبَادٍ قلح بن عباده ثم قام بعد قَلّع اميه بن قَلّع ثم قام بعد أمبّة 
غوف بن أمية ثم فام بعد عوف آبو ثمائة تاد بن عوف» وكان آخرهم؛ وعليه قام 
الإسلام. 

وكانت العرب إذا قَرَعّت من حجُها اجتمعت إليه» فحرّم الأشهر الحرم الأربعة: 
رجبٌء وذو القَعدة» وذو الحجّة والمحرَّمٌ» فإذا أراد أن يُحِلّ منها شيتاً أَحَلٌ المحرّمَ 
ا وحرّم مكانه صَمَراً فحرّموه لِيُواطئوا عدة الأربعة الأشهر الحُرّمء فإذا 
أرادوا الصَدَرَ قام فيهم فقال: اللهمٌ إن قد آحللت أحد الصَّمَرين الصَّمَرَ الأول» 
سا الآخرٌ للعام المُقبل» فقال في ذلك عُمَيرٌ بن قيس ذل الطّعانٍ””» أحد بني 


۳ 


۰۲۳/۱ انظر «دیوانه»‎ )١( 

والخلیج: شعبة من نهر أو سیل . 

(۲) يعني الرجوع من مكة إلى بلادهم. 

(۳) كذا قال ابن إسحاق وتابعه الشّهِيليَ في «الروض الأنف» ۰۲5۱/۱ وذكر بعضهم أن جذل 
الطعان لقب لأحد أجداد عمير هذاء وهو علقمة بن فراس بن غنم بن تعلبة بن مالك بن كنانة» 
انظر «الاملاء» لأبي ذر الخشني ص۰۱ و«المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري ص ۰۹4۵ 
و«معجم الشعراء» للمرزبانی ص ۳ ۰۲ و«الا کمال» لابن ماكولا ۲/ 236 واتوضیح المشتبه» لابن 
ناصر الدين الدمشقي 1/ ۲۹. 5 


۹ 


آمر الفيل» وقصة النسأة 


فراس بن عنم بن تّعلبّة بن مالك بن كنانّة» يَفْخَرٌ بالنسَأَة على العرب : 
لقدعَلِمَت مَعَدٌ أنَكَوْمِي كرامٌالناس إنَّلهم كراما 
فأ الناس فاثونا بور وأي الناس لم نك لجا“ 
الخ دكين على تكد ك انس تعدا پات اننا 
قال ابن هشام: أول الأشهر الحرم المحرّم'" . 
قال ابن إسحاق: فخرج الكناني حتى أتى القلیس فَقَعَدَ فيها ‏ قال ابن هشام: 
يعني أحدّتٌ فيها ‏ قال ابن إسحاق: ثم خرج فلَجق بأرضه» فحن يالك ار 
فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من أهل هذا البيت الذي تح إليه 
العرب بمکة لما سمع قولك : آصرف إليها حجّ العرب» غضب فجاء فقَعَدَ فيهاء 
آي: آنها لیست لذلك باهل. فغضب عند ذلك انرق وحلف وتيود إلى البیت 


حتی یهدمّه ثم آمر الحبشة فتهيات وتجهزت. ثم سار وخرح معه بالفيل» وسمعت 


= وجذل قبّدت في (ت): جذل وفي (ي) : جَدَلء بالدال المهملة فيهماء وهي كذلك باندال في 
(ش١)»‏ والمثبت من (ص) و(ق۱) و(م)» وهو الصواب. والجذل: أصل الشجرة وغیرها؛ 
وسمي جذل الطْعان لثباته في الحربء كأنه جذل شجرة واقف. 

(۱) الوتر» بکسر الواو وفتحها: الثأر. 

قال السهیلی: وقوله: وأيّ الناس لم نعلك لجاماًء أي: لم تَقدّعهم ونکفهم كما يُقدَع الفرس 
عار اماك ی و الود عب مانس اجام E‏ 

(۲) قال السهیلی: هذا قول» وقد قيل : أولها ذو القَخدة لأن رسول الله ب بدأ به حين ذكر 
الأشهر الحرم» ومن قال: المحرّم أولهاء احتج بأنه أول السنة. قلنا: يشير في ذي القعدة إلى حديث 
أبي بكرة الثقفي عن النبي يَكِِ: «السنة اثنا عشر شهرآ؛ منها أربعة حرم ثلائة متواليات: ذو 
القَعْدة وذو ال لحجّة والمحرّم ورجب»» آخرجه البخاري (۳۱۹۷) ومسلم (۱۲۷۹). 


۵ ۰ 


3 ر 


أمرُ الفیل» وقصة النّسَأَة 

بذلك العربٌء فأعظمُوه وفظعوا به ورأوا جهاده حقّاً عليهم حين سمعوا أنه يريد 
هدع الكعبة بيت الله الحرام. 

فخرج إليه رجل كان من أشرافٍ أهل اليمن وملوکهم يقال له: ذو تفر فدعا 
قومّه ومّن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما 
يريد من هدمه و|خرابه فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عرص له فقاتله فهرم ذو تقر 
واصحابه وأخذ له ذو نف فأ به أسيراًء فلمًا أراد قتله قال له ذو ته تفر: أيها الملك» 
لا تقتلني؛ فانه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي» فتَرّكّه من القتل وحبسه 
عنده في وثاق. وكان أبرهة رجلاً حليماً. 

ثم مضی أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتی |ذا كان بأرض عم 
عرض له یل بن خبیب الحثَمي من کلب بن ربيعة بن جفرس. في قبيلتي“ 
عم شهران وناهس ون تبعه من قبائل العرب» فقاتله فهزمه آبره وأخذ له 
نفيلٌ آسیرا فأتي به» فلما همّ بقتله قال له نفيلٌ : آبها الملك. لا تقتلني فإني یلك 
بأرض العرب. وهاتان يداي لك على قبيلتي خشعم شهرانٍ وناهس بالسمع والطاعة 
2 

حتی [ذا مر بالطاتف خرج إليه مسعود بن مُعتّب بن مالك بن کعب بن عمرو بن 
سَعْد بن عوف بن تُقيف في رجال ثقیف 

واسم ثقيف: : قي بن الثبیت بن مُه بن منصور بن يَقَدّم ؛ بن أفصَى بن دعميٌ 
اا 

قال أميّة بن أبي الصّلْت اي 


(۱) في (ش١)‏ و(ص) و(ق۱) و(م) في الموضعین هذا والآتي: قبيلي. 


ه١‎ 


آمر الفيل» وقصة النّسَأة 
قَوْميإيادٌلوَانهِوْأَمَمٌ ألو آقاموافتهل النعم) 


2 


قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً والقط والقَلَمُ 
قال ١‏ بن هشام : الق : الصحيفة فیها الكتاب» وهو ال » قال ابن هشام: . وهو 
قول الله تعالی : # لاوا € [ص:١١].‏ 
قال اتن اى ول امه ایض : 
7 5 3 7 جر سر دين :4 ¥ 5 
فا تسألي عشي لبینی وعن تسبي أخبرك اليقينا 
فا للنِيتٍ أبي قي لمنصور بن دم الأقدّمينا 
قال ابن هشام: ثقیف: قَسِنُ بن منبّه بن بكر بن وازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصّفة بن قيس بن عيّلان بن مُضَر. 
ی تا 


قال ابن إسحاق O‏ : آیها | تک | ات یا التي اصرق اف و 


3 


sS‏ الات اّما ترید 


م 5 8 2 مر س د 
البيتَ الذي بمكة» ونحن نبعثْ معك من يدلّك عليه» فتجاورٌ عنهم. واللّاتُ: بيت 


(۱) الأمم : القَزْب» قال ابن الأنباري في «الأضداد» ص١٠٠‏ بعد أن ساق هذه الأبيات لأميّة: 
معناه: قُومي إيادٌ لو أنهم قريب لطلبتهم وأحببت نزولهم معي ولو هلت التعم. 

(۲) من قوله: «قال ابن هشام: القط» إلى هناء من (ت) وحدهاء ولم يرد في سائر النسخ» لكن 
ألحقت عبارة نحوها في حاشيتي (ص) و(م) ولم يشر إليها بعلامة التصحيح . 

قلنا: وقد ذكر هذين البيتين الآتيين أبو زيد القرشي في «جمهرة أشعار العرب» ص4۰۸ في 
قصيدة طويلة لأميّة. 

(۳) وذکرهما أيضاً أبو زيد القرشي في «جمهرة أشعار العرب» ص4۰۸ في قصيدة طويلة 
لامیّة. 


o۲ 


أمرٌ الفيل» وقصة النَّسَأة 


و وج 

قال ابن هشام: أنشد او النَخوي لضرار ب بن الخطاب | الفهري: 

وق تب إلى لات بمُنقلّب الخائب الخاسر 

وهذا البیت في آبیات له" . 

قال ابن اسحاق مه ]رال وه على ال انز رغ یقرت انرق 
ومعه أبو رغال حتى أنزله المُغْمَّسَء فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك. فرَجَمّت 
قبرّه العرب. فهو القبرٌ الذي برجم الناس بالمُغمّس'" 

للها تال اه الم سر مه رعولا من اه يقال لوه ال شوه بر المي 
على خیل له» حتی انتهی إلى مكّة» فساق إليه آموال أهل تهامةً من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها منتي بعیر لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئظٍ كبيرٌ قريش وسيّدهاء 
فهئّت قريش وكنانةٌ وهُذيأل ومّن كان بذلك الحَرم بقتاله ثم عَرفوا أنه لا طاقةً لهم 

(۱) ذكرها البّلاذري في «أنساب الأشراف» ۵۸/۱۱. 

وضرار بن الخطاب: هو ابن مرداس بن كثير القرشي الفهري» من بني محارب بن فهر» ولم 
يكن في قريش أشعرٌ منه ومن عبد الله بن الربعری» وهو من مُسلِمة الفتح» وقتل باليمامة شهيداً» 
وقال الخطيب: بل عاش إلى أن حضر فتح المدائن ونزل الشام. انظر «الاصابة» لابن حجر 
1۸1-۳۳ 

(۲) المغتّس: سهل واسع شرقی مكة على بعد ۲۰ کم تقریباً منها بعد عرفات. 

(۳) هكذا في النسخ الخطية هنا وفیما سيأي قريباًء بالفاء» وهو ما نص عليه الرقانی في اشرح 
الموامب اللدنّيّة ۱/ ۱۵۹ أنه بالفاء» ویقع في بعض المصادر المطبوعة: مقصود بالقاف. وهو 
تصحیف. والله آعلم . 

وزعم السهيليٌ في «الروض الأنف» ۱ أنه من مَذحج» وهي قبيلة يمنيّة» وساق نسبه 
فیهم. فهو على هذا عربی ولیس حبشياً! 


or 


آمر الفيل» وقصة النسّأة 


به» فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة خُنَاطةَ الجميريّ إلى مكّة: وقال له: سل عن سید أهل هذا البلد 
وشریفهم. ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آتِ لحربكم. نما جثت لهذم هذا البيت» 
فان لم تعرضوا دونه بحربء فلا حاجة لي بدمائکم» فان هو لم یرد حربي فأتني به. 
فلما دخل حُنَاطةٌ مكة سأل عن سیّد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن 
هاشمء فجاءه فقال له ما أمرّه به آبرهت فقال له عبد المطّلب: واه ما نريد حربه» 
ولا لنا بذلك منه طاقةٌ» هذا بيت الله الحرام وبيتٌ خليله إبراهيم ‏ أو كما قال فان 
یمه منه فهو بیتّه وحزمته وان يُخْلّ بیتّه وبیته» فوالله ما عندنا دفمٌ عنه» فقال له 
حُنَاطة: فانطلق إليه» فابّه قد آمرّن أن آتيّه بك . 

فانطلق معه عبذ المطلب ومعه بعض بيه حتى أتى العسکر فسأل عن ذي تفر 
- وکان له صديقاً . حتى دخل عليه وهو في محبّسه» فقال له: يا ذا تفره هل عندك 
من غَناءٍ فيما نزل بنا؟ فقال له ذو تَفُر: وما غَناءُ رجل أسير بيدّي ملك ينتظر أن 
یقتله عدوا و ا ما عندي عانق شيء مقا نزل بك» الا آن اسا سائش الفیل 
صديقٌ لي فسأرسل إليه فأوصیه بك وأعظم عليه حّك. وأسأله أن يستأذنَ لك 
على الملك» فتكلَّمَه بما بدا لك ویشفع لك عنده بخیر إن قَدَرَ على ذلك. فقال: 
خشبي. فبعث ذو تفر الی انقو فقال له: ان عبد المطلب سید فریش» وصاحبٌ 
عیّن مکت يُطعم الناش بالسهل» والوحوش في رژوس الجبال وقد أصابّ له 
الملك منتي بعیر فاستأذْن له عليه وانقعه عنده بما استطعت قال: آفعل . 

فكلّم نيس أبرهة» فقال له: أيها الملك» هذا سيد قريش ببابك يستأذنُ عليك» 
وهو صاحب عین مکت وهو يطعم الناس بالسّهلء والوحوش في رؤوس الجيبال» 


0 


أمرُ الفیل وقصة التَّسَأة 

فأَذَنْ له عليك فليُكلَّدْك في حاجته قال : فأَذن له أبرهة وکان عبد المطّلب أوسَمَ 
اس الا ]تكن سای ی أن اه وک أن 
تراه الحبشة يجلسّه معه على سرير مُلکه» فنزل أبرهة عن سریره فجلس على 
بساطه وأجلّسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لتَرْجُمانِه : قل له: ما حاجتك؟ فقال له 
ذلك الترجُمان" فقال: حاجتي أن یرد عليٌ الملكُ مئتي بعير أصابها لي» فلما 
قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت آعجبتني حين رأيتك» ثم قد 
مد فيك حين كلَّمتيء أتكلّمُي في منتي بعير أصبئها لك وتترك بيتاً هو دينك 
ودِينٌ آباك قد جتٌ لهدمه لا تكلَمُني فيه؟! قال له عبد المطّلب: إني أنا رب الابل» 
ون للبيت را سيّمتَعْهء قال: ما كان لیمتنم منّي» قال: أنت وذاك. 

قال: وكان ‏ فيما يَرْعُم بعص أهل العلم ‏ قد ذهب مع عبد المطّلب إلى أبرهة 
حين بعث إليه حتاطةء یمرن ثُقَائة بن عدي بن الذیل بن بكر بن عبد مَنَاة بن 
كتّانة» وهو يومئذٍ سيد بني بكرء وحُوَيلدٌ بن واثلة الهُذَِّيَء وهو یومعذ سید مُذيل» 
فعَرّضوا على أبرهة ثلث آموال تهامة» على أن یرجم عنهم ولا یَهدمٌ الب ها 
ی ی تبقاع ای ا 
له. 

فلما انصرفوا عنه» انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء وأمَرَهم 
بالخروج من مكة والتحرّز في شَّعَفٍ الجبال والشّعاب؛ تخوفاً عليهم من مَعَرَة 
ا 


)١(‏ في (ش١)‏ و(م) و(ي): ففعل الترجمان. 
(۲) التحرّز: التمنع والتحفّظ. وشّعَف الجبال: رؤوسها. والشّعابٍ: المواضع الخفيّة بين = 


00 


آمر الفيل» وقصة لاه 


ثم قام عبد المطّلب فأخذ بِحَلّقة باب الكعبة» وقام معه نفرٌ من قريش يَدعُون الله 
عر وجل؛ ویستنصرونه علی اوها وجددة» فقال عبد المطلب وعو اعد بحَلتة 
باب الكعبة: 
اھ ۱(2) رد 7 ی 
ی ام مر 2 ام # ماه 
این مسلبهم ومحالهم عدوا" محالك 
قال ابن هشام: هذا ما صح عندي له منها. 


قال ابن إسحاق: وقال عکرمة بن عامر”" بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار 


= الجبال. ومعرّة الجيش: شذته وأذاه. فالمّعرّة: هو الأمر القبيح المكروه والأذى. 

(۱) هكذا في النسخ الخطية في قول عبد المطلب هنا وفي قول عكرمة الآتي» وفي نسخة 
(ش۱) و«الروض الأنف» ۲٠٠/١‏ وبعض مصادر التاريخ واللغة: لاه وهو أصح باعتبار وژن 
الشعر» قال السهيلي: العرب تحذف الألف واللام من اللهمّ؛ وتكتفي بما بقي.. وهذا لكثرة دور 
هذا الاسم على الألسنة. 

والحلال في هذا البيت: القوم الحلول في المكان. 

(۲) هكذا في نسخنا الخطية بعين مهملة» بمعنی: اعتداءً وظلماًء وفي بعض المصادر بالغين 


المعجمة بمعنى : دا وكلاهما له وجه. 

والمحال: «القزة والشدة. 

تنبیه : وقع بعد هذا البيت في (ش۱) و(ص) و(م) و(ي) زيادة ثالثِ مع الاشارة إلى أنه زيادة 
عن الواقدي وهو: إن كنت تارگهم وب لتّنافامر ما بدالك 

وزاد في (م) رابعاً وهو: فانصر على آل الصلب ب وعابدیه اليو مآلك 


(۳) كذا قال» وقد علط ذلك البلاذري في «آنساب الأشراف» ۰1۸/۱ وذکر أنه یقال: إن الذي 
قالها هو أبو عكرمة عامر بن هاشم. قلنا: وهذا لعله أصحء فإن عكرمة يصغر عن إدراك ذلك 
الوقت كبيراًء وقد ذُكر في كتب الصحابة وأنه معدود في المؤلّفة قلوبهم. 


05 


و الست دی تنكو + الأخحد الب یه EN‏ 
بين حراء وثبیر فالبيدٌ يَحبِسّها وی أؤلاتٌ التطريِن”" 
فضَّمّها إلى طماطم سوذ أخفِزهياربٌ وأنت محموة'" 

قال ابن هشام: هذا ما صم له منها. 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المُطَّلبٍ حَلْقَةَ باب الكعبة» وانطلق هو ومّن معه 
من فريش إلى شَعَفب الجبال. فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكّة إذا دخلها. 

فلمًا أصبح أبرهة میا لدخول مک وهيّأ فيلّه وعباً جيشّه ‏ وكان اسمٌ الفيل 
محموداً؟' ‏ وأبرهة مُجِمٌ لهَذّم البيت ثم الانصراف إلى اليمنء فلما وَجَّهوا الفيل 
إلى مكة» أقبل تفیل بن عبیب حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل» ثم أخذ بده فقال له: 
ابر محموف أو ارجع راشداً من حيث جشت. فانك في بلد الله الحرام» ثم أرسلّ 
أده فبَرَكَ الفيل» وخرج نميل بن حبيب يشتدٌ حتى أصعَدَ في الجبل» وضربوا 
الفیل لیقوع فأبّى» فضربوا في رأسه بِالطَبَرْزِينِ” لیقوع فأبَّى» فأدخلوا مَحَاجِنَ لهم 


)١(‏ الهجمة: الطائفة من الابل قيل: هي ما بين الخمسين إلى الستين. والتقلید» أي: في 
أعناقها قلائد. 

(۲) حراء وثبير جبلان بمكة. والبيد: جمع بيداء» وهي الأرض القَفر الخالية. وأولات 
التطريد: يعني أن هذه الابل هي في الأصل حرّة تجري في الخلاء يتبع بعضها بعضاً. 

(۳) الطماطم: الأعاجم» ويقال لكل آعجمی: طْمطْماني وطمطم أو طَمطّم. وأخفره: انقض 
عَزْمه وعهده فلا تزمه. 

(6) وممّن سمّاه كذلك مقاتل بن سلیمان في «تفسیره» ۰۸4۸/6 وابن سعد في «طبقانه» ۰۷۲/۱ 

06 الور ی < الب یی ره 


۷ 


A ۶‏ 5 5 ر 
آمر الفیل» وقصة النسّأة 


في مَراقه فرغو بها لیقوم فأبّى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يُهرول» ووَجُهوه 
إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووَجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووَجَّهوه إلى 
مكة فبَرَكء وآرسَل الله تعالى عليهم طيراً من البحر آمثال الخطاطيف والبَلّسان "2 
مع كل طائر منها ثلاث أحجار یحولها؛ حجر في منقاره وحجران في رجلیه. أمثال 
الحمّص والعَدّس لا تصیب مد اعا زلا هلك» ولیس كن آصابت؛ وخرجوا"» 
هاربین یدرون الطریق التي منها جاؤواء ويسألون عن تُقَيل بن حبیب لیذلّهم على 
الطریق إلى الیمن» فقال تفیل حین رأی ما آنزل اغ وجل بهم من نشمته: 
أين الم رٌ والإلة الطالبُ والأشرم المغلوبٌ ليس الغالبٌ 
قال ابن هشام: قوله: لیس الغالب» عن غير ابن إسحاق. 
وال نشل اها 
آلا حيَيتِ عنای ازدینا 


وم 2 1 59 2 ر ۰ 3 
ردیته لو رایستا ولاترّيهِ ‏ لدی جنب المحصب مارآینا 


(۱) المحاجن: جمع محجٌن» وهي عصا معوجّة وقد يُجعَل في طرفها حدید. والمّراق: أسفل 
البطن. وبرغوه» آي: شرّطوه بالحدید الذي في تلك المحاجن. 

(۲) الخطاطیف: جمم خطاف. وهو نوع من الطیر والبلسان: نوع من الشجر کثیر الورق؛ 
قاله ابن الأثير في «النهایة» (بلس) وهو یشرح قول ابن عباس: بعث الله الطیر على أصحاب 
الفیل کالبلسان. وأمًا آبو ذر الخشني فقال في «إملائه على السیرة» ص۱۸ : الخطاطیف والبلسان 
ضربان من الطیر؛ فأغرت. إذ لم يذكر أحد البلسان في الطیور غیره. 

(۳) في (ص) و(م) و(ي) : ووجّهوا. 

0۸ 


أن شتا اوق لاه 
ا ک ان علي للخشان دیسا 
جوا یتساقطون بکلٌ طريق» وتملكون على كل مل وأصيب آبر 
ما | ما 


Cs. 


5 ی 30 ESS E‏ ها دی ی 

قبح ودمٌ" "۰ حتى قدموا به صنعاءَ وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حتى انصَدع صدره 
عن قلبه» فيما يَزعمون. 

۳ 


قال ابن إسحاق: وحدئني يعقوب بن عتبة نه حَدّث: أن آول ما ركيت 


الحَصْبةٌ والجُدَريٌ بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رُئي مها مرائ الشّجر؛ 
الحَرْمَل والسَنظل والعْشّرٌ”” ذلك العاع . 
قال ابن إسحاق لاحت الع وجل محمد وسو ل ا كان هما بیدا الل 
علیقریشٍ من نعمتهعلیهم وفضله: ما ردعنهم من مر الَشة لبقا مرهمومتم 
فقال تبارك وتعالی: الم تکیت عل ربك با رو یه ی ی 
سل کیم 4 بين ق کتبهم یار تن مج © شل 


يأرل ©4 یکی فرت © مكدو رعلة ال ا 
رک هداب © الت آطعنهم ین جوع امهم ین خو نی( 4 أي : لثلا پغیر 


(۱) مکذا قُيّدت العبارة في نسخنا الخطية غير (ت) و(ش١)»‏ وعلیه فان «ْمّت» لغة في 
هم وني (ت) ونسخة على حاشية (ص): قيحاً ودمأء وعلیه فان «ثمت» تکون قد تصخفت 
عو تا ركذا عات ف O‏ ها مرس وهر ربق 
رن 

(۲) یعقوب بن عتبة هذا: هو ابن المغيرة بن الأخنس الشقفي» وهو ثقة من العلماء بالسيرة. 

(۳) الحرمل : نبت له حب آسود کالخردل» والحنظل: نبت يمتد كالبطيخ على الأرض یضرب 
المثل بشدة مرارته؛ والعقر: شجر مر یحمل ثمراً لادج 

0۹ 


آمر الفیل وقصة النّسّأة 


شيعا من حالهم التي کانوا عليهاء لِمَا أراد له عر وجل بهم من الخير لو قبلوه. 
قال ابن هشام: الابابیل: الجماعات ولم تتکلم العرب بواحدٍ علمناه» وآما 


اليل فأخبرن یونس النخوي وآبو عبيدة أنه عند العرب: الشدید الصلب لصلب. قال 


وذکر بعض المفسرین آنبما کلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدت 
E‏ يعني بالسٌنج: الحَجّرء والجل : الطین یقول: الحجارةٌ من 
هذين الجنسين: الحجر والطين. 

والعصف: ورق الررع الذي لم يُقصّب”"» وواحدته: عصّفة. قال ابن هشام: 
وأخبرني أبو عبيدة التخوي أنه يقال له: العصّافة والعصيفة» وأنشدني لعَلقَمة بن 


عبد أحد بني رَبيعة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم” : 


هس ایب قد هالت 2 عصيفتها خدوزها من أت الماء م مَطمَوم 


(۱) بعده في #ديوان روبة» ص۱۸۱: فصْیّروا مثلّ كعَضْفٍ مأكول. 

(۲) آي: لم پیبس فیصیر کالقصب. 

(۳) ویسمی: علقمة الفحل. 

(4) کذا في (ص) و(غ) و(ق۱)» وني (ت) و(ش۱) و(م) و(ي): بأتن. ومعنی الأتيّ: 
الجدول, وآراد به هنا: ما يسيل من الماء في الجدول. قاله الأعلم الشنتمري في «شرح دیوان 
علقمة» ص۰۳۹ 

تسقي : يعني بذلك ناقة يصفها. والمذانب: مسایل الماء. ومالت عصيفتهاء أي: تفرق ورقهاء = 
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آمر الفيل» وقصة الَسَأة 


وهذا البيت في قصيدة له. 

فالالا 

فصّيّروا مشل كعَضْفي مأکول 

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو" . 

وإيلافٌ قريش: له الخروج إلى الشام في تجاراتهم» وكانت لهم حرجتان: 
خرجهة في الصیف. وخرجه في الشتای أخبرني أبو زيد الأنصاري: أن العرب تقول: 
لفت الشيء فا واْفته إيلافاً» في معنّى واحد. وأنشدني لذي الرّمّة : 

من المٌؤْلِفاتٍ الرَّْلَ أَدْماءحَرَةٌ شعاعٌ الضحی في لونها يَتَوضَخُ”" 
وهذا البيت في قصيدة له. 

وقال مَطرُود بن كعب الخزاعي : 

لمُنِعِمِينَ إذا جوم نیرت والظّاعِنِينَ لرخلة الا لاف( 


- وانفعحت وتباینت من الرْیّْ. والعَصیفة: الورق. وخدورها: ما انحدر من تلك المسایل 
واطمأن. والمطموم: المملوء بالماء. 

(۱) هو رؤبة بن العجاج وهذا من تتمة رجزه المذکور سابقا. 

(۲) يعني جواز إدخال «مِثْل» على الکاف لأنها بمعنی: مثل» وجاز التکرار عند الاضطرار 
لا ختلاف اللفظین . وانظر «الکتاب» لسیبویه ۰0۸/۱ و«المقتضب» للمرد ۰۱۱-۱۰ 

(۳) المولفات الرمل: اللواتي اتخذن الرمل إلفاًء ویقصد هنا الظّباء. والادماء من الظباء: 
السمراء الظّهر البیضاء البطن . ويتوضّح: یبرّق في ظهرها. وانظر «شرح دیوان ذي الرّمة» لأبي 
نصر الباهلي ۲/ ۰۱۱۹۷ و«تاج العروس» للزبيدي (آدم) . 

(4) إذا النجوم تغيرت» يعني: استحالت عن عادتبا من المطرء على مذهب العرب في النجوم. 
والظاعنین: الراحلین. 
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أمرٌ الفيل» وقصة النَّسَّأة 
وهذا البيت في أبياتٍ له سأذكرها في موضعها إن شاء اث . 
والإيلاف أيضاً #انكون ليان ال قن الابل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك 
یقال: آلف فلان إبلافا وقال الک پن زید الحذ بنی اشد حريمة بن مُدرکة 
ابن الیاس بن مر بن ززار بن مَعَد“ 


بصام یقول لسه المُؤْلِفو نَّ: هذا المُعِيمٌلناالمُّر ان 


هذا البیت في قصيدة له . 
والایلاف أيضاً: أن یکون القوم ألفاًء یقال: الَف القومٌ إيلافاً» قال الکَمّیت بن 
ی 


هذا البیت في قصيدة له . 
والایلاف أيضاً: أن یل الشي؛ الشيء فيألقّه ویلزمّه فیقال: آلفته اه إيلافاً. 
والایلاف أيضاً: أن تصيّر ما دون الألّف ألفاًء یقال: آلفته إيلافاً. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن آبي بكرء عن عَمْرَةَ بنت عبد الرّحمن بن 
سعد بن زرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت قائ الفيل وسائسّه بمكة 


۰۱۹۷ في وفاة عبد المطلب وما رّئي به من الشعر ص‎ )١( 

(۲) انظر «دیوانه» ص ۰۲۹۸-۲۹۷ 

(۳) الْوْلف: صاحب الألف من الابل. والغعیم» من ال وهو شد: الشهوة إلى الى 
والمُرْجل: الذي تذهب ابلّه فيمشي على رجليه. 

يريد: أن تلك السنة تجعل صاحب الألف من الإبل يَعامُ إلى اللّبن وترجله» فيمشي راجلاً 
لعجف الدواب وهزالها. 

() انظر «دیوانه» ص۸٥٤‏ . 
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ما قيل في صفة الفيل من الشعر 


آعمَیین مُعَدین یستطعمان ۲۲ . 


ما قبل في صفة الفیل من الشعر 
قال ابن إسحاق: فلا رد الله الحبشة عن مكة؛ وأصابهم بما أصابهم به من النَقَّمة 
عظَمّت العربٌ قريشاًء وقالوا: أهل الله» قاتل عنهم وكَمّاهم مَؤُونة عدوّهم فقالو 
في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صَنْم ال تعالى بالحبشة؛ وما ردَّ عن قريش من 
فقال عبد الله بن الزْبَعرَى بن عَدِيَ بن قيس بن عَدِيّ بن سيد“ بن سَهُم بن 
عمرو بن مُصّيص بن كعب بن لو بن غالب بن في 
تنكلواعن بطن مك ةإنَّها 
قم راق حيري اي رضت 
بنكلا میر الخبش" عنها ما رآی 


كانت قديماً لا یرام ریمها 
ذ لا عزیز من الانام‌یرومها 


(۱) |سناده صحیح. عبد الله بن آبي بكر: هو ابن خزم الأنصاري. 


وهو في السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص۰1۵ ومن طریق يونس أخرجه البزا 
في «مسنده» ۱۸/ (۳۰۰)) والبيهقي في «دلاتل النبوة» ٠١١ /١‏ . 

واحرجه ایضا خليفة بن خياط في «تاریخه؛ ص ٩۳‏ عن بكر بن سلیمان» عن ابن إسحاق» به. 

(۲) كذا وقع لابن إسحاق في هذا النسب: سُعيدء مصغَّرأ» وكذلك يقوله حيثما تكرّر نسب بنى 
عدي بن سعد بن سهم عنده. 
قال السهیلی في «الروض الأنف» :787/١‏ وهو خطأء والصواب: سَعْد بن سهم وإنما سید 


أخو سَعْدء وهو (أي: شُعَید) في نسب عمرو بن العاص بن وائل. وقال أيضاً ”/ ۳۹: الناس على 
خلاف ابن إسحاق» وانما هو سَعْد. 


وانظر «جمهرة آنساب العرب» لابن حزم ص۱۳ ۰۱۱-۱ 


(۳) في (ت): الجيشء وقُيّدت في (ق١)‏ بالوجهين. 


۳ 


ما قيل في صفة الفيل من الشعر 
ھم کو و Ê‏ 6 ۱) 5 
ستون ألفالميَووبُوا آرضهم ولم يش" بعدالإياب سقیمها 
كانت ماعا وجرهم قبلهم وال من فوقالعباديُقيمُها 
يعني ابن الزّبَعرَى بقوله: بعد الإياب سقیمها آبرهت إذ حَمَلوه معهم حين أصابه 
ما آصابه» حتى مات بصنعاء. 
وقال أبو قيس بن الاسلّت الانصاري ثم الخطمی. واسمه صَیفیْ ‏ قال ابن هشام: 
لاس ا ا ی E‏ ۰ ۳ ۷ 3 
أبو قيس: صیفي بن الأسْلَت بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامرة " بن مُرة 
انروما لفكي اوه 
م 9 وو > وه مر 60 
ومن صنعه یوم فيل الحبو ش إذ كلما بعثوهرَزم 


۳ جنهم فحنت اة وقد واا فانخرم ٩‏ 


0 
م 


وقد جعلواسوطه مغولاً_ اذاینشوه قفا کلم 


(۱) هکذا نی (ت) و(ي) وی (ص) و(م): ولقا یّیش» وق (ش۱) و(ق۱) ونسخة نف 
حاشيتي (ص) و(ي): بل لم يعش. قال السهيليٌ في «الروض الأنف» 0١‏ ولم يعش» 
هكذا في النسخة المقيّدة على آبي الوليد (يعني الوَقّمِيَ) المقابلة بالأصلين اللَّدِين كانا عند 
وقابلها أبو بحر رحمه الله ہما مرتين» وحَسِبَ بعضهم أنه كس في البيت» فزاد من قبل نفسه 
فقال: بل لم يعش» فأفسد المعنى» وإنما هو خَرْمٌ في أول القسم من عجْز البيت كما كان في 
الصدر من أول بيت منها. قلنا: والخَّرْم: هو أن يسقط أول التفعيلة في صدر بيت الشّعر. 

(۲) هكذا في (ص) و(ق١)ء‏ وفي بقية النسخ: عامر. قال الخشني في «ملائه» ص۲۱ : بإثبات 
التاء هو الصواب. وأما ابن حزم فسمّاه في کتابه «جمهرة أنساب العرب» ص 0" عامراً» وهو 
يقع في المصادر هكذا وهكذاء فالله آعلم. 

(۳) رَرَّمَ البعيرٌ: إذا ثبت بمكانه فلم يبرح. 

(5) أقرابه: جمع فرب وهي الخاصرة. وانخرم: انشق. 

() المغوّل: سكين كبيرة» وقیل : سكين تكون في السوط. كَلَّمِ : جَرّح» والکلم: الجُرْح. 

3: 


۳ 
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ما قیل في صفة الفیل من الشعر 

فولی وأدبَّرَ آدراجه وقد باء بالظلم مَن كان نم" 

ی نهر © A r‏ و 8 

خض علی الب أحباژهم وقد ناخو اال 
قال ابن هشام: هذه الأبیات في قصيدة له“ والقصيدة أيضاً تروی لأمبّة بن 
قال اين إشحاق: وقال آبو فیس بن الاسلت انوي : 
فقوموا فصلوا ركم فتمسّحوا بأركانٍ هذا البيتِ بين الأخاشب " 
فعندكمٌ منه بلا ومَصدَقٌ عدا أبي یکشوم هادي الكتائب 
كفيك اهل تمسي" ورجله علی القاذفات ق ووس المناقب 


فلا أتاكُمُ نصرٌ ذي العرش ردَّهِمْ جنود المَلِيكِ بين ساف وحاصب" 


(۱) الأدراج: جمع درج؛ وهو الطريق» وأدبر آدراجه» أي: رجع من حيث جاء. وباء بالظلم» 
أي : رجع مستحقاً لإثمه. ونّمْ: مخمّفة من تم ومعناه: هناك. 

(۷) هكذا قَیّدت في نسخنا يفتحتين» ويجوز فيها ككَتِ وعنق يكل وهو صغير الغنم 
ويقال: رُذَّال المال» والجمع: قرم وأقزام. والحاصب: الحجارة. 

(۳) ثأجوا: صاحوا. 

۰۸۱-۷ ٩ص ونسبها له أيضاً محمد بن حبیب في «المنمّق في أخبار قریش»‎ )٤( 

(0) وقد ذكر بعضها الأزرقي في «آخبار مكة) ۰۱4۹/۱ 

(1) الأخاشب: جبلان بمكة» فجمعهما مع ما حولهماء وإنما هما أخشبان. 

(۷) في (ش۱) و(ق۱) وحاشية (ص): تمشي. 

والرّجّل: جمع راجل» وهو ضد الفارس. والقاذفات: أعالي الجبال البعيدة. والمناقب: 
جمع مَنقبة» وهي الطريق في رأس الجبل . 

(۸) السافي: الذي يرمي بالتراب. والحاصب: الذي یقذف بالحصباء. 
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فرلوا سراعاً هاربينَ RT‏ يَوْبْ إلى أهله 0 غير عَصائب 


قال ابن هشام: آنشدني أبو زيد الأنصاري قوله: 
على القاذفاتٍ في رُوْوسٍ المناقب 
وهذه الأبیات في قصيدة لأبي قيس» سأذكرّها إن شاء الله في موضعها ۳ . 
وقوله: غداةً آبي یکشوم يعني : آبرهق كان یکنی أبا يَكسوم. 
قال ابن إسحاق: وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المُطّلِب: 


# 


ألم تَعلّموا ما كان في حرب داجس وجيش أبي یکشوع إذ ملووا الشغبا لشعبا 
فلولا دفاء الله لا شيء غیسره لأصبحتم لا تَمِنَحُونَ لكم سر 37 
قال ابن هشام : وهذان البیتان في قصيدةٍ له في يوم بَدْره سأذكرها إن شاء الله تعالی 


۰ 2 
في موضعها ‏ . 


9 


4 
4 


قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَّلْت بن أبي رَبيعة الثقفي في شأن الفيل» ويذكر 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام قال ابن هشام #وتروق من لته 


5 OE 
أبي رب‎ 


نْ آیسات ر ا اقات مایيماري كيين الا الکور 


(۱) في (ش۱) ونسخة على حاشية (ص) : الخبش. وملجیش: يعني من الجیش. 

(۲) عند قصة عرض النبی و دعوته على قومه ص۲۹ ۰۳ 

(۳) يروى بفتح السین وكسرهاء فالسّرب بالفتح: المال الراعي؛ والشّرب بالکسر: القطیع 
من البقر والظّباء» ومن النساء أيضاً. قاله السهیلن في «الروض» ۰۲۹۱/۱ 

۸۰/۲ )۶( 

(0) نسبها إليه المسعودي في «مروج الذهب» ۰۲۳۰/۲ والاعلم الشنتمري في «آشعار الشعراء 
الستة الجاهلیین» ۰۲۱۱/۲ 
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ص 5 507 د و 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاویث في الحروب صقو“ 


خلَفوهئم اا رايغا كله عم ساقه مکسوژ» 


كل وین یوم القيامة عند السه لا دیس الحنیفة بُو“ 


قال ابن هشام: وقال الفرزدق - واسمّه همَام بن غالب» آحد بني مُجاشع بن دارم 


ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مَتاة بن تمیم يَمدَحٌ سليمان بن عبد الملك بن 
مروان ويّهجو الحجاج بن يوسف. ويذكر الفيل وجيشّه: 


فلمًا طعّى الحَجّاحٌ حين طعّى به غتی قال إنّي مُرتق في السَّلالم 


)١(‏ کتبت ف (ت) بشکل يمك ن أن تقراً فيه على وجهین: مستبین ومستنیر» وهی في (ش۱) 
و(م) و(ي) ونسخة على حاشية (ص) مصحّحاً عليها: مستنير. 

(۲) المهاة: الشمسء سمّيّت بذلك لصفائها . 

(۳) المغمّس: سهل واسع شرقی مكة على بعد ۲۰ کم تقريباً منها بعد عرفات. 

(5) الجران: باطن العنق من البعیر وغیره. قر أي: رمي به على جانبهء والقّطر: الجانب. 
وكبكبٌ: جبل خلف عرفات مشرف علیها. محدور: مُلقَى من علوٌ إلى سُفل. 

(۵) ملاویث: أشدذاء. 

غو ف ا 

(۷) في (ي) وحواشي بعض السخ: زُورٌ. وقوله: بُورٌ أي: هالك. من البَرّار: وهو الهلاك. 
وأا ون فين امعان وات 


1۷ 


ما قيل في صفة الفيل من الشعر 
فكان كما قال ابن نوح سأرتقي إلى جبل من خشية الماء عاصم 
ری اللي تایه مشلّ مارقى عن القبلةٍ البيضاء ذاتٍ لحارم 
جنوداً تسوق الفیل حتى أعادّهم رو عق لاخ( 
نُصِرتَ كنصر البيتٍ إذ ساق فيلو إليه عظيمٌ المشركينَ الأعاجم 
وهذه الأبيات في قصيدة له" . 
قال ابن هشام: وقال عبد اله بن قيس الرقَيّاتء أحدٌ بني عامر بن لوي بن 
غالب يذكر أبرهة ‏ وهو الأشرّم ‏ والفيل: 
كاده الأشرمٌ الذي جاء بالفي ل فولی وجيشّه مهزومٌ 
اش el‏ 
E‏ 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: فلما هلك آبرهت مَلَكَ الحبشة يَكسُومٌ بنْ أبرهة» وبه كان 
فلما مك یکشوم بن آبرهة مك اليمنَ في الحبشة أخوه مسروق بن آبرهة. 


(۱) الطراخم: جمع المطرخم» وهو الممتلی كبراً أو غضباً. 
(۲) انظر «دیوانه» ص ۰.1۱۳ 
(۳) مکذا سمّاه ابن هشام عبد الله مکیّرا والمشهور أنه عبيد الله مصعَراًء وانظر الخلاف في 
ذلك في «خزانة الأدب» للبندادي ۷ . وهذه الأبيات في «دیوانه؛ ص ۱۹۲ . 
(4) الجندل: ما يستطيع الرجل حمله من الحجارة. 
(۵) ال : الجيش المنهزم. 
1۸ 


۱ ۲ ند و و که 
خروج سیف بن ذي یزن. وملك وهرز على الیمن 


خروج سیف بن ذي يَرّن» وملك وَهْرِرَ على اليمن 
فلما طال البلاءٌ على أهل الیمن» خرج سیف بن ذي يَرّن الحفيّري -وکان يُكنَّى 
ممعي SG‏ 
عنه ويّليّهم هو ویبعث إليهم مَن شاء من الروم فيكو له ملك اليمن» فلم يُشْكِه”. 
فخرج حتى أتى التُعمانَ بن المنذر ‏ وهو عامل كسرى على الجيرة وما يليها من 
أرض العراق ‏ فشكا إليه آمر الحبشة» فقال له النعمان : لد لي على كسرى وفادةٌ في 
کل عام» فأقِمْ حتى يكون ذلك. ففعل» ثم حرج معه» فأدخلّه على كسرىء وكان 
كسرى یجلس في إيوانٍ مجلسه الذي فيه تاجّه وكان تاجّه مثل القنقل "" العظيم 
ا 
بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك» فكانت عنقه لا تحمل تاجّه» نما 
یُستّر بالثياب حتى یجلس في مجلسه ذلك ثم يُدخَل رأسه في تاجه فإذا استوى في 
مجلسه كُشِفّت عنه الثياب» فلا يراه رجلٌ لم يره قبل ذلك إلا بر هَيْبَةً له» فلمًا 
دخل عليه سيف بن ذي يَرّن بَرَك. 
قال ابن هشام: حدئني آبو عبيدة: أن سیفاً لمّا دعل علیه طأطاً رأسّهء فقال 
الملك: إِنَّ هذا الأحمق يَدَل علي من هذا الباب الطويل ثم بُطأطيع رأسه! فقيل 
ذلك لسیفی فقال: ما نعلتٌ هذالَهَعَي ا 
قال ابن إسحاق: ثمّ قال: أيّها الملك عَلَبَنا على بلادنا الأْغربة قال کسری: أ 
الأغربّة الحَبشة أم السّندُ؟ قال : بل الحبشة. فجئثك لتَنصُرَنِء ویکون مُلكُ بلادي 


۳۹ e 


(۱) أي: لم یل شكواه. 
(۲) القنقل: مكيال عظيم. 
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خروج سيف بن ذي يرنه ومُلكُ وَهْرِرَ على اليمن 

لك قال: بَعْدَتْ بلادك مع قِلّةِ خيرهاء فلم أكن لأُورّط جيشاً من فارس بأرض 
العرب لا حاجة لي بذلكء ثمّ آجازه بعَشرة آلاف درهم وافيء وگسَاه كسوةٌ حسنة» 
فلمًا بض ذلك سیف تج فجعل ينر تلك اوق للناس» فبلغ ذلك الملكَ فقال: 
رد لهذا لشأناً ثم بَعَتَ إليه فقال: عَمَدتٌ إلى حباء المّلِك تَنثْره للناس! قال: وما 
أصبَّعٌ بهذا؟ ما جبال أرضي التي جعت منها إلا ذهب وف يُرَعُبُه فيها ‏ فجَمع 
كسرى مَرَازِبتَهِ فقال: ماذا ترَونْ في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال قائل: أيها 
در و ی توت 0 

ن الذي آردت - هم وان ظَفْروا كان مُلكاً از ددته . 

فبعث معه کسری من كان في سجونه وکانوا ثماني مئة رجل» واستعمّل علیهم 
وَهْرِزء وكان ذا سِنَّ فيهم» وأفضلهم حَسَباً وبيتأ فخرجوا في ثماني سفائنَ» ففرقت 
سفينتان ووّصّلٌّ إلى ساحل عَدَن ست سفائن» فجمع سیف إلى وَهْرز من استطاع 


ا ص 


من قومه» وقال له: رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً أو تَظمَّرَ جميعاً» قال وَهْرز: 
أنصفتٌ . 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن» وجَمّعَ إليه جُندّه» فأرسل إليهم 
ی و » فقتل ابن وَمْرِز فزاده ذلك حَنَقاً“ علیهم 
فلما تو قف الناس على مصافهم قال وهرز: : رون ملگهم. فقالوا له : آتری رجلا 
على الفیل عاقداً تاج على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال : نعم» فقالوا: ذلك 
ملکهم» فقال: اترکوه» فوقفوا طويلاً» ثم قال: علاع هو؟ قالوا: قد تحوّ على 
ارس قال: اترکوه؛ فوقفوا طويلاً» ثم قال: علامٌ هو؟ قالوا: على البغلة» قال 


)١(‏ أي: عَيظاً. 


5 زا ى 2 ده ب 
خروج سيف بن ذي یزن» وملك وهرز على اليمن 


رهرز: یت الحمار»ذل ول هي سآرمیه ونا زجع اصيدة لیکو 
7 1 على نکم نزي قد سلاف ال جل» وان ات القوم قد استداروا ولاثُوا 
'"» فقد آصبث الرّجلء فاحولوا عليهم. ثم وَثَّرَ قوسّهء وكانت ‏ فيما یزعٌمون - 
ا ۱ 
بد عفد ا را عق تمده ون تمده وكا و 
واستدارتٍ الحبشة ولائّث به» وحمَلّت عليهم الفرش. وانهزمواء فقتلوا وهربوا في 
کل وجه. 
وأقبل وَهْرِزُ لیدخل صنعاء» حتى | ذا اتی بابها قال لا تدخل رايتي منکسة اا 
اهدِمُوا الباب. فهدم» ثم دخلها ناصباً رايئّه . 
فقال سیف بن ذي ین : 
ر الناس بالعلکب سن امسا فو الب 
ومن یسم بالأيهما فان الط و 
0 وَرَويتيا ال کیت E‏ 


(۱) لاثوا به آي: اجتمعوا حوله. 

(۲) قد التأماء أي: قد اصطلحا واتفقا 

(۳) الطب: الأمر العظيم. وفقَم: عَظمَ. 

(4) القيل: المّلك. والکثیب: التل من الرمل. 

(0) المُشعشع : الشر ب الممزوج بالماء. ويفيء أي : يُعطي المَيٰء» وهو لغنيمة. والسّبي: 
ارح ا جد كن ل 


۷١ 


سس و مت 


خروج سيف بن ذي يرن »وملك وَهْرِرَ على الیمن 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبياتٍ له. 

وانشدن خلاد بن A‏ ثم آخرّها بيتاً لأعشى بني قيس بن تَعلّبة في قصيدة 
لاوط او کی ی 

قال ابن إسحاق: وقال أبو الصَّلْت بن أبي ربيعة'  ''‏ قال ابن هشام: وتروّی 
لأمبة بن أبي الصلت:: 

لیطلب الوترٌ ر آمشال ابن ذي يَرَنِ رم نی البصر للاعداء ح وال 
يم قيصَّرٌ لما حانَ رحلته فلم یجد عنده بعص الذي سألا“ 
ی ات قو ال ای رک ره سرت فا ۱۳ 
لله رهم من عصبة خرج را مان آری لهم في الاس آشالا 
بیضا مرازب ة لب سور آأشداترئب في العَیضاتِ آشبالا») 
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(۱) هو والد أمیْة» وقد نسبها الیه محمد بن ما اق كناب «طبقات فسول الشعرا:» 
۱ والطبري في «تاریخه» ۰۱2۷/۲ وعزاها المسعودي في «مروج الذهب» ۵٩۹/۲‏ لابي 
(۲) الوتر بکسر الواو وفتحها: الثأر. ورَيِّم في البحرء أي: آقام متنقلاً فيه. وأحوال آي: 
أعواماً. 
الام 

(4) القلقال: التحرك والسرعة. 

(۰) المّرازبة: وزراء الفرس. غُلباً ا والأساووة: وة الرس یا أي 
والغیضات : جمع غيْضة؛ وهي الشجر الکثیف. والاشبال: آولاد الأسود فاستعارها لهم . 
0) شرف : هي جمع شدفاء والشدفاء : العو چاء؛ يعن يعني القوس الفارسية و : جمع غبیط 
وهي عيدان الهودح» شبه يبا ا القصب الیایس. 

۷۲ 


خروج سيف بن ذي يَرَن» وملك وَهْرِرَ على اليمن 

آرسلت أُسْداً على شود الکلاب فقد أضحى قَريدُهم في الأرض فلالا 

فاشرّب هَنيئاً عليك التاج مُرتفقاً في رآس غُمدان دارا منك محلال؟ 

واشرّبْ هنيئاً فقد شالت تعامتهم ‏ وأسبل الیوع في بُرديك (سبالا" 

تلك المَک ارم لا قعب ان من لب ا يكار اهنت ایب[ 

قال ابن هشام : هذا ما صح له ممّا روی ابن إسحاق منهاء إلا آخرّها بيتاً؛ قولّه: 

تلك المكارمٌ لا قَعبِانٍِ من لبن 

فإنه للتابغة الجَعُديٌ في قصيدة له واسمه قيس بن عبد الله» أحد بني جَعْدة بن 

كعب بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن بكر بن موَازن"'' 


قال ابن إسحاق: وقال عدي بن زيد الجيريَ”": وكان أحدّ بني تمیم. قال ابن 


(۱) الفلّال: المنهزمون. 

(۲) غمدان: قصر بصنعاء بالیمن كان ینزله الملوك. 

(۳) قوله: شالت نعامتهم. آي: تفرقوا وهلکوا والنعامة: جماعة القوم. والنعامة أيضاً: باطن 
القدم» وشالت: ارتفعت. ومن هلك ارتفعت رجُلاه وانتکس رأسه فظهرت نعامة قدمه. انظر 
«الروض الأنف) ۱/ ۰۳۰۸-۳۰۷ 

والاسبال: إرخاء الثوب» وهنا يريد به الخْیلاء والاعجاب. 

(4) قعبان: تثنية قعب. وهو قدح يُحلَّبُ فيه. وشیبا: مُزجا. 

(۵) قال ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 54/١‏ بعد أن ذکر أنه تسب إلى النابغة: الرواة 
مجمعون أن أبا الصلت بن أبى ربيعة قاله. 

(7) من قوله: «واسمه قيس» إلى هنا من (ت) و(ش۱) و(ق۱) و(۰)2 ولم يرد في بقية 
النسخ» والتعریف باسمه قد تقدم من ابن هشام عند ذکر آمر عمرو بن عامر في خروجه من 
اليمن وقصة سد مأرب. 

(۷) تحرف في (ص) و(غ) إلى: الحميري. 

۷۳ 


7 5 7 هدن ۳ ا م7 
خروج سيف بن ذي يَزْن» وملك وهرز على اليمن 


هشام: :م أحد بني امرئ القيس بن زيد مّنَاة بن تميم» ويقال : عَديٌّ من العبّاد() من 


أهل الحيرة: 
كانت فتاه کیان فرشا LT‏ لاشرام ۱۳ 
رقعها من نی لدی قَرَّعَ ال شزو وتَنْدَى سكا مَحارِيُها" 
محفوفة بالجبال دون ری ال كائدٍ ما ترتّقى غَوَاريُه © 
يناك فیهاصوث الا جاوته ابالعشی فاضت ا 
ساقت لها لساب جد نيا أحرار فرسائها مواكبّها 
وفورّت بالبغال تو سای وا وه وش تا الم 
ها الأقوالٌ من طرف ال تقل مُخضرة كتائبّها”" 
وم یت اذون آل رز وال یسوم لا فل مارا 
فکان یوم باقي BROCE‏ امه لت هار و ۲۹ 


(۱) في (ت): عدي بن زيد العبادي» وني (ص) : عدي بن العباد. والعباد: قبائل شتی من عبد 
القيم ,من رة ف اسم كل سب :هبد 

ولا ذلك بور لني a‏ این انوا سر( کین مسا عیام 
(۳) القزع: السعاب المتفرق. والمُزن: السحاب. والمخارت«القرف المرتفعة 

(4) عری الکائد: بريد عری السماء وأسبامها. وغوارما: أعاليها. 

(0) التهام: الا كر من البو وهو طاثر یصیح باللیل. والقاصب: صاحب الوا 

(1) فوّزت: فطعت المَمَازة» وهي الصحراء. توالبها: جمع توب وهو ولد الحمار» فجعله 
الان 

(۷) الأقوال: الملوك» واحدها: قیّل. وقوله: من طرف المنقل» أي: من أعالي حصونها. 
RNN‏ بکسر NN‏ 
:7 


ذكر ما انتهى إليه أمرٌ الفرس باليمن 
وبُدّل المج بالررافة والأيّا e‏ 
بعدبني تع تَخَاررَةٍ قداطماشت بامرازیی ۲ 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له وأنشدني آبو زید -رواه اه لي عن المُفضصل 
الصَبّيَ ‏ قولّه : 
يوم ينادو ن آل بَربَرٌ والیکشوع 
وهذا الذي عَنَى سَطیخْ بقوله: يليه إِرَمُ ذي يَرَنْء يخرج عليهم من عَدَنْء فلا يترك 
منهم اننا باليمن» والذي ع شق بقوله: غلام لیس يدوق ولا من بخرج علیهم 
من بيت ذي يرن . 
ذكر ما انتهى إليه أمرٌ الفرس باليمن 
قال ابن إسحاق : فأقام ور والفُرسُ باليمن» فمن بقيّة ذلك الجيش من الفُرس 
الأبناءٌ الذين باليمن اليوم» وكان مُلْك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها آریاط إلى 
أن فلت الفرس مسروقٌ بِنَ أبرهة وأخرجت الحبشة» اثنتين وسبعين سنةٌ» توا 
ذلك منهم آریعة: آریاط ثم أبرهةٌ ثم يَكسُومُ بن آبرهق ثمّ مسروق بن أبرهة 
قال ابن هشام: ثم مات هرز فأمّر كسرى ابته المَررّبان بن وَهُرز على اليمن» 
فدات ال ریاف قاس کی ل« وان بي انم NEN‏ بات 
یجان فأمّر کسری ابن اجان على الیمن» ثم عََلّه وأمّر باذانَ» فلم يزل باذان 


فبلعني عن الزمري أنه قال : كَتَبَ کسری إلى باذان: اه بَلْني أن رجلاً من قریش 


0 wT 


4°) 


ذكر ما انتهى إليه أ را 
خرج بمكة يزعم أنه نیش فسز إليه فاستتبه فان تاب ولا فابعث إِليّ برأسه 
فبعث باذان بکتاب کسری إلى رسول الله ی فکتب إليه رسول الله يلِ: «إنَ 
لله قد وَعَدَني أن یقت كسرّى في يوم كذا من شهر كذا"ء فلمّا أتى باذان الكتابٌ 
توقّف ليَنظُّرء وقال: إن كان نبي فسيكون ما قال؛ فََل الله كسرى في ذلك اليوم 
الذي قال 2 الله کل . 
قال ابن هشام: على يدي ابنه شیرویه . 


5 و 2 
وقال خالد بن حق الشيبانی" 


1 


C&C 


ها ۳ 8 ۳ 5 5 00 


تَمنْشت الفدون له بیوم 0 

(۱) أصل هذا الخبر صحیح. وقد وصله ابن سعد في «الطبقات» ۱/ ۲۲-۲۲۳ عن محمد بن 
عمر الأسلمي عن معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس . ثم أسنده عن غير واحد من الصحابة» وقال: دخل حديث بعضهم في حديث 
بعضء قالوا: إن رسول الله يلاه لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى 
الملوك يدعوهم إلى الاسلام؛ فذكر القصة بطولهاء وفيها نحو هذا الخبرء إلا أن شيخ ابن سعد 
فيه محمد بن عمر الأسلمي هو الواقديٌ وفيه عند المحدّثين مقال كثير. 

لكن يشهد له حديث الحسن البصري عن آبي بکرة عند أحمد :)3١578(‏ أن رجلاً من أهل 
فارس أتى النبی يك فقال له النبي يَكِِ: إن ربّي قد قتل ريّك»؛ يعني كسرى. ورجاله ثقات. 

(۲) ونسبه الجوهري في «الصساح» 7/ ١١١5‏ (مخض) وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
التاق و نی الشاريف ون هسام رایع الأ جين وروی تایه ان 
وهو في «دیوانه» برواية ابن السّكيت ص۲۳۲. 

(۳) اللحام: جمع لحم. 

(8) تمخضت المنون أي: حَمَلّت ا كما تفعل الماحض من إنات الحیوان. اون - 


۷۹ 


ذكر ما انتهى إليه أمرٌ الفرس باليمن 


قال الرَهُريّ: فلمًا بلغ ذلك باذانٌَ بعث بإسلامه وإسلام من معه من المُرس إلى 
رسول الله بالق فقالت الر سل من الفرس لرسول الله ملل" إلى من نحن يا رسول الله؟ 
قال: «آنتم واا اهل الس : 

قال ابن هشام: فبلَعُني عن الزّهْريّ أنه قال: فين نّم قال رسول الله ل : سلمان 
متا أهل البیت». 

ا : فهو الذي عَنَى سَطِيحٌ بقوله: نبي ز کي یأتیهالوحي من قِبَل العَلِي ؛ 
والذي ع شق بقوله بل یقطع برسول ا امل الان 
والمَضْلء یکون المُلك في قومه إلى يوم الفَضْل . 

قال ابن إسحاق : وكان في خجر باليمن فيه عون كتاب بالرّبُور کب في 


الزهان الاو لین ملک دقار ؟ كودهاة انش اعنام عقي الكقيان لذن نلك 


دعوادك الدهر. وأ بالنون» بمعنی: حان. 
(۱) لم نقف على هذا الحوار مع النبي ب مسنداً» وهو هنا من مراسیل الزهري؛ ومراسیله 
من أضعف المراسیل إذا لم يأت في الباب ما یقویها. 
(۲) حديث ضعیف بمرَة لاعضاله بين ابن هشام وبين الزهري. ثم إن مراسیل الزهري من 
ی 

سنده كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جذه في قصة حفر الخندق: أن رسول الله کل 
او ا ييه إسناد ضعيف جداً من أجل 
كثير هذاء فإنه متروك الحدیث. وقد تفرد بالرواية عن أبيه عبد الله بن عمری فهو مجهول. وانظر 
تمام تخريجه في «المستدرك» طبعة دار الرسالة. 
وروي هذا من قول على بن أبي طالب موقوفاً علیه آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲/ ۲۹۸- 
4 وغیزه من وجوه لا يخلو آحدها من مقالء إلا أنه بمجموعها يمكن تحسینه فالموقوف 
أحسن وأصحٌ من المرفوع. 

۷۷ 


قصة ملك الحضر 


سس بس سر 


۳ 3 2 00 
مّار؟ للحبشة الاشرار؛ لمن ملك ذمّار؟ لفارس الاحرار» لمن ملك ذِمَار؟ لقريش 


ا 
قال ابن هشام: ويُقال: دمّار بالفتح» فيما أخبرني يونس. 
قال ابن إسحاق: وقال الأعشى» آعشی بني قيس بن تَعلّة» في وقوع ما قال سَطِيحٌ 
و 
ماتَظَرتْ ذات آشفار كنظرتها عقا كما صَدَقٌ الدب EE‏ 
وکانت العرب تقول لسَطیح: الذَّبِيَء لأنّه سَطيحٌ بن ربيعة بن مسعود بن مازن 
ابن ذئب . 


قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة لللأعشى . 


قصة ملك الحضر 
قال ابن هشام: وحدّثني خلاد بن قَرّة بن خالد السَّدُوسِي»ء عن جناد أو عن بعض 
ماه اه الوق ا انیم الستر هه وله شاط رل باق 
الحضر. 
والحَضْر: حصرٌ عظيم كالمدينة» كان على شاطئ الفرات» وهو الذي در عدي 
ابن زيد في قوله: 


2 ۵ ی کب 5 عه 2 ۳ 
وآخو الحضر إذ باه واذ دج لة تجبّى إليه والخابور”” 


(۱) انظر «دیوان الأعشی» ۰۲۸۲/۱ 
(۲) الاشفار: جمع شر. وهو أصل منبت جَفْن العین. 
(۳) الخابور: اسم نبر» وهو أحد روافد نهر الفرات. 


۷۸ 


قصة ملك الخضر 
شاده مَرمر اوجَللّه كل سا فللطير في درا وك 50 


9. 


لم يَهَبّهُ ریب ب المَنون فباد ال NE TEE OES‏ 
وهذه الأبيات في قصيدة له . 

والذي در آبو دواو“ الإيا 0 

وأرى الموت قل 5 من ا لحض ر على ر ب آمله الساطرون 

وهذا البيت في قصيدة له( ويقال: نها لخَلّف الأحمرء ويقال: لحمَّادٍ الراوية. 

وكان كسرى سابورٌ ذو الأكتاف غزا ساطرُونَ ملك الحضر فحَصَّرّه سنتين» 
فأشرفت بنث ساطرون يوماً فنظرت إلى سابورٌ وعليه ثيابٌ ديباج» وعلى رأسه تاج 
من ذهب مک بالزَّيَرجَد والياقوت واللؤلؤ» وكان جميلاً» دست 
إن فتحتٌ لك باب الحَضْر؟ فقال: نعم» فلما أمسى ساطرون شرب حتى سَكِرء 
وكان لا يبيت إلا سکران فأخذت مفاتيص باب الحضر من تحت رأسه فبعثت بها 
مع مولی لهاء ففتح الباب» فدخل سابورٌ فقتل ساطرون» واستباح الحَضِرٌ وخَرّبه 
وسار بها معه وتزوّجهاء فبَيّنا هي نائمةٌ على فراشها ليلاً إذ جعلت تَملمَلٌ لا تنام» 
فدعا لها بالشّمع ففتّش فراشهاه وج عليه ورقة آس» فقال لها سابور: هذا أُسهّرَك؟ 


إلية؛ اترو 


(۱) المرمر: الرخام. والکلس: ما طُّلى به الحائط من جص ونحوه. وذراه: أعلاه. 

(۲) المنون: حوادث الدهرء وريب المنون: مايّريبك من تغير الأحوال فيه. وباد: هلك. 

22 انظر «ديوانه) جمع وتحقيق المعيبد ص‌۸۸. 

(4) في نسخنا الخطية غير (ش١)‏ و(ق۱): أبو داود» وهو تحریف. والتصويب من النسختين 
المذكورتين. وهو شاعر جاهلي؛ وانظر ترجمته في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص۲۳۷- 
۳۶۰ 

(۵) انظر «دیوانه؟ جمع وتحقیق آنوار الصالحي وأحمد الهاشمي ص۱۷ . 


۷۹ 


قصة ملك الحخضر 
قالت: نعم» قال: فما كان أبوك يصنعٌ بك؟ قالت: كان يَفرّش لي الدّيباج» ويُلِبِسُني 
الحریر ويُطعمني الم ويُسقيني الخمرء قال: أفكان جزاءٌ أبيك ما صنعت به؟ 
ع 5 8 5 3 2 - 78 2 ع 2 8 ۳ 
آنت إل بذلك آسرع ثم أمر بها فزبطت قرون رأسها بِذَنّب فرس» ثم زکض الفرس 
ا م 
ب ار 
فلا فغیتا ره دوه آن اب إليه فلم ین هم و 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
وقال عدي بن زيد في ذلك 9): 
والعَضر صابت علیه داهي 2 مه قوقسه اند E‏ 
E.‏ لم توق وال ها لِحَینه الا EE‏ 
)١(‏ انظر «دیوانه» /١‏ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
(۲) مکذا هو في (ش۱) و(ق۱) بالشین المعجمة» وهو الموافق لما فسّره به الشّهيلي فقال : 
معناه ابن الملك. وفي بقية نسخنا: ساهبورء بالسین. والقدّم: جمع قَدُومء وهو الفأس. 
(۳) ربّه» أي: سیّده» يعني سیّد الحضر. وأناب إليه: رجح إليه. 
(5) انظر «دیوانه» ص1۷ -۸. 
(۵) صابت: سقطت ونزلت. وایّد : شدید. 
(1) ربته: صاحبته ویروی: رَبيّة» بمعنی: التي ربّاها والدها. ومن رواه: رَنيّة» فنسبها إلى 
الزنی. لحَيّنها: لهلاكهاء ومن رواه لخبها بالخاء المکسورة فمعناه: لمکرها بأبيها. انظر «إملاء 
الخشني» ص ۲۷ . 


قصة ملك الخضر 
إدَعَبَّمَفْهُ صَهْباء صافية ‏ والخمر وغل يَهِيمٌ شاربُها”" 
فأس مت آهله ابلیلتهیا تن أن الرئيسٌ خاطبها 
فکان حظ العروس إذ جر البح دماء تجري سَبائبُها”؟ 
وخرّب الحضر واستبیحٌ وقد أحرق في خذرها اجه" 


وهذه الأبيات في قصيدة له. 


(۱) غبقته: سقته بالعَشی. والعَبّوق شرب العشی. والصهباء من أسماء الخمر. والوّمْل: الضّعف. 
ويهيم: يتحيّر. 

(۲) جَشَّر الصبح؛ أي: أضاء وتبيّن. وسبائبها: ضفائر شعرها. 

(۳) الخدر: هو السّترء ويُطلّق الخدر أيضاً على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا. ومشاجبها: 
جمع مشجب. وهو عود تعلق عليه الثياب» ورواية الحْشني كما في «الإملاء» ص‌۲۸: مساحبهاء 
وقال: هي القلائد في العنق من قرنفل أو غيره. 

۸۱ 


ذكر ولد نزار بن معد 


ر 


ذكر ولد نزار بن معد 
قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ نزار بن معد ثلاثة نفر: مُضَرٌ بن نزار» وربيعة بن نزار» 
وأنمارٌ بن نزار. 
قال ابن هشام: وإِياد بن نزار» وقال الحارث بن دَوْس الإياديّ”" ‏ وتروى لأبي 


دواد الايادي واسمه جارية بن الحجّاج”" -: 


0 


وفتوَحَسَن أوجههم من إياد بن نزار بن مد 


وهذا البيت في آبیات له. 

فام مُضَرّ وإِيادٍ سَوْدةٌ بنت عَكَ بن عدنان» وأمّ ربيعة وآنمار شَّقِيقَةُ بنت عَكٌ بن 
عدنان» ویقال: جمُْعة بنت عك بن عدنان. 

قال ابن إسحاق: فأنمارٌ أبو عم وتجیلة قال جریر بن عبد الله البَجَلي 
وكان سيّدَ بَجيلة» وهو الذي يقول له القائل: لولا جريرٌ مَلَكَّتْ جياه“ - وهو 


(۱) نسبه إليه أيضاً ابن رَشيق القیرواني في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ۲/ ۸۳-۸۲ واين 
آبي الإصبع في «تحرير التحبیر» ص ۵۳ ۳. 

(۲) هو في «دیوانه» ص ۰٩۲‏ ونسبه إليه أيضاً المسعودي في «التنبیه والاشراف» ص۱۵۹ 
وابن بَرّي في «التنبیه والایضاح» ۷/۲ مادة (أيد)» والبّرّي في «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه 
العشرة» /١‏ 467» وابن منظور في السان العرب»»ء والزَّبيدي في «تاج العروس» مادة (أيد) . 

(۳) الفتو: جمع فتّی ویجمع فتى أيضاً على : فيان وفتبة وفتوة وفتن . 

(4) البيت من رجز عجزه: عم الفتی وبئست القبيلّة 

وقد آنشده الحسن البصري فیما ذکره ابن قتيبة في «عیون الأخبار» ۳۹۱/۱ وابن زشیق 
في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ۰۲۵۱/۲ والراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» = 


AY 


ان الفرافصة الكَلْبِيَ إلى اي التمیمن ابن حقال بن مجاشع بن 
اوج a‏ 


يا أقرعَبنَ حابس ياأقرعٌ إِنّك ان يصرع حول" تُصرَعٌ 
قفا : 
یاقا متا 11 حون ناشیا 
لن یُغلب الیوم آخ والاکما 


= 4۰۷/۱ ولم ينسبوه» وذکره أيضاً دون نسبة ابن عبد الب في ترجمة جرير من «الاستیعاب» 
ونسبه مغلطاي في (إكمال تهذیب الکمال» ۳/ ۱۸۵ لعوّيف القوافی. 

(۱) المناقرّة: أن يفتخر الرجلان کل واحد منهما على صاحبه لا پنسب أو شعر أو غيرهماء 

(۲) من قوله : ذا اعفان ا (ي) ونسخة في «ش۱). 

(۳) في (ت) و(ش۱) و(غ) و(ق۱): إن تصرع أخاك والمثبت من (ص) و(ي) وهو 
الموافق لما في کتب النحو والادب. 

وقد نسبه إلى جرير البجليٌ سیبویه في «الکتاب» ۲/ ۰۷ والفارابي في «معجم دیوان الأدب» 
۱ وابن طاهر المقدسي في «البدء والتاریخ» /٤‏ ۰۱۱۷ وخالفهم أبو عبيدة معمر بن المثنی 
في «شرح نقائض جرير والفرزدق» ۱/ ۳۱۱ واللادّري في «آنساب الأشراف» ۰۵۹/۱۲ فنسباه 
إلى عمرو بن الختارم؛ أحد بني جشم بن عمرو بن قداد. 

وقوله: «تصرع» مرفوعاًء هو جواب الشّرطء والأصل فيه أن يكون مجزوماًء وأما رفعه هنا 
فللضرورة أو لغة ضعيفة وقدّره سيبويه في «الكتاب» موخرآه أي : إنك تَصرَعٌ إن يصرع أخو ك 
(4) ونسبه إلى جرير البجلي أيضاً مصعبٌ الزبيريٌّ في انسب قريش» ص۰۷ وابن ¿ آبي خيثمة في 
السفر الثاني من «التاریخ الکبیر» ۱ ۳۲ وار بن طاهر المقدسي في «البدء والتاريخ» ۰۱۱۸/4 
وابن عبد البر في «الإنباه على قبائل الرواة» ص ۹۲ آما آبو عبيدة والبلاري فقد نسباه إلى عمرو 
ابن الخثارم كما سبق. 


AY 


ذکر ولد نزار بن مد 

وقد تیامَنّت فلحقت بالیمن . 

قال ابن هشام : قالت اليمن وبجيلة: : أنمارٌ بن إراش بن لخیان بن عمرو بن العوث 
ابن نَبّت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سَبَأء ويقال: إراش بن عمرو بن ليان بن 
العَوث. ودار بجيلة وخثعم يمانيّة. 

قال ابن إسحاق : فولّد مُضَرٌ بن نزار رجلين: اياس بن مضرء وعَيّْلانَ بن مضر. 

قال ابن هشام: وأمّهما جَرهميّة. 

قال ابن إسحاق : فوَلَدَ الیاس بن مضرٌ ثلاثة نفر: : مدركة بنّ الياس» وطابخة بن 
لا ا شنو كه هرا من الیمن. 

قال ابن هشام: حتف بنت عمران بن الحاف بن قُضَاعة . 

قال ابن إسحاق: وكان اسم مُدركة عامراً» واسم طابخة عمر وزعموا أنهما 
كانا في إيل لهما يَرعَيانهاء فاقتتصا صيداً فة فقعدا عليه يَطبّخَانه» وعدت عادیِة(٩‏ على 
إبلهماء فقال عامرٌ لعمرو: أتدرك الابل أم تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل 
اطخ فلحق عامرٌ بالإبل فجاء بهاء فلا راحا على أبيهما حدثاه شأتّهماء فقال 
لعامر: أنت مُدركة» وقال لعمرو: أ أنت طابخَة”". 

a sS 
ا‎ 

)١(‏ أي: جماعة من اللصوص. 

(۲) زاد في طبعة وستنفيلد وعنه السقا وصاحباه بعد هذا: وخرجت أمهم لما بلغها الخبر 
وهي مسرعةء فقال لها: تُخندفين» فسمّیّت خندف. ولم يرد هذا في شيء من نسخنا الخطية. 
والخندفة: الهرولة والإسراع في المشي. 

(۳) وأيّد هذا ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص ۲۳۵ . 5 


At 


و ۳3 5 2 ع8 
قصة عمرو بن لح وذکر أصنام العرب 


قصة عمرو لح ور صناملعرب 

قال ابن إسحاق : وحدّئني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم» عن 
أبيه قال: حُدَّثْتٌ أن رسول الله ية قال : «رأيتُ عمرو بن لح يَجُرٌ قُضْبّهِ في الناره 
فسألته عن بيني وبیتّه من الناس» فقال: مَلکُوا(. 

قال ابن إسحاق: وحدئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التبم أن آبا صالح 
السَّمّانَ حدثه أنه سمع آبا هريرة ‏ قال ابن هشام: واسم أبي هريرة عبد الله بن 
عامرء ويقال: اسمه عبد الرحمن بن صخر يقول: سمعت رسول الله كله يقول 
لاتم بن الجَون الخزاعی : «يا کم ريت عمرّو بن لحي بن قَمَعَةَ ابن ختدف یج 
قُضْبَّه في النّارِ» فما ریت رجلاً أشبّه برجل منك به» ولا بك منه»؛ فقال أكثمٌ: عسى 
أن یَضرّن شَبّهَه يا رسول الله؟! قال: لاء نك موم وهو كافرٌء إِنّهِ كان أو من غير 
د اماع و اران اوم الب اوت الشات روم ال اة 
رخ الا 


= وانظر تكملة الكلام على نسب غزاعة عند المصنف فيما سيأتي ص١٠٠‏ . 

(۱) حديث صحيح دون قوله: «فسألته عمّن... إلخ»» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه وإبهام 
المحدّث به عن النبي که 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من «التاريخ الکبیر» (۵) من طريق سلمة بن الفضل» 
عن محمد بن اسحاق» به. 

والقضب. بالضم: المِعى» وجمعه: أقصاب» وقيل: القصب: اسم للأمعاء كلها. 

وانظر الرواية التالية. 

(۲) إسناده صحیح. أبو صالح السَّمّانَ: اسمه ذکوان. 

وآخرجه ابن أبي خيثمة في «تاریخه» (۰)۳ والبزار في «مسنده! (۰)۸۹۹۱ وابن أبي عاصم = 


A0 


3 5 4 عض فر 6 
قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 


قال ابن هشام: حدّثني بعص أهل العلم: أن عمرو بن لح خرج من مكّة إلى 
الشام في بعض أموره» فلما مدع مب من أرض البلْقاء ۲ وبا يومئذٍ العماليقٌ ‏ وهم 
ولد عمّلاق. ويقال: عمليق بن لاوّذ بن سام بن نوح عليه السلام ‏ رآهم يَعبّدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنامٌ التي أراكم تَعبّدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نعبدّهاء 


فنستمطر‌ها فَتَمطِرُناء وتَستنصِرٌها فتنصرّناء فقال لهم: آفلا تعطوتّني منها صنماً 


= في «الأوائل» (۸۳). والطبري في «تفسیره» ۲۷/۹ و۳۱ وأبو عروبة الحرّاني في «الأوائل» 
(۲۹) والواحديّ في «الوسیط» ۲۳۹/۲ من طرق عن ابن إسحاق» بهذا الإستاد. 

وأخرجه مختصراً مسلم (۵()۲۸۵7) من طريق سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «رأيت عمرّو بن لحي بن قَمّعة ابن خندف أبا بني کعب هؤلاء» یجر 
قُضْبّه في النار». 

وأخرج البخاري (۳۵۲۱)) ومسلم (۵۱()۲۸۵) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
ابن المسیّب قال: البحیرة: التي يُمنّع رها للطواغیت. فلا يَحَلّبُّها أحد من الناس» والسائبة: 
كانوا يسيّبونها لالهتهم. لا يُحمّل عليها شيء؛ قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يِه «رأيت 
عمرّو بن عامر الخزاعي يجرٌ قَضْبّه في النار» كان ول من سیّب السوائب». 

زاد البخاري برقم (4777) عن ابن المسيّب قال: والوّصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الابل ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم» إن وَصَلَت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
دک والحام: فَحْلُ الإبل يُضرب الصُّرابَ المعدوک فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه (يعني: تركوه) 
E E‏ جه مود كرا لاي 

)١(‏ مآب: مدينة قديمة قد بادت وصارت قرية تسمّی الرَّيّة» وهي من معاملة الکرك» وهي عن 
الكرك على أقل من نصف مرحلة في جهة الشمال. قاله أبو الفداء الأيوبي في «تقويم البلدان» 
ص۰۲۷ قلنا: وهي بلدة عامرة اليوم تبعد عن الكرك قرابة ٠١‏ كم. 

وأما البلقاء: فإقليم واسع ممتدٌ من وادي القُرى شمال الجزيرة العربية حتى يصل إلى وسط 
الأردن» وكانت عمَان قاعدته. انظر «معجم البلدان» لیاقوت 589/1١‏ . 


كم 


و 
قصة عمرو بن لحيّ وذكرٌ أصنام العرب 
E 3 5 5 4 ۳‏ 2 58 5 
فأسیر به إلى أرض العرب فيَعبّدوتّه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل فقدع به مک 
8 فتصبه وأمَّرَ الناس بعبادته ود ۳ تعظیمه . 


قال ابن إسحاق: ويّزعمون أن أوّل ما كانت عبادةٌ الحجارة في بني إسماعيل» أنه 
كان لا یَظعَنْ "۲ من مكة ظاعنٌ منهم حين ضاقت عليهم فالتمَسوا المَسَحَ في البلاد» 
إلا حَمَل معه حَجَراً من حجارة الْحَرّم تعظيماً للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا 
به كطوافهم بالكعبة» حتى سَلّحَ ذلك بهم إلى أن كانوا يَعبّدون ما استحسنوا من 
الحجارة وأعجبهم حتى حَلَفَّت الخْلوف ونّسُوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم وإسماعيل غیره فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأممٌ قبلهم 
من الضلالات» وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسّكون بهاء من تعظيم 
البيت والطوافٍ به. والحجٌّ والغمرة» والوقوفٍ على عرفاتٍ والمُزدلفة» وهَّذي 
لیذ" والإهلال بالحجّ والعُمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منهء فكانت كنانة 
وقریش ذا آعلوا قالوا: لبيك اللهمّ لبّيكء لبيك لا شريك لك» إلا شريكٌ هو لك 
تملکه وما مك فی و خدونه بالتلبية ثم یدخلون معه أصنامهم ویجعلون ملگها بيده 
یقول الله تبارك وتعالی لمحمّد ی : < وما یمن آ ڪرهم یاه الا وم مرن 4 
[یوسف:۱۰5] آي: ما يو خدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شّريكاً من خلقي . 

وقد كانت لقوم نوح أصنامٌ قد عکفوا عليهاء قص اله تبارك وتعالی برها على 
رسوله محمد يكل فقال: #وَقَالوا لا درن ءالهتک ولا درن ودا ولا سوا ولا يشوت یموق 


ص دعر لد 
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)١(‏ أي: لا يسير في سفرء والظاعن: المسافر أو المرتحل. 
(۲) الّدْ: الثُوق الشمان» والهْدي: مايُهدى إلى البيت الحرام. 


AY 


قصة عمرو بن لح وذكرٌ أصنام العرب 

وكان الّذين اتحَّذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم» وسَكّوا بأسمائها 
حين فارقوا دينَ إسماعيل» هديل بن مُدركة بن الياس بن مُضَرء انَخَدوا سُواعاً فكان 
لهم برْمَّاط ٠‏ وکلب بن وَبرّة من قَضاعة انّخذوا ود بدُومَة الجَندّل9. 

قال ابن إسحاق: وقال کعب بن مالك الأنصاريٌ: 

وتي اللات وال ئ وود وتَسلَيها القلائد وال نوف 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله . 
وكلبٌُ بن وبرة بن تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحافٍ بن قضاعة. 

قال ابن إسحاق: ونم من طب وأمل جُرَش من مَذجج انّخَذوا یوت بجُرّش . 

قال ابن هشام: ويقال: انم وطبمْ بن دد بن مالك» ومالكٌ: مَذحجٌ بن ده 
TT‏ 

قال ابن إسحاق : و وان بطنٌ من هَمْدان» اتخذوا یوق بأرض هَمُدان من اليمن. 

ما« 

بن مالك بن زيد بن کهلان بن سَبَأُء ويقال: ا «أوشلةين الا 

لح 0 


(۱) رهاط: وا كان في أطراف ديار هذيل» وتقع بلدة رهاط في الشمال الشرق من مكّة على 
بعد ۱۱۵ كم تقريباً. وانظر كتاب «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي 
ص17 154-1. 

(۲) دُومّة الجَندّل ‏ بضمّ الدال وقد تفبّح ‏ بلدة في منطقة الجوف التي تتوسط شمال الجزيرة 
العربية» وتقع دومة الجندل شرق تبوك على قرابة ۳۹۰ کم. 

(۳) القلائد: ما يعلّق في الأعناق. والشّنوف: جمع شلف وهو القّرْط الذي يجعل في الأذن. 

(5) في ذكر غزوة الطائف 5/ 1۹١‏ . 


AA 


قصة عمرو بن لحی وذكرٌ أصنام العرب 
یریش ال اندها ويَبري ‏ ولا ری یوق ولا ر 

وهذا البيت في أبياتٍ له. 

فالتا لش ارس ها لاز موه اندي ی كبلذة بش : 

قال ابن اسحاق : وذو اللاع من حمر اتخذوا ترا بأرض حمیر» وکان لخوّلان 
صنم يقال له: عم انس ۔ ویقال: عم آنسء فيما قال ابن هشام”" ‏ بأرض خولان 
يَقسِمون له من أنعامهم وحُرُوئهم قَسْماً بينه وبين الله عر وجل برغمهم» فما دخل 
في حق عم أنس من حقٌ الله الذي سمّوه له تركوه له» وما دخل في حم الله تعالی من 
ب ا ماهر مخ د 
مارك وتعالی فیما یذکرون: و جا و وها ترا مرت الصرت وا لاو وا 
َمَالواً هدا يله ّمه ومدا شرس کا کات شرکایهم فلا يَصِلْ 
لک نوا مات هو یل رن فرسفاپی تساه ما یشسطموت 4 
[الانعام :۱۳۲ ]۰ 

قال ابن هشام وین یرون الات بن فصاعف يقال : خولان بن عمرو 


ابن مره بن دد ين زيد بن مِهسّع بن عمرو بن ريب بن زيد بن گهلان بن مب 


(۱) لم نقف على هذا الشعر عند من له عناية في رواية الشعر غير ابن هشام. ومالك بن نمط 
هذا يقال له: ذو المشعار وسيأتي له ذک في عام الوفود ؛ / ۳۷۲ 

يريد مالك أن الله تعالى ینفع. وهذا الصنم لا ينفع» تقول العرب: فلان يريش ويبري» إذا كا 
عنده نفع» وأصله أن يبري السهم ویصنعه. ثم يجعل له ريشاً في آخره حتى يُنتفّع به» فضربوا 
ذلك مثلاً لمن عنده خير ونفع. 

() هذه العبارة بين المعترضتين من نسخة (ت) وحدها. وفي كتاب «الأصنام» لابن الكلبي 
ص4۳ : عَمْيائس» وذكر محققه أن في حاشية نسخة منه: عم أنّس . 


۸۹ 


قصة عمرو بن لحىّ وذکر أصنام العرب 


ويقال: خوّلان بن عمرو بن سعد العَشِيرة بن مَذْحِج. 

قال ابن إسحاق: وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة صنحٌ يقال له: 
سَعْدء صخرة بِقَلاةٍ من أرضهم طويلةٌ» فأقبل رجل من بني ملکان بإبل له موبلة() 
امامل اك ها ف وتناو نه لور E REM‏ 
وكان يُهراق عليه الدمای مرت منه فذهبت في کل وجه؛ وغضب رها الملكاني؛ 
فأخذ حجراً فرّمَاه به ثم قال: لا بار الله فيك نمرت علي ابلي» ثم خرج في طلبها 
حتى جمَعَهاء فلما اجتمعت له قال : 

أتينا إلى سعدٍ لیجمع شَمْلّنا فشتتنا سعلٌ فلا نحنُ من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتَنُوفةٍ من الأرض لا تدعو لِعَيٌّ ولا ژشد 
وكان في دوس صنمٌ لعَمرِو بن حُمَمَةَ الدّوسِيَ. 

قال ابن هشام: سأذكر حدیثه إن شاء الله في موضعه””". ودوس ابن عذثان بن 
عبد الله بن رَهُران بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضّر بن 
الاش نالرت يقال :دوس ون تال این ر هرات ن الأشد يخ ال ت: 

قال ابن إسحاق: وكانت قريشٌ قد انَخَّذْت صنماً على بر في جوف الكعبة يقال 
له: هبّل. قال ابن هشام: سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه *. 


قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم يترون عندهماء وكان 


(۱) المؤبّلة: الابل الكثيرة المتحّذة للاكتساب لا للركوب. 
(۲) التّدوفة: القفر التی لا تنبت شيئاً. 

(۳) في قصة إسلام الطّفيل بن عمرو الدّوسي ص٦٥٤‏ . 
(5) في ذکر بكار قبائل قريش بمکة ص ۱5۰ . 


8 


قصة عمرو بن لحي وذکر أصنام العرب 
5 0 7 ع2 ومع ۶ 0 ع« 
إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم - هو إساف بن بَغيء ونائلة بنت دِيكِ ‏ فوقع 
إسافٌ على نائلة في الكعبة» فعسَخهما الله حجرین. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزُم» عن 
عفر بدت عبد ال ر خن بن سعد ین رُرَارة» انها سمعت عاتشة تقول: ما زلنا بنع أن 


يو سا مر 3 


إسافاً ونائلة كانا رجلاً وامرأةٌ من جَرُهُم أحدّثا في الكعبة» فَمَسَحَّهما الله حجري 


قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب: 

وحیث یی ا ا لفل ابو من [سان ناد 

قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها ۳ . 

قال ابن إسحاق: واتخذ أهل کل دار في دارهم صنماً يَعبّدونهء فإذا أراد الرجل 
منهم سفراً تمسّح به حين يركب» فكان ذلك آخرّ ما يصنعٌ حين يتوجّه إلى سفره» 
فقا قرم من سفره شه به» فکان ذلك آول مایبدا به قبل آن یدحل علی آهله فلا 


(۱) إسناده صحیح. 

وهو في «السیرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بکیر ص۰۲4 ومن طریق يونس آحرجه البزار 
في امسنده» (۲۹۶) والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲/ 55-51 . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه 
یروی إلا عن عائشة رضي الله عنها بهذا الإسناد. 

وأخمرجه بنحوه مرفوعاً الطبراني في «الأوسط» (1۳۵۰) من طريق خالد بن يزيد العمري» عن 
سعيد بن مسلم بن باّك» عن عَمرة» عن عائشة. عن النبي بيا . وهذا إسناد تالف علّته خالد بن 
يزيد» فقد كذّبه يحيى بن مَعِين وأبو حاتم» وقال فيه البخاريّ : ذاهب الحديث» وقال ابن حبّان: 
يروي الموضوعات عن الأثبات. 

99) بهد فة تخب ر الوليد بن المغيرة قينا يفيك به القرآن. 


1١ 


قصة عمرو بن لحيّ وذكر أصنام العرب 


بعث اله عر وجل رسوله محمّداً يل بالتوحید» قالت فريش : # اعلا لاله لها ویدا 


م 3g‏ ر 


4 هذا لحم عاب * [ص: 0]. 

وكانت العرب قد انَّخَدّت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوتٌ تُعظّمها كتعظيم 
الكعبةء لها سنا وخجاب وتَهّدي لها كما نهدي للكعبة» وتَطُوف بها كطوافها بها 
وتَنحَرٌ عندّهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء لأا كانت قد عَرَقّت أا بیث 
ابراهیم ومسجده. 

فکانت لقريش وبني كنانة العُرّى بتَخلة”"2» وکان سدنتها وحُجَابُها بني شیبان 
من شیم حلفاء بني هاشم . 

قال ابن هشام: حلفاءٌ آبي طالب خاصّة وسْلَیمٌ: لیم بن منصور بن عکرمة 
ابن حَصّفة بن قيس بن عَيّلان. 

قال ابن إسحاق: وقال شاعرٌ من العرب: 

تقد اه ابحماة ران تيكف ا e‏ 

رأى فَدَعاً فيعينِهاإذيسوقها إلى غم غَبِغّبٍ العُرَّى فوسّعٌ في الق“ 


(۱) هي نخلة الشاميّة» وهي وادي المضیق الیوم» ويسمى أيضاً وادي اللّيمون في بعض المصادر 
لكثرة أشجار الليمون فيه» ويقع شمال شرق مكة على قرابة ٤۵‏ كم. 

وكانت العُزَّى تخلات مجتمعة بِنَوًا لها بيتاًء قال ابن الکلبی في كتاب «الأصنام» ص۱۸ : 
وكانت أعظم الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويُهُدون لها ويتقرّبون عندها بالذيح. 

(۲) الأدم: بياش فيه غُبرة . 

(۳) القَدّع : ضعف في البصر. 

وهذا الشّعر يهجو به القائل رجلا تزوج امرأةٌ جميلة يقال لها: آسمای فيما قاله ابن الکلبی في 
و 


کتاب «الأصنام» ص ۰۲۰ فهو يشبّه هذا المهجو ‏ والظاهر أنه من بني عنم - ببقرة قد قَرّب أن = 


۹۲ 


5 5 38 ا 
قصة عمرو بن لحيّ وذكر أصنام العرب 
وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هدیا قسَموه فيمن حضرهم. 
ET‏ لاض 
قال ابن هشام: هذان البیتان لابي خرّاش ي الهَذَّليء واسمه خريلد بن مره في 
أبياتٍ له. 
و یرون یام الک 
وقال رُؤبة بن الجا“ : 
فبلذووت الا رسای E‏ 
بمّحبس الهذي وبیت المَسدن 
وهذانا البيتان في ا . وسأذكر حدیئها إن شاء الله تعالی في موضعه(* 
قال ار بن اسحاق : وکانت اللات لثقیف بالطاتف» وکان سدنتها وحجَابها بني 


قال ابن هشام : وسأذكر حدیثها إن شاء الله في موضعه ۳ . 
قال ابن إسحاق: وکانت مَناة لاوس والخزرح ومّن دان بدینهم من أهل یشرب 
= يذهب بصرّهاء فلا تصلح إلا للذّبح والَسم عند الأصنام. 


(۱) انظر «دیوانه» ص ۰۱۱۳ واشرح الدیوان» ۱/ ۰۱۱۱-۱۱۰ 
(۲) الامنات: يعني حَمّام مكّة؛ فهنّ آمنات لا یفزعن. والقّطن: جمع قاطن» وهو الثابت 


بالمکان الدائم . 
(۳) مَحبس الهدي: الموضع الذي يُحبّس فيه ما يُهدى إلى الکعبة. والمسدن: حيث یکون 
سَدَنَة الب لبيت» وهم حجابه. 


(4) آي: حدیث العزّی وسدنتها» وسيان 7/5 15. 
(۵) سيأتي ۲۸۶/4 و ۲۹۰. 


۹۳ 


5 5 4 عي بير 8 
قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 


على ساحل البحر من ناحية المُشلَّل ید 

قال ابن هشام: وقال الكَمَّيت بن زيل أحدٌ بني أَسَد بن خرّيمة بن مُذْركة”©: 

وقد ات قبائل لانولي ‏ مَناءًظُّهورَها مُتحرّفينا' 

وهذا البیت نی قصیدة له. 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ا إليها آبا سفیان بن حَرْبٍ فَهَدَمَهاء ویقال: 
على بن أبي طالب رضوان الله عليه . 

قال ابن إسحاق: وکان ذو الحْلْصَة لدَوْس وشعم وبَجيلة ومّن كان ببلادهم من 
العرب یله . 

قال ابن هشام: ویقال : ذو الحَلَصة» وقال رجل من العرب: 

(۱) قديد: وا فيه عدة قرى» يقع إلى الشمال الغربي من مكةء ویبعد عنها قرابة ۱۳۰ کم 


فافش فيه وتعرف اليوم بالقديديّة. 
(۲) من قوله: «أحد بني أسدا إلى هنا من (ش۱) و(ق۱) و(ي) و(غ)» وزاد في (غ): بن 


الیاس بن مضر . 
زفرق آلت» أي: تفت 


وهذا البيت من نونيّته الطويلة البالغ عدد أبياتها (۲۸۳) بیت وهي ملحقة في «دیوانه" ص/477» 
وهذا البيت رقمه فيها (5؟١).‏ 

(5) ذهب إلى هذا ابن الكلبي في «كتاب الأصنام» ص ۰۱5 وذهب الواقدي في «مغازيه» 5/1١‏ 
وصاحبه ابن سعد في «الطبقات» ۱۳۰/۲ إلى أن الذي هدمها هو سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري» 
وهو الذي سار عليه كتاب السيرة فيما بعد. 

(۵) تالة: بلدة قريبة من بيشة جنوب الجزيرة العربية. 

(7) محركة بفتحتين» وقیل : بضمتينء وقيل : بفتح الأول وإسكان الثاني» وقیل : بفتح أوله 
وضم انیه» والأول الأشهر عند المحدئین» كما في «تاج العروس» للزّبيدي. 


۹٤ 


قصة عمرو بن لح وذكرٌ أصنام العرب 
لو كنت يا ذا الخلص المَوتورا"“ مثلي وكان شيخك المَقبُورا 
لم تنه عن قتل العْداة ژورا 
وكان أبوه قبل فأراد الطّلبَ بثأره» فأتى ذا الخَلّصة فاستّقسَم بالازلام" عند 
فخرج السَهم بنهیه عن ذلك. فقال هذه الأبیات» ومن الناس من یلها امر 
القیس بن حُجْرٍ | الكو : فبعث إليه رسول الله ئه جريرٌ بن عبد الله البجلی 
فَهَدَمَه9 . 
قال ابن إسحاق: وكانت فلس" لطي ومن يَلِيها بِجَبَلَي طيّى» بين سَلْمَى وأجَأ 
ال CS‏ 


طالب رضي الله عنه فَهَدَمَهاء فوَجَدَ فيها سيقّينء يقال لأحدهما: الرَّسُوب»ء وللآخر: 


ا 


(۱) الموتور: من كان له ثأرٌ عند أحد فلم يدركه. 

(۲) الاستقسام: هو الاقتراع لطلب معرفة ما قسم له ممّا لم يمسم . والأزلام: هي السّهام التي 
یقترع بهاء واحدها: زَّلَمٌ بفتح الزاي وضمّها. 

(۳) ونسبه إليه من المتأخرين ياقوت الحموي في «معجم البلدان» ۲/ ۰۳۸۶ ونسبه ابن هشام 
في كتابه «التیجان في ملوك حمیّر» ص ۲ ۲ إلى أبي ذؤيب الهذلي» وذكر هناك قصة أخرى غير 


المذكورة هنا 
(4) أخرج قصة هدمه البخاري (۳۰۲۰) ومسلم (74177) من حديث جرير بن عبد الله البجليّ 
نفسه قال: قال لي رسول | الله لا : «آلا تريشني من ذي الخَلّصة؟!4... وذكر بقية القصة. 


(0) في (ت) و(ش۱) و(ص) و(ق۱) و(م): فلس بالقاف وبضمّتين» والمثبت من (ي) 
والتقييد منها؛ وکذلك قيّده ابن ذريد في «جمهرة اللغة» ۲/ ۰۸6۷ والفيروزآبادي في «القاموس»: 
بکسر الفاء وسکون اللام؛ وقيده ابن الأثير في «النهایة» بضم فسکون. 

وأما جبلا یی سلمی وأجأء فيقال لهما الیوم: جبلا حائل» لأنهما يُشرفان على مدينة حائل 
شمال نجد. 


۹۵ 


و« .و ۵ 3 
قصة عمرو بن لحيّ وذکر أصنام العرب 


المخدّمء فأتى بهما رسول الله يك فرَهَبَهما له فهما سيفا علخ رضي الله عنه(. 
قال ابن إسحاق: وكان لجميّرٌ وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: رتام. 
قال ابن هشام: وقد ذکرت حديثه فيما مضی ° 
قال ابن إسحاق : وكانت رُضَاءٌ بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سَعْد بن زید مَناةَ بن 
تمیم ولها يقول المُستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هَدَمها في الاسلام: 
ولقد شدّدت على رضاء E‏ فتركتها قفرا بقاع اسا" 


قال بن هشام : قوله : فتركتها قفراً بقاع آسخماه عن رجل من بني سعد. 
وان إن EOS N E‏ 


عمرآ وهو الذي يقول”: 


ا ا و ای 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 197/55 عن عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن حَزْم ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ مرسلة. اختصرها عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزم» وذكرها محمد بن عمر بن علي مطؤّلة» وذكر فيها قصة السيفين. 

وذکرها ابن سعد في «الطبقات» ۲/ ٠٠١‏ بدون إسناد. 

(۲) في ذكر استيلاء أبي کرب تبان أسعد على مُلك اليمن وغزوه إلى يثرب ص۲۹. 

(۳) القفر: الأرض الجرداء ليس فيها شيء. والقاع: المتخفض من الأرض. والأسحم: 


الأسود. 

والبيت مع آخرٌ نسبهما للمستوغر أيضاً ابن الكلبيَ في «كتاب الأصنام؛ ص ۰۳۰ وذكرهما 
ات ناب كر نط الق ی ا ضيبم الفضل عن 
ابن إسحاق. 


(5) وذكر هذه الأبيات له أيضاً ابن هشام في «التیجان» ص۰۲۳ وابن سلام الجمحی في 
«طبقات فحول الشعراء» ۱ ۳ وأبو حاتم السّجستاني في «المعمرین» ص4 » وابن قتيبة في = 


45 


9 ۹ 2 5 ع 
قصة عمرو بن لحی وذکر أصنام العرب 


ولقد سيمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السَّنِينَ مثینا 
لو م 0 ۸ 
معا نها بعدّها مئان لي وازددثُ من عدد الشهورٍ نينا 


هل مابَقئ الا کم قدفاتدا يومٌّيمُرٌوليلةتحكدونا 


وبعضص الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جَنَاب الکلبی". 
قال اد بن إسحاق : وكان ذو الکعبات لبَكْرِ وتغلب ابتي وائل وإيادٍ بسنداد" »وله 


5 : 0 
يقول الآعشی» أعشى بني قيس بن تَعلَبة ا 
بين الخَوَرْنَقٍ والسَّدِير وبارق والبیت ذي الكَعَبات من سنداد* 


0 ا 3 7 2 عو مان 
قال ابن هشام: وهذا البيت للأسود بن یعفر ال: لك 00 کي وكا ذلك 
ابن حنظلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم» في قصيدةٍ له» وأنشدَنيه له أبو مُحرز خلت 


4 


الاحمر: 
ال الحَوَرتَق والگدیر وبارق والبیتِ في الشرفات من سنداد 


= «الشعر والشعراء» ۲/۱ ۳۷. 

ی بن هشام. 

هی نمو او الغراق م اله عدوي القرفة إل ای مان انش نله 
كانت منازل إياد. انظر «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري ۲۰۶/۱ و ۰۷۱۱/۲ 

(۳) ليس في «ديوانه»» وقد نسبه إلى الأعشى أيضاً صاحب كتاب «العين» ۱/ ۲۰۷ 

(4) الخورنق: قصرٌ بالحيرة جنوب الکوفة بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة. والسّدير : معناه 
بالفارسية: بيت الملك» قيل: هو قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض 
ملوك العجم. وبارق: ماء بالعراق» وهو الحد بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة. 
انظر «معجم البلدان» لياقرت ۳۰۹/۱ و۳/ ۰۲۰۱ و«الروض الأنف» للسهیلی ۱/ ۳۸۱. 

(۵) نسبه إليه أيضاً الجاحظ في «المحاسن والأضداد» ص۱۹۳ ۰ وابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 
۱ والبَلاذْري في «أنساب الأشراف» ۰۲۸/۱ وغيرهم. 


۷ 


أمر البحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي 


أمر البجيرة والسائبة والوصيلة 
ل ل اي 
والسائبة: الناقة إذا تابعت بين ع عدون انات لین تفن دکر: E‏ سَيبّت فلم پرگب 


ار اد رق يا كو ال ونا Ae‏ 


2 


وي 2 


شقت آذنها» ثم غلي سبیلها مع أمّهاء > فلم يركب ظهرّهاء ولم يُجََّ وَبَرهاء ولم 
ون نينا لافيت كه دا مان فهي البحيرة بنت السائبة. 

وار الشاة ا اا عشر إنات متتابعات ى حمسة أبطوء لیس به 
ذکن ج جعلت وَصِيلةً؛ قالوا دق تن فکان ما و لدت بعد ذلك للد كون منهم دون 
yy‏ فيشتركوا في في أكله؛ ذکرژهم ونانهم. 


0 SS 
. منه بغير ذلك‎ 


قال ابن هشام: هذا عند العرب على غير هذاء إلا الحامی. فاثه عندهم على ما 
قال ابن إسحاق. 

والبحيرة عندهم: الناقة 5 DET‏ عادو 
یشرب لبتها إلا ضیف أو يُتصدّق به» وتهمّل لالهتهم . وزاد آخرون: وإذا آدرکها 
کال" لم یرکبها. 

والسائبة: التي ینذر الرجل أن يُسيّبّها إن بر من مرضه أو إن آصاب أمراً يطلبه» 


او 
38 


2 


047 الكان والكليل: الذي أصابه إعياءٌ وتعب. 


۹۸ 


أمر البجيرة والسائبة والوّصيلة والحام 


ذا كان ذلك ساب ناقةٌ من ار بله أو جملاً لبعض آلهتهم » فسات فرعت لا ينتفع بها. 
وڈ الي ت ای کل ما یسل مام ا لهه 
ولنفسه الذكورء فتلذها آمها مها ومعها ذکر في بطن» فيقولون : وَصَلَت أخاهاء فيُسيّبٌ 
آخوها معها فلا ينتفع به. 
قال اين هشام ل 
قال این سشياق فلا حف اف تبارك وتعالی رسوله محمدا كله آنزل علیه: ما 
۱ لين روا ارون على ال 230 
3 لا یعون € [الماندة:۰۳ اك الله علیه: « الوا ما ف بطون هنزو 
تر کاڈ سر تفت ابا ون مکی موز بد كاه 
رنه ا أنَزل تعالی علیه: ‏ فل 


رد 6 سح مسر < ا ر د کم ۶ رهم ۳4 بوط رم 
كا رل ال 2 کم ی زرف فجماشر منه حراما وعللا قل ءال أؤرت 


ألله و شروک # [یونس :۰1۵۹ وآنزل علیه : وت الان أ نب و یت المع اين قل 
رم 0 مرج مه سه 1 1 سس ع سر - 00 ع ع 
عا لنصكرين حرم آم الانثيين آما اشتملت عليه از م لا نلیین یعون بعلو إن حنتم 
07 سر سر مج رورم مر مودر مورلل غ 2+ س2 درم | ر سر کے عمو 4 سس چ 
صیفین وین الابل آثنین وص البمر آنتن قل ءالذکرین حرم آر الأنثيين أ 
مر مر وم ۳۹ 4 بط ۳۳ ىس ار ۳ E‏ جر بو 
أَمَْمَلَتَ ڪه ارام الأنقيَين آم کنتم شكداء إذ وڪم اه بهدذا َه 
EK:‏ سر وام رس وان مر و موس رو + ار ۸ سوم 
e‏ ی على اللو كزبا ليضل التاس يغير علي إن الله لا بهدی القوم 


5 ۲ 5 ع ابر 2 ر 


ر 


فیه من 0 المزباع قَرقَرةٌ هَذْرَ الذَيافِيَ وَسْط الهَجْمةِ بخ 


(۱) الأخرج: الظّليم الذي فيه لونان» والظلیم در النعام. والمرباع: الذي َعی في الربيع» - 
۹۹ 


عدنا إلى سياقة النسب 


وهذا البيت في قصيدة له" . 
NS‏ فاضت - واه E‏ ی ها 


وجمع وصيلة: وصائل ووصّلٌ وجمع بجيرة: بحائرٌ وبُخرء وجمع سائبة 
الأكثرٌ : سوائبٌ» و جمع حام الأكثرٌ: حَوَ وا 
5 
قال ابن إسحاق”" : وشخرّاعة تقول: نحن بنو عَمرو بن عامر» من اليمن. 
قال ابن هشام: وتقول خرّاعة: نحن بنو عَمرو بن رَبيعة بن حارثة بن عَمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن تُعلّبة ؛ بن ماو ون ا انعم ف وجيف 
ناه فيما حدّثني أبو عَبَّيدة وغيرّه من أهل العلم. 


۳ و وه 


= وقرقرة: صوت فيه ترجيع. والهدْر والهدير: صوت الفحل من الإبل» وربما قيل 0 
والدّيافي: نسبة إلى دياف» موضع في الجزيرة بالشام. والهَجْمة: القطعة الكثيرة من الا 
والبّحْر: جمع بجيرة» وهي المشقوقة الأذان. 

(۷) انظر «دیوانه؛ ص ۰۸۲ وهذا البيت الثاني والستون فيها. 

زفق 0000089 0 0 | 

هذا البيت لم نقف عليه عند غير اه بن هشام. 

يي ناقة حائل» |ذا لم تحمل سنا اق سنتین. والشریف: موضع 
بنجد فيه ماء لبني ثُمير بن عامر بن صعصعة. والحقة من الابل: الذي دخل في السنة الرابعة» 
وعند ذلك يتمکن من ركوبه وتحميله. 

(۳) تكملة لما تقدم ص۸4. 


عدنا إلى سياقة النسب 


وإِنّما سُمّيَت خزاعة لأنهم تخرّعوا' " من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من 
اليمن يريدون الشامء فنزلوا بِمَرٌ الظّهْران فأقاموا بها. 

قال عون“ بن يوب الأنصاريٌ» أحدُ بني عمرو بن سَوَاد بن عنم بن كعب بن 
سَلِمة من الخَزرَجء في الإسلام : 

فلقا جطدابط و مرتحت مادعنا" في لول كراكر" 
حَمَتْ کل وادٍ من تهامة واحتّمَتْ بصم القنا والمُرهفات البَواتر” 


وهذان البيتان في قصيدة له" . 
وقال آبو المُطهّر إسماعيل بن رافع الانصاري» أحدٌ بني حارثة بن الحارث بن 


الْخَْرّجٍ بن عمرو بن مالك بن الأؤس: 


(۱) أي: تأخروا وانقطعوا. 

ومرٌ الظهران: وادٍيمرٌ شمال غرب مكة على قرابة ۲۲ کم وقد سبق التعريف به ص٤٠‏ . 

(۲) في (ي) ونسخة على حاشية (ص) : عوف. والظاهر أنه تحريف» على أننا لم نقف لهذا 
الرجل على ترجمة فيما بين يدينا من المصادر. 

ار 

(4) تخرّعت: تأخرت وانقطعت. والحلول: البيوت الكثيرة من بيوت العرب. وگراکر 
جماعات. 

(0) القنا: الرّماح. والبواتر: القواطع؛ يعني السیوف. 

(1) وتبعه على هذه النُسبة ياقوت في «معجم الب لبلدان» ۰۱۰۵/۵ ونسیها المصنف نفسه في 
اجا ل E‏ شاي را لبو انر EE‏ 
كابن دريد في «الاشتقاق» ص1۸ 4 والأزرقي في «أخبار مكة» ۰۹0/۱ والمسعودي في «مروج 
الذهب» ۰۱۷۲/۲ والأزهري في «تبذيب اللغة» ٠٠١ /١‏ . وانظر «دیوان حسان» ۱/ 4۸۳ بتحقيق 


وليد عرفات. 


عدنا إلى سياقة النسب 


فلمامَبَطنا بطنّ مكّة أحمدّث خزاعة دار الآكل المُتحايل 
ااا .على كن شو فيو وان 


را شير و و م 


وا جرهماعن بطن مكّة واحتبّوا بصز رّاعيٌ شدید الكَواهل 
وهذه الأبيات في قصيدة له ۳ وأنا إن شاء الله ذاكرٌ نفيها جرهم في موضعه © . 

قال ابن إسحاق: فولد مُدركة بن الیاس رجلين : خرّيمة بن مُدركة: وَمُدَيلَ بن 
مُدركة؛ وأمّهما | مرأةٌ من فضَاعة فولدَ خريمة بن مُدركة أربعة نفر: كنانة بن خزيمة» 
واه وا e‏ » والهُوْنَ بن خزيمة» فأمٌ كنانة عَوَانَةٌ بنت 
سعد بن قيس بن عيّلان بن مُضَر . 
قال ابن هشام: ویقال: الهَوْنُ"' بن خرّيمة. 


۳ د یں 5 2 5 ۳ 
قال ابن إسحاق: فولدَ کنانة بن خرّيمة أربعة نفر: النْضرٌ بن كنانة» ومالك بن 


(۱) في (ت) و(ق۱) و(م): وسنت» وقي (ش۱) و(غ) ونسخة على هامش (ص): وشتّت. 
ومعنی شتّتْ: فرَّقَتْ. وأکاریس: جمع کِرس بالكسر: أبياتٌ من الناس مجتمعة. 

(۲) في (ت) و(ي) : قبائلا. ومعنی القنابل: القطع من الخيل» وهي جمع قنبلة. 

(۳) لم نقف على هذه الأبيات عند غير المصنف. وعنه نقلها ابن کثیر في «البداية والنهایة» 
۳ کما لم نقف على ترجمة لقائلها آبي المطهّر إسماعيل بن رافع 

(4) قریباً ص4 ۰۱۲ في استیلاء قوم من کنانة وخزاعة على البیت ونفي جرهم. 

(۰) وكذلك ذکر أسدة هذا في ولد خزيمة الكل في «جمهرة النسب» ص ۰۱۷ ومصعبٌ الزبيري 
في انسب قريش» ص8 و ۰۱۰ وخالفهم ابن قتيبة في «المعارف» ص۱۵ فلم يذكر لخزيمة الا 
ثلاثة آبناء لیس أسدةٌ فیهم» وعلّق ابن حزم في «جمهرة نساب العرب» ص۱۱ على من ذکره 
فيهم فقال: لیس بشيء. 

(7) فیده ابن درید في «الاشتقاق» ص۱۷۸ بالوجهین؛ فتح الهاء وضمها. وقيده الجوهري في 
«الصحاح» والفيروزابادي في القاموس» بضم الهاء فقط 

۱۰ 


عدنا إلى سياقة ة النسب 


سس 


كنانة» وعبد مَنَاةَ بن كنانة» وملکانٌ بن كنانة» فام التضر رهب نشت مرن 
ابن الياس بن مُضَرء وسائر بنیه لامرأةٍ أخرى. 
قال ابن هشام : آم الّضر ومالك وملکان : بره ابنة مره وأمّ عبد مَناةَ ال بنت 
سويد بن الغطریف من رد شَنوءة. وشَنوعءٌ: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
تضر بن الا ند نالرت وإننا شرا شترءة: لكان كان بینهم» والشانْ: البِْض. 
وقال ابن هشام: النَضْرٌ قرَیشء فمن کان من ولده فهو فرَشي» ومن لم يكن من 
لده فليس بقرَشی؛ وقال جریر بن عطيّة ‏ أحدٌ بني كُليب بن يَربُوع بن حَنظلة بن 
مالك بن زيد مناه بن تمیم -يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 
فما الم التي وَلَدَتْ قريشاً بمُقرفة التّجَارٍ ولا عقیم" 
وما قرع بانجب من أبِيكُمْ وماخال باکر من تَّمِيه" 
يعني بره بنت مر آختَ تميم بن مره أمَ النَضر. وهذان البیتان في قصيدة له۳. 
ويقال: فهرٌ بن مالكِ قریش» فمّن كان من ولده فهو قَرَشيَء ومّن لم يكن من 
لده فليس بقرّشی» وإنّما سيت قريشٌ قريشاً من التقرّشء والتقرّش: التجارة 
والاکتساب. وقال رُؤْبَةٌ بن العجاج: 
قد كان یُفْنیهم عن الشَعُوش“ والخشل من تسافط القُرُوش 
شَحٌّْ وعخش ليس بالتنشوش 


(۱) مُقرفة النجّار: لئيمة الاصل. 

(۲) القَرّْم: الفحل من الابل فاستعاره هنا للرجل السید 

(9) انظر «دیوانه» ص ۱۲ . 

(4) بفتح الشین وقد تضم كما في «القاموس»» ووقع بالتقییدین في نسخنا الخطية. 
۱۰۳ 


عدنا إلى سياقة قة النسب 


و 


السشّعُْوشُ: قمخ يسمّى الشّغُوشء والخَضْلُ : رژوس الخلاخیل والأسورة ونحوه» 
والقروش: التّجارة والاكتساب» يقول: قد كان يُغْنِيهم عن هذا شحمٌ وحش 
ET‏ و اساسا تلفي هده الاش اق ره 

وقال أبو حَلّدة اليتشكري» ویَشکر اب بكر بن وائل : 

ای ا في حد يث من عَمْرِنا وقديم”" 

وهذا البیت فق آبیات له۳. 

فلا سای ال اما میتفر قرف تس ماف تقر فا ويقال 
للتجمّع : التقرش 


فولدَ اضر بن كنانةً رجلين: مالك بن اضر ويَخْلّدَ بن النّضرء وم مالك عاتكة 


SS 

(۲) قرشوا أي: جمّعوا. 

(۳) ونسبه [ ليه أيضاً البلاذري في «أنساب الاشراف؟ ۱ وابن عبد البر في «الانباه على 
قبائل الرواة» ص۰4۳ وأبو خلدة هذا من شعراء الدولة الأمويةء وقد اختلف في کنیته» فقال 
بعضهم: أبو خلدة بفتح الخاء وسکون اللام وقال آخرون: آبو جلدةء بالجیم المكسورة» نقل 
ذلك الوزیر آبو القاسم ابن المغربي في «الایناس بعلم الأنساب» ص۰۱۳ وسماه آبو القاسم في 
کتابه «الالحاق بالاشتقاق» كما في حاشية على هامش إحدى نسخ کتاب «الایناس" - فیما قاله 

محقق الکتاب حمد الجاسر -: این عبيد بن مُنِقَذْ بن حجر بن عبد الله بن سلمة بن حبیب بن عدي 
ابن جُشّم بن عنم بن حبيب بن كعب بن يُشكّر بن وائل. وذكره ابن قتيبة في «الشعر والشعراه) 
۲ بکنیته بجیم» ولم يسمّه. 

ونسب هذا البیت ابن عبد ربه في «العقد الفرید» ۲ والمسعودي في «مروج الذهب» 
۲ ی ابن حدر لیَشكري فان کان ما فیهما غير محرّف عن أ بي خلدة. فإن ابن حلزة هذا 
اسمه الحارث. وهو شاعر جاهلي . 


٠: 


عدنا إلى سياقة قة النسب 


بنت عذوان بن عمرو بن قیس بن عَيْلان ولا" آدري أ هي ام يلد أ ام لا . 
قال ابن هشام: والصّلتَ بن اللضر - فیما قال آبو عمرو "۲ ۔ وأمّهم جمیعاً بنثُ 
سعد بن ظرب العَذُوانِيَ» وعَذُوانٌ ابن عمرو بن قيس بن عَیّلان. 
قال كير بن عبد الرّحمنء وهو کی عَزَةَ أحدٌ بني ملح بن عمرو من خزاعة: 
آلیس أبي بالصَّلْتٍ م لیس إخوتي لكل هِجَانٍ من بني النّضْرٍ أزهَرا“ 
رآیت ثیاب العَضْبٍ مُختلطً السَّدَى بناوبهم والخضرم المُخصّرا” 


03 


فان لم تكونوا من بني اضر فاتژکوا أرَاكاً بأذناب الفوائج نج أخضّر |9 
وهذه الأبيات في قصيدة له . 


والذيق يُعَرَونَ إلى الصلت: بن اضر من خزاعة بنو مُلّيح بن عمرو رهط كُثيّر 


عره. 
فال ابن (سحاق: ولد مالك ين اضر فهر يخ مالك وام جَندلة بنت الحارت 
ابن مُضاض الجرهمی . 


(۱) کذا وقع غير مدسوب في نسخنا الخطية غير (ش۰)۱ فزاد فیها وکذا في مطبوعة السقا 
وصاحبیه: المدني» وکذا هو في کتاب «الجوهرة في نسب النبی وأصحابه العشرة» للبريَ 
۱ ۳ وأبو عمرو المدني هذا لم نتبینه. 

(۲) الهجان: الکریم 

(۳) السدی من اللوب: ما یمد من خیوطه طولاً ی التسیج) وهو خلاف اللحمة. والعضب: 
من برود الیمن. والحضرمی : التعال المُخْصّرة التي تضیق من جانبیها كأنها ناقصة الخصرین. 

(5) الفوائج: رؤوس الأودية» وقیل : هي عيون ماء بعیْنها . 

(0) انظر «دیوانه» ص۲۳۳- ۰۲۳ وانظر آیضاً في السب قریش» لمصعب الزبيري ص ۰۱۱ 
و«آتساب الأشراف» للبلاذري ۱ و«آدب الخواص» للوزیر أبي القاسم ابن المغربي ص ۱۳۲ . 


۱۰۵ 


عدنا إلى سياقة النسب 


قال ابن هشام: وليس بابن مُضاض الأكبر. 

قال ابن اسحاق: فولد فِهرٌ بن مالك أربعة نفر: غالب بن فهر» ومحارب بن 
فهر» والحارت بن فهرء وأْسَّدَ بن فهرء وأمّهم ليلى بنت سعد بن هديل بن مُذركة. 

قال ابن هشام: وجَندَّلةَ بنتَ فهر. وهي أم يَربُوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مَناة 
ابن تميمء وأمّها ليلى بنت سعدء قال جریر بن عطيّة بن الخَطَّمَى ‏ واسم الخَطَّفَى: 
خذيفة بن بدر بن سَلَّمة بن عوف بن کلیب بن يَربُوع بن حنظلة .۳ : 

وإذا غضبت رَمَّى ورائي بالحَصّى أبناءٌ جَندَلةٍ كخير الجَندّل”" 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق: فولدَ غالبُ بن فهر رجلين: لُوَيّ بن غالب. وتم بن غالب» 
وآمهما سَلْمى بنت عمرو الخراعي. وتیم بن غالب الذين يقال لهم : بنو الْأَدرّم . 

قال ابن هشام: وقيسٌ بن غالبء وامّه سَلْمى بنت کعب بن عمرو الخرّاعيء 
وهي ام لوي وتیم ابتي غالب. 

قال ابن إسحاق: فوّلِدَ لوي بن غالب أربعة نفر : کعب بن لؤيّ» وعامرٌ بن لؤيّ» 
وسامّة بن لؤيّء وعوف بن لؤيّء فأمّ كعب وعامر وسامة: ماويّة بنث كعب بن 
لین بن جر من قضاعة. 


قال ابن هشام: ویقال : والحارث بن لؤي» وهم جسم بن الحارث. في هڙان من! 


(۳ 


(۱) انظر «دیوانه» ص ۰۳۵۹٩‏ 

(۲) الجندل: الحجارة. 

(۳) کذا في (ش۱) و(ق۱) وفي بقية الدسخ: بن» والأوجّه ما أثبتناء فبين هزان وربيعة بضعة 
آباء. انظر جمهرة آنساب العرب» لابن حزم ص۲۹۶ . 


۱۹ 


عدنا إلى سياقة النسب 


م 7 ۹ 
ربيعة» قال جرير 


بني جسم لستم لزان انوا لأعلى الرّوابي من ی بن غالب" 

ولا تدكحواني آل ضَوْرٍ نساءكم ولاني شگیس بت موی الغرائب”" 

وسعدَ بنَ لؤي» وهم بان في شّيْبان بن ثعلبة بن عُكَابَة بن صَعْبِ بن علي بن 
بكر بن وائل» من رَبيعة. وبنانة حاضنة لهم من بني القَيّن بن جَسْر بن يع ° الله 
- ويقال: سبع الله بن الأسّد بن وَبَرةَ بن تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحافٍ بن 
قضاعة. ويقال: بنت الثّمِر بن قاسط» من ربيعة. ويقال: بنت جَرْم بن ريّان بن حُلوان 


۶ 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة. 


وخزيمة بن لؤي بن غالب. وهم عائذة في شیبان بن تعلبه. وعائدة: امرأة من 
ع و 4 8 4 


)١(‏ هذان البيتان ليسا في المطبوع من «دیوانه» وقد نسبهما إليه ابن الکلبی في (جمهرة النسب» 
ص۰۲4 وفي «نسب معدٌ والیمن» ۰۱۱۲/۱ ومحمد بن حبيب في «المحبّرة ص۱1۸ والبَلاذْريٌ 
SS‏ 

() الروايي: جمع رابية؛ وهي لتلة المرتفعت وأراد پا هاهنا: الأشراف من الناس والقبائل . 

(۳) ضَورٌ وشکس من عَنّة» وإنما قال: كيس لضرورة الشعر» كما قال ابن الكلبي في اجمهرة 
النسب»» وقال البلاُری: ویروی ین تصغیر شکس. قلنا: کذلك فيه بالتصغیر فى أکثر 
نسخنا الخطية من «السیرة» وفيّدفي (ش۱) و(م) بالوجهین 

(4) الشیع: شبل الا 


1۹¥ 


قال ابن إسحاق: فأما سامّةٌ بن لوي فخرج إلى عَمّان» فكان بهاء ویزعمون أن 
عامر بن لَوْيٌّ آحرجه وذلك أنه كان بينهما شيء مُا سامة عينَ عامر» فأخافه عامل 
فخرج إلى عمَان» فیزعمون أن سامة بن لو بَيْنا هو يسير على ناقته» إذ وَضَعَتَ 
رأسها ترتع فأخذت حيَة بوشفّرها ضرعا" حتى وقعت الناقةٌ لشقهاء ثم هشت 
اة فقتلته» فقال سامة حین اخس بالموت فیما یزعمون) 
عین فانكي لسامة بن لوي علقت مابساقه ۲ العلاقة 
لاآری مغل سامةبن وی یوم خلوابه ققيلالناقة 
بلغاع امراوکعبارسولا ان شعي الیهما ماه 
إن تكن في عُمَانَ داري فإنّي غالب حرجت من غير فاق“ 
رب کاس هَرّقتَ يا ابنَ لوي حَدَرَ الموت لم تكن مُهراقة 
رمت دفعٌ الحتوف يا اب لؤيٌّ رک 
ورو ارق رک ردنا تا جد وحلدة ور 22 
(۱) المشمّر للناقة والبعير: كالشَمَة للإنسان. ومَصّرّتاء يعني: مَصَرّت الناقة آي: آمالتها 
تقول: هرت الكضة إذا له 
(۲) وذکر بعض هذه الأبيات أيضاً الزجاجي في «أماليه» ص٩۰4‏ والوزیر ابن المغربي في 
«الإيناس» ص۱۷۹ -۰۱۷۷ وابن سیده في «المحکم والمحیط الأعظم» ۱ وفيرهم. 
(۳) في النسخ غير (ص) و(م): بسامة» والمثبت من هاتين النسختین. وهو الموافق لمعظم 
مصادر التاريخ واللغة والأدب. والعلاقة: يعني الحية التي تعلقت بالناقة. 
(5) الفاقة: الفقر والحاجة. 
(5) الحتوف: جمع حتف وهو: الموت 
() يريد بالخَرُوس ناقته» من الخَّرّسء والشّرى: سيرٌ الليل» يعني: ناقةً إذا سرت بالليل = 


١٠١84 


۶ مق عم 
آمر عوف بن لوي ونقلته 
قال ابن هشام: وبلغني أن بعض ولده آتی رسول الله و4 فانتسّب إلى سامة بن 
لوی. فقال له رسول الله ي : «الشَّاعرٌُ؟) فقال له بعض أصحابه: كأنّك يا رسول الله 
آردت قوله: 
رب كأس هَرَقتَ يا ابن لوي در الموتِ لم تكن مُهراقة 
قال ۰ ذأحا +00 
قال : «اجل ۲ 
6 و مه مم 
آمر عوف بن لؤي ونقلته 
3 5 ۶ 2 1 50-5 مر 2 ۰ ۰ ی - 
قال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤي فانه خرج -فیما يَزعمون في رکب من قریش» 
5 وم 24 EES‏ 5 موس ۶ 
حتى إذا كان بارض غطفان بن سعد بن قيس بن عیلان. أبطئَ بهء فانطلق من كان 
معه من قومه فأتاه اة بن نناد وهو آخوه في تسب بني دشان تعلية بن سعد بن 


و ۳ ع کل سے NEE 2 Ua‏ ا مر 
ذبیان بن بتغيض بن رَیث بن غطفان» وعوف بن سعد بن ذبيان بن تغيض بن رَيتْ 


= لا رو ولايُسمّع لها صوت. وذلك مما بسحب منها. والرذِي: التي سقطت من الإعياء. 

(۱) ضعيف لإعضاله» ولم نقف عليه مسئّداً في غير هذا الكتاب. 

وأخرج الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص۱3۹ - ومن طريقه السمعاني في «الأنساب» 
١١-0١‏ .من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الکاتب» عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن 
محمد بن قُليح» عن أبيه» عن إسماعيل بن محمد بن سعده عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَذْمة 
قال: جاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل ونحن عنده 
بالعقیق. فسألةعن سامة بن لوي, فقال سعید: سالا رسول الله 6ه فقلنا: یا رسول الم سامة متا 
أم نحن منه؟ فقال: «بل هو متاء ألم تسمعوا قول شاعر التاقة؟!)» قال عبد الرحمن بن إسحاق: 
فظندث آنا أن رسول الله ية آراد بقوله: «قول شاعر الناقة»؛ وساق نحو الأبيات المذکورة عند 
محمد بن إسحاق. وهذا إسناد ضعیف» عبد الرحمن بن إسحاق الکاتب لم نقف له على ترجمة 
فنتبيّن حاله. 

۱۹ 


1 


آمر عَوْف بن لؤي ونقلته 
ابن فان فحبته فزوّجه والتاطه"" وآخاهء فشاع نسبّه في بني ذبیان. وثعلبة ‏ قيما 
د ون اق ور له نوك جين | ام اولاز كه ید 
احبس علي ابن نوي جَملّكْ ترَككٌ القومٌ ولامَدْرَة” لك 

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» أو محمد بن عبد الرّحمن 
ابن عبد الله بن حُصَينء أن عمر بن الخطاب قال: لو کنث مُدّعياً حيّاً من العرب أو 
ُلجقهم بناء لادَّعيتٌ بني مُرَةَ بن عوف. لا لتعرف فيهم الأشباء مع ما عرف من 
موق ذلك الرّجل حيث وقع؛ يعني عوف بن وی " . 

قآلة ازن إنساق قهر ی سب فان : مره نغ ن سعلاین د نان بن فيضن 
ابن رَيْثْ بن غَطَفَانَء وهم يقولون إذا ذُکر لهم هذا السب: ما تُنکرّه وما تَجِحَدُه 
وه لأحبٌ السب إلينا. 

وقال الحارث بن ظالم"* - قال ابن هشام: آحذ بني مُرّة بن عوف ‏ حين هَرَبَ 


2 5 م لس د و 
من النعمان بن المنذر فلحق بقریش: 


(۱) يعني : ألصقه به» يقال: التاط فلان فلاناً إذا ضمّه إليه وألحقه بنسبه» ومنه قوله: كان بلط 
أولا الجاهلية بآبائهم آي: پُلصقهم بهم. 

(؟) في حواشي (ش۱) و(ص) و(م): منزل» وهي كذلك في «جمهرة النسب» لابن الكلبي 
ص۰۲۶ و«أنساب الأشراف» للبلادُري /١‏ 4۲ وتاریخ الطبري» ۲/ 751. 

(۳) محمد بن جعفر بن الزبير ثقةء وأما محمد بن عبد الرحمن فمجهول تفرد ابن إسحاق 
بالرواية عنه لكنه أثنى عليه فقال: كان صوّاماً راما هكذا نقل عنه البخاري في «التاريخ الکبیر» 
۱ ۷ وذکره ابن حبان في «الثقات» ۷/ ۰۱۳ وهو من طريقيهما منقطعء فكلاهما لم يدرك 
عمر بن الخطاب. 

(5) زاد نی (ش۱) و(ي): بن جذيمة بن یربوع بن غيط بن مُرَة. 


11۰ 


عاو مه 


آمر عَوْف بن لؤي ونقلته 
فماقومي بثعلَّبة بن سعد ولا بقرارة الشغرالرقابا 
وقَوْمي إن سألتَ بنونُوؤيٌ بمكةعلموامُصَر المُرابا 
سَسفهنا باّساع بني يفيض ور ری لیامت 
سفامةً مُخْلِفيٍ لنَائَروّى هراق الماء واتسع الراب“ 
فلو لوعت عرق ت مهم وما ألقيث آنتجع الاب" 
وخش رَوَاحَةٌ القرشی رخلي ‏ بناجية”” ولم یطلب كرابا 
قال ابن هشام : هذا ما أنشدني آبو عبيدة منها“ . 
قال ابن (سحاق: فقال الحصّين بن الحمام المْرّيَ ي» اعد بني سَهُم بن مره برد 
على الحارث بن ظالم ويّنتّمي إلى عطفان *: 
الاسم مناولسناإليكمٌ بَرنْاِلِيكُمْ من ی بن غالب 


َقَمنا علی عر الحجاز وأنتمٌ بمْعتلج البطحاء بينَ الأخاشب" 


)١(‏ المُخلف: المُستقي للمای یقال : ذهب پخلف لقومه أي: يستقي لهم. 

(۲) قوله: وما آلفیت آنتجع السحاباء أي: كانوا يُغنونني بعطائهم ومعروفهم عن انتجاع السحاب 
وارتیاد المراعي في البلاد. 

(۳) کذا في (غ) و(م) و(ي) ومعنی ناجیة: ناقة سریعة» وفي (ص) و(ق۱): بناحیة» ون 
(ت) : بساحته. 

ومعنی: حش رحلي» أي: قوّاه. وفي الروض الأنف» 417/١‏ : حش بالخاء المعجمة وفشره 
بقوله: یقال: خش السهم بالزیش. إذا راشه بهء فأراد: راشني وأصلح رخلي. 

(5) وقد آوردها في غيرها من الأبیات المفضل الضیّی في «المفضلیات» ص ۰۳۱۲-۳۱4 
(0) ذکرهما ابن عبد ربه قي «العقد الفرید» ١7/5‏ ونسیهما نسیهما إلى الحارث بن ظالم. 

10( المْعتلج: الموضع السَهل الذي يَعتلج فيه القرم آي: یتصارعون. والبطحاء هنا: بطحاء 
مكة» وهو موضع سهل. والأخاشب: جبال مکة. 


11١ 


و و مهف 1 
آمر عوف بن لؤي ونقلته 


يعني فریشا. 
ثم تدم االحصين على ما قال. وعرّف ما قال الحارث. فانتمی إلى قريش وأكدَبَ 
نفسّهء فقال : 


ندمت على قول مضی كنت فة يت فيه آنه قول کاذب 
فلیت لسان كان تصفین منهما ‏ بَكِيمٌ ونصف عند مَجرّی الکواکب 
أبونا کنانی بمكة قب ره بمُعتلج البطحاء بين الأخاشب 
لنا الرّبُْعٌ من بیت الحرام وراثة E‏ 
أي: أن بني لوي كانوا أربعةً: كعبٌ» وعامرٌ» وسامّة» وعوف. 

قال ابن إسحاق: وحدّثتي من لا أنّهم : أنّ عمر بن الخطاب قال لرجال من بني 
مره : إن شئتم أن ترجعوا إلى تسبکم فارج جعوا إليه . 
اا سر وهی مه ره 
ابن سنان بن آبي حارثة ۰۳ وخارجة بن سنان بن أبي حارثة» والحارث بن عوف بن 
آبي حارثة والحصین بن الحمّام وماشم بن حَرملة الذي يقول له القائل : 


آخیا آباه هاشم بن حَرْمَلَه”" 


(۱) ضعیف لإبهام الواسطة بين ابن اسحاق وعمر. 

(۲) زاد هنا في (ي) : بن مرة بن نشبة بن غطفان بن مرة بن عوف . 

(۳) ذکر المفشّل بن سلمة في کتابه «الفاخر» ص۲۳4-۲۳۳: أن حرملة بن الأشعر المُرّيّ 
البياني والد هاشم هذا» کان ول من سعی في سمل الیّات بین فقن وذبیان فیما جری بیتهما 
من حروب داحس والغبراء فمات قبل أن يتم له ذلك» فسعی فیها ابنه هاشم» فهذا المعنی 
المراد من إحيائه لأبيه» ولیس كما قال آبو ذر الخشنی في «إملائه» صع ۳۵-۳ من أنه آخذ بثأره 
فكأنه أحياه. والله تعالی أعلم. 


11۲ 


ا 


آمر عَّف بن لؤي ونقلته 
تری الملوك عنده" مُعَربَلَة 
تا داالننت وهی لا درت له 
قال ابن هشام: أنشدني أبو عبّيدة هذه الأبيات لعامر الخضَفی خصّفة بن قيس 
ابن عَيِّلانَ: 
أخيا أباهٌ هاشم بن حَرمَلَة 
يوم الهَبَّاءاتِ ويوم اليَعمَلَدا"“ 
ترى المُلوكَ عنده مُعَربَلَهُ 
يَقتلّ ذا انب ومن لا دنب لَه 
وعن غيره: 
ورمخه للوالدات منک له" 
وحدئني: أن هاشماً قال لعامر : ی 
البیت الأول» فلم يُعجبٌ هی ثمّ قال الثاني» فلم یعجبه» ثمّ قال البیت الثالث؛ 
Ss‏ ل E‏ 


)١(‏ في (غ): حوله. 
ا ل ا ۱ والذي أراه في ذلك أنه 
يد بالغربلة استقصاءهم وتتبحهم . 

(۲) اليعمّلة: موضع كانت فيه وقعة من حروب داحس والغبراء في الجاهلية» ويقع جنوب 
هد على قرابة ۲۵ کم والهبّاءة ‏ وجمعه لوجود عذة مياه فيه خلف الیعملت وهو هضبة 
تدعی الآن ذريح» آما الرّبذة فهي شرقی المدينة المنوّرة وتبعد عنها قرابة ۱۷۰ کم. 

وكان يوم الهّباءة لعبس على ذُبْيان. 

() قوله: وعن غيره: ورمحه للوالدات مُنكلة. من (غ) و(م) و(ي) وحاشية (ص)» وليس 
في (ت) و(ش١)‏ و(ق١).‏ 


1۹۳ 


انرا 
قال ابن هشام: وذلك الذي آراد الكميت بن زيد بقوله(: 
وهاشم مره المُقِْي مُلوكاً بلا دنب إليه وم لین 
هذا البيت في قصيدة له. 
3 4 ۳ سے هی 01 
وقول عامر: یوم الهّبّاءات» عن غير آبي عبيدة. 
5 5 5 يي ۳ 5 هم 2 3 
قال ابن إسحاق"'": قوم لهم صبت وذكرٌ في غطفان وقيس كلهاء فأقاموا على 
سم ۰ 0 
آمر البَسل 
فو و6 A‏ ور نكن و 
والبسشل فيما یزعمون ‏ ثمانية أشهر حرّمٌ لهم من كل سنةٍ من بين العرب» 
قد عرقت ذلك لهم العرب. لا نکرونه ولا یدفعونه» یّسیرون به إلى أي بلاد 
العرب شاؤواء لا یخافون منهم شيئاً. 
5 ام 7 و 5 8 سي اس 5 ۰ 0 ۰ ا 
قال زهیر بن أبي شلمی يعني بني مُرّة ‏ قال ابن هشام: زهيرٌ أحد بني مزينة بن 
۳ یت ¢ رز 5 & 3 ید 
د بن طابخة بن الیاس بن مُضَرّء ویقال: زهير بن أبي شلمی من غطفان ویقال: 
لیف ی 4 : إن ۵ 
i e sS, 6600# ery oa e‏ 
تامل فان تقو المرورات منهم ودارّاتها لا نقو منهم إذانخل 


. ۵۷ انظر «دیوانه» ص‎ )١( 

(۲) آي: في بني مُرَة بن عوف. 

(۳) البَسل: هو الحرام والحبس. 

(5) انظر «دیوان زهیر» ص۰۸5 

الحو و و ا ری 
البلدان» ۱۱۲/۰ وان كان اسمّ موضع بعينه مفرّداً - وتعنى ي الآأرض أو المّفازة التي لا شيء 
فیها - فالصواب أن يُكتّب بهاء: مَرّوراة» وهو الذي رجّحه السهيليٌ في «الروض» 577/١‏ = 

11٤ 


3 


مالل 
EE‏ والعتی ...رن ETI‏ 
يقول: ساروا في حرمهم. قال ابن هشام: وهذان البيتانٍ في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: وقال أعشى بني قيس بن تعلبة ۷ : 
أجارثكم شل عليدا مُحرّمٌ وجارَسا جل لكم وخلیلها 


قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. 


قال اد بن إسحاق : فوَلَدَ كعبٌ بن لو ثلاثة نفر :مره بن کعب» وعدي بن كعب» 


ومُصّيصٌ بن کعب. وأمّهم وَحْشِيَّةٌ بنت شيبانَ بن مُحارب بن فهر بن مالك بن 
ا ار ام ل ع اي ير 


5 
0 


بر ار DS‏ 0 


سر اک 
سرین ام کف 


= فقال: إنما هو المَرّوراة بهاء ممّا ضوعفت فيه العين واللام» فهو فعَلعَلة مثل : صَمَحمَحة 
والالف فيه منقلبة عن واو أصلية» وهذا قول سیبویه. 

والمَرّوراة يذكر عاتق البلادي في «معجم المعالم الجغرافیة» ص۲۹۰ : آنا آرض كانت قرب 
رَحرّحان شرق المدینة» ورَحرّحان كما قال ص‌۱۳۹-۱۳۸: جبل شرقی المدينة على قرابة 
۰ كيلاً» إذا وقفت في بلدة الحناكية رأيت رحرحان مطلع الشمس إلى الجنوب قليلاً» آشمخ 
جبال تلك الناحية 

وأما تل .أو التخيل -: فهي بلدة بنج من آرض غطفان شمال شرق المدينة تبعد عنها قرابة 
۵ کم. وتقع شمال الحناكية على قرابة ۳۰ کم. 

وتقو: تقفر وتخلو. والدّارات: جمع دار وهي المکان الوَطِيء من الارض القلیل الشجر. 
(۱) انظر «دیوانه» ۲/ ۱۷. 
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أمَرَ البسبل 
قال | بن هشام: : بارق بنو عَدِيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ 
القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد”" بن الكَوّث» وهم في شَنُوءة» قال الكُمَيت بن 
زید"؟ 
رذ ان وا مت نون ای ون 
فما قلنا لبارق قد اساتم تا فلا سای ات 
وهذان البيتان في قصيدة له. وإنما سوا ببارق, لآم تبعوا البق والله له آعلم. 
قال ابن اسحاق: فول لاب بن مُرّة رجلين: قُصيّ بن کلاب» وزُهْرة بن کلاب» 
واأَمهما قاطمة بنت سعد بن سَبّلء آحد الجدرة من ختعمة الأزد من اليمنء خلفاء 
في بني الديل بن بکر بن عبد مَنَاة بن کنانة. 
قال ابن هشام: ویقال : حَْعمة الأَسْدء وخثعمة الأسَد" وهو خثعمة بن یُشکر 
ابن مُبشّر بن صعب بن ذُهُْمان بن نَضْر بن رَهُران بن الحارث بن گعب بن عبد الله 
ابن مالك بن تَضْر بن الاد بن العَوْتْء ویقال: ئعمة بن یشکر بن مُبشَّر بن صعب 
ابن نَصر بن رّهران بن الأسْد بن العَوّث. 

)١(‏ في (ت) و(ش١):‏ الأشد» بالسين» وهما واحد 

(۲) انظر «دیوانه» ص۰۷۱ 

(۳) اندرژوا: حرجوا. والجُمّ: الکباش التي لا قرون لهاء واحدها : آجم. 

(4) أعتبوناء أي: استرضونا. 

(0) كذا وقع في أكثر نسخنا الخطية: خثعمة» في الموضعين مع المخالفة في تقييد سين 
الأسدء وني (ش۱) و(م) الأول بالسين والثاني بالزاي» ونقل الْبّرّيّ في كتابه «الجوهرة في نسب 
النبي وأصحابه العشرة» ٥۷/١‏ عن ابن هشام من هذا الموضع فقال: خثعمة الأسد وجعثمة 
الاسد ولعل هذا أصح» فان ابن يشكر بن مبشّر هذا يقال له أيضاً: جُعئمة» وقد وقع مسّی في 
المصادر هكذا وهكذا. ونص الفیروزآبادي في «القاموس» على أنه بضم الجيم. 
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ال 


وإنما شم الجَدَر لأن عامر بن عمرو بن خرّيمة بن خشعمة تزوّج بنت الحارث 
ابن مُضَاض الجرهمي» وکانت جرهم آصحاب الکعبة. فبتى للکعبة جداراً» فشكي 
عامرٌ بذلك الجادر» فقيل لولده: الجَّدّرة» لذلك. 

قال ابن (سحاق: ولسعد بن سيل یقول الشاعر " : 


عض 
۰ 


ما نری في الناس شخصا واحدا من علمناه کسعد بن سَيَل 
قافتا امه فين ##اداا وا فقت رن ا 
۳ ۳ 5 ام 5 
فارساًيُستدرِحٌ الخیل کما اس درم الْخرٌ القطاميٌ الحَجل ۲ 
قال ابن هشام: قوله : كما استدرّجٌ الحن عن بعض آهل العلم بالشعر . 
۰ و مر 1 + مر و 7 2 هم 
قال ابن هشام : ونم بنت كلاب» وهي آم سَعْدٍ وسعیدٍ ابني سهم بن عمرو بن 
مر 5 دوع ۳ ی 
38 مر و 3 مر 5 e:‏ و 
قال ابن إسحاق: فولد قصيٌ بن كلاب أربعة نفر وامرآتین: عبد مّناف بن قصی » 
2 5 7 > ووت 1 2 NNE‏ 
وعبد الدار بن قصيّ» وعبد العزى بن قصيّ» وعبد بن قصی» وتخمر بنت قصی» 
لهج ثلث هه 2 ىم ارا وه هي سن 0 
وبرة بنت قصی. وأمهم حبى بنت حليل بن حبش بن سَلول بن كعب بن عمرو 
الخزاعی. 
(۱) هو هَن بن آبي عمرو العُذْرِيء كما في المنمّق في آخبار قریش» لمحمد بن حبيب ص۳۰. 
ونسبها أبو القاسم أبن المغربئ ف «الایناس بعلم الأنساب» ص۱۷۳ إلى أي دواد الايادي . 
(۲) الأضبط: الذي يعمل بكلتا يديه» يعمل باليسرى كما يعمل باليمنى. والعسرة هنا: الشدة. 
والقرث: الذي يكافتك في الشجاعة والإقدام. 
(۳) الخُرٌ القطامي بضم القاف وفتحها: الصّقرء وقد عَلَّب عليه اسماً» مأخوذ من القطم: وهو 
المشتهي لحم وغيره. 
۱۷ 


اف الستان 

قال ابن هشام: ویقال : حَبّشيّة”" . 

قال ابن (سحاق: فوَلَدَ عبد مَتاف بن قصی أربعة نفر: هاشم بن عبد مَناف» وعبد 
شمس بن عبد مَناف» والمُطَّلبَ بن عبد مناف» وأمهم عاتكةٌ بنت مُرّة بن هلال بن 
فالج بن ذَكُوان بن ثعلبة بن بُهْمّة بن لیم بن منصور بن عکرمة ونوفل بنَ عبد 
52 وأمّه واقدةٌ بنت عمروا المازنيّة؛ مازنٍ بن منصور بن عكرمة. 

قال ابن هشام: فب فبهذا التسب حالّقهم عَتْبَةٌ بن غَزُوان بن جابر بن وهب بن تسیب 
ابن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة. 

وقال ابن هشام : وأبو عمروء وتَماضِرٌ وقلابة» وحَيّةُ ورَيْطةٌ» وأ مالأخثم» وام 
سفیان» بئو عبد مَناف. 

3 م أبي عمرو ورَيْطة امرأةٌ من ثقیف وم ساثر التساء عاتكة بنت مَرَة بن هلال» 
yT‏ ال 
معاوية بن بکر بن هوّازن وأمّ صفيّة بنت عائذ الله بن سعد العَشيرة بن مَذْحج . 

قال | بن هشام : فولد هاشم بن عبد مَناف أربعة نفر وخمس نسوة : عبد المُطّلب 
ابن هاشم» وأسَّدَ بن هاشم» وأبا صَيّْفِيَ بن هاشم» ونَضْلَةَ بن هاشم والشفا 
وخالدة» وضعيفة ورقیّة وحيّة. 

E 38‏ اكلم اع وین و لم ندا كن و امن 
ابن عنم بن عَدیّ بن النجّار-واسم النّجَارِ تیم الله بن تَعلّبة بن عمرو بن الخَزْرَج بن 
(۱) قد اختلف في تقييد هذا الاسم فقيّده ابن حبيب في «مختلف القبائل ومؤتلفها» ص ۲۵ 
بفتح الحاء والبای وقيّده ابن ماكولا في «الإكمال» ۳/ ۲۱۲ بضم الحاء وسكون الباء ورجح 
الوزير أبو القاسم ابن المغربی في «الإيناس في علم الأنساب» ص۱۰۹ أنه حَبْشِيَة بفتح أوله 
تخفيف الیاء» ۳ «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقی 577/7 والتعليق عليه. 


۸ 


أولاد عبد المطلب بن هاشم 


و ی شیر مس ی 
حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر ‏ وآمها: عميرة بنت صخر بن الحارث بن تعلبة 
الاين a‏ مرت عبد لأسن E‏ 

و A‏ 2 عع 7 27 
وأمٌ أسَدِ قَيْلةَ بنت عامر بن مالك الخزاعی» وأمٌ أبي صَيفِيٌ وحيّة هند بنت عمرو 


4 


ا E aE Ma‏ ا 
تعلبة الخزرّجيّة» وأم تضلة والشفاء امرأة من قضاعة وأمٌ خالدة وضعيفة واقدة 


ا 


ابن 
أولاد عبد المُطّلب بن هاشم 

قال ابن هشام: فولد عبد المُطّلب بن هاشم عَشَرةَمَرِ وس نسوة: العباس» 
وحمزة وعبد الله» وأبا طالب واسمه عبد متف وَالزبِيرَ والحارت وجخْل" 
والمْقَوَع وضراراًء وأبا هب - واسمه عبد العرّی - وصَفيّة وم حَكيم البیضای 
وعاتکت E‏ 

فأمٌ العباس وضرار یله بنت جَتاب بن کلیب بن مالك بن عمرو بن عامر بن 
زيد متا بن عامر بن سعد بن الخَزرَج بن تَيْم اللات بن الثّمِر بن قاسط بن هثب بن 
َفصی بن جَدِيلة بن أَسَد بن ربيعة بن نزار. ويقال: أَفصَی بن دُعْوِيَ بن جديلة. 

وأمٌ حمزة والمُقوّم وجَحْل ‏ وكان يلقَّبُ بالعَيّداقَ لكثرة خيره ‏ وصفيةء هالةٌ 
بنت أُهَيب بن عبد ناف بن زمر بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ . 

و ام عبد الله وأبي طالب والزّبیر وجميع النساء غير صفيّة» فاطمة بنت عمرو 

(۱) في (ت) و(غ): حجلء بتقديم الحاء على الجیم والمثبت من بقية النسخ» وهكذا هو في 

رواية الكتاب كما قال السهيلي في «الروض الأنف» 477/١‏ » وكذلك ذكره ابن دريد في «الاشتقاق» 


ص47 وجعله لقباً وسمّاه مصعب بن عبد المطلب وفسّره بالق العظيم وبطائر شبيه بالجرادة؛ 
وقيّده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ۸۰۲/۲ وتبعه ابن ماكولا في «الإكمال» ۲/ 6٠‏ بتقديم 


الحاء على الجيم. 
۱۹ 


أولاد عبد المطلب بن هاشم 


ابن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النَضْرء وأمّهها صَخْرةٌ بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة بن 
کعب بن لوی بن غالب بن فهّر بن مالك بن النصر بن کنانة. 

وأم صخرة تَحمُرُ بنت عبد بن قصی بن كلاب بن مُرّة بن کعب بن لوي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر . 

وام الحارث بن عبد المّطّلب سمراءً بنت جُندُب بن خجیر بن ركاب”' بن خبیب 
ابن سُوّاءة بن عامر بن صّعصّعة بن معاوية بن بكر بن مُوّازن بن منصور بن عكرمة 
ا 

وأم أبي لهب لبنی بنت هاجّر بن عبد مَتاف بن ضاطر بن حُبْشِيّة بن سَلُول بن 
كعب بن عمرو الخرّاعي . 

قال ابن هشام: فولدَ عبد الله بن عبد المُطّلب رسول الله ية سيد ولد آدم؛ محمد 
ابنَ عبد الله» وأمّه آمنةٌ بنت وب بن عبد مَنَاف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب 
ابن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضرء وم برَهٌ بنت عبد العُرَّى بن عثمان 


ابن عبد الدّار بن قصی بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك 


E 
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ابن اضر وأمٌبَرََ آم حَبِيبٍ بنت آمّد بن عبد العُزَّى بن قصي بن كلاب بن مره بن 
2 ۰ .8 5 9 2 2 س2 4 

كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وام أمّ حبيب يرّةَ بنت عوف بن 

عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

)١(‏ هكذا في نسخنا الخطية» ومثله في غير ما مصدر من كتب التراجم» وقد قيده | لدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» ۱۰۹6/۲ وابن ماكولا في «الاکمال» ٦/٤‏ بزاي مفتوحة وباء مشدّدة: 
راب نقلاً عن الزبیر بن بكار في کتابه (النسب؟. 

() قوله: بن خصفة» من (ص) و(م) . 

۱۳۰ 


إشارة إلى ذكر احتفار زمزم 
فرسول اه 265 آشرف و وافضلهم تسب من قبل ابه انه وك 
إشارة إلى ذکر احتفار زمزم 
حدّثنا عبد الملك بن هشام قال: كان من حدیث مولد رسول الله جر ما حدّثنا 
زياد بن عبد الله البَكَائى عن محمد بن إسحاق المُطَّلبِيَ قال: بینما عبد المُطّلب بن 
هاشم نائمٌ ني الججرء إذ أي فأمر بحفر زمزم وهي کف بين صني قريش: إسافٍ 
ونائلة» عند مَنحَر قريش» وكانت جرهم 5فتتها حين ظعَنوا من مک وهي بتر 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام التي سقاة الله تعالى حين ظَِىَّ وهو صغيرء 
فالتَمَسّت له امه ماءٌ فلم تجده» فقامت على الصا تدعو الله عر وجل وتستغيثه 
لإسماعيل عليه السلام» ثم أتث المَرُوةَ ففعلت مثل ذلك. وبعث الله عر وجل 
جبريل عليه السلام فِهَمَرًا" له بعقبه في الأرض فظهر الماء» وسمعت أمّه أصوات 
السباع فخافتها علیه فأقبلت تشتدٌ نحوه» فوجدته يَفحَصٌ”" بيده عن الماء من 
تحت خله ویشرب؛ قجعلته ا 
ETT‏ 
آمر جرهم ودفن زمزم 
قال ابن هشام: وكان من حديث جرهُمَ ودفنها زمزع وخروجها من مكة» ومّن 
وَلِيَ أمرّ مكّة بعدهاء إلى أن حفر عبد المُطّلب زمزع: ما حدَّئنا زياد بن عبد الله 


البكائق» عن محمد بن إسحاق قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم وَلِيَ البیت بعده 


)١(‏ أي: رحلوا. 

() في (ت) : فغمز. وهما بمعتّی» أي تحن والعقب: موخر القدم. 
(۳) آي: يحفر ویکشف. 

(4) الحسّي : الحفيرة الصغيرة. 
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أمر جرهم ودفن زمزم 
انه اتا بن إسماعيل ما شاء الله أن ی ثم وَلِيَ البيت بعدّه مضاض بن عمرو 
الجُرهمي. قال ابن هشام: ويقال: مُضاض بن عمرو الجرهم . 

قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو ناب مع جذهم مضاض بن عمرو وأخوالهم 
من جُرهُم» وجرهُمٌ وقطوراء يومئٍ هل مک وهما ابنا عم وكانا ظَعَنا" من اليمن 
فأقبلا سار "؟» وعلى جُرهم مضاض بن عمری وعلی قَطُوراء السَّمَيدمُ؛ رجل 
منهم ‏ وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم مَلِكُ يقيم أمرّهم ‏ فلما نزلا 
مكة رآیا بلداً ذا ماء وشجر» فأعجبهما فنزلا به فنزل مضاض بن عمرو بمّن معه 
من جُرهُم أعلى مكة بِقَعَيِقَعانَ فما حاز» ونزل السَّمِيدعٌ بمَطُوراءَ أسفل مكّة بأجيادٍ 
فما حاز» فكان مضاضٌ يَعشر”" من دخل مكة من أعلاهاء وكان السَّمَيدعٌ يَعشر من 
دخل مكة من أسفلها فا وک ی وھا يتخ واد دوماع اد 

ثم إن جُرَهُمَ وقّطوراء یی بعضهم على بعض وتنافسوا المُلكَ بهاء ومع مضاض 

بنو إسماعيل وینو ناب وإليه ولاية البيت دون السمَيدع» فسار بعضهم إلى بعض» 
ا ار اک( 
الماح والدّرّق والسيوف والجعّاب 9 يُقعفّمُ بذلك معه فيقال: ما سمي فعیقعان 
قعيقعانَ إلا لذلك» وخرج السَّمَيدَعٌ من أجيادٍ ومعه الخيل والرجال» فيقال: ما 
سمي أا اهيا الا لخروج الجيّاد من الخيل مع السّميدع منه. فالتقوا بفاضح 
() أي: رحلا وسارا. 

(؟) السيّارة: جماعة من الناس يسيرون قافلة. 

(۳) أي: يأخذ عشر أموالهم. 

(4) الدرّق: جمع دق وهي الْرس. والجعاب: جمم جُْبة» وهي ما ل فیها الها 
والقعقعة: حركة الشيء مع صوت. 
۱۲۲ 


استيلاء ۶ قوم من كنانة وخر رَاعة على البيت ونفي جرهم 


فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل السّميدع, وفضخت قطو رنه فيقال: ما س سمي فاضح 
فاضحاً الا لذلك(. 

ثم إن القوم تداعَوًا إلى الصلح» فساروا حتی نزلوا المطابخ؛ شغباً بأعلى مک 
فاصطلحوا به» وأسلَمُوا الأمرّ إلى مضاض. فلما جمِعَ إليه أمرُ مكّة فصار مُلکها 
له» تحَر للناس فأطعمهم فاطّبّح الناسٌ وأكلواء فیقال: ما سمت المطابحُ المطابح 
إلا لذلك» وبعض آهل العلم يَرْعُم آنا إنما سّمّيّت المطابخ. لما كان تب َحَرَ بها 
وأطعم» وكانت منزله. 

وكان الذي كان بين يضاضي والسَمیدع آول بغي كان بمكة فيما يَزعمون. 

تكو اله ع وجل ولد ال بمكّة؛ وأخوالّهم من جُرهُمَ وُلاةٌ البيت 
والحكّامٌ بمكّة؛ لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك» لخوولتهم وقرابتهم وإعظاماً 
للحُزْمة أن يكون بها بغي أو قتال» فلما ضاقت مكَّةٌ على ولد إسماعيل انتشروا في 
البلادء فلا يُناوتون قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوّطئوهم . 

استیلاء قوم من كنانة وخرّاعة على البيت ونفي جرهم 
08 اا 


(۱) قعيقعان: جبل مكة المشرف على المسجد الحرام من الشمال الغرب وأجياد: شعبان 
بمكة يسمّى آحدهما أجياد الكبير والآخر أجياد الصغيرء وهما حيَّانٍ اليومَ من أحياء مک 
وفاضح: مكان من مكة كان بين أبي قُبيس والصفاء وقد تُجر موضعه وعُبّد طريقاً وجعل تحته 
معبرا للسيل» فلم يعد موضعه معروفاً. قاله عاتق البلاديّ في معجم المعالم الجغرافیة». 

(۲) هكذا في (ت)ء وفي سائر النسخ الخطية: جرهما» مصروفاء والأفصح عدم صرفه لأنه 
هنا اسم للقبيلة. 

(۳) في (ت) ووجه في (ص): حلالا بالحاء المهملة. والخلال: الخصال. 


۱۳۳ 


استیلاء قوم من كنانة وخراعة على البيت ونفي جرهم 


من غير أهلهاء وأكلوا مالّ الكعبة الذي يُهِدَى لهاء فرق أمرُهم» فلما رأت بنو بكر 
ابن عبد مَنَاة بن كنانة وعُبْشَانُ من ُرَّاعَةَ ذلك» أجمعوا لحربهم وإخراجهم من 
مكة» فآذَنُوهم بالحرب» E‏ فتقوهم من مک 
وكانت مكة في الجاهلية لا 7 قر فیها ظلما ولا اول بغي فيها آحد إلا أحرجته» 
فكانت نی الَا ولا یرام یستحل حرمتها إلا لَك مكاله» فبقال: 


ها مه تیک كه إلا أنها كانت ب أعنا عناق الجبابرة إذا أحدَّثوا فيها. 


8 الريك الخدت اک و 


نذا 5 


يتك ابله» آي: بخلیها إلى الماء فتزدحم عليه» وهو موضع البيت والمسجد. 
بلحو ال 1 

قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجُرهمنٍ بغزالي الکعبة ٩‏ 
وبحَجَر الرکن فَدَفَتَهما في زمزمً» وانطلق هو ومّن معه من جرهُمَ إلى اليمن» فحَزنوا 
على ما فارقوا من مكّة ومُلکها حزناً شديداً» فقال عمرو بن الحارث بن مِضَّاضٍ في 


دلك» ولیس بمضاضص الأكر: 


آي: فد 


() الناسّة» بالنون: من تست الشيء: إذا آذهبته. قاله لسهیلی في «الروض»» والخشنی في 
(الاملاء» . 

(۲) آي: تکسرها وتدقها. 

(۳) الشریب: الذي يسقي ابله مع ابلك. والأكّة: الشدة. 

(6) وهما غزالان من ذهب» وسيأتي ذکرهما في قصة حفر عبد المطلب بثرّ زمزم. 


۱۳ 


استیلاء قوم من كنانة وخزاعة على البيت ونفي جُرهُم 


كأنْ لم يكن بين الْحَجُونٍ إلى ال فا 
بلى نحن كنتاأهلهانأزالنا 
وکنا ولا البیت من بعد نابت 
5 5 :۰ رازه 
ee‏ 
ر ا 0 
فإن تنش الدنیا علينا بحالها 
فارشا مها الماك رة 
آق ول إذانام اللي ولم آَم 
2 ع و 72 2 
N‏ 
وص إنا أحاديشاً وکا بفبّطء 


نیس وم یسم" بمکة سامر 
روف الليالي والجْدود الوا 
نطوف بذاك البيتٍ والخيرٌ ظاهرٌ 
بعر فم ایحی لدينا المُكائْرٌ 
فليس لحي غیرن ام فاخر 
فاا نينا تفت ماهر 
فتاه قاتا وفيت اه 
کذلك یا لاس تجري الم ادژ 
لسري ايف هبل a‏ 
قباكئل منهاحِميَرٌ وتحابر”” 
بذلك عَضْئْنا السٌّنونُ الوا 
احَرَّمٌ ات واا و 
يك E EE‏ 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): يلعب . والسامر: هو الذي يتحدّث بالليل. 
وأما الحَجون: فهو جبل مشرف على مكة من جهة الشمال الشرقی» وفي سفحه من الجنوب 
الغربي مقبرة هل مكة القديمة المسمّاة بالمَعّلاة» وفيها قبر خديجة رضي الله عنها. 


(۲) الجدود: جمع جد وهو: البخت والحظّ 


(۳) يريد إسماعيل عليه السلام» وكان قد تزوج امرأة منهم 
(4) أذا: الهمزة للنداء يعني: يا ذا العرش. ولا يَبِعَدٌ: دعاء حرج مخرج النهي» أي: لا يَهلكن. 


(۵) یحابر بفتح الياء ويقال بضمّها : وهو مراد من مَذحج بالیمن قال أب 
ینسّب إلى مراد خلق کثیر من الجاهلية والصحابة ومن بعدهم. 


۳ ود 


بن الأثير في «اللباب» 


() في (ت): العواثر. من العَثّرات» وأما الغوابر» فجمع غابرة» أي: السنون الماضية. 
(۷) سحت. أي: سالت وتدفقت. والمشاعر: الأماكن المشهورة التي فيها مناسك الحخ. 


۱۳۵ 


استبداد قوم من خزاعة دون كنانة بولاية البيت 


3 


وفیه وش 49 رایس وا زیخ [ CE‏ 
قال ابن هشام: قوله : فأبناؤه منّاء عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن إسحاق: وقال عمرو بن الحارث أيضاًء يذكر بکراً وعُبّْشانَ وساکن 
ومين مس بس 
eS 1‏ إن قضرکم أذ تصیحا ذات بوم لا یروت" 
حئوا المَطِىّ وآزخوا من آزمتها قبل المماتِ وقَضوا ما تَقَصرن“ 
كنا ناسا کاک فعيرنا دم ناه كبا كنا كرون 
قال ابن هشام: هذا ما صح له منهاء وحدّثني بعض أهل العلم بالشعر: أن هذ 
الأبيات ول شعر قيل في العرب. وآنها وُجِدَّت مكتوبةً في حجَر بالیمن؛ ولم یسم 
لي قانلها. 
استبداد قوم من خزاعة دون كنانة بولاية البيت 
قال ابن إسحاق: ثم إن غبْشان من خزاعة ولیّت البيت دون بني بكر بن عبد من 
وکان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث لعْبّشاني وقریش [ذ ذاك حلول وصر رم 
وبيوتاتٌ متفرّقون في قومهم من بني كنانة» فولیت خزاعة البِيتَ یتوارون ذلك 
كابراً عن کاب حتی كان آخرّهم حُلَيلُ بن حُبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن عمرو 
الخزاعي. 
(۱) أي لیس تقد علیها لتوحشها. 
(۲) قضرکم أي: غایتکم وهایتکم. 
)۳( خوك أي : آسرعوا. والمطن : الابل. والأزمّة: جمع زمام» وهو حبل یکون في رأس 


البعیر بقاد به. 
(5) الحلول: جماعات البیوت المچتمعة . والصرم: | الجماعات المنقطعة. 


۱۳۹ 


3 2 ۳۹ م 
تدوس قص" ں۔ كل ا 
تزوج قصيّ بن كلاب حبى بنت حليل 


تزوج قصي بن كلاب خبّی بدت حُلَيل 

ثم إن قصي بن كلاب حَحَطَبَ إلى خلیل بن حُبشيّة ابنته خبّی» فرغب فيه خلیل 
فزوّجه فلت له عبد الدار وعبدَ مناف وعبد العُزَّى وعبداً. 

فلما انده ا ا ا ا 
بالكعة وبا مر مكة موت خزاعة وبني بَكْرء وأن قريشاً فرعةٌ ٩۱‏ (سماعیل بن براهیم 
وصریح ولده» فكلّم رجالاً من قريش وبني كنانة» ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني 
بكر من مكّة» فأجابوه. 

وکان ربيعة بن حَرَام بن عُذّرة بن سعد بن زيد قد قَدِمَ مكّة بعد هُلْك كلاب» 
فتزوج فاطمة بنت سعد بن یل ورْهُرة يومئل رجل وفص فطیم» فاحتمّلّها إلى 
بلاوه» فحَمَلّت قصيّاً معها وأقام زُهْرَة فولدت لربيعة رِرّاحاً. فلما بلغ قصي وصار 
رجلاً أتى مكة فأقام بهاء فلما أجابه قومّه إلى ما دعاهم إليه» كتب إلى أخيه من أمّه 
رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصْرته والقيام معه» فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته: 
حن بن ربيعة» ومحمودٌ”” بن ربيعة» وجْلهُمَة بن ربيعة ‏ وهم لغیر فاطمة ‏ فيمن 
مهم من مُضَاعة في حا العرب» وهم شجیعون لنصر قصي . 

وخزاعة تزعم اا نعي وص دلت فصا و أو مكحي الك ر له 
من ابنته من الولد ما انتَشَّرء وقال: أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكّة من 
خزاعة» فعند ذلك طَلَّبَ قصيٌّ ما طَلّب. ولم أسمع ذلك من غيرهم» فالله أَعلم أي 
ذلك كان. 


(۱) يعني أعلى ولد إسماعيل. 
(۲) في (ص) و(ي): محمودة. 


۱۳۷ 


رز 1 3 
ما كان يليه الغوث بن مر من الاجازة للناس بالحج 


هی ای ی الا جازة للناس بالحج 
ص 2 
وكان الم بن مر بن أَدٌ بن طابخة بن الياس بن مَصر يلي الإجازة”“ للناس 


E 


بالحځٌ من عَرّفة» وولده من بعده» وكان يقال له ولولده: : صوفة 
وإنما وی ذلك العَّوث بن مُرٌ؛ٍ أ 
فنَدَّرَت لله إن هي ولدت وي" أنه تتصدّق به على الکعبة عبداً لها یَخدمها ويقومٌ 
عليهاء فوَّلّدَت العَوّتٌ 
فکان يقوم على الکعبة في الدهر الأول مع أ خواله من جرهم. فَوَلِيَ الإجازة 


9 لمکانه الذي كان به من الكعبة» وولده من بعده حتى انقَرّضوا. 


4 أن امه كانت امرأةٌ من جرهم وکانت لا تلد 


فقال مر 54 لوفاء لو آم 1 
TS‏ رَبیطهءه بمکء العَله 
فباركنٌ لي بها الب واجعله لي من صالح ارب 


وكان الغوث بن مر زعموا. إذا دَقَمَّ بالناس قال: 


)١(‏ أي: الإفاضة. 

(۲) قال أبو ذر الخُشني في «إملائه» ص۳۹: يقال: تما يقال له: صوفة لأا حين جعلته یَخدّم 
الى فيد لهاه ریت عليه ي فة لرن ولك عاد ل قلقي اوغلب الق عليه 
وعلى بنيه من بعده. 

(۳) في (ص): غلاماً. 

(5) يعني أمَّ الغوث امرأة مرٌ. 

ونسب الأزرقي في «أخبار مكة» ۱۸۷/۱ هذا الرّجز إلى أم الغوث» وجعل الغوث هذا: هو 
الغوث بن آخزم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسد. 

(5) قال الحُشني: أصل الأليّة اليمينُ» فجعله هنا للتذر الذي نذرته مه 


۱۳۸ 


ما كان بليه العَوتُ بن مر من الإجازة للناس بالحج 
الله اي تابعٌ تاه إن کان انم فعلی فصاع 

قال ابن إسحاق: حدّئني یحیی بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عببّاد”" 
قال : كانت صوفةٌ تَدفَعٌ بالناس من عرفة» وتجيرٌ بهم إذا روا من منىء إذا كان یوم 
التفر آتوا لرمي الجمّارء ورجل من صوفةً يرمي الناس» لا یرمُون حتى يرمي؛ 
قکان درو الكايدات المسخلون" " اوه قيقر لون له : قم فازم حتى نرمي معك» 
فيتولة وال عدن ددن العو قد رات الدبو نار 
يَرَمُونه بالحجارة یستعجلونه بذلك. ویقولون له: وَيلّك! قم فارم فیأبی علیهم؛ 
ا ور اص 

قال ابن إسحاق: فإذا فَرَعُوا من رمي الجِمّار“ وأرادوا تفر من منىء أَحَدَّت 
صوفة جانبّي العَقَبة فحَبّسوا الناس وقالوا : آجيزي صوفةء فلم يُجِرْ اد من الناس 
ی وا ادا فرت صوفة ومَضّت حلي سبیل الناس فانطلقوا بعدهم» فكانوا 


e 5 1‏ و 
كذلك حتى انمَرَضواء فورتهم ذلك من بعدهم بالَعدد" بنو سعد بن زيد مَنَاة بن 


(۱) التّباعة: مايتبعه الإنسان ويقتدي به. 

وقوله: إن كان إثم فعلى قضاعة؛ نما قال ذلك لأنّه كان من قضاعة من یستحل الأشهر السوّم» 
فجعل إثم ذلك عليهم. 

(۲) يحيى وأبوه تابعيّان ثقتان. 

8ق ر اة 

(5) الجمار: صغار الحصى» واحدها: جمرة. 

(۵) في (ص) : نفرت. ومعنی نفذت: مرّت. 

() برید قرت النّسياء يقال: رجل فعذوء إذاكان قریب الآباء إلى الجذ الاکبر . وذلك أن جد 
عد تمیماً هو این مر نآ وکان سعد انم بالغوث بن مر من غیره من العرب. 


۱۳۹ 


ما كانت عليه عَدُوَانَ من إفاضة المُزدلِفة 


تمیم وكانت من بني سعدٍ في آل صفوان بن الحارث بن شجُنة”" . 


قال ابن هشام: صفوان بن جناب بن شجْنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد 
ابن زيد مَنّاة بن تمیم . 

قال ابن إسحاق: فكان صفوان هو الذي يُجيز للناس بالحج من عرفة» ثم بنوه 
من بعدی حتى كان آخرّهم الذي قام عليه الإسلامٌ كَرِبُ بن صفوانء وقال ابن 
مَغْراءَ السّعْديّ: 
لایر الناس ما حَجُوا مُعرَّقَهم 9 حتى یقال: أجيزوا آل صفوانا 

قال ابن هشام : هذا البيت في قصيدة لأوس بن مَغْراء ”© 

ما كانت عليه عدوان من إفاضة المُزدلِفة 


وأما قول ذي الاصبع العَذواني» واسمه خَرْئان بن عمرو"“ 


(۱) کذا فد نی (ت) واش۱) بکسر الشین وفیّد نی (ص) و(ي) عا وا ةا 
من كل شي» وهي مثلّئة الشین كما في «القاموس» للفیروزآبادي. 

وقد وقع خلاف في تسمية والد صفوان والأشهر في اسمه جنابٌ كما قال ابن هشام» وهو كذلك 
عند خليفة بن خياط في «الطبقات» ص ٩۰‏ و۰۳۰ ومحمد بن حبيب في «المحبّر) ص ۰۱۸۳ 
والبَلاذْريّ في «أنساب الأشراف» ۸/۱۲. 

7۱ واقفين في عرفة إذا حجوا. 

(۳) انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ۰1۸۷/۲ و«المحبّر) لابن حبیب ص ۰۱۸۳ و«آنساب 
الأشراف» للبلاذري ۲ سا 

43 ی ل ا ی 
هناك بتحقیق وشرح آحمد شاکر وعبد السلام هارون. ویقال في اه خرثان بن الحارث 
ابن محرّث» فیما قاله السهیلی . 


۳۳ 


ما كانت عليه عَدُوانَ من إفاضة المُّزدلفة 
عَذِيرَ الحی من عدوا ن ک‌انوا حيّة الارض ۲ 
بَعَى بعضهم ظلماً فلم يرع على بعض'" 
ومنهم كانت السادا ت والمُوف ون بالقَض" 
ومنهم من بيز النا س بالسّتة والَرْض 


کو سر مه 


ومنهم کم يتقضي فلاینقض مايقضي 
وهذه الأبيات في قصيدة له فلأن الافاضة من المُزدلفة كانت في عَذُوانَ ‏ فيما حدّئني 
زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق ‏ يتوارثون ذلك كابراً عن كابر» حتى كان 
آخرّهم الذي قام عليه الاسلام أبو سَيّارة عُمَيلةٌ بن الأعرّل» ففيه يقول شاعرٌ من 
العرب: 

نحن دَفعناعن أبي سيار وعن مَوالیه بني رازه 

حتى أجارٌ سالماً حمارَة مستقبل القبلة يدعو جارَة”* 


وكان أبو سيّارة يَدفَعْ بالناس على أَنَانٍ له ۲۳ فلذلك يقول: سالماً حمازه. 


)١(‏ قال السهیلی في «الروض» ۱۲ نصب عذيراً على الفعل المتروك إظهاره» كأنه يقول: 
هاتوا عذیره أي: من بعذره» فيكون العذير بمعنى العاذر . 

وحيّة الأرض: يريد أنّهم كان آهل الأرض يهابونهم كما يهابون الحيّة. 

(۲) فلم يُرْع» أي: لم یب يقال: ما أرعى فلانٌ على فلان» أي: ما أبقى عليه . 

(۳) القرض هنا الجزاء» أي : من فعل لهم شيئاً جاروه به. 

(4) يعني بمواليه: بني عمّه» لأنه من عدوان» وعدوان وفزارة من قيس عیّلان. 

(5) آي: يدعو الله عز وجل» يقول: اللهم كن لنا جاراً مما نخافه؛ أي : مُجيراً. 

EEN 


۱۳۱ 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو 
ابن عِيّاذا'' بن يتشكر بن عَذوان 
قال ابن إسحاق: وقوله: حَكَمٌّ يقضي؛ يعني عامرٌ بن ظرب العَدواني» وكانت 
العرب لا يكون بينها نائرة”" ولا عُضْلةٌ في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه» ثم رَضُوا بما 
قضی فیه» فا له ی بعض ما انوا یختلفون فیه؛ يرجم حت له ما للرجل 
رلا للا : اتجعله هلد او اا 8 ولم يأتوه بامر كا كان اا ا شين 
as‏ ۱[ 
فبات لیلّه ساعرا قل أمزف وینظر ق شأنه لا وة له منه وجه. 
وكانت له جارية يقال لها: سُخَيلة» ترعی عليه غنمّه» فکان یعاتبها إذا سَرَحَتَ 
فيقول: صَبِّحتٍ وال يا سحْیلْ» وإذا أراحت عليه قال: مَسَّيتِ وله يا سل وذلك 
آنها كانت تخر السَّرْحَ حتى يَسبقَها بعض الناس» وتؤخر الإراحة حتى يَسبِقَها 
ی التاسفعا رات هه موقله تور هن ق اف فانت ايك ان لقنا 
SS‏ ان 
قولهاء فقال في نفسه : عسی أن تأتي مما آنا فيه مرج قال : ویحك» اختصم إليّ في 


)١(‏ في (ص): عيادء وفي (ت) و(ش١):‏ عباد» وهما تصحیف. والمثبت من (م) و(ي)» 
وهو الموافق لما ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ۳/ ۰۱۵۲۷ وابن ماكولا في «الإكمال» 
IT‏ 

() في (ت): ثائرة؛ ومعناها: الغضب والهیجان. والمثبت من بقية النسخ: نائرة؛ ومعناها: 
الكائنة الشّنيعة تكون بين القوم. 

والعضلة: الأمر الشديد الذي لا يُعلّم له وجه. 

(۳) أي : ما أصابك وما نزل بك؟ يقال: عرّاه بعروه: إذا ألمَّ به ونزل. 


1۳۲ 


لب قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 
ek‏ ی ۳ و اش ا E‏ 
میراث خنتی» أأجعله رجلاً أو امرأة؟ فوالله ما آدري ما أصنع» وما یتوجه لي فيه 
وج قال: قالت: سبحان الله! لا آبا لك» آتبع القضاء المّبال آقعده» فان بال من 
و 2 - 3 4 ع 3 
حيث يبول الرجل» فهو رجلء وان بال من حيث تبول المرأة» فهي امرأة» قال: 
م ره ع لاك 3 2 1 
مسي سخيل بعدها أو صبحي. فرجتها والله. ثم خرج على الناس حين أاصبح» 
فقضى بالذي أشارت به عليه. 
525 2 ۳ 5 
غلب قصيّ بن كلاب على أمر مكّة 
۳ وو 
وجمعه آمر قريش ومعونة قضاعة له 
قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العامٌ فعَلّت ضُوفَةٌ كما كانت تفعل» قد عَرفت 
ذلك لها العرب» هو دينٌ في أنفسهم في عهد جَرهم وخزاعة وولايتهم. 
0 و 3 0 بت ی وس رد 
فاتاهم قصيٌّ بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة 
فقال: لا نحن“ أولى بهذا منكمء فقاتلوه» فاقتتل الناس قتالاً شدیدا ثم انمزمت 
صوفة وعَلَبّهم قصيٌ على ما كان بأيديهم من ذلك. 
وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصيٌ» وعرفوا أنه سیّمنعهم كما منع 
صوفة وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة» فلما انحازوا عنه باداهم* وأجمَعَ 
لحریهم وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقواء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى کرت 
القتلى في الفريقين جميعاًء ثم إنهم تَداعَوا إلى الصلح وإلى أن يُحكّموا بينهم رجلاً 
من العرب» فحكموا يَعمَّرٌ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مَناة 


ع الم ع ی و ۶ ت 
ابن كنانة» فقضى بينهم بأن قصیّاً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وأن كل دم 


3 


3 


)1( ف (غ): نحْ. واللام للتوکید. وكذا «لا» تدخل في الكلام زائدةً لمجرّد تقويته وتوكيده. 
(۲) أي: كاشفهم بالعداوة. 
۱۳۳ 


9 ۶ 39 
غلب قصيّ بن كلاب على آمر مكّة 


أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر موضوعٌ د خا فس وأن ما أصابت 


خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه | الدية مود وأ ن يُخْلَّى بين قصق 
وبين مكّة والكعبة. 

سم يَعمَّرٌ بن عوف یومئذ تا من الدّماء ووضع منها. 

قال ابن هشام: ویقال : الشدَاخ". 

قال ابن Ss‏ 
ككف وك هن E EA E‏ لا أنه قد أقَرّ للعرب ما كانوا عليه 
وذلك أنه كان يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغییژه فأقرٌ آل صفوان وعَدْوانَ والنسّأ 
مره بن عوف على ما كانوا علیه» حتى جاء الإسلام فهَدَمَ ال تعالى به ذلك کل 

كس بي ی ادس امن امار وتاك ان 


سر 


الحجاب والسقايك والفادة والتلوق واللوا۶("» فحارٌ شرف مکهة کله. وق 


(۱) قال أبو ذر الخشنی: أصل الشذخ الكسر .یقال: شدخ الشيء إذا کسره» وأراد به هاهنا 
أنه أبطل تلك الدّماءَ ولم یجعل لها حظ ولذلك قال: تحت قدمیه. 

(۲) على حاشية (ص) : قال الكلبي: الضم آصوب. 

قلنا: وقال السهيليٌ في «الروض» ۵۲/۲: ادخ بفتح الشین كما قال ابن هشام» اعدا 
بضمها [نما هو جمع» وجائز آن پُسکی هو وینوه: ا0 کما یقال: المتاذرة فى المنثر رشيف 
والاشعرون في بني الاشعر من سبأء وهو باب یکثر ویطول. 

(۳) الحجابة: حجابة البیت. وهو أن تکون مفاتیح البیت عنده» فلا یدخله أحدٌ إلا بإذنه. 
والسقایة: يعني سقاية زمزم وکانوا یصنعون بها شراباً في الموسم للحاجٌ الذي يواني مک 
ویّمزجونه تارة بالعسل وتارةً بلبن وتارةً بنبیذ یتطوعون بذلك من عند أنفسهم . 

والرّفادة: طعام كانت قريش تَجمَعُه كلّ عام لأهل الموسم» ویقولون: هم أضياف الله تعالی 
والنّدوة: الاجتماع للمَشُورة والرآي» وكانت الدار التي اتخذها قصيٌ لذلك يقال لها: دار = 


۳ 


ر و 5 5 
غلب قصی بن كلاب على أمر مكّة 


مكة رباعا بين قومه» فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها. 
8 با ۶ "ef.‏ ع 2 )جرا ره 2۳ ۰ f‏ 8 
ویزعم الناس: أن قريشا هابوا قطع شجر الخرم في منازلهم» فقطعها قصيٌٍّ بيده 


6 (۱) و ميا م و عماس ۲ 1 الل حم م 
| > فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهاء وتيمنت بامره. فما تنکح 


واعوانه 
امرأةٌ» ولا یج رجل من قریش» ولا یتشاورون في آمر ترل بهم» ولا یعقدون لواء 
لحرب قوم من غیرهم إلا في داره یَعقده لهم بعض ولده وما تُدرّعٌ جاريةٌ إذا بت 


م2 


7 


ع پا 5 1 

أن تدرّعَ من قريش إلا في داره» ي مق علیها فیها درعها : ثم تذوعه لام بلق ها إلى 
أهلهاء فكان أمرّه في قومه من قريش في حياته ومن بعد موته» كالدّين الم لا يَعمّل 
روو لنفسه دار الندوة وجعل بابّها الی مسجد الکعبة ففیها کانت قریش 


0 


قال ا بن هشام : وقال الشا 
ی به جمّع اله القبائل من فهر 


> التدوة. 
وال : يعني في الحرب. لته كان لا یحمله عندهم إلا قوم مخصوصون . 
() ونقل السهيليٌ في «الروض الأنف» ۲/ ۵۳ عن الواة قدي أنه قال : و : آن 
قريشاً حين آرادوا البنيان قالوا لقصی : كيف نصنع في شجر الحرم فحذَّرهم قطعها وخوّفهم 
العقوبة في ذلك ماطح بكرت و الشجرة حتى تكون في منزله. قال: فأوّل من 
ترخص في قطع شجر الحرم للبنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دور بقَعیقعان» لكنه جعل 
ديةَ كل شجرة بقرة وكذلك يُروى عن عمر رضى الله عنه: أنه قطع دَوحةًٌ كانت في دار أسد بن 
sS‏ 
عمر رضي الله عنه ووّدَّاها بقرةً. ثم ذكر السهیلی آراء أكمّة المذاهب في هذه المسألة. 
۲( الذّرع هنا: قميص تلبسه 0 
(۳) سماه الأزرقي في «آخبار مکة» ۱۰۷/۱ حذافة بن غانم الجَمَحي . 

۱۳۵ 


لب قصی بن كلاب على أمر مكّة 

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الملك بن راشد» عن أبيه قال: سمعت السائب بن 
خبّاب صاحب المقصورة يحدّث: أنه سمع رجلاً يحدّث عمرٌ بن الخطاب» وهو 
خليفةٌ» حديتٌ فص بن كلاب وما جمّع من آمر قومه» واخراجه مجزاعة وبني بكر 
من مكّة» وولايته البیت وأمرّ مک فلم یرد ذلك عليه ولم يُنكِره!". 
قال ابن إسحاق: فلمّا فَرَعَ قصيٌّ من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى 
بلاده بمن معه من قومه وقال رزاحٌ في إجابته قصيا : 

لما أتى من قصيّ رسولٌ فقال الرسول آجیبوا الخَّليلا 

هن إليه نقودالجياة وتَطرحٌ عتّا المَلُولَ التّقيلا 

تست تا ادن ا و 


(Wz 


فهن راع كوزدٍالقطا يُجبِنَ"" بنامن قصي رسولا 


e 


جَمَعْنا من اسر من أشمذِينَ ومن کل حي جَمَعْنا قبیلا 


(۱) في إسناده لين» عبد الملك بن راشد لم يرو عنه غير ابن إسحاق» وذكره ابن حبان في 
«نقاته» ۰۱۰۳/۷ وأبوه لا يُعرّف»ء والسائب بن خبّاب مختلف في صحبته كما في ترجمته من 
«التهذيب». 

وأخرجه الطبري في «تاریخه! ۲۵۹/۲ من طريق سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق» به. 

کی ای : ر يقال کی تم إذا استتر: 

() في (ص) و(م) : يَجئن. 

وقوله: کورد القط الوردُ هاهنا: الواردة للماء» والقطا: نوع من طائر الیمام يُؤْثر الحياة في 
الصحراء واحدنها: قَطاة. 

(4) جاء علی حاشية (ي) : الا شمذین بکسر الذال المعجمة وفتحهاء والرواية بالکسر» وفشر 
بأنه اسم قبیلتین فیسوغ الکسر؛ وقیل : بل هما جبلان فیتعیّن الفتح. 

قلنا: والصواب آنهما جبلان أو جبل ذو رأسين» فقد بیّن ذلك الاستاذ عاتق البلادي رحمه الله = 


۱۳۹ 


لب قصی بن كلاب على أمر مكة 
تخا تك حلت مالا وید علی اال شا وي 
فلم ام رن على عسجرٍ وأسهَلْنَ من مُستناخ سبیلا(" 
وجاوژن بالرکن من وَرقانٍ وجاوزن بالعرج ا ول ۱۳ 
مَرَرنْ على الحلي مادق وعالج من مر مر 
كدي من الم وذ آفلاء‌هما ارادة آن رق الصسهیلا* 
فلماانتهيناإلى مكة آبخناالرجال قبیلاً قبیلا" 


> في كتابه «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبویة» ص۱۵۲ في رسم الشّرء فقال: يذكر 

رزاح في هذه القصيدة أن قيامه وقومه كان من السّر من أشمذين» وعدّد مراحل الطريق إلى 

مكة... وأشمذين ما زالا معروقين» جبل ذو رأسين يُشرف على الصَّلصّلة من الجنوب الغربي» 

والصّلصّلة على ١١4‏ كيلاً من المدينة على طريق خیبر ولم يذكر أحدٌ من الجغرافیّین السرّ 

هذا الذي قرنه الشاعر مع آشمذین إنما هناك السریر كان آحد أودية خيبر» ويُطلّق الاسم اليوم 

0 بوادي 0 الوادي» وهو يجاور آشمذین» ويبدو أن السّياق لم 
يستقم بالسرير فعَدَلٌ عنه الشاعر إلى السّره فهو إذاً السّرير الموضّح آنفاً. 

CES (۱)‏ 0 
في رفق كما تدساب الحيّة. والرّسیل : الذي فيه تمهّل . 

(۲) عسجر: اسم موضع» وهو على حسب ما جاء من آسماء المواضع الأخرى في هذا الشعر 
من نواحي المدينة على الطریق شمالها أو جنوبهاء ولا يُعرّف الیوم. وأسهلن أي: حَلَلنَ المو 
السهل. والمستناخ: الموضع الذي تنیخ فيه الابل وغيرهاء أي: تبرّك فيه وتستریح. 

(۳) وَرقان : جبل أسود د بين العَرّْج والرویثة» على يمين المارٌ من المدينة إلى مکة. 

)6( الْسَلْي: اسم موضع فيه ماء كما قال بو ذر الحْشنی وغلّط السهيليٌ في كونه اسماً 
ومَرٌ: اسم موضع. وقوله: عالجنّ... أي: عانّينَ معاناة طويلة. 

(۰) العُوذ: التي لها أولاد من الابل أو من الخيل. والأفلاء: جمع فَلّوٌه وهو المُهر العظيم. 
ويسترقن الصَّهيل» أي: يُخفين آصواتین حتى لا يشعر بهم أحد. 

(5) قبياق أ ي : جماعة» وإباحتهم بمعنی استباحة دمائهم. 


۱۳۷ 


سے سے و2 5 5 
غلب قصی بن كلاب على أمر مكّة 
و سس e‏ 
0 وتک رقا وجلا نیا 
تفیناهم من بلاد المّليك کر ال 
فأصبح سبیَهم في الحدید E,‏ حي شفینا الغلیلا 
وقال تعلبة بن عبد الله بن ذبيان بن الحارث بن سعد بن هُذّيم القضَاعيَ في ذلك 
من آمر قصيّ حين دعاهم فأجابوه: 
جلا الخيل مضمرة تغالى من الأعراف آعراف الختا“ 
إلى غوزی تهامه فالتقینا من لفیفاء في قاع یاب 
فأقا ضوفه الخْنشی فحَلّوا منازلهم مُحاذّرة المُراب 
وقام بوعل إِذْرأُونا إلى الأسیاف کالابل الراب“ 
(۱) نعاورهم» آي: نداولهم مرّةٌ بعد مرّة. والأوب: الرجوع. 
(۲) نخبزهم: نسوقهم سَوقاً شدیدا ونخبّزهم أيضاً: نقطعهم. وصلاب النسور: جمع تشر 
(۳) التي جماعة ر 
(6) الخیل المُضمّرة: التي اشتدٌ لحمها وهي غير مترمّلة. وتغالی أي: ترتفع في السّير وتسرع. 
والأعراف: جمع عرّفء وهو الرمل المرتفع المستطيل. 
والجناب: أرض واسعة تقع شمال خيبر وتمتد إلى تيماء» یعرف جُلّها اليوم باسم الجهراء. 
كانت منازل قضاعة. «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادی ص۰۸۰ 
(5) الغُور: المنخفضء وغور تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. والفیفاء: الصّحراء. 
والقاع : المنخفض من الأرض. والیباب: القفر. 
(5) في (ت): الظراب. وهو جمع ظرب: وهو الجبیل الصغيرء شب الإبل بهاء ومن رواه = 
۱۳۸ 


27 ۶ ع 5 
غلبٌ قصی بن كلاب على أمر مكّة 
وقال قصيّ بن كلاب : 
5 ۳ ل ۶ (6 0 و 7 ی 
آنا ابن العاصوین بني لوي بمكة منزلي‌ومازیت 
ال الا فد ملمنت د ورا ف سار قبي 


سوه ه 


فهك اني [ن لسم ال بهسااولاه يدر وا 


3 4 01 س 4 
رزاحٌ ناصري وبه أسامي فلستٌ آخاف ضیماً ماحَيِيتٌ”" 


5-0 
۰ 


فلما استقرٌ رزاح بن ربيعة في بلاده» نش الله تعالى ونشر نا » فهما قبیلا 
علرة اليوم. 

وقد كان بين رزاح بن ربيعة حين قَدِمَ بلاته» وبين تَهْد بن زيد وحوتکة بن سم 
- وهما بطنان من قُضاعة ‏ شيءٌ» فأخافهم حتى لَجقوا باليمن وجَلَوًا من بلاد قُضاعة» 
فهم اليوم باليمن. فقال قُصِيٌ بن كلاب» وكان يحب قضاعة وتماء‌ها واجتماعها 
ببلادها لما بينه وبين رزاح من الرّجم» ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى تُضْرته» 


وكّرءَ ما صنع بهم رزاخ: 


= بالطاء المهملة فهي الإبل التي حدَّت إلى مواطنها واشتاقت» يقال: طَرِبّت الإبلٌ» إذا حنّت. 

وبنو عليٌ» قال السهيليٌ في الروض» ۵۸/۲ : هم بنو كنانة» وإنما سُّمُوا ببني علي لأن عبد مَناة 
ابن كنانة كان ربيباً لعل بن مسعود بن مازن من الازد؛ جد سَطيح الکاهن؛ فقيل لبني كنانة: بنو 
عليٌّ» وأحسبه آراد في هذا البيت بني بكر بن عبد مَناة لأنهم قاموا مع خزاعة. 

(۱) أراد أنهم يَعصمون الناس ويمنعونهم لكونهم أهل البيت والحرم. 

(؟) قوله: إن لم تأنّل باه أي: إن لم تقم بها إقامة ثابتة» يقال: تأثّل فلا بموضع كذاء إذا أقام 
به واستقرٌ ولم يبرح. وآولاد قَيدّرِ والثبیت يعني بني إسماعيل عليه السلام. 

۳( آسامي: آغاعر. والشیم: الشلم. 

(۶) على حاشية (ي) : آي: نشر الله ولده ونشر ولد خن. 


۱۳۹ 


غَلَبّ قصی بن كلاب على أمر مكّة 

ألامّن مُبلغ عني رزاحاً فإني قد أَحَيتُكَ” في ائندین 

لحك فى جدبن زید کمافرّقت بیتهم وي 

وحوتكة بن اسلْم ان قوماً عَنَؤْهم بالتساءة قدعتّوب 
قال ابن هشام: وتروی هذه الأبيات لزهیر بن جَتاب الكلبي. 
قال ابن إسحاق: فلما یر قصيٌ ورَقَّ عظمّه. وكان عبد الدار بكرّهء وكان عبد 
مَنافٍ قد شرف في زمان أبيه وذهب کل مذهب» وعبدٌ العزى وعبدٌ» قال قصيٌ لعبد 
الدار: أما والله يا بني لألحقنّك بالقوم وان كانوا قد رفوا عليك؛ لا يدخلٌ رجل 
منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتخها له ولايَعِقَدُ لقريش لواءً لحرا إلا أنت بيدك 
ولا یشرب رجلٌ بمكّة إلا من سقايتك. ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إلا 
من طعامك» ولا تقطعٌ قريش أمراً من آمورها إلا في دارك. فأعطاه دارّه دار التَدُوة 
التي لا تقضي قريش أمراً إلا فيهاء وأعطاه الحجابة واللّواء والسّقاية والرّفادة. 
وكانت الرّفادةُ حَرْجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصيّ بن 
کلاب. فيَصِنَمْ به طعاماً للحاجٌ؛ فيأكله من لم يكن له سَعَةٌ ولا زا وذلك أن قصياً 
فَرَضّه على قریش» فقال لهم حين أمرهم به: يا معشرٌ قريش» إنكم جيران الله وأهل 
بيته واهل الحَرّم وان الحاحّ ضيف الله ورُوار بیته وهم ای الصيف بالكرامة: 
فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً یام الحج حتى يَصدّروا" عنکم. ففعلواء فكانوا يُخرجون 
لذلك في کل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه؛ فيصنعه طعاماً للناس أيامَ مِنى» 


فجرى ذلك من أمره في الجاهليّة على قومه حتى قام الاسلا ثم جَرَى في الإسلام 


)١(‏ آي: لُمُتكء يقال: لَحيتٌ الرجل» إذا لمّه. 


(۲) أي: يخرجوا ويرجعوا إلى بلداهم. 


ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قصيٌّ 


إلى يومك هذاء فهو الطعام الذي يَصِبَعُه السلطانٌ کل عام بمنى للناس حتى ينقضي 
الحج. 

قال ابن اسحاق ای بهذا من آمر قصی بن كلاب» وما قال لعبد الد 
دقع إليه مما كان بیده أ بي إسحاقٌ بن يسار» عن الحسن بن محمّد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم؛ قال: سمعته”" يقول ذلك لرجل من بني عبد الدّار يقال له: 
بيه بن وهب بن عامر بن عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مَتاف بن عبد الدّار. 

قال الحسن: فجعل إليه قصيٌ کل ما كان بيده من أمر قومه؛ وكان فص لا 
يُخالّفء ولا یرد عليه شيء صَبّعه. 

ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قصي 
وحلف المطيّبين 

قال ابن إسحاق: ثم إن قصي بن كلاب هَلّكَء فأقام أمرّه في قومه بنوه من بعده» 
فاختطُوا مک رباعاً ‏ بعد الذي كان لح لقومه بها - فكانوا يُعطرنها في قومهم وني 
غيرهم من حلفائهم ويبيعونهاء فأقامت على ذلك قريشٌ معهم ليس بينهم اختلاف 
ولا تنازع » ثم إن بني عبدٍ منّاف بن قصيٌ عبد شمس وهاشماً والمُطَّلبَ ونوفل*؟ 


أجمعوا أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الذار بن قصيٌّ مما كان قصيٌ جعل إلى عبد 


(۱) أي: سمعتٌ الحسن بن محمد والحسن هذا من علماء أهل البيت وأفاضلهم» وأبوه هو 
اوق ابن الیو سای متا راشف ات 
(۲) ذکر محمد بن السائب الكلبي فیما نقله عنه ابن سعد في «الطبقات» ۵1/۱ أن عبد مناف 
ولد ستة رجال وست نسوة» وأن آکبرهم كان المطّلب» وذکر السهیل في «الروض» ۸۳/۲ عن 
بعض أهل الدسب: أن آولاده من الرجال کانوا خمسة. وسيأتي في شعر مطرود الخزاعي بعد حلف 
الفضول آ: نهم أربعة» ولم يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب») ص۱4 غير هذا. 


1١ 


الدّار من الحجابة واللّواء والسّقاية والرّفادة» ورآوا أنهم أولى بذلك منهم لسَرَّفهم 
عليهم وفضلهم في قومهم» فتفرّقَت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع بني عبد 


سس 


طائفة مع بني عبد الذار یرون أن لا نع منهم ما كان قصيٌ جعل إليهم . 

فکان صاحبٍ أمر بني عبد مَنافی عبد شمس بن عبد مَناف. وذلك أنه كان أن 
بني عبد مَناف» وکان صاحبٌ أمر بني عبد الدار عامرٌ بن هاشم بن عبد مَناف بن 
عبد الذار. 

فكان بنو آد بن عبد العُرَّى بن قصيّ وبنو زّهْرة بن كلاب وبنو نّم بن مُرّة بن 
كعب بن لوي وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النّضرء مع بني عبد مَنافی» وكان 
بنو مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة وبنو سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب وبنو جمَحَ بن 
عمرو بن هُصيص وبنو عَدِيَ بن كعب» مع بني عبد الدّار» وخرجّت عامرٌ بن لؤيّ 
ومُحارِبٌ بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين. 

فعَقَدَ کل قوم على أمرهم حلفا مؤكّداً على أن لا يتخاذلواء ولا مُسلم بعشهم 
اا اد موی 1۳ 

فأخرج بنو عبد مَنافٍ جَفْنَةٌ مملوءةً طيباًء فیّزعمون أن بعض نساء بني عبد 
مناف أخرّجّتها لهی فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الکعبة ثم عَمَسَ القومٌ 
أيديّهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم» ثم مَسَحُوا الكعبة بأيديهم توكيداً 
على آنفسهم. فسموا المُطَيّبين. 


(۱) هذا من أقوالهم في الأبديّات» بمعنى: لا يفعلون هذا الشيء أبدأء وصوف البحر: نوع من 
الطحالب على شكل هذا الصوف الحيواني يطفو على سطحه. 
۱:۲ 


وتعاقد بنو عبد الدّار وتعامّدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلْفا مؤكّداًء على أن 
لا يتخاذلوا ولا يُسِلِمَ بعضهم بعضاًء فسُمُوا الأحلاف. 

ثم سُونِدَ بين القبائل ول بعضُها ببعض”"2, فَعُبّيّت بنو عبد مَنافٍ لبني سَهْم 
وع بنو آسد لبني عبد الذّار» وعبّیّت ره لبني ج و عت بنو تنم لبني 
مخزوم؛ وَعُبيّت بنو الحارث بن فهر لبني عَدِيٌّ بن كعبء وقالوا: لش کل قبيلة 
ف أ ۳ 

بَيّنا الناسٌ على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعا إلى الصلح» على أن يُعْطُوا 
بني عبد مَناف السقايةً والرّفادة» وأن تكون الحجابة واللواءٌ والتدوة لبني عبد الدّار 
كما کانت» ففعلوا ورضيّ کل واحد من الفريقين بذلك» وتحاجرٌ الناس عن 
الحرب. ولبتَ کل قوم مع من حالفوا» فلم یزالوا علی ذلك حتی جاء اله تعالی 
بالإسلام» فقال رسول الله ل دما كان من جلف في الجاهليّة» فان الاسلاع لم يذه 
ا 


وټ 


(۱) سُوند: من السنادء وهي مقابّلة في الحرب بين كل فريق وما يليه من عدّه. ول شد 

(۲) أي: لكف کل قبيلة أحلافها مؤنة قتال القبيلة التي أوكلت إليها. 

۳( حدیث صحيح» روي من حديث جبیر بن مٌطْعم عند آحمد (۱۱۷۱) ومسلم (۲۵۳۰) 
وغیرهما؛ ومن حدیث ابن عباس عند آحمد (۲۹۰۹) وابن حبان (۰44۳۷۰ ومن حدیث عبد الله 
ابن عمرو عند أحمد أيضاً (114۲) والترمذي (۱۵۸۵) وفي هذه الأحاديث من الزيادة قول 
النبي 33 : «لا حلف في الإسلام؟. 

قال ابن الجوزي في «کشف المشکل من حدیث الصحیحین» ۸/64 : أصل الحلف: المعاقدة 
والمعامّدة على المعاضّدة» فما كان منه في الجاهليّة على القتال والغارات. فذلك الذي آبطله الشّرع 
بقوله: «لا حلف في الإسلام»؛ وما كان منه في الجاهليّة على نصر المظلوم وصِلَّة الأرحام» فهو 
الذي لم يزده الإسلام إلا شدة. 


EY 


جلف الفضول 

قال ابن هشام: وأمّا حلب الفضول فحدّثني زياد بن عبد الله البَكَائِيَ عن محمد 
ابن اسحاق قال : تداعث قباتل من قريش إلى حلفي» فاجتمعوا له في دار عبد الله بن 
ا ی و 
فکان حلفهم عنده: بنو هاشم» وبنو المّطّلب» وأسّد بن عبد الي وژهرة بن 
كلاب وتَيّم بن مُرَّة» فتعاقدوا وتعامّدوا على أن لا يدوا بمكة مظلوماً من أهلها 
وغيرهم ممّن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظلمَّه حتى ترد 
علیه مظلمثّه» فسکّت قریش ذلك الحلفت حاف الفضول(٩.‏ 

قال ابن اسحاق: : فحدّئني محمّد بن زيد بن المُهاجر بن قنز التَيْمَِء » أنه سمع 
طلحة بن عبد الله بن عوفٍ الزَّهْريّ يقول: قال رسول الله يكيِ: «لقد شَّهدثُ في دار 
عبد الله بن جُدْعانَ جلفاء ما جب أنَّ لي به حُمْرَ العم ولو دی به في الاسلام 


مر 2 زفق 
تست 


(۱) ذکر السهيليٌ في «الروض» ۲/ ۷۳-۷۲ أن هذا الحلف كان قبل مبعث النبي بيا بعشرین 
سنة» وكان أكر م حلفي سُمِع به وآشرفه في العرب. وکان آول من تکلّم به ودعا الیه الزبیر بن عبد 
المطّلب. ثم ذكر سببه في قصة رجل من رُبِيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن وائل 
اسهم وكان ذا قدو مد که ورف ف طلسم ايى عليه الزبيديٌ الأحلافٌ: عبد 
الدار ومخزوماً وجمح وسهماً وعَديّ بن کعب. فأبَوا أن يُعينوه عليه وانتهروه» فقام في نصرته 
الزبیژ بن عبد المطلب عم ا 246 ومجه كبائل من المعییین» فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: ليكودن 
يدا واحد؛ٌ مم المظلوم علی الظانم حتی یی له حقّه فستّت قریشش ذلك الحلفَ سل 
الفضول وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمرء ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه 
ای الى 

(۲) حدیث صحیح. وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات. وطلحة هذا من الطبقة الوسطی من = 


١5 


جلف الفضول 
ال وت برس سس 


= التابعین . 

وآخرجه الطبري في مسند عبد الرحمن بن عوف من «تبذيب الاثار» ص۰۲۰ والبيهقي في 
«السنن الکبری» ۳۱۷/۷ من طریقین عن ابن إسحاق» بهذا الاسناد مرسلاً. 

وقد وصله الزبیر بن بكار كما في «آخبار مکة» للفاكهي ۵/ (۱۲۹) من حدیث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبي بي . 

ووصله أيضاً الواقديٌ من وجه آخر فقال : عن طلحة» عن عبد الرحمن بن أزهرء عن جبير بن 
مطعم» ذكره ابن حجر في «نتائج الأفكار» ۰٩/۵‏ وأشار إلى ضعف إسناد كل من هذين الموصولین؛ 
إلا أنه قال: لكن يتقوّى بهما المرسل؛ يعني مرسل طلحة الزهري. 

وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل في غريب الحديث» ۲/ ۸۷-4۸ من طريق الحميدي» 
عن سفيان» عن عبد الله» عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكرء عن النبي كَل وزاد فيه: 
«تحالفوا آن رد لفضول على آهلها؛ ولايد ظالمٌ مظلوماً» . وهذا ساد مر سل أيقا فمحمد 
وعبد الرحمن آغلب الظنّ آنهما ابنا آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومی» وهما تابعيّان 
وید ال بسن ا ای سان ی وق مشاه غلماء الامضار(۱۰۱۰)) 
ومحمد لا یعرف حاله؛ وعبد الله الراوي عنهما: هو ابن عمرو بن علقمة الكناني المكيئ» وهو 
قوسف وهر این ی ور لاف النسرلة ای اخاهدات تخا ون بعلت ونير 
وأخرج أحمد (۱3۵۵) و( ۱7۷)» وابن حبان (4۳۷۳). والحاکم (۲۹۰۷) وغیرهم بإسناد 
حسن عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبي ئ4 قال: 
شهدت حلف المطيّبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحبٌّ أن لي خر التعم وان أ آنکنه» . . وحمر 
اس یات و فهو آنفسها وأفضلها عند العرب. وأما قوله فیه: 
حلف المطيّبين» فالمراد به الحلف الذي اجتمعت فيه قبائل من أصحاب حلف المطیبین. أما 
الحلف عیثه فانه كان قديماً في الجاهلية كما سبق» ولم يدركه النبي و. وانظر «شرح مشکل 
الآثار» نلطحاوي ۱۵/ ۰۲۲۱-۲۲۰ 


١ م‎ 


حاف النضوكن 

رضي الله عنه وبين ن الولید بن عتبة بن أبي سفیان - والولید یومئذ آم ميرٌ المدينة أمَرّه 
GS‏ م ا 
الوليد تَحامّل على الحسين رضي الله عنه في حقه لسلطانه» فقال له الحسين: أحلفٌ 
بالله لتُنصِمَني من حقي أ و لخن سیفی ؛ ثم لأقومَنّ في مسجد رسول الله كَل ثم 
TT‏ و الا 
الحسينٌ ما قال : وأنا آحلف بالله لین دعا به لذن سيفي ثم لاقومَنٌ معه حتى 
الراك من عفن نموت جمیعا قال: ت السو ريق مَخرّمة بن نوفل ا 
فقال مثل ذلك» وبَلَعَت عبد الرّحمن بن عنمان بن عبيد الله التَيْمي» فقال مثل ذلك» 
فلمًا بَلّعَ ذلك الوليدَ بن عَتبة أنضصَفَ الحسينَ من حقّه حتى رضي”". 

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ال عن محمّد 
SS‏ 
ابن عبد مَنَاف - وكان محمد بن + جبیر أعلمٌ قريش على عبد الملك بن مروان بن 
الحکُم حين َيِل ابن یروک الناس على عبد الملك. فلمًا دخل عليه قال: 


(۱) بلدة تقم شمال غرب المدينة المنوّرة على قرابة ۱۸۰ كم» وهي من بلاد جهيئة» معدودة 
من وادي القرى. وانظر «بلاد ينبع» لحمد الجاسر رحمه الله ص۲۱۱ وما بعدها. 

والمال المتنارّع عليه بينهما آرض ذات نخل وزرع. 

(۲) رجاله ثقات. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۱۵/ ۲۲۳-۲۲۲ عن أبي الرؤاد عبد الله بن عبد 
السلام؛ عن عبد الملك بن هشام» عن زياد البكائي» عن أ بن إسحاق. به. 

وأخرجه الطبري في مسند عبد الرحمن بن عوف من «تهذيب الآثارة ص۲۲-۲۱ من طريق 
سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق» به. 


عاق اا 


يا أبا سعيد» ألم نكن نحن وأنتم ‏ يعني بني عبد شمس بن عبد مَناف وبني تَوفَل بن 
عبد مّناف ‏ في حلف الفضول؟ قال: أنت أعلمٌء قال عبد الملك: لَخبرتّي يا أبا 
سعيدٍ بالحق من ذلك قال: لا واللو» لقد حََرَجْنا نحن وأنتم منه» قال: صدقت ° 
نه خبر حلف الفضول () 

قال ابن اسحاق: فولی الرّفادةَ والسّقاية هاشم بن عبد مَتاف» وذلك أن عبد 
شمس كان رجلاً سفاراً قَلّما يقيمٌ بمكّة» وكان مَل ذا ولد وكان هاشم مورا 
فكان ‏ فیما يَرْعُمون ‏ إذا حَضَرٌ الحج قام في قريش فقال: يا معشرٌ قريش» إنكم 

جیران الله رامل بیته» وإنه يأتيكم في هذا المَوسِم زار الله وحُجَاجٌ بيته» وهم 
تفت الوا حق الضيف بالكرامة ضيفه» فاجمَُوا لهم ما تصنعون به لهم طعاماً 


یمهم هذه التي لذ ف من الاقامة لهاء فإِنّه والله لو كان مالي یسم لذلك ما 


ةا عرع 


كلفتكموه . فيُخرجون لذلك حرجا من أ موالهم » كل امرئ بِقَّدْرٍ ما عنده» فيصنع 
للحُجَاجٍ طعاماً حتى يَصدروا منها ۳ . 
وكان هاشم فيما یزعمون ول من سَنّ الرّحلتين لقريش رحلة الشتاء والصیف» 


(۱) رجاله ثقات كسابقه. 

وأخرجه الطحاوي أيضاً في «مشكل الآثار» ۱۵/ ۲۲-۲۲۳ عن أبي الرواد» عن عبد الملك 
ابن هشام عن زياد البکائي» عن ابن إسحاق» به. 

وآخرجه مت نت (۲۲۵۶) من طريق سلمة بن الفضل » 
وابن عساکر في «تاریخ دم مشق» ۱۸۲/۰۲ -۱۸۷ من طریق إبراهيم بن سعد الزهري» کلاهما عن 
أبن اسحاق به. 

(۲) قوله: تم خبر حلف الفضول» من (م) و(ي) ونسخة على هامش (ص) . 

(۳) أي: یخرجوا منها ویر جعوا إلى بلدانهم 


۱:۷ 


ا 
واوو اطعم ال و ان عترآه فما عانتما إلا بش۳ 
الخبرٌ بمكة لقومه» فقال شاعرٌ من قريش أو من بعض العرب”": 
نيع اش ا وی یجان" 
شتّث إليه الرحلتان كلاهما سَفرٌ الشتاء ورحاة الأصیاف 


قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز قولّه : 
قال ابن إسحاق: ثم مَلَّكَ هاشم بن عبد مناف بِغَرّة من آرض الشام تاجراًء فوَلِيَ 
السّقايةَ والرّفادة من بعده المُطَّلِب بن عبد مّناف» وكان أصغرٌ من عبد شمس وهاشی 


و ع اكع 5 ۰ 5 2 2 و 
وكان ذا شرف في القوم وفضلء وكانت قريش إنما تسمّيه المَيْضَ لسماحته وفضله. 


)١(‏ الهشم: التكسير والتفتيت. 

(۲) سمّاه ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه كما في «الروض الأنف» للسهیلیی ۸4/۲ 
و46 عبد الله بن الرّبَعرى السَهمی. وكذلك نسب هذه الأبيات إليه غير واحد كما في «الطبقات» 
لابن سعد ۰۵۷/۱ و«أنساب الأشراف» للبّلادري ۵۸/۱ و«الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن 
الأنباري ۲/ ۰۱۲۳ وهو المشهور. 

ونسبها إسماعيل بن أبي أويس في روايته عن محمد بن إسحاق عند البخاري في «التاريخ 
الکبیر» /١‏ 0-4 و«الأوسط» ۲۷۷۲/۱ إلى مسافر بن أبي عمروء أحد سادات بني أمية وأجوادهم 
في الجاهلية. 
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ونسبها محمد بن حبيب في «المنمّق في أخبار قریش» ص ۰۲۷ وابن دريد في «الاشتقاق» ص ۱۳ 
إلى مطرود بن كعب الخزاعيء ثم عاد ابن حبيب فنسبها في «المنمق» ص۹۸ إلى حذافة بن 
غانم العدويٌ. 

(۳) القّريد: هو أن تفت الخبز بالمَرّق. والمسيتون: هم الذين أصابتهم لس وهي سنة القَسمْط 
والجوع. وعجّاف: من العَجّفء وهو الهرّال والضعف. 


۱:۸ 


جلف الْضول ‏ 
و یی ی زوع المي مارح سای بت عمری جوري عدي 
ابن النجّاره وکانت قبله عند أُحَيْحة بن الجلاح بن الکریش - قال ابن هشام: ویقال: 
الحَريس .بن جَحْجَبَى بن كُلّفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» 
فلت له عمرّو بن أحَيحة» وكانت لا تََكِحُ الرجال لشرفها في قومها حتى یش رطوا 
لها أن أمرّها بيدهاء إذا گرهت رجلا فارقته. 
فوَلَدَت لهاشم عبد المُطّلب» فسمّته میب فتركه هاشمٌ عندها حتى كان وَصِيف””" 


0 


أو فوقٌ ذلك» ثم خرج | إليه عم المُطَّلِب ليَقبضّه فیلحقّه ببلده وقومه» فقالت له 
كلمن : لست بمرسلته معك» فقال لها | الطب : إني غير منصرفٍ حتى أخرجٌ به 
معي» إن این آخي لدان رع غریب في غير قومه؛ ونحن ادل بت شرب ي قومنا 
لي كثيراً من آمرهم وقومه وعشیرته وبلده خيرٌ له من الاقامة في غيرهم» أو كما 
قال SR LR‏ ا عون : لست بمفارقها | لا أن تأذنَ لي فَأَذِنَت 
و و 
المُطّلب | ابتاعه» فبها سُمّيَ شيبة عبد المُطّلب » فقال | لمُطّلب : ویک انما هو ابن 
أخي هاشم قَدِمتٌ به من المدينة. 
ثم هَلَكَ المُطَلِبٌ بِرَدْمانَ”" من أرض الیمن؛ فقال رجل من العرب یبکیه: 
قد ظَمی الحجیخ بعد المُطَلْبْ بعد الجفانٍ والشراب لمعب" 


(۱) الوصيف: الغلام الذي قارب سن البلوغ. 
(۲) في اليمن موضعان بهذا الاسم: الأول جبل في صَعْدة شمال اليمن» والثاني في البيضاء وسط 
تم 
(۳) ظمی. أي: عطش. والشراب المنثعب: هو الکثیر السائل. 
۱:۹ 


جلف القضول 


یت رتش عابم ي 
و هر مر 


3 ع E‏ ع مت 
وقال مطرود بن كعب بن عرفطة» آحد بني سعد بن كعب بن عمرو بن لَحَىٌّ 
7 رد ا f‏ 2 
الخزاعی» يبكي المطلب وبني عبد مَناف جمیعا حين آتاه تین نوفل بن عبد مُناف» 
م۰4 0 7 م2 ۶ وس 
وکان نوفل آخرهم هلکا: 
با میت ليلاي احصدی نياك القت 
ع 1 : 
وما آقاسي من هُموم وما الت متن راا 
[ذا تذکرت أخى توفلا فرق بالات 
3 عو 5 4 3 ی 3 سر 
ذكرن بالأزر الخمر وال أرديّة الصفر القشیبان 4 
۳ مس 
أريسة کل یل أبناءً سادات لسادات 
میت ردان وميك كك سان وم ایس عات 
3 2 و E‏ 
وش اش لخدا لین :ام قر ال 
أخلّصَهم : عبد متناف فهم من وم من لام بم نات ٩‏ 


)١(‏ أي: على تعب و شقة. 

(۲) القسیات: الشدائد» والقاسي والقسی : الشديد. 

را المصيبة. 

(6) القشیبات: الجدیدات وتو شيك آي: جدید. وار جمع ازار» وهو ما یستر وسط 
الجسم فما دون والرّداء ما یس في آعلاه. 

(0) آراد غرة وهي من آرض الشام فجَمّعها مع ما حولها. وردمان مر قريباً. وسلمان: ماء 
قدیم جاهلي قريب من حدود العراق وكان من مياه بكر بن وائل. 

(7) قوله: لدی المحجوب. يعني بيت الله الکعبة» والبّنيّات: يعني البَنية» وهي الكعبة» وجمعها 
كما جمع غزة. 

(۷) آي: بناجية من الوم يقال: هو بمَنجاة من كذاء أي: بريء منه لا یلحقه. وکتبت بتاء = 


۱5۰ 


جلف الفضول 
إن المُغِيِراتٍ وابناتها من خير آحیاء وآموات( 
وکان اسم عبد مَناف المُغِيرة» وکان آول بني عبد مَنافٍ مُلْكاً هاش" بغزَّة من 
آرض الشام» ثم عيذ شمس بمکُة» ثم الكطلن دما من آرض الیمن» ثم توفل 
بسَلمان من ناحية العراق. 
فقيل لمطرود فيما یزعمون : لقد قلت فأحسنت ولو كان آفحل مما هو كان 
أحسنء فقال: آنظرون ليالي» فمکت أياماً ثم قال: 
يا عَينٌ جودي وأَذْري المع وام عرق وابكي على السّرٌ من کعب المُغيرات”" 
يا عينُ واسحتفري بالدمع واحتّفلي وابکي خبيقة نفسي ف الملشات * 
وابکي علی كل Ee‏ ضخم الأسيعة واب الجّزيلات © 
مخض الضّريبة عالي الهّمٌ مُخْتلّقٍ ج لد اللجيزة ناب بالعظيمات "© 


= مفتوحة في نسخنا الخطية. 

)١(‏ المُغيرات» أي : بنو المغيرة» وهو عبد مناف. 

(۲) كذا في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ هاشمء وكذا نوفل في (ت) و(غ)» بلا ألف على أن 
هذه الأسماء اسم لكان» وني (ص) و(م) و(ي) بألف منصوبينء على آنها خبر لكانء والرفع 
ل 

(۳) آذري: صُبِّيء وكذا انبمري. والسّر هنا: الخالص النسب. والمغيرات» أي: بنو المغيرة» 
وهو عبد مناف كما سبق» وكعبٌ في عمود نسبه وهو كعب بن لؤي بن غالب. 

(6) اسحنفري» أي: آديمي الدّمع. واحتفلي» أي: اجمعیه؛ من احتفال الضَّرْع : وهو اجتماع 
ال فيه. والنخبيقة: الشي» المخبوء» بريد آنه ذخيرة عند نزول الشدائد. وَالْجُلمّات ؛ حوادث 
لدّمرء آي: التي تلم بالانسان آي: تنزل به. 

(۵) الفيّاض: الکثیر المعروف. وضخم الدّسيعة» آي: كثير العطاء. والجزیلات: الکثیرات. 

(0) محض الضريبة» آي: خالص الطبيعة غير متصتع لأخلاقه. والمختلّق: تام الحلْق = 

١6١ 


لف شون 


صعب البديهةٍ لانكس ولا وگل 
باد ادام کضب لصيو 
ثم انذبي الیض والفبّاض لطليا 
أمسَى برَذس ان عتا السوع مُعْتّرباً 
وابكي» لك الویل: ما كنت باکية 
وهاشم في ضريح سط بلق ة 
ونوفل كان دون القوم خالَستي 
لحم السق تلهم ا 
أ دی اژهم مسنهم ا 


ماضي العزيمة تلاف الکریم ات" 
سرح ةلجد وام ویس ای 
واستخرطي'" بعد فیضاتٍ بجَمّاتِ 

يالهفَ نفسي علیه بین امات 
تشفي الرياح عليه بين رات“ 
آمتسی بِسَلْمانَ في نس بمَوّمات ۳" 


را وو 


إذا استقلت بهمأذْمًا مات ٩:‏ 


ر 


وقد یکونون زياف السريات* 


= أو معتدل في أموره. وجَلّد التّحيزة» أي: شديد الطبيعة. وناب: مرتفع» وفي نسخة (ش١)‏ 
وعلى حاشيتي (م) و(ي): ناي أي: ناهض . 

(۱) اللکس: الضعيف الدنِنٌ من الرجال. والوَكَلٌء بفتح الكاف وكسرها: العاجز الذي يكل 
أمره إلى غيره. 

8 البخبوهة: وس الیش والشم: الما 

(۳) في (ت): واستخرجي. ومعنی استخرطي: استكثري من الدّمع. والجمّات: المجتمع 
من الماء» فاستعاره هنا للدمع . 

(8) يا لهف نفسي» أي: يا خزنها ويا حشرتها. 

(5) الصريح: وسط القبر. والبلقّعة: الم يريد أنه بأرض نائية بعيدة. وتسفي الرٌّياح» أي 
تصبٌٍ عليه التّراب. 

(1) الرمس: القبر أيضاً. والموماة: القَمْر. 

(۷) استقلت: مضت وارتفعت . والأدم: 
وهي الناقة | اي 0 أي: ظهرها. 


(A)‏ ال لسَّرِيّات : جمع سَرِيّة» وهي القطعة من الخيل يخرجون للغارّة. 


من الإبل البیش الكرام. والمَطيّات: جمع مَطيّة 


۱5 


اتاف كنامز ام كلدت سصيونية ام کل سو عاك اززاذ ا 
أصبحتٌ أَرضَى من الأقوام بعدّهمٌ بط الرجوو والقاء التحيّات 
ايز وتات EE E‏ 
یکین آکرم من يمشي على قذم یُمولته بدموعبعدعَبراتٍ” 
یکین شخصاً طوبل الباع ذا جر آ آبي الهّضيمة فرَّاجَ الجتليلات9) 
عط ولق اننا میتی سمخ السَّجِيّةِ بام العَشِيّاتِ! 
یبکیته مُستكيناتٍ على حَرَنِ یاطول ذلك من حُرْنٍ وعَولاتِ 
یکین لت اجلامن الزسان له خضر الهدود کأمشال الْحَمِيَاتَ© 
مُحتزم ات على آوساطهن لِمَا جر الزمان من حداث المصیبات 


(۱) في نسخة على حاشية (ي) : أوراد» قال آبو ذر الحُشنی: يريد القوم الذين یرون الموت 
شبّههم بالذين دون الما ومن رواء اه آزواد المنیات» فمعناه : آنهم طعام للمنيّات. 

)۲( ف جمم ا آي: منتفشة السْعر. والشجیّات: الحزینات. وجا أي : مكشوفات 
الوجوه. والبليّات: جمع بَلِيّة» وهي الناقة تُحبّس على قبر صاحبهاء فلا تسى ولا تُعلّف حتى 
تموث. 

(۳) يُعولنه» أي: يرفعن أصواتهن بالبكاء عليه. والعّبرات: الاموع وكان الوجه أن يقول: 


2 


ی که ی فشك الا ویو از 

(5) الباع: قدر مد الیدین» آراد به الکرم. والفجَر: العطای كما سيأتي تفسیره لابن هشام. 
وال فة الل والتقضی : والجلیلانت» الامور الما حظام . 

(5) عمرو: هو اسم هاشم بن عبد مناف. والسّجِيّة: الطبيعة. وقوله: سام العشیّات: يريد أنه 
يتبسم عند لقاء الأضیاف. لأن الأضياف عندهم أكثر ما يأتون عشْيّةٌ. 

(5) قوله: جلاهنٌّ الزمان له أي : كشفهنّ وجعلهنٌ متعرّضات لحوادثه ومصائبه» وهذا المعنى 
يوضحه البيت الذي بعده. والحميّات: الابل التي خویّت الماء أي: منعته. 


۱5۳ 


لت الفضول 

ی ليلي أرعي النجم من الحم کوک ممی ی مان 
مافي القَرُوم لهم عدل ولا حطّرٌ ولالسن ترک وا وی بيات" 
أبناؤهم خير أبنهٍ وأنفشهم خير النفوس لدى جه انا" 
كم وَهّبوا من طِوِرٌ سابح أَرِنٍ ‏ ومن طِهِرَةٍ تهب في طمرات ° 
ومن سيوفٍ من الهندي مُخلصة ومن رماح كأشطن الرّكِياتٍِ” 
ومن توابع ممايُفَضِلُون أ “مو ات من بل العَطيَاتِ 
لو عبت و خی الحاسبون معي لم أقضي أفعالّهم تلك الهَنيَّاتِ 
هت الرلری رتاش واه مه مان سات مات 
أب السو E‏ مت حي كن رات 
آق ول والعین لاترق ات دامئها لايْبي د ال اصحاب الرر ات“ 


(۱) في (ت) : شجواً. والشَّجُو: الهم والحزن. 

(۲) القروم: سادات الناس» وأصله الفحول من الابل . وعذل: مثل. وخطر آي: قذر ورفعة. 
وشروی: كلمة بمعنی: مثل یقال : هذا شروی هذا أي : مثله. 

(۳) الالیّات: الشدائد التي يُقصّر الانسان بسببهاء وهي أيضاً جمع ألم ل وهي الیمین. 

(4) طورّة: فرس خفیف. وسابح أي: كأنه یسبح في جيه آي: يَعُوم. وآرن: تَشِط. واللهب: 
ما انتهب من الغناثم. 
(۵) من الهندي أي: المنسوبة إلى الهند. والأشطان: جمع شَطَنِء وهو الحبل. والرّكيات: 
جمع رَكيةء وهي البئر. 

(3) أي: sS‏ لحميدة من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر. 

(۷) لا ترقا مدامعهاء أي: لا تنقص ولا تجف. وأصله الهمز فخففه للضرورة. والرزيّات: 
جمع رَزیّ وهي المصيبة» وأراد بأصحاب الرزيّات هنا: الذين يحملون الناس في مصائبهم 
ويواسونهم بأنفسهم وأموالهم» ولذلك دعا بآن لا یبعذهم ال آي: لا يُفنيهم من الوجود. 

۱5 


OE‏ ا 

ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 

0 م : الفجَرٌ: العطاء قال آبو حراش ال ۳ : 
> أضيافي ج بل بن نكر بزي فَجَرِتَأوي إل له الارامل 


ا 


7 


قال ابن إسحاق: آبو الشعت الشجیّات: هاشم بن عبد مناف . 
ثم ول عبد المُطّلب بن هاشم السّقايةَ والرّفادة بعد عمّه المّطلب. فأقامها للناس» 


ETT 


e 
ثم ان عبد اب ماهر ا ف افر اذ أن فأمر بحفر زمزم.‎ 
وكان أولّ ما بت به عبد المُطّلب من حفرهاء كما حدّئني يزيد بن أبي خبیب‎ 
المضري عن مَرئّد بن عبد الله اليرَنِء عن عبد الله بن زیر الغافقی : أنه سمع علي‎ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يحدِّث حديتٌ زمزم حين أمر عبد المُطّلب بحفرهاء‎ 
قال: قال عبد المُطّلب : إني لنائمٌ في الحجْر إذ آتاني آت فقال لي: احفر طَيْبَةَ قال:‎ 
قلت: وما طَيِبَةٌ؟ قال: ثم ذهب عني: قال: فلما كان الغذٌ رجعتٌ إلى مَضجعي فنمث‎ 


فيه فجاءني فقال لي : احفر بَرَّةَء قال : ة فلت ومابر :۲ فال : ثم ذهب عني» فلما كان 


() قول ا بن هشام وبیت آبي خراش لم يردا في (غ) و(ي)» وقد تقذما في (ت) و(ص) و(م) 
بعد قوله: بأنساب نقيّات» وموضعهما هنا أليّق كما في (ش۱) و(ق۱). 

(۲) يرثي ابن عمه زهير بن العَجُوة» وكان قتله جميل بن معمر الجمّحي يوم خنین» كما سيأي 
في قصة غزوة حنين وما قيل فيها من أشعار ۱۷۹/۶ . وانظر أيضاً اشرح أشعار الهذلیین» صنعة 
أبي سعيد السكّريّ ۳/ ۰۱۲۲۱ وكتاب «الاختيارين» للأخفش ش الأصغر ص ۰ ۰ وفيهما: : فجم 
آضیانی؛ من الفجیعة: وهي المصيبة» وأما عجّف فمعناه: هَرّلهم وأجَاعهم. 

)۳( أي : قدژه ومکانته. 


۱2۵ 


ذكر حَفْر زمزم وماجرى من الخلف فيها 
الغد رجعتٌ إلى مَضجعي فنمث فیه فجاءني فقال: احفر المَضنونةًء قال: قلت: وما 
المضنونة"؟ قال: ثم ذهب عنّىء فلما كان الغدُ رجعتٌ إلى مَضبّعي فنمتٌ فيه 
فجاءي فقال: احفر زمزع» قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنرّف بدا ولا نت تبنت 
الحجیج الاعظم وهي بين المَرْثِ والدّم» عند نَقَرة الغراب الأعصّمء عند قرية 
ال 
فلما ین له شأتّهاء ودل على موضعهاء وعَرّفَ أنه قد دق غَذَا بمعوّله ومعه 


ابنه الحارث بن عبد الْطلب» لیس له یومتذ ولد غیژه» فحَ» فلما بدا لعید المْطّلب 


(۱) ذکر السهیلق في «الروض» ۱۱۲/۲ آنها شمیّت طیبة لأا للطيّبين والطیّبات من ولد 
إبراهيم واسماعیل علیهما السلام وقیل لها: بر لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن الفجار» 
وقیل لها: المضنونةء لأنها ضُنَّ بها على غير المومنین» فلا يتضلّع (أي: یمتلی شبّعاً وريا) منها 
مفافق: 

وأما زمزمٌ» فقال أبو ذرٌ الحْشنی في «إملائه» ص٩‏ ۵۰-4 : أصل الزمزمة كلام بصوت لا يفم 
فشبّه صوت الماء فيها بالزّمرّمة. 

(۲) لا تنرّف أبدآء أي: لا ينقضي ماؤّها ولا يَنَقّد. ولا تدم أي: لا توجد قليلة الماء وبتر 
مه قليلة المای لأا تَدَمّ. والمَرْث: ما يكون في كرش ذوات الكرش من الأنعام. والغراب 
الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 

وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (9114) عن معمر عن الزُُهريّ: أن عبد المطّلب لما رأى 
هذه الرؤيا قام فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ما خبی له من الآيات» فَتُحِرَت بقرةٌ 
بالحزورة (وهي ربوة صغيرة من الجهة الغربيّة من المسجد الحرام» وكان عندها سوق من 
أسواق مكة)ء فأفلتت من جازرها بخشّاشة نفسها (أي: ببقيّة روحها لم تمت بعدٌ) حتى غلبها 
الموت في المسجد في موضع زمزم. فجرت تلك البقرة في مكانها حتى احتّمل لحمهاء فأقبل 
غرابٌ يهوي حتى وقع في المَرْثْء فبَحت (أي: حفر) في قرية النمل» فقام عبد المطلب يحفر 
هنالك. 
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5 2 وه 
ذكر حفر زمزم وماجرى من الخلف فيها 


الط" كبر فعرفت قريش أنه قد آدرك حاجتّه فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المُطَّلبء 
ها بئرٌ أبينا إسماعيل» ون لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل» إن 
هذا الأمر قد خُصِصتٌ به دونکم وأعطیثه من بينكم» فقالوا له: فأنصفناه فاثا غيدُ 
تاكيك حتی نخاصعك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبینکم من شعت أَحاکمکم رلب 
قالوا: كاهنة بني سعد بن هديم قال: نعم» قال: وکانت بآشراف الشام”” . 

ی را وی تن 
قبيلة من قريش نفر - قال : والآرض اذ ذاك نار قال : فخرجوا حتی إذا کانوا 
ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فَنِيَ ماءٌ عبد المُطّلب وأصحابه» فظّوعوا 
حتى أيقنوا بالهّلّكة» فاستسقوا من معهم من قبائل قریش فَأَبَوًا عليهم وقالوا: نا 
بمَفارّة» ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابکم» فلما رأى عبد المُطّلب ما صَتَم 
القومٌ وما يَتخوَّف على نفسه وأصحابه» قال: : ماذا تَرّون؟ قالوا: ما رأيّنا إلا تع 
لرأيك. فمُرْنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفرٌ كل رجل منكم حفرته لنفسه بما 
ی ای 


آخرکم رجلاً و اجذاء فة فشا رجل واحد أيسرٌ من ضَيّعة رکب جميعاً» قالوا: نع 


(۱) المعول: الفأس. والطَّى: حجارة البئر المبنيّة. 

(۲) قال الخشنی: كذا روي هناء ورواه ابن سراج (ومو إمام اللغة بالأندلس آبو مروان 
ا الصواب. لان مذیماً لم یکن یاه ونم | كله بعد أبيه 
E RI CE O‏ 
(جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص57 4 . 

(۳) أشراف الشام: ما ارتفع من آرضه واحده: شَرّفٌ. 

(4) أي: تجمّعات الناس فيها متباعدة» يهلك في الطرق بينهم السَفَارٌ. 


۱5۷ 


ذكر حَفْر زمزم وما جرى من الخُلف فيها 

ما آمرت به. 

قفا کل رل مقس سر یهن توا و 
إن عبد المْطْلب قال لاصحابه: وال إن إلقاءنا بأیدینا هکذا للموت. لا تضرت في 
الأرض ونبتغي لأنفسناء لحَجْرّء فعسى الله أن یَرزقنا ماءَ ببعض البلادء فارتجلواء 
فارتحلوا( حتى إذا فَرَغُواء ومّن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم 
فاعلون تقدّم عبدٌ المُطّلب إلى راحلته فركبهاء فلما ابَعتت به" انفّجّرت من تحت 
خمّها عينٌ ماء لب فكبّر عبد الْطّلب وكيّر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب 
أصحابه واستقَوا حتى مَلَؤوا آسفیتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلم إلى 
المای فقد سقانا الله» فاشربوا واستَقُواء فجاؤوا فشربوا واستَقّواء ثم قالوا: قد والله 
ال ا ن الذي سقاك هذا 
الماء بهذه الفلاق لهو سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا. فرّجَعّ ورجعوا معه 
ولم يلوا إلى الکاهنة وخلوا بینه وبینها*. 


(۱) یقال: ارتحَل ناقته» إذا شد علیها الرَّحْلء وهو کالسرج للفرس. 

(۲) آي: فامت من بُروکها وقعودها. 

(۲) في (ت) : هلمّوا. وهذا في لغة تميم» یقولون للواحد: هل وللاثنين: هلمّاء وللجماعة: 
هلموا» آما لغة أهل الحجاز ‏ وهي اللغة العالية ‏ فیقولون للكل: هل على لفظ واحد. انظر 
«المقتضب» للمبزد ۳/ ۲۵ و۲۰۳ 

وهلمٌ: اسم فعل أمر معناه: تعال. 

(8) إسناده إلى علي صحیح. إلا أنه كما آبوه آبو طالب لم يدرك زمن هذه القصة وأغلب 
الظن أنه سمعه من أبيه أو بعض عمومته يحدّثون به عن جدّه عبد المطّلبء والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» 41-۲ والفاكهي في «أخبار مكة» »2٠١15(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» ۱/ "40-41 من طرق عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 


۱5۸ 


ر و 
ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 


قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

في زمزم» وقد سمحت من یحلّث عن عبد المُطّلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم: 
ثم ادعٌ بالماء الوا غير الكَدِرْ يَسقي حَجِيجٌ الله في کل مب 
ليس یخاف منه شيء ما عو 

فخرج عبد الط حين قيل له ذلك إلى قريش» فقال: تلو ۳ أن قد أُمِرتُ 
أن أحفرٌ زمزم قالوا: فهل بين لك م0 ار ات ل 
الذي رأيت فيه ما رأيت» فان يكن حقاً من الله یبن لك» وان يكن من الشيطان فلن 
یعوة إليك» فرجع عبدٌ المُطّلِب إلى مضجهه فنام فيه فاي فقيل له: احفز زمزم» 
نك إن حفرتها لم کندم» وهي ترا من أبيك الاعظی لا تنرّف أبداً ولا تذم تسقي 
الحجيجّ الأعظم» مثل نعام جافل ٩‏ لم يُقِسَمء یر فيها ناذرٌ لمُنعم» تکون ميرائاً 
ونا كي الجن لجسم نا لد ا E a‏ 

قال ابن هشام: هذا الكلام والكلام الذي قبله في حديث علي في حفر زمزم من 
قوله : «لا ترف أبداً ولا تَدّم) إلى قوله : «عند قرية الملا اعندنا جع ولیس بشعر. 

للح ع حير سم ل الو و نا تا 
قرية الدمل» حيث ينفّر الغراب غداً. فالله أعلمٌ أي ذلك كان. 


(۱) الماء الرّوا: مسهّل الرواء» وهو الماء الكثير. والمَبَرٌ: هو مَفعّل من البرء يريد مناسك 
الحج ومواضع الطاعة. 
(۲) من العمرء أي: ما بقي. ويروى: ما عبر أي: ما بقي» وعَبَرَ من الأضداد» يكون بمعنى 
بقي» وبمعلى ذَهَبَ. 
(۳) أي: اعلموا. 
(4) الجافل: الکثیر الذي يجيء ويذهبء وهو السريع أيضاً 
۱5۹ 


۲ رز وه 
ذکر حفر زمزم وما جری من الخلف فیها 


ره يي 


فَعَدَا عبدٌ المُطّلب ومعه ابنه الحارث» وليس له یومئذ ولد غيرٌه» فوجد قرية 
النمل» ووجد الغراب ینقر عندها بين الوئئین: إسافٍ ونائلة» اللّذين كانت قريش 
َنكَرُ عندهما ذبائحهاء فجاء بالیعوّل وقام ليحفرٌ حيث أمر» فقامت إليه قريش 
حین رآوا جدّه فقالوا: واه لا تركك تَحفر بين وتيا هذین اللدين تنك عددهماء 
فقال عبد المُطّلب لابنه الحارث: ذد“ عني حتی آحفره فوالله لأَمضِينٌ لما أمرت 
به. فلما عرفوا أنه غيرٌ نازع» لوا بينه وبين الحفر وکوا عنه» فلم یَحفز إلا يسيراً 
عقوي لل بنط وع Ea‏ 

فلما تمادّى به الحفرٌ وجد فيها غزالين من ذهب» وهما الغزالان اللذان دَفتّت 


520 


4 جرهم فيها حين حَرّجَت من مكّة» ووجد فيها أ اتف ا ا أدراعاًء فقالت له 


4 


£ 


i 


قریش: يا عبد المْطّلب» لنا معك في هذا شرك و حق. قال : لاء ولكن هلم إلى 

ی ییادز ای رو 
للکعبة قذخین» ولي قدحین» ولکم قذحین: فمن خرج قذحاه على شيء كان له 
وشن تلن فلز هام فلا اد تال آنصفت . فجعل قدحین آصفرین للکعبة 


00 


وقذحین أسودين لعبد المُطّلب» وقذحین أبيضين لقریش. ثم أَعطّوًا صاحب القداح 
الذي يَضربٌ بها عند هُبّل” - وَهُبَلّ: صنم في جوف الکعبة. وهو أعظم أصنامهم» 

(۱) في (ت): رد ومعنى ذد عني: امنع عني . 

(۲) بالتحريك وبسكون اللام» نسبة إلى موضع تصنع فيه السيوف بالیمن» وقيل: بالهند. 

(۳) من الإنصاف. 

(4) القدّاح» جمع قح بالكسر: وهو السهم قبل أن پراش ويُتصّل» ويُجمع أيضاً على آقدح 
وأقاديح» وكانوا يستقسمون بهاء وهي التي تُسمّى الأزلام. 

(5) في (ت) : ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هبل . 

۱1۰ 


ذكر بثار قبائل قريش بمكة 
وهو الذي : ی اوا بن عد كدرو او اعل هُبّل”" أي: ظَمّر دينك 
وقام عبد المّطّلب يدعو الله عر وجلْ» وضرب صاحبٌ القداح» فخرج الأصفران 
على الغزالین للكعبة» وخرج و على الأسياف والأدراع لعب المّطّلب 
وعد امج ددا E‏ ی لمُطّلب الأسياف باباً للکعبة» وضرب في | الباب 
فان من قهب» فكان َل ذهب حلي الكعبة نما تشون 
ثم إن عبد المُطّلِب أقام سقاية زمزم للحاحٌ. 
ذكر بثار قبائل قريش بمكة 
قال ابن هشام: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتَفرّت بارا بمكّة» فيما 
حدّئني زياد بن عبد الله البَكّائي عن محمّد بن إسحاق قال: حَفَّرَ عبد شمس بن عبد 
لطا نودي لخر ار على ی سا 
وحَفَرَ هاشم بن عبد مَناف بل »وهي البئر التي عند المُستئدَرٍ خطم الحند 
على فم شخب أبي طالب» ورَعَموا أنه قال حين حَمَرّها: لاجعلنها بلاغاًللناس٩)‏ 


0 


(۱) كما وقع في حديث البراء عند البخاري (۳۰۳۹)) وانظر ما سيأتي في غزوة أحد ۳/ ۸۵. 

(۲) هو التَّقَفي آخو الحجّاج بن يوسف» وكان أميراً على اليمن» ظالماً غشوماً كأخيه. انظر 
ترجمته في «تاريخ الاسلام» للذهبي ۱١١١/۲‏ . 

(۳) قال السهيلي في «الروض» في 175/7 : من التبذير» وهو التفريق» ولعلّ ماءها كان يخرج 
متفرّقاً من غير مكان واحد 

(4) الخندمة: سلسلة جبلية في شرق مكة» فيكون المستندَرٌ منها وهو أقربها إلى مكة» وحَطّْم 
الجبل: ما خرج منه» ويقال له أيضاً: نف الجبل. والشعب: الموضع المنفرج بين جبلين. 
وشعب أبي طالب يعرف اليوم بشعب عليٌ كما في «معالم مکة» لعاتق البلادي ص ١45‏ . 

(5) أي: یتبلغون بمائها ويتوصلون به إلى مطلوبهم من حاجتهم إلى الما 

5 


ذكر يكار قبائل قريش بمكّة 


قال ابن هشام: وقال الشاع ٩‏ 


2 


سَقی الله آمواها عرفت مکائها جراباً وملکوما وجذر والغفرا 
قال ابن اسحاق: وخفر سَجْلَة وهي بئر المطعم بن عدي بن توفل بن عبد مَناف 
ا رب 3 E Re‏ ۳ ۶ سا ور 
التي يَسقون عليها اليومَ» تزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم» وتزعم 
بنو هاشم أنه وَهَبّها له حين ظَهّرّت زمزم فاستغتَوًا بها عن تلك الابار. 
أ و ی 5 رم زر ۰ م4 ۶ 0 
وحَمّر أميّةُ بن عبد شمس الحَفْر”" لنفسه وحَفرّت بدو أسدٍ بن عبد العُرَّى 


37 ۳3 


ی امار العُرَّىء وحَفرّت بنو عبد الدّارأمٌ آحراد وحَفَرّت 


a 


بنو جح ال لسنبلة» وهي بتر خلف بن وهب» وحَمَرَت بنو سهم العَمْرَ وهي بثر بني 
سهم 

وكانت آبارٌ حفائرٌ خارجاً من مكّة قديمة من عهد مُرّة بن كعب وکلاب بن مُرَة 
وکبراء قریش الأوائل منها يَشرَبُون» وهي : رم ورم بئرٌ مرّة بن کعب» وخ وخم 
بر بني كلاب بن مرّة» والحَفر. 

وقال حُذيفة بن غانم أخو بني عَدِيٌّ بن كعب بن لو قال ابن هشام: وهو آبو 


أ وو 0 


(۱) هو کفیّر عرّة» وانظر «ديوانه) جمع وشرح إحسان عباس ص۰۳٥‏ . 

(؟) هکذا هو في أكثر نسخنا الخطية» بالحاء» وکذا ذکرها ياقوت في «معجم البلدان» 
۲ ثم ذکر عن الحازمي آنا جَفرة بالجیم (کما في نسختي ش ۰۱ ق١)‏ ۰ وهذا في کتاب 
«الأماكن» للحازمي بتحقیق حمد الجاسر ص ۳۹۷ ونقل ذلك عن الزبیر بن بكار عن أبي عبيدة 
معمر بن المشتّی؛ وذکر الجاسر في حاشیته: أن جمیع هذه الآبار بمكة قد انطمرت وذهبت ولم 
يبق الا زمزم. 

(۳) أسلم أبو جَهُم يوم الفتح» وکان من مشيخة قريش ونسابهم انظر سیر النبلاء» ۲/ ۵۵5 


11۲ 


ذكر بثار قبائل قريش بمكة 

وقدماًعَنِينا قبل ذلك حِقَبةً ولاتستقي |لابخم أو الحَفْرِ 
قال ابن هشام: وهذا البیت في قصيدةٍ له» سأذكرها إن شاء الله تعالى في 
موضعها " . 
قال ابن إسحاق: فعفّث(" زمزمٌ على البتار التي كانت قبلهاء يَسُقي علیها الحاجٌ» 
وانصَرّف الناسٌ إليها لمکانها من المسجد الحرام ولفضلها على ما سواها من المیا 
ولأنها بئرٌ إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام وافتخرّت بها بنو عبد ماف على 
قريش کلها وعلى سائر العرب» فقال مسافرٌ , بن أبي عَمرو بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مَنافِ» وهو يَفْخَرٌ على قريش بما وا عليهم من السّقاية والرّفادة» وما أقاموا 
للناس من ذلك» وبزمزمٌ حين ظَهّرّت لهم» وإنما كان بنو عبد مناف هل بِيتٍِ واحلٍ 
رف بعضهم لبعض شرف وفضل بعضهم لبعض فضل: 
ور ذا اتلد شتا فته دا 


ور 
۳2 


ألم تسق الحجیج ود خر الدّلافة ارف دا" 


وتلفى عند ی ریت اا و 


فان هلك فلم ثملك؟ ومن ذا خالد خلدا 


(۱) قريباً في رثاء حذيفة لعبد المطّلب ص ۰۱۹ 

(۲) أي: غطت علیها وأذهبتها. 

(۳) الدلافة يريد بها هنا الإبلّ التي تمشي متمهّلة لكثرة سمّنها. والرَفد: جمع رود وهي 
التي تملا الرّفدَّ: وهو قَدَحٌ يُحلَّبٍ فيه. 

(4) تلفی» أي: نوجد وفي نسخة (ص) : وثلقی» وهو واضح. وشُّدَّدا أي: آشذاء. والرّفْد هنا 
من الرَّفْد: وهو الاعانة والإعطاء. 

(5) أي: لم يكن علينا وال ولا مَلِك. 


ور 


قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق : وقال حُدّيفة بن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لو 

وساقي الحجیج نم للخَيْرٍ هاشم وعبد مّنافٍ ذلك السیّ القهر ۲ 

طوی زمزماً عند المقام فأاصبَحَّت سقايته نخراًعلی کل ذي فخر 

قال ابن هشام: يعني عبد المُطّلب بن هاشم» وهذان ن البیتان في قصيدة لحذيفة 
سأذكرّها في موضعها إن شاء الله تعالى”” . 

ذکر تفر عبد المُطَلْب ذبحَ ولده 

قال ابن ٍسحاق : وکان عبد المُطّلب بن هاشم - فیما یعون وال له أعلم فك دو 
حين لَقيَ من قريش ما لقي عند حفر زمزم: لین وُلِدَ له شرا هم وا معه 
حتى يَمتّعوه» لّينحرنٌ أحدّهم لله عند الكعبة» فلما تواقی بَنُوه عشرةٌ وعرف أنهم 

تعونه جمعهم ثم أخبرهم بتذره» ودعاهم إلى الوفاء لله تعالى بذلك. فأطاعوه 
ره و ا ا موی و 

تعوني. ففعلواه ثم نومه فدخل بهم على هبل في جوف الکعبة» وکان هبل على بثرٍ 
اسح ار عر و 


(۲) في (ت) و(ش١)‏ و(ق١):‏ الفهري» نسبة إلى جده فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وأما 
الق فمعناه: القاهرء وصفه بالمصدرء كما يقال: رجل عَذْل» ويُروى كما في «إملاء الخشني» 
ص37 : السيد الغَمْرء والغمر: الكثير العطاء. 

(۳) ص ۱۹۳. 


۱۹ 


ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده 


وكان عند هبل قداْ e‏ قاج منها فيه كتابٌ: قدح فيه الق "+ إذا 
اختلفوا في العقل من يَحمِلّه منهم ضربو | بالقداح السبعة فان خرج العقل فعلی 
من خرج حمل وقد فيه «نَعم) للأمر إذا أرادوه يُضرّبٌ به في القداح» فان خرج 
قد انعم » عملوا به» وقدحٌ فيه «ل» تاراق لمر ا ضربوا به في القداح فإذا حرج 
ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه «منکم» وقدحٌ فيه «مُلصق» وقدح 
فيه «من غيركم»» وقدح فيه (المياه) إذا أرادوا أن یحفروا للماء ضربوا بالقداح 
وفيها ذلك القدح» فحيثما حرج عَمِلوا به. 

OES‏ يسعراعهاء از تراسا ار قرا مين تدرا 
في نسب آحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم وجَژور فأعطّؤها صاحب القداح 
الذي يَضربٌ بهاء ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدونء ثم قالوا “يا إلهنا 
هذا فلانٌ بن فلان قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه» ثم يقولون لصاحب 
القداح: اضرِبْ» فان خرج عليه «منکم" كان منهم وییطا"» وان خرج عليه ین 
غیرکم» كان حَلیفاً» وان خرج عليه ١مُلصّق)‏ كان على منزلته فیهم» لا نسب له ولا 
حِلّفَء وان خرج فيه شيء ممّا سوى هذا مما یَعمَلون به «نعم" عملوا به وان خرج 
ل NER‏ موز مره أخرى. ینتَهُون في أمورهم إلى ذلك مما 
خرجت به القداح. 

فقال عبد المُطّلب لصاحب القِدّاح: اضرب على بَنيَ هولاء بقداجهم هذه 
وآغبرهبتذره الذي تتره فاعطاه کل رجل منهم قدکه اي فیه آسمه» وکان عبد ال 


(۷) أي : الذي 
يعني خالصٌ النسب فيهم» أو شريفاً فیهم. 
۱1 


ذكر نذر عبد المطلب ذبحَ ولده 


ابن عبد المُطّلِب آصغر بني أبيه a‏ برا بو طالب لفاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ بن عَبْد بن عمران بن مَحْزُُوم بن يقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لو بن غالب بن 

قال ابن هشام: عائذ ابن عمران بن مخزوم*" 

قال ابن ٍسحاق : وکان عبد الله فيما زعموا داجب ولد عبد الطب له وکان 

عبد المُطّلب يرى أن 00 | أخطأه فقد أشوّى”"» وهو أبو رسول الله يك فلما 
أخذ صاحبٌ القداح لقداح لیضرب بهاء قام عبد المُطَّلب عند هبل يدعو الله ثم 
ضرب صاحت دام فخرج الْقدْحٌ على عبد اه فأخذه عبد المُطَّلب بيده وأخذ 
الشْمرة ثم آقبل به إلى (ساف ونائلة لیذبحه فقامت إليه قريش من آندیتها؟ فقالوا: 
ماذا ترید يا عبد الطاب ؟ قال: آذبخه فقالت له قريش وبنوه: وا لا تذبخه بدا 
حتی تُعَذِرٌ فيه“ لعن فعلت هذا لا یزال الرجل يأتي بابنه حتی یذبته فما بقاءٌ 
الناس على هذا؟! وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يَقَظْدَء وکان 


(۱) قال السهيليٌ في «الروض الأنف» ۱۳۷/۲ E‏ شرف ون انوا ا 
مه وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله والعباسٌ أصغر من حمزة... لكن رواه ال لبكائي كما 
تقدم» ولروايته وجد: وهو أن يكون أصغرٌ ولد أبيه حين أراد نحرّه ثم ولد له بعد ذلك حمزة 
والعباس. 

(۲) قال السهیلیی 7/ ۱۳۰: الصحیح ما قاله ابن هشام؛ لأن الزبیریین ذكروا أن عبداً هو أخو 
عائذ بن عمران... وقد تكرّر هذا السب في السيرة مراراً» وفي كل ذلك يقول ابن إسحاق: عائذ 
ابن عبد بن عمران» ويخالفه ابن هشام. 

(۳) أي: لم يُصب مقتلّه» يعني مقتل عبد المطلب. 

(۶) جمع نأو: وهو المجلس يكون فيه جماعة من الناس 
(5) أي: تفعل أقصى جهدك في العدر مما ستفعله به. 


۱۹۹ 


ذکر تذر عبد المُطَلِب ذبحٌ ولده 

عبدٌ الله ابن أختٍ القوم: والله لا تذبخه أبداً حتى تَعذْرَ فيه» فان كان فِداؤٌه بأموالنا 
یناه وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطَّلقٌ به إلى الحجازء فان به عَرَافةً لها 
تاب فسا ثم أنت على رأس آمرك إن مرك بذبحه ذبحتّه» وان أَمَرّتك بأمرٍ 
لك وله فيه َرَج قبلتّه. 

فانطّلّقوا حتّی قَدِموا المدينة» فوجدوها ‏ فيما يَزعمون ‏ بِخَيبَرَ فركبوا حتى 
جاژوها فسألوهاء وقصّ عليها عبد المُطّلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به ودره فيه» 
فقالت لهم: ارجعوا عني الیوم حتی يأتي تابعي فأسأله. فرجعوا من عندهاء فلما 
خرجوا عنها قام عبد المْطّلب يدعو الله ثم عُدَوا عليهاء فقالت لهم: قد جاءني الخبر» 

كم الذي فيكم؟ قالوا: عشرٌ e‏ 
ثم قرّبوا صاحبکم وقرّبوا عشرا من الابل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فان 
مره بو یی ا حرجت على الإبل 
فانخووها عنه فقد رضي ربکم. ونجا صاحبکم. 

فخرجوا حبّى قَدِمُوا مكّة» فلما آجمعوا ذلك من الأمرء قام عبد المُطّلب يدعو 
الله ثم قرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل» وعبدٌ المُطّلِب عند هبل يدعو الله ثم ضربوا 
فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من ع الؤبل ES‏ 
المُطّلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل» 
فبلفت الابل لائین» ۵ ۱0 فخرج القدح على 
عبد الله» فزادوا عشراً من الابل» فب فبلَعْت الابل أربعين» وقام عبد الْمْطّلب يدعو الل 
ثم ضربوا فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من الابل فبلَغت الابل خمسين» 


(۱) أي: تابع يتبعها من الجنّ. 
۱۹۷ 


ذكر نذر عبد المطلب ذبحَ ولده 


وقام عبد المُطّلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدحٌ على عبد الله فزادوا عشراً من 
ا ا فخرج القدحٌ 
على عبد الله فزادو اعشرآمن الإبلء فبَلَعَتَ ت الإبل سبعين» وقام عبد المُطّلب يدعو 
الله» ثم ضربو | فخرج القدح على عبد الّه» فزادوا عشراً من الإبل» فبلَمّت الابل 
هد ل ی فخرج القدخ على عبد الله فزادوا 
من الابل» فب سي اد سكم الله» ثم ضربوا فخرج 

0 الله» فزادوا عشرا من الابل ف فبَلَعَت الإبل مئه وقام عبد المُطّلب 
يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدحٌ على الإبل» فقالت قريش ومن حَضَرٌ: قد انتهى 
رضا ربّك يا عبد المُطّلِبء فرَّعَمُوا أن عبد المُطَّلب قال: لا واللو حتى أضرب عليها 
ثلاث مرّات» فضربوا على عبد الله وعلى الابل» وقام عبد المُطّلب يدعو ال فخرج 
القدحٌُ على الإبل» ثم عادوا الثانية» وعبد المُطَّلِب قائم يدعو الله فضربوا فخرج 
القدحٌ على الابل» ثم عادوا الثالتةء وعبد المُطّلِب قائم يدعو الله» فضربوا فخرج 
القدحٌ على الإبل» فتجرت ثم ترگت لا يُصَدَّ عنها إنسان ولا یُمتم". 

(۱) قصة نذر عبد المطلب بهذا السباق لم یسندها ابن (سحاق» ولم نقف علیها عند غیره. 
وقد آشار إلى أصل هذه القصة ابن عباس فیما آحرجه الطبري في «تاریخه» ۲۳۹/۲ من طریق 
يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن ابن عباس قال: كان عبد یوت نی 
َد إن تواقى له عشرةٌ رهط أن ينحر أحدهم» فلما تواقى له عشرة أقرع بينهم أيهم ينحر! 
فطارت القرعةٌ على عبد الله بن عبد المطلب وكان أحبٌ الناس إلى عبد المطلب. فقال عبد 
المطلب: اللهمّ هو أو مئة من الإبلء ثم أقرّعَ بيه وبينَ الإبل» فطارت القرعةٌ على المئة من 
الابل. ورجال الاسناد ثقات. 

وروي نحو خبر ابن عباس هذا عن الزهري أيضاً مرسلاً فيما رواه عنه معمرٌ عند عبد الرزاق 
في «مصنفه» (99/18)» والأزرقي في «آخبار مکة» ۲/ 44-1۳ والبيهقي في «الدلائل» ۱/ ۰۸۷ = 


۱۳۹۸ 


ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المُطلِب 


ر و 


قال ابن هشام: ويقال: إنسان ولا سَبُعٌ. 

قال ابن هشام: وبين آضعاف هذا الحديث رَجَزٌ لم يصح عندنا عن أحدٍ من أهل العلم 
بالشّعر. 

ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد الط 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المُطّلب آخذاً بيد عبد الله» فمَرّ به فيما يَزْعُمون ‏ 
على امرأةٍ من بني سد بن عبد العُرَّى بن فصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر» وهي أخت وَرّقة بن توفل بن أسد بن عبد العرّى» وهي عند الکعبة 
فقالت حين تَظَرَت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» قالت: لك مثل 
الإبل التي تُحرّت عنك وم علي الآنء قال: أنا مع أبي» ولا أستطيمٌ خلاقه ولا 
فراقه. 

فخرج به عبد المُطَّلِب حتى أتى به وهب بن عبد مَنّاف بن زُهْرة بن كلاب بن مره 
ابن كعب بن لؤْيّ بن غالب بن فهّ وهو يومئذٍ سيّدٌ بني زهْرة سِنَاً وشرفا: فزوجه 
ابنته آمنة بنت وهبء وهي يومَئلِ أفضلٌ امرأة في قريش تُسَباً وموضعاً. 

هي لبرَة”“ بنت عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدّار بن فصي بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهْرء وبرّةٌ لأم حبیب بنت أسد بن عبد العُرّى بن قُصيّ 
ابن كلاب بن مره بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهْرء وأمٌ حبيب لبر بنت عوف بن 


عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر . 


= وروي أيضاً مختصراً عن معاوية بن أبي سفيان من قوله عند الحاكم (4۰۸۰) وغيره بإسناد 
(۱) پرید أن مها بر 


۱۹۹ 


ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المُطلِبِ 


فرَّعَموا أنه دخل عليها حين أُملِكّها مكائه فوَقَعَ عليهاء فحَعلّت برسول الله اف 
ثم خرج من عندها فأتى المرأةً التي عَرَضَت عليه ما عَرَضَتء فقال لها: ما لك لا 
تعرضين علي الوم ما كنتٍ عَرَضْتٍ علي بالأمس؟ قالت له: فك الثُورٌ الذي كان 
معك بالأمس» فليس لي بك اليم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها وَرَقَة بن نوفل 
وكان قد تَنصر واتبع الكتب .: أنه كائرٌ في هذه الأمّة نبي . ۱ 


قال ابن تفای وح نلق ابن اسان يدن ساره کت أن عي الله نیا دا 


د ك0 


على امرأةٍ كانت له مع آمنةً بنت وهب وقد عم في طین له» وبه آثارٌ من الطّين» 
فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من آثر الطّين» فخرج من عندها فتوضّا”" 
وعسّل ما كان به من ذلك الطَّينء ثم خرج عامداً إلى آمنة» فمرّ بهاء فدَعَتّه إلى نفسهاء 
فأبى عليهاء وَعَمَدٌَ إلى آمنة فدخل عليها فأصابياء فحَملّت بمحمّدٍ رسول الله کلف 
ثم مر بامرأته تلك» فقال لها: هل لك؟ قالت: لاء مررت بي وبين عينيك عر 


5 8 .۶ 5 4 ی 
فدعوتك فابيت» ودخلت على امنة فذهیّت بها. 


(۱) هذا الخبر في ذكر المرأة المتعرّضة من العم الذي لا يصح من وجه مُسنّدء ولم يسنده 
ابن إسحاق إنما ساقه معضّلاً. 

ورواه عنه كذلك يونس بن بكير كما في القطعة المطبوعة من «سيرة ابن إسحاق» ص ۰۲ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي ۱/ ۰۱۰۱۲ وسلمة بن الفضل عند الطبري في «تاریخه» ۲/ ۲۳. 

وقد ذکر في معنى هذه القصة ‏ كما في «دلائل البيهقي» ٠١8-1١0 /١‏ ودتاریخ دمشق» لابن 
عساكر ۳/ ۰۷-۰۳ بضعة آخبار مضطربة» ولا يخلو إسناد أي من هذه الأخبار من ضعي 
وآفةٍ تسقطه. 

)جرفي رشو هه تس از خی وی قد تن يدن الا 
اف با ترا 


۱۷۰ 


ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله لا 

قال ابن إسحاق: فرعموا أ ارات اتلك كانت تخد ألم عا وبين ع 
و سيو وس از 
آمنة فأصاءهاء فحَمَلت برسول الله عل . 

فكان رسول الله وك أوسط قومه تسب" وأعظمهم ضرفا من قبل أبيه وأمّه. 

ذكر ما قیل لآمنة عند حَمّلها برسول الله كلا 

ویزعمون فيما يتحدّث الناس والله أعلم ‏ : أن آمنة بنت وهب أمّ رسول الله کا 
كانت تحدّث "ألا" تمصي اك وس للد به فقيل لها: إنك قد حَمَلتَ 
بسید هنه الم فافا رقم الی الارض فقولي: آعیده بالواحد: من شه کل حاسده 
ثم سمّيه محمَدا ۳ . 

ورات حين حَمَلّت ب أنه خرج منها نور رأت به قصور بُصُرَّى”؟ من أرض 
الشام. 


اله 

تينج قود وا رهب 

لامر راي با E‏ وار يدراه 
محمد بن موسى الأنصاري» عن أ بي عثمان سعيد بن زيد الأنصارئ» عن أبن بريدة» عن أبيه 
قال: رأت آمنة بنت وهب... وهذا إسناد تالف آبو غزيّة هذا اتمه ابن حبّان والدارقطنی 
بوضع الا حادیث . 

(5) بضری: بلدة في بادية الشام» تقع شرق مدينة دِرعا في جنوب سورياء تبعد عنها 4١‏ كم» 
وعن مدينة دمشق حوالي ۱۶۰ كم» وکانت إذ ذاك عاصمة لملوك الخساسنة التابعین للإمبراطورية 
الرومانيّة» وا قصورهم و آثارهم. 

(۵) رژیا النور هذه قد وردت من غیر وجه یشذ بعضها سف فتتقوی وسيأتي التعلیق علیها 
لاحقاً في الفصل التالي ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 


۱۷۱ 


ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله الله کل 
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٤٥ص وفي رواية يونس بن بکیر عن ابن إسحاق كما في القطعة المطبوعة من (سیرته»‎ )١( 
قال: هَلّك أبوه عبد الله وهي خبلی. ويقال: إن‎ ١417 /١ -ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
عبد الله مَلّك والنبيٌ به ابن ثمانية وعشرين شهراً فالله أعلم أي ذلك كان. ثم قال البيهقي:‎ 
.)5175( وقال بعضهم: مات أبوه وهو ابن سبعة أشهر. وانظر «مستدرك الحاکم»‎ 

قال السهیلن في «الروض» ۱۱۰/۲ : أكثر العلماء على أنه كان في المَهد» ذكره الدُولاب وغيره» 
قيل: ابن شهرين» ذكره ابن أبي خيثمة» وقيل أكثر من ذلك» ومات آبوه عند أخواله بني التجار 
(يعني بیشرب) ذهب لیمتار لأهله (أي: يجلب لهم) تمراً. 

قلتا: ما ذکر ولا عن اب پنسا وم آن ید الله توق وامعة جام پرسول ]الله يليد هو ما رواه 
أيضاً الواقدي عن جماعة من شیوخه كما في «طبقات ابن سعد» ۷۹/۱ ۰۱۲۹-۱۲۸ وهو الذي 
رجّحه الواقدی وکاتبه ابن سعد. 

وهو قول ابن شهاب الزهري كما أخرجه عنه عبد الرزاق (۹۷۱۸) والبيهقي في «الدلائل» 
۱ ۰۱۸۷ وقول داود بن آبي هند كما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (۰)۸۰ 

ورجّحه أيضاً البلاثري في «آنساب الأشراف» ۰4۲/۱ وابن الأثير في «أسد الغابة» 27١/١‏ 
وصحّحه الذهبيٌ في الترجمة النبوية من تاريخ الإسلام» ۰4۹۹/۱ وابن ناصر الدين الدمشقي 
في «جامع الآثار في السير ومولد المختار» 159/7 فقال: هو الصحيح عند جمهور أهل السير. 

وخالف في ذلك آخرون. فروى ابن سعد ۱/ ۸۰ عن هشام بن السائب الكَلْبِي عن آبیه وعن 
عَوّانة بن الحكم أنهما قالا: توفي عبدٌ الله بعدما نی على رسول الله يك ثمانية وعشرون شهرآ 
ويقال: سبعة آشهر . ثم قال ابن سعد: والأول أثبتٌ أنه توفي ورسول الله ية حَمْلٌ . 

وروی الژیپر بن بکار -ومن طريقه !ا بن أبي خيثمة في «تاريخه) كما في (جامع الاثار» ۰1۳۱/۲ 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۳/ 8 عن محمد بن الحسن بن رَبَالة» عن عبد السلام بن عبد الله» 
عن معروف بن خرّبوذ قال: توفي عبد الله ورسول الله يك ابن شهرين. 

قلنا: والراجح إن شاء الله قول من قال: توفي عبد الله ورسول الله يكل حَمْلٌ؛ والله تعالى أعلم. 


۱۷ 


رخ 
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ولادة رسول الله ية ورضاعه 
قال ابن هشام : حدّثنا زياد بن عبد الله اکن بع عن محمد بن إسحاق المُطَلبِيَ 
قال: ووَلِدَ رسول لله و يوم الاثنين لائنتي عشرةً ليلة مَضّت من شهر ربيع الأول 


عام الفيل”"' . 


(۱) آما كونه بي ولد يوم الاثنين» فهذا قد صح مرفوعاً إليه بي من قوله كما في حديث أبي قتادة 
الانصاري عند مسلم في «صحیحه» (۱۱۲۲) وغيره: أنه ية ئل عن صوم الاثنين» فقال: «فيه 
ولدت. وفيه أَنزِلٌ عليٌ). 

وأما كونه في عام الفيل» فهذا مما اجتمع عليه كما قال خليفة بن خيّاط في «تاریخه؟ ص 0۳) 
وذكر ابن عبد البر في أول كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص۲۸ أنه لا حلاف في ذلك . 

ثم ذكر ابن عبد البر الخلاف في اليوم والشهرء هل هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أم 
غيرهماء والجمهور على أنه في ربيع الأول على خلافٍ منهم في أي يوم هو على أقوالٍ» آشهرها 

الأول: أنه ولد لليلتين خلتا من نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكار» ولم ينسبه الزبير إلى 

أحد» وهو قول أبي مَعشر تجیح المدني كما في «الطبقات» لابن سعد ۸۱/۱ عن الواقدي عنه. 
وهذا القول اختاره مُغْلطاي في «الإشارة إلى سيرة المصطفی» ص۰۵1 فقد صدّر به الأقوال في 
مولده اة کالم له. 

والثاني: لثمانٍ خلون منه» وهو ما ذهب إليه ابن حرم في «جوامع السیرة» ص ۰۷ وصحخحه كثيرٌ 
من العلماء كما في «خلاصة السير» للمحبٌ الطبري ص ۰۲-۲۳ وكما في «البداية والنهاية» لابن 
كثير 7/ 7”1/6. 

والثالث: لعشر خلون منه» وهو قول آبي جعفر الباقر إن صح عنه» فقد رواه ابن سعد ۸۱/۱ 
باسناد واه عنه» وروي عن الأعمش أيضاً كما في "تاريخ دمشق) لابن عساکر ۰۷۰/۳ وصخح 
هذا القول الدُمياطيٌ في «السيرة النبوية» له ص ۳۰. 

والرابع: لاثنتي عشرة خلّت منه» وهو قول ابن إسحاق هناء وقد ذهب إليه ابن سيّد الناس في 
«عيون الأثر» ۰۳۳/۱ وهذا هو المشهور عند الجمهور كما قال ابن كثير» والله تعالى أعلم. ١‏ = 

۱۷۳ 


ولادة رسول الله ب ورضاعه 


قال ابن إسحاق: وحدّثني المُطّلِب بن عبد الله بن قيس بن مَخْرّمّة» عن آبیه عن 
ف 


ذه قیس بن ل لدف نا رشن الله و عام الفيل» فنحن لدان 
قال ابن إسحاق : وحدّئني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن یحبی 
ابن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سعد بن زُرَارة الأنصاريٌ قال: حدّثني من شتت من 
رجال قومي عن حسّان بن ثابتٍ قال: والله إني لغلامٌ يَمَعَة» ابن سبع سنینَ أو ثمانِ» 
اوري وامعدة سق ی شا عار سرا مش وس 
إذا اجتمعوا إليه قالوا له: وَيلّك» ما لك؟ قال: طَلَّمَّ اليلةَ نجمٌ حمة الذي ولد به“ 
فال اپن اسحاق: فسألت :مسي وغ عبد الرحمن بن حشان بن ثابت فقلت: ابن 


E ۰‏ 2 سر بي ا مير فر صلا 1 0 7 د 


= تنبیه : زعم الحاکم في ١١‏ لمستدرل» ۱۵۱/۵ أ در و E‏ 
مسرورأء فتعقبه الذهبق في في «تلخیصه» فقال: ما آعلم صحّة صحّةً ذلك» فكيف متواتراً؟! وقال ابن 
ات فا و ی أنه متواتر» وفي هذا كلّه نظر. قلنا: وقد رُوِيَ 
ذلك في غير ما حديث بأسانيد ضعيفة جذا أ أو تالفة كما هو محرّر في التعليق على «المستدرك» 

طبعة دار الرسالة العالمية. 

ع و e e‏ بن اسحاق كما هنا وآخر عند 
ابن أبي شيبة في «مصنفه"» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحشن له الترمذي هذا الخبر. 
وأخرجه أحمد (۰)۱۷۸۹۱ والترمذي (۰)۳۱۹ والحاكم (4۲۲۸) من طرق عن ابن إسحاق» 
به. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

قوله: لِدَانِء آي: يِرْبانِ» يعني متساويان أو متقاربان في السن. 

(۲) رجاله ثقات غير رجال قوم يحيى بن عبد الله الأنصاري فمجهولون لا يُعرّفون. 
وأخرجه ابن راهويه في امسنده» كما في «المطالب؟ لابن حجر (4۲۰۵) من طريق جرير بن حازم؛ 
وابن عساكر في «تاریخه» ۳۸۳/۱۲ من طريق إبراهيم بن سعد» كلاهما عن ابن إسحاق» به. 
الطْم: پناء مرتفع وجمعه: آطام 

VE 


ولادة رسول الله لا ورضاعه 


ول الله ي وهو ابن ثلاثِ وخمسين سنةً» فسمع حسَانٌ ما سمع وهو ابن سبع 
قال ابن إسحاق: فلما وضعته أنه ككل آرسلّت إلى جده عبد المطلب: آنه قد ولد 
لك غلام» أت فانظز إليه» فأتاه فنظر إليه» وحدکته بما رآت حين حَمَلّت به وما 
قل وه SE‏ 
فیَزعمون أن عبد المّطّلب أخذه فدخل به الكعبة» فقام يدعو له ویتَشکر له ما 
أعطاه» ثم خرج به إلى أمّه فدفعه إليهاء والتمش لرسول الله و الرضعاء۷ ۱ . 


2 اا ص ۶ 2 هم مر‎ ef 

(۱) وكان أو من آرضعه وَل ثرَيبة بلبن ابن لها يقال له: مسروح» أياماً قبل أن تَقَدّمَ حلیمت 

وكانت تُوَيبِةُ قد آرضعت قبله عمّه حمرة» وأرضعت بعده آبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» 
رواه ابن سعد في (الطبقات» /١‏ ۸۷ عن شيخه الواقدي بسنده إلى بَرة بنت أبي تَجُراة رضي ي الله عنها . 
اي لاا ور من با قلت لب كل 


ا لابنة أخي من الّضاعة: 1 آخرجه Dk‏ 
.)١19(‏ 


وثويبة هذه كانت مولاةً لأبي لهب عمٌ النبي کي وقد زاد البخاري في الحديث السابق ‏ وهو 
من رواية عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن عروة أنه قال: وثويبة مولاة 
لأبي لهب» كان أبو لهب أعَقّهاء فارضعت النبي با فلما مات أبو لهب اريه بعص أهله بشرٌ 
حيبّةٍ (أي: على أسوأ حال) قال له: ماذا لَّقِيتَ؟ قال آبو لهب: لم أل بعدكم (أي: راحةً) غير 
أني سّقِيتُ في هذه (وأشار إلى الثقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» كما في رواية) 
بعتاقتي ثُوَيبةَ 
وأما کون حمزة أخاه من الرضاعة فقد جاء ذلك نضّاً أيضاً عنه یاه في حديث ابن ن عباس عند 
البخاري )۲٠٤١(‏ ومسلم (۷٤٤۱)ء‏ وني حديث علي عند مسلم (١٤٤۱)ء‏ وفي حديث أم سلمة 
عنده أيضاً )۱٤ ٤۸(‏ . 


۱۷۵ 


ولادة رسول الله ل ورضَاعه 


عل عر اسه مر مه 


قال ابن هشام: المّراضع؛ وفي كتاب اغ و تصن وس : وماعد 
لْمَرَاضِمَ € [القصص:7]17". 

قال اد بن إسحاق : فاسترضع له | مرأةٌ من بني سَعْد بن بكر يقال لها : حليمة بنت 
es 1‏ 6 
بي 9 با ۰ 


ف الا الاو : ع (Mus‏ 5 نامر 2 
وابو ذؤيب: عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن 


ی" بن نَضْر بن سَعْد بن بكر بن هَوّازن بن منصور بن عکُرمة بن حَضَفة بن 

)١(‏ قال السهيليُ في «الروض» 177/7 : الذي قاله ابن هشام ظاهر؛ لأن المراضع جمع مُرضع»› 
والرضعاء جمع رَضِيعء ولكن لرواية اب ی لد : حذف المضاف» 
كأنه قال : ذوات الرّضَعاءء والثاني: أن یکون أراد بالر ضعاء الأطفال على حقيقة اللفظ» ؛ لأنهم إذا 
E‏ مرو E ENE EL‏ 
علماً بأن الرضيع لا بد له من مُرضع. 

ثم قال: وأما دف قريش وغيرهم من آشراف العرب آولاذهم إلى المراضعء فقد يكون ذلك 
لوجوه» أحدها: تفريغ النساء إلى الأزواج... وقد يكون ذلك منهم أ أيضاً لينشأ الطفل في الأعراب» 
لا ل ل و ل ل 
وقد كان مشهوراً بينهم بالشدّة والخشونة)... فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرّضْعاءٍِ إلى 
المَراضع الأعرابيّات. 

(۲) اختلف الباحثون المعاصرون في موضع ديار بني سعد بن بكر حيث استرضع النبي َك 
هل هي المعروفة الآن جنوب شرق الطائف. أم كانت شرق مكة» والراجح والله أعلم ‏ أن ديارهم 
كانت شرق مكة» فمن المستبعّد أن تأتي المراضع من مكان بعيد كجنوب الطائف إلى مكة 
متجاوزاتٍ الطائف مع شهرتها وتنافس رجالها مع رجال مكة في الغنى والجاه. 

(۳) في نسخة (ص) إشارة إلى تثليث الشین» أي: بالفتح والكسر والضم» ولم يذكر ابن ماكولا 
في «الإكمال» 47/5 سوى الكسر. والشّجنة: عروق الشجر المشتبكة. 

(4) كذا وقع في نسخ «السيرة» بالقاف وأشار السهيليٌ وَالخُشْنِيٌ إلى أنه يقال فيه: فص - 


۱۷۹ 


ولادة رسول الله ية ورضاعه 


قيس بن عیلان . 

واسم أبيه الذي أر ضعه که : الحارث بن عبد العُرّى بن رقاعة بن مان بن ناصرة 
ابن قصيّة بن صر بن سعد بن بكر بن هَوَازن 

قال ابن هشام : ويقال: هلال بن ناصرة. 

قال ابن إسحاق اا ف ار ضاعة: عبد الله بن اه ا الحارث» 
وخدّامة بنت الحارثء وهي الشَّيماء غَلَبَ ذلك على اسمها فلا تعرّفٌ في قومها إلا 


7 تس * له 3 ۶ بل تساو 


ص 
۳ 


وخر ی دكات ای تام 
قال ابن اسحاق ی بو و ی 
ا رو o‏ 
٠. 5 8 3 ۰‏ 55 3 وم سر امه 
BG‏ ل ل 
ها لوق يد . قالت : فخرجت على ان لي قَمْراءَء معنا شارفٌ 
SET‏ * وما ننام لیلنا أجمعَ مع صبيّنا الذي معي من بکاثه من 
الجوع» ما في دی ما يُعْنِيِه وما في شارفنا ما يديه قال ابن هشام: ویقال: ُغذیه ۳ - 


= بالفاء تصغير قَصاةٍ: وهي التواة من التمر. 

(۱) السنة الشهباء: ذات قَمْط وجَدْبء والشهباء: الأرض البيضاء التي لا خضرة فيها لقلّة 
ار 

(۲) الأتان: آنثی الحمار. . والقمراء: التي في لونها بیاض . والشارف: الناقة المُسئّة. وما تبض» 
آي: ما تسیل وما تقطر بشيء من اللین. 

(۳) يعني بالذال المنقوطة من الغذاءء قال السهیلی: وهو تم في المعنی من الاقتصار على = 


۱۷۷ 


ولادة رسول الله ية ورضاعه 


ولكنًا كنا نرجو الغيتٌ والقَّرَّجَ» فخرجتٌ على أتاني تلك فلقد أَدَمِتٌ بالرّكْبِ حتى 
شق ذلك عليهم ضَعفاً وعَجَف”". 

حتى قَدِمْنا مكة نلتمس الرّضعاءً؛ فما متا امرأةٌ إلا وقد غرض عليها رسول الله 
يلك فتأباه إذ ذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنّا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبت» 


7 


ge” 


فکنا نقول: يتيم! وما عسی أن تصنع أنه وجده؟! فكنًا نکرمه لذلك. فما بَقیّت شنت 
امرأةٌ قدمت معی إلا َخذّت رضيعاً غيري» فلما أَجمَعنا الانطلاق قلت لصاحبی: 


والله إني لاکره أن آرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاًء واثه لأذهبنَ إلى ذلك 
اليتيم فالخنّه» قال: لا عليك أن تفعلي» عسی الله أن یجعل لنا فيه بركةً. قالت: 
فذهبتٌ إليه فأخذته» وما حَمَلّني على أخذه إلا أني لم أجذ غیره. 

قالت :قلها ون إلى رَخلي » فلمًا وضعته في حجري أقبل عليه تذياي 
بما شاء من لبن» فشَّرِبَ حتى رَوِيَ» وشرب معه أخوه حتى رَوِياء ثم ناماء وما كنا 
ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا بها حافل" فَحَلَّبَ منها ما 
ys‏ ل لوو ان 


حين أصبحنا: تَعلّمِي”" والله يا حليمة: لقد أخذت تسم" مباركةٌ قالت: قلت: 


= ذکر الغداء دون العشاء. 

(۱) قولها: أَدَمتٌ بالرّكب» آي: أطلت علیهم المسافة لتمهّلهم عليهاء مأخوذ من الشيء الدائم. 
والعجَف: الهزال. 

(۲) مکذاني (ت) و(ش١)»‏ وني (ص) و(ق۱) و(م) : فاذا إنها لحافل وکانت کذلك في (ي) ثم 
صُحّحت کما في (ت) . والحافل : الممتلئة الضَرَع من اللبن. 

(۳) معناه: اعلمي. 

(4) النسّمة: النفس. 


۱۷۸ 


ولادة رسول الله و ورضاعه 


وال إني لأرجو ذلك . 

قالت: ثم خرجنا ورَكبتٌُ أتاني وَمَلتّه عليها معي» فوالله لقطعث بالرَکّب ما 
يقر علي شيء من خمرهم» حتى إن صواحبي ليقلنَ لي : يا ابنة أبي دیب ویحلك! 
ارَْعي علینا ۰ أليست هذه أتانّك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهنّ: بلى والی 
إنها لهي هی فیقلن : والله إن لها لشأنا. 

قالت: ثم قرضا مازلا من بلاد بني سَعْدٍ وما أعلمٌ أرضاً من آرض الله تعد 
منهاء فکانت غنمي تَرُوحٌ على حین قدكتابه معنا شباعاً ین" فلب وَشرَب 
وما يَحلْبٌ إنسان قطرةً لبن ولا يدها في ضَرْع حتّی كان الحاضرٌ”” من قومنا 
یقولون لرُعيانهم: ویلکم اسرَخوا حيث يَسرَځ راعي بنت أبي ذُؤيبء فتروْ 
آغنامهم جياعاً ما تب بقطرة لبن» وتو غدمي شباعاً لب فلم رل نتعرّف من 
الله الزيادة والمخيّرة حتی مضت ستتاه وقصلته“ . 

وكان یشب شّباباً لا تَشِبّه الغلمان» فلم يَبلّعْ سنتیه حتى كان غلاماً جرا" . 

قالت: فمَدِمْنا به على امه ونحن أحرصٌ شيء على مُكْيهِ فيناء لِمَا كنا نری من 
بركته. وكلّمْنا أمّه وقلت لها: لو ترکت بْنِيي عندي حتى یل فإني آخشی عليه 


(۱) قولهن: اربَعي عليناء أي: أقيمي وانتظري» يقال: رَبَحَ فلانٌ على فلان» إذا آقام عليه 
زنطن 

(۲) ال : الغزیرات اللّبن. 

(©) الحاضر : القوم النزول على ماء یقیمون به ولا يرحلون عنه. 

(4) آي: فطمته. 

(5) الجفر: الغليظ الشديد. 


۱۷۹ 


ولادة رسول الله اة ورضاعه 

قالت: فرّجَعْنا به» فوالله إنه بعد مَقَدَمِنا به بأشهر مع أخيه لفي بَهم لنا''' خلف 
بيوتناء إذ أتانا أخوه یشتف فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشث قد أخذه رجلان عليهما 
ثيابٌ پیش فأضجعَاه فشقا بطنی فهما يَسُوطانه”"". قالت: فخرجتٌ أنا وأبوه نحو 
فوجدناه قائماً مُنتقعاً وجه قالت: فالتزمته والترّمّه أبوه» فقلنا: ما لك يا بنى» 
قال : جاءني رجلان عليهما ثيابٌ بِيضٌء فأضجَعَان فشَقّا بطني» فالتَمَسا فيه شیناً لا 
آدري ما هو. قالت: فرّجَعْنا به إلى خبائنا!*. 

قالت: وقال لي آبوه: یا حلیمث لقد كوي آن یکون هذا الغلا قد آصیب 
فالحقیه بأهله قبل أن يَظهّرَ ذلك به. 

قالت: فاحَمَّلناه فقَدمْنا به على أمّم فقالت: ما أقِدَمَك به يا ظِعِدُ» وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مُکثه عندك؟ قالت: فقلت: قد بل ال بابني وقضيتٌ الذي 
عليء وتخوّفتٌُ الأحداتٌ علیه فأدَيتّه عليك كما تحبّين» قالت: ما هذا نك 
فاصذقيني خبرك. قالت: فلم تَدَعْني حتى أخبرتهاء قالت: أَفتخَوّفتِ عليه الشيطان؟ 
قالت: قلت: نعم» قالت: كلا واه ما للشيطان عليه من سبيل» وان لبن لشأناًء أفلا 
أخبرٌّكِ خبرّه؟ قالت: قلت: بلی؛ قالت ومين متاك الامج سي نر 
0000 ؛ ثم حَمَلتٌ به» فوالله ما رأيت من حمل قط 
كان أف علي ولا أيسرٌ منهء ووقع حين ولدته وإنه لواضعٌ يديه بالأرض» رافعٌ 
(۱) البَهُم : الصّغار من الغنم واحدعا: بَهُمة. 

(۲) یقال: سُطْتٌ اللبن أو الدع أو غیرهما آشوطه إذا ضربتٌ بعضّه ببعض . 

(۳) آي: متغيّراً وجهه» یقال: انتّقِمَ وجه الرجل» إذا تغیّر لونه؛ ویقال: امتقع» بالمیم أيضاً. 
)٤(‏ في (ت) : خیامنا. والخباء: الخيمة. 

(5) الظّئر: المرأة التي ترضع ولد غیرها. 

۱۸۰ 


ولادة رسول آلا الله 4 5 ورضاعه 


رأسّه إلى السماءء دعیه عنك وانطلقي راشدةٌ”" . 
قال أ بن إسحاق : وحدّئني تور بن يزيد» عن بعض أهل العلم ‏ ولا أحسبه إلاعن 
خالد بن مَعْدانَ الکلاعی - : أن نفراً من صحاب رسول الله يك قالوا له: يا رسول الله 


۶ 


َخبرنا عن نفسك؟ قال: «نعم آنا دعوةٌ أبي |براهيع» وبشری عیسی» ورأت 
حين حَمَلّت بي أنه حَرّجَ منها نورٌ ضاء لها قصور الشام. 

E کح ل‎ 5 fa رس‎ ES 

واسترضعت في بني سعدٍ بن بکره فبَيّنا آنا مع أخ لي خلف پیوینا ترعى يَهُما 


م 


لاء إذ أتاني رجلانٍ عليهما ثيابٌ بیش بِطَّمْتٍ من ذهب مملوءة ثلجأء فأخذاني فشقا فشقا 


5 
3 


بطني» ثم استخرّجا قلبي فشقاه فاستخرّجا منه عَلَقَةَ سودا ۶ فطرّحاهاء ثم عَسَلا 
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى نیا قال: ثم قال أحذهما لصاحبه: رنه بعَشَّرَةٍ من 


zf 


ت امي 


(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه المحتمّل بين جهم وعبد الله بن جعفر وبين عبد الله وحليمة 
التيوت وق دیع RE‏ وك ات AE‏ اودكا | نس 
«المیزان»: لا یعرف وأدخله في کتابه «دیوان الضعفاء»» وقال الحسینی في «الاکمال»: مجهول. 
وانفرد ابن حبان فذکره في «ثقاته» على عادته في إدخال جماعة كثيرة من المجاهیل في جملة 
الثقات . 

وآخرجه ابن راهویه في «مسنده» كما في «المطالب العالیة» لابن حجر (4۲۰۵) و( ۰)1۲۰ 
والطبري في «تاریخه» ۲/ ۰۱۱۰-۱۸ وآبو یعلی (۰)۷۱۲۳ وابن حبان (۰)1۳۳۵ والطبراني في 
«الکبیر» ۰)۵6(/۲ والاجزي في «الشریعة» (۰)۹14 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۰)8۹4 
وني «معرفة الصحابة» (1/2714)» والبيهقي في «دلائل النبوة» ۱/ ۰۱۳۹-۱۳۲ وابن عساکر في 
«تاریخ دمشق» ۳/ ٩۱-۸۸‏ و۹6-۹۱ وابن الاثیر في «أسد الغابة» ۱۸/۲ من طرق عن ابن 
إسحاق» بهذا الاسناد. وني بعض هذه الطرق عن عبد الله بن جعفر قال: حدَئتني حليمة» وفي 
بعضها: حدّثت عن حليمةء وهو الصواب إذ من المستبعّد إدراك ابن جعفر لحليمة وسماعه 
منها مع صغر سنه وبعد ديارها. 

۱۸۱ 


ولادة رسول الله 25 ورضاعه 


000011 


امسر ني بعشرو فر ا زئ من من أيه وي بهم فرشم »ثم قال: 
زه الب من ا ر يوق ال 45 عنك. فلوو ت ا ا 


(۱) صحيح لغيره» وهذا إسناد لین من أجل إرساله» فخالد بن معدان من التابعين» لكن روي 
هذا الحديث عنه موصولاً كما سيأي لاحقاً. 

وهو بطوله في «السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص۰۵۱ ومن طريق يونس أخرجه 
مختصراً بأوّله الحاكم (4۲۱۹) وعنه البيهقي في «الدلائل» ۱/ 44-417. وقد جرد ابن كثير في 
«البداية والنهاية» ۳/ ۱۳ ۶ هذا الإسناد وقوّاه ولم يشر إلى إرساله. 

ورواه عن ابن اسحاق أيضا بطوله سلمةٌ + بن الفضل الأبرش عند الطبري في «تاريخه)» ؟/ ٠١١‏ . 
ووصله بقيّةٌ بن الولید فیما آخرجه الدارمي (۰)۱۳ وأحمد (۰)۱۷۰۶۸ والحاکم (1۲۷۰) 
وغيرهم من طريقه عن بَحِير بن سعد عن خالد بن مَعْدانَ» عن عبد الرحمن بن عمرو السّلمِيَ» 
عن عتبة بن عبدٍ السلمی رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول | الله ل فقال: كيف كان ول شأنك 
يا رسول الله؟... فذكر نحوه بطوله. وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. 

ويشهد لأوله دون قصة استرضاعه في بني سعد حديث العزباض بن ساريّة عند أحمد (۱۷۱۵۰) 
و(11/177)» والحاكم »)٤۲۲١(‏ وإسناده أيضاً حسن في المتابعات والشواهد 

وحديث أبي أمامة الباهلی عند أحمد (۰)۲۲۲۱ وإسناده كذلك حسن في المتابعات والشواهد. 
وفي الباب أيضاً غيرٌ ما مرسل رواها ابن سعد في «الطبقات» /١‏ ۸۲ و٣۸.‏ 

OE a سدور لا و‎ aaa) 
ومسلم (۲۲۱()۱3۲) وابن حبّان (1۳۳۲) وغيرهم. وقال ابن حبّان بإثره: شی صدر النبيّ‎ 
له وهو صبي يلعب مع الصبیان وأخرج منه الق ولمّا أر اد الله جل وعلا الاسراء بده آمر‎ 
جبريل بشق صدره انیا وأخرج قلبّه فَغَسَلّه ثم أعاده مكانه؛ مرّتين في موضعين» وهما غير‎ 
متضاذین. قلنا: يشير في شق الصدر في قصة الاسراء إلى حديث أنس عن أبي در الففاري عند‎ 
. البخاري (۳۹)» ومسلم (۲۹۰()۱۹۲) و(۲۲) . فهاتان الحادثتان صحیحتان بلا ریب‎ 
وثمّةَ حادثة ثالثة ویّت في شق الصدر في أول مبعَثه و فیما آخرجه الطيالسي في امسنده»‎ 
-  .ٌحصيال وأبو نعيم في «الدلائل» (۱6۳) من حدیث عائشة» واسناده ضعيف‎ )۱۱6۳( 


AY 


ولادة رسول الله لا ورضاعه 


قال ابن (سحاق : وکان رسول الله لله و بقول: : «ما من ذز نبي إلا وقد رَعى الغنمًا 
فول نار أ فعا وسو ل ان فال اا 


قال : وكان رسول الله لله جر يقول لأصحابه : «أنا أعرّبُكمء آنا رشق واسترضعت 


(۲ 9۳ 


قال ابن إسحاق: ورَّعَمَ الناس فيما یتحدّئون ‏ والله أعلم -: أن أمّه السَّعَديّةَ لما 


= ويشهد لبقيّته في وزنه چا بأمّته حديث أبي ذرٌ عند الدارمي »)١15(‏ والبزار (5 .)5٠‏ إلا أنه 
وقع فيه: أن ذلك كان ببطحاء مكة» وليس ببني سعد حيث كان مسترضّعاً! ورجاله لا بأس بهم 
إلا أنه منقطع. 

(۱) قال السهيليٌ في «الروض الأنف» ۲/ ۱۸۲ : إنما أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم 
في بني سعد مع أخيه من الرّضاعة» وقد ثبت في «الصحيح» أنه رعاها بمكة أيضاً على قراريط 
لأهل مكة» ذكره البخاري. 

قلنا: أخرجه البخاري (۰)۲۲۲ وابن ن ماجه (۲۱4۹) من طریق سعید بن آبي أحيحة عن آيي 
هريرة» عن النبي و قال : «ما بحت الله نبيّاً إلا رعى الغنم" فقال آصحابه : وآنت؟ فقال: انعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). انتهی» والقراریط : جمع قیراط وهو جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. قاله ابن الأثير في «النهایة» . 

(؟) حديث ضعیف. ولم یبیّن ابن إسحاق فيه إسناده. 

لکن رواه ابن سعد في «الطبقات» ٩۳ /١‏ عن شيخه محمد بن عمر الواقدي» عن زكريا بن يحيى 
ابن يزيد السعديّ» عن أبيه» عن النبي يك مرسلاً. وهذا إسناد ضعيف جداً» الواقدي متروك 
الحدیث وزكريا وأبوه لا يُعرّفان. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» (۵4۳۷) من حديث أبي سعيد الخُدْريّ مرفوعاً: «أنا النبن لا 
کذب. آنا ابن عبد المُطّلب» أنا أعربٌ العربء وَلَدَتي قريش» ونشأتُ في بني سعد بن بكرء 
فأنّی يتيني ا واا تالف فیه مبشر بن عبید. متهم بوضع الحدیث. 

قوله: «آنا أعربكم» آي: آفصحکم لساناً. 


۱۸۳ 


500 ۶ ۳ ۳ 32 
وفاة آمنة وحال رسول الله وي مع جده عبد المطلب بعدها 


ا م ےر 


قَدمت به مکة أ صَلَّها في الناس وهي مُقبلة به نحو آهلی فالتمسته فلم ذه فأتّت 
عبد القَطلب فقالك له: إن قد قدَمتٌ بمحتّد هذه اللبلة فلما كنت باعل مكة 
صَلََىء فوالله ما أدري أين هو فقام عبد المُطَّلِب عند الكعبة يدعو الله أن يردم 
فیزغمون أنه وَجَدَهِ وَرَقة بن توقل بن أسد ورجل آخرٌ من قريشء فآنّيا به عبد الب 
فقالا: هذا ابنك وَجَدْناه بأعلى مكّة؛ فأخذه عبد المُطّلب فجعله على عنقه وهو 
يَطُوف بالكعبة یعوّده ويدعو له» ثم أرسّل به إلى أمّه آمنة 

قال ابن إسحاق: : وحدّثني بعض أهل العلم: أنَّ مما هاج أمّه السّعديّة على رده 
إلى أمّه» مع ما دگرّت لامّه مما آخبرتها عنه» أن ترا ملكي تصاری رآوه معها 
حين رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه وسألوها عنه وقَلّجُوه ثم قالوا لها: لنأخدن 
هذا الغلام فلنذْمَبِنَ به إلى مَلکنا وبلدناء فإن هذا غلامٌ كائنٌ له شا نحن نعرف 
أمرّه فرَّعَمَ الذي حدثني أا لم تَكَذْ تنفلت به منهم( 

وفاة آمنة وحال رسول الله يكل مع جدّه عبد المُطلِب بعدها 
قال ابن إسحاق : فكان رسول الله وَل مع أمّه مه آمنة بنت وهب وجدّه عبد المّطلب 


ابن هاشم في لاح" الله وحفظه يُنبته الله نباتاً حسناً لِمَا يريد به من کرامته» فلمًا فلما 


سم 


00 سا ا و 


)١(‏ لا أصل لهذا الخم إذ لم نقف له على إسناد» ولم يذكره سوى اد تس هن ان 
E‏ 
(۲) الكلاءة: الحفظ والحراسة. 
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وفاة عبد ا ِيّ به من الشعر 


2 چ 5 5 31 و 
والمدينة'''» كانت قد قَدمت به على آخواله من بني عدي بن النجار تزیزه ياه 
قال ابن هشام: الع ص ا كي سر ین 
قال 5 إسحاق: : وكان es‏ بن هاشم وكان 
يُوضَعٌ لعبد المُطّلب فراش في ظلّ الكعبة» فكان نوه يُجلِسون حول فراشه ذلك 
حتى يَخْرّسَ الیه» لا يَجِلِسٌ عليه آحد من بنیه إجلالاً له قال: فكان رسول الله لاء 
باي وهو غلامٌ جر" حتى یجلس عليه» فيأخذّه أعمامه ليؤ روه عنه» فيقول عبد 
المُطّلب إذا رأى ذلك منهم: دَعُوا ابني» فوالله إن له لشأن ثم يُجِلسّه معه عليه 
ويمسح ظهره بیده ویّسرّه ما يراه يصنع . 
hu f 3‏ ميان م سح وه 
فلمًا بلغ رسول الله ية ثماني سنينّ لك عبد المُطلب بن هاشم» وذلك بعد 
وفاة عبد المطلب وما رثی به من الشعر 
قال ابن إسحاق: حدّثني العبّاس بن عبد الله بن مَعبّد بن العبّاس"" عن بعض 
Ed 3‏ 1 3 ل اا 
أهله: أن عبد المُطلب توفي ورسول الله ي ابن ثماني سنين. 
قال اق (سحاق: وحدّئنی محمّد و سعید بن المُسیّب: آن عبد المطلب لما 
حَضرته الوفاةٌ وعَرّف أنه میّت جَمَعٌ بناته» وكنّ ست نسوة: صَفیّف وبَرّة» وعاتكة» 
(۱) وهو إلى المدينة أقرب» إذ يقع في الجنوب الغرین منها على بعد ۱۷۰ کم تقريباً. 
(۲) الجفر: الصبیْ إذا اشتد عوده وقوی على الاکل . 
لصبي ۾ عوده وموم 
(۳) العبّاس اليد هذا: هو العباس بن عبد المُطّلبٍ عم النبي ياف والعباس الحفيد يروي عن 
أبيه وأخيه إبراهيم» وكلاهما له رواية عن عبد الله بن عباس . 


۱۸۵ 


تفا یال یت ومن رد 9 ثي به من الشعر 


وأمّ حَكِيم الب هو میت يز ارو تقال ی ابكِينَ على حتی أ سمع ما تَقَلنَ 
قبل أن أموت. 
قال ابن هشام: ولم ار أحداً من أهل العلم بالشعر یعرف هذا الشعرء إلا أنه لمّا 
رواه عن محمّد بن سعيد بن المسیّب كتبناه. 
فقالت صَفيّةُ بنت عبد المُطّلب تبكي أباها: 
أرقت لصوت نائحة بلیل على رجل بقارعة الصَّعيدِ”" 
ع ا عد كار م ارو 
على رجل كريم غير وغل له الفضل امین على العبید "۲ 
على الفيّاض سَيْبة ذي المَعَالي أبيكِ الخَيْرِ وارثِ کل جود 
صدوق في المواطن غير نکس ولا شسخت المقام ولاسَنيدِ© 


طویل الباع آروع شیظمن مُطاعنفي عشيرته ميل" 


(۱) الصعید: وجه الأرضء وقارعته: ما ظهر منها ووطتته الأقدام. 

(۲) الفرید: هو الخیط المنظوم باللولو والجْمان. والجُمان: حب يُصاغْ من الفضّة على مثال 
الجوهر . 

(۳) الوّغل: الفاسد. وقولها: المُبين على العّبید. آرادت العباد فأوقعت العبید موقعه. 
والمبین: الظا 

(4) قولها: آبيك ال آرادت: ال فخففت. كما یقال: هين وه 

(5) اللکس: الضعیف الدَّنيء من الرجال. والشخت: الضئيل الحقیر. والسّنید: الضعیف 
الذي يسند آموره إلى غیره. 

(5) الباع: قدر مدّ اليدين» أرادت به الكرم. الأروّع: الذي يَرُوعك بجماله. والشيظّمي هنا: 
الطويل من الفتيان 

۱۸۹ 


و بای اس 
رفيع البیت أبلّجَ ذي فُضولٍ و عَيثِ الناس في الزمن الجَرُوو 
كريم الجَّد ليس بذِي وُصُومٍ یروق على المُسوَّدِ والمَسُودِ" 
عظيم الحلم من تشر کرام تحضارمةمَلاونةٍأسود" 
فدو لد ام لقدیم جر ولكن لاسبيل إلى الخُلُودٍ 
لكان مُخلّدا أخرى الب الي لفضل المجدٍ والکسّب اللي“ 


وقالت بر بنت عبد المُطّلب تبكي آباها 
آقینع جييوذا E‏ على طیّب الخیم والمْعتص را 
على ماجد الجَدّ واري الزّناد جمیل اليا عظيم الط 
على شَيْبِةِ الحمد ذي المکرمات وذي المجد والعرٌ والمُفتخر 
وذي الجلم والفضل ف | لتائبات كثير المكارم جم E‏ 


(۱) آبلج: مشهور. والزمن الجَّرُود: زمن القحط. لأنه يَجرّد الأرض من النبات 
(۲) الوصوم: العُيوب» واحدها: وَصم. وقولها: یروق علی... أي: يزيد فضلاً على أسياد 


الناس وعوامهم. 
(۳) الخضارمة: الأجواد الذين یکثر عطاژهم. والمّلاوثة هنا: جمع مِلُواث» وهو القوي 
الشدید. 


hO‏ : سائل . والخیم + السلی الخش:ونقال: الاصل بوالمصر :۱ لاصنل. 
(0) الماجد: الشريف صاحب المجد. والزّناد: جمع رَند» وهو عود تُقدّح به النارء والواري 
الذي يشعل النار بقدح الرّندء وأرادت بقولها: واري الزنادء أنه كريم كثير الاطعام للناس. 
وجميل المحيًا: جميل الوجه. والحَطر: القَدر. 
(۷) النائبات : جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان» أي: ينزل به من المُهمّات وحوادث الدهر. 
وجمٌ: كثير. والفّجَّر: العطاء الكثير. 
۱۸۷ 


وفاة عبد الات وما رڈ ني به من الشعر 

له فضل مجو على قومه ميجر يلوق کسوء الق 

ات لفاحم دنو بِصَرْفٍ الليالي وريب القَلر) 
وقالت عاتكة بنت عبد المُطَّلب تبكي آباها 

أعیتی جوداولا تسبخلا بتمعكمابعدنوم‌التيام 

آعیتی واسحنفراواسکبا وشوبابکاءکسا یت 

أعيني واستخرطا واسجما علی رجل غير نکس اه 

على الجَحمّلٍ العَمْرِ في النائباث كريم المساعي وف الما 
على شيبة الحمد واري الرّناذ وذي مَصدَقٍ بعد تَبْتِ المَقَام 
وسیف دی الحرب صَمْصامة ومُردي المُخاصم عند الخصاء*) 
وسهل الخلیقة طلق الیدین رف ملع صییم لام 
تست نی باوخ بيه رفیسع للع صعب الع 9 


)١(‏ المنايا: جمع مَنيّة) وهو الموت. فلم نشوهء أي: لیر عدت الدري (وهي جلدة ال رس 
وأطراف الانسان) بل أصابت المُقتل» والمعنی: لم تخطته المنایا. وصرف اللیالی؛ أي: ما 


ا ا 


(۲) اسحنفرا؛ آي: امتدًا في البکاء واجمّعا الدمع اکتا اموا و شاه اخلطا. والالتدام: 
TT‏ و 

(۳) استخرطاء أي: آسیلا الدمع» وكذا اسجُما. والتكس: الضعيف. والكَهَام: الكليل الذ 
يقصّر في أموره. 


(4) الجحفل: الكثير العطاء؛ والعَمْر كذلك. والذَّمام والدَّمّة واحدٌ: وهو العهد والضما 

(۵) الصّمصامة: السيف القاطع. والمُردي: الرجل الذي يفوز على صاحبه عند الخصام. 
)١(‏ عَدمُل : شدید . وصمیم : خالص . ولا كدي افیا 
yT‏ الاصل. والباذخ: المُشرف العالي. والذؤابة: ميت = 


۱۸۸ 


وفاة عبد المَطلب وما رى به من الشعر 


وقالت أ حکیم البيضاءٌ بنت عبد المُطّلب تبكي أباها: 


L2 


2 


ألاياعينٌ جودي واستهلي 
لا یاعین ك آسعديني 
57 خير من رکب المَطایا 
طویل الباع شيبة ذا المَعَالي 
وَضُولاً للقربمییزت] 
وليشآحين تشتَجر العوّالي 
ومفزعهااذا ماه اج میج 


وبکسی ذا ای و الك مان 
بدمع من دموع ماطلات ۲ 
E‏ لت E‏ 
كريم الخیم محمود الهتات ۲ 
وغیف] ف السئين الممحلارت“ 
E‏ 0( 
تروق له عون الناظرات 

ااا آقسل بالهت ات 
بداهية و خصضم المعضلان ٩‏ 


= الناصية من الرأس» ترید أنه عزیز رفيع القدر 

ا 1 الدمغ» إذا سال وظَهّر. وذو التّدی: صاحب 
السخاء والكرم. 

(۲) أسعديني» أي 

(۳) المطايا: جمع مَطیّ وهي الناقة التي رکب مَطاهاء أي: ظهرها. والخَيّر كالخيّر. والتيار: 
معظم الماء. والفرات: الماء العذب. 

(5) الباع: قدر مد اليدين» أرادت به الكرم. والخیم: الخلق الحسن, ويقال: الأصل . 

(5) الهبّرزي: الحاذق في أموره. 

() تشتجر العوالي» أي: تختلط الرّماح في الحرب» والعوالي: أعالي الرّماح. وتروق له.. 
أي: تنظر له بإعجاب. 

(۷) عقيل بني كنانة» أي : ملجؤهم. والهّنات: جمع هت وهي هنا كناية عن المصائب. 

(۸) مفزعها: ملجؤها. وهاج: ثار وانتشر والداهية: الأمر العظیم. والمعضلات: الأمور الشدا 
التي لا يُعلّم كيف التخلص منها. 


: آعينيني» والاسعاد : الاعانة. 


۱۸۹ 


وفاة عبد المطلب وما رَثِيّ به من الشعر 


5-5 
0 


و و ن وکیا ا 


وقالت ا دا تبكي آپاها: 
ألا هك الراعي العشيرةً ذو ال مد 
وساقي الحجیج والمُحَامي عن المّجد!؟ 
ومن یف الضیف الغریب بیوته ذا ما سماءٌ الناس تبحْل بالرّعد 
ل فلم تنفکك تزدادٌ يا شَيْبَة لحمد 
أبو الحارث القَيَاضُ خلّى ماه فَلاتَبِمَدَنْ فكل حي إلى بغر" 
فإني با سابقیث ومُوجعٌ وکان له هلا لما کان من وَجَدٍ 
سقاك ولي الناس في القبر ُمطراً فسوف أبكّيه ون كان في لح 
فقس ان ا ا کا «وكان كويد اما کان موجه 
وقالت أروى بنت عبد المُطّلب تبكي أباها 
بت عَيّني وخ لها البكاءٌ على سمح سَجِيْته الحَياء” 
على سهل الخَّليقة بحي كريم لیم نش" العلا 
(۱) قولها: ولا نَسْمِيء أرادت: ولا تسأمي» فنقلت حركة الهمزة وحذفتهاء أي: لا تَمَلَّي. 
(۲) الراعي العشيرة: الحافظ لعشيرته. وذو الفقد: الذي يغتققد عند عدم وجوده لشدّة الحاجة 
إليه. 
(۳) لا تبعدن» أي: لا تهلکن والبَعَدٌ: الهلاك» وتسكين العين للضرورة الشعرية. 
(4) آخبرت عن نفسها إخبارٌ المذكّر على معنى الشخص» أي: شخصٌ باك وموجع. 
(۵) السّجِيّة : الطبيعة. 
(5) في (ت) ونسخة على حاشية (ص) : نبتّه» وفي (ش۱) : همّته. 
والأبطحي : منسوب إلى بطحاء مكّة؛ وهو الموضع السّهل منها. والخيم تقدم قريباً. 
۱۹۰ 


وفاة عبد الكطلب وما رى به من الشعر 
على الفيّاضٍ د المَعَالي أبيكِ الخیر ليس ل هكفاء”" 
طويل الباع أملس سیظیی أغركأنَعْرَنَه 
َف لگنج أروّعٌ ذي فضول ل لته المجدٌ المُقدَّمٌ والتّنا ل 
آبی اليم بلج د هبرزي؟ قدیم المجد لیس به خفاه 
وععقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء 
وکان عو الي كرفا وجودا وباساحین تسکت لذن 
ا اس یر کارت ارح 60 


مضی قدماأبذي رثن شیب فلو تفت و تبصره الب ۶ 


قال ابن إسحاق: فرَعَمٌ لي محمد بن سعید بن المُسیّب أنه أشار برأسه وقد 
ا أن هکذا فابكيتني. 

قال ابن هشام: المُسيّب بن حزن بن ابي وَهْب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم . 

قال ابن اسحاق : وقال حُذّيفة بن غانم آخو بني عدي بن کعب بن لو يبكي 


)۱( أي : ليس لس 

(۲) تقدم قریباً تفسیر الباع والشيظمي. 

(۳) الأقبّ: الضامر . والکشح: الخضر . والسّناء: الرفعة والشرف. 

(4) الضّیم: الذل. وآبلج وهبرزي قد تقدّم تفسیرهما. 

(۵) الفاصل: الذي يحكم ویفصل بين الناس في الخصومات. 

(5) الکماة: اا واحدهم: كمي . 

(۷) قولها: بذي رُبَد خشيب» تريد السّيف» وسيفٌ ذو رَه أي: فيه لمع أو علامات تزيّنه» 
والخشیب: الصّقيل. والبهاء: خسن الهيئة وعظمها. 

)۸( أي: سكت وعجز عن الكلام. 

۱۹۱ 


وفاة عبد المُطلِبٍ وما ری به من الشعر 


عبد المُطّلِب بن هاشم ویذکر فضله وفضل فص على قريش» وفضل ولده من 
بعده علیهم وذلك أنه أحد رم أربعة آلاف درهم بمکة» فوقّف با" فرب به أبو 
هب عبد العرَّى بن عبد المُطلب فافتکه: 
الت جُودا بالدموع علی لتقو ولائسآما أسقشما بل الط 
وجودابدمع واسقّخا کل شارق . بکاء اسر لم یو نائبٌ الدّهر 
وبا ف واه على ذي حياءٍ من قريش وذي تر 
على رجل جأ القَوَى ذي عفیظة جميل المّحبّا غير نکس ولا هدر" 
على الماجد البهلسول ذي الباع وال تم 

بیس ينالوط ون E‏ 


(۱) أي: أخذ وژبط من أجل ذلك. 

وقد ذكر ال یر تن يكار لق فت قريش» ص۳۷۹ القصيدة الآتية لحذافة بن انم أخي 
خذیفة وذکر قصةّ غيرٌ هذه التي ذکرها اب بن اسحاق في سبب آخذ حذافةء وهو أ نه اتهم بقل 
رجل من جُذام في زمن الحج بمكة» فافتکه منهم عبد المطلب وابنه آبو لهبء فمدحهما بهذا 

لشّعرء ولعل هذا آوجه ‏ والله أعلم ‏ ففي آخر القصيدة یقول: فخارجٌ إما أهلكَنٌ فلا تَرّل.. 

وخارح هذا : هو ابنه حارجة بن حذاف فة العدوي» وهو من مُسلمة الفتح. 

(۲) السّبّل: المطر. 

(۳) كل شارق» أي: عند طلوع الشمس كل يوم. ولم يُشوه أي: لم يُخطئه. 

سا او E‏ كنز ا باستنا كيلا 

(۵) المحيًا: الوجه. والتّكس: الضعيف الدّنيء من الرجال. والحفيظة: الغضب مع عرّة. 
والهَذر: الكلام الكثير في غير فائدة. 

0© الماجد: الشریف. والبُهلول: السیّد. والتهی: العقول» واا ية وأراد بذي الباع 
والتّدى: السخاء والکرم. 
۱۹۲ 


وقاة عبد المُطلب وما 


وأؤلاهمٌ بالمجد والحلم وا 
على شّيبة الحمد الذي كان وجهة 


ا 


0 عادّى كنانة كُلّها 
كن ناث عالت هاجايا وقد ننا 


وأو الا ساد غیسر عرل 


رَئِيَ به من الشعر 
کریم المّساعي طيّب الخیّم والشجُر 
وأحظاهم بالمکرزمات وبالذکر 
وبالفضل عند المُجحفات من 0 
يْضيءٌ سواد الليل كالقمر البَدْ 
وعبد ماف ذلك السيد القهر " 
يقايثه فَخرأًعلى کل ذي فخ ر“ 
ول فصي من ميقل وذي وف(“ 
تَقَلّقُ عنهم بَيضهٌ الطائر الصتر" 
ورابَّطً بيت الله في العسر واليسر“ 
فقد عاش ميمونٌ التّقِيبِةٍ والأمر” 0 
مصالیت آمشال مات الش مر 


ع و 


(۲) الغر لغير: السنون المُقحطات . والمجحفات: !١‏ 


e الور‎ SENE 


لتي تذهب بالأموال. 


متا مه مر ایل :رج عل ریک ني ص ۰۲: 


السيّد العَمْرء والغمرٌ لغمر: الكثير العطاء. .و أراد بِالْخَيّر 


: الخير» كما يقال: هين وهین. 


)٤(‏ طوى زمزماً؛ أي: بناها وأصلحها بالحجارة. 


(۵) العانيی: الأسه والکریة: الكد 
)٩(‏ امراف کیا 


4 عادّی کنانة؛ من العَذُو: وهو الجري» فكأنه آراد: نافهم في التقدّم 
ذَهَبّت به وأهلكته. والنقيبة: النفس. 


(۸) غالته: 
)۹( عرّل: 


14۹۳ 


والجاه فسبقهم. 
والمیمون: السعيد المحظوظ . 


ضعاف لا سلاح معهم. ومصاليت: شجعان. والردينيّة : رماح تنسب إلى رُدينة: = 


وفاة عبد المُطلِبٍ وما رُيِيَ به من الشعر 


أبو عب ة المُلْقِي إلى حباءء EET‏ 
وا ا لد نق الثياب والدمام من الق در 
وعب د ماف ماج د ذو حَفِيِظةَ 

وَصُولٌ لذي القُرَى رحيمٌ بذي الصهر 
کی ولهم حير الکه ول وتسلهمْ كتسل الملوك لاتبُورولاتخري” 


ez ۳1 ۲ 7 2 1‏ 8 3 5 چ وي 5 3 
متی ماتلاقي منهم الدهر ناشتا تجسله با جریا آوائلسه يجري" 
هم مَلَؤوا البطحاء مجدا وعَة_ إذا استبق الخیرات في سال العْصر 
وفيهم نا لا وعمارةٌ وعبد ماف دهم جابر الکسر 


بإنكاح عسوف به لیجیرّنا مس اعدائنا إذ أسلمتنابنو فهر © 


فسزنا تهامی البلاد وتَجُدَها بأمنِه حتی خاضت العِيرٌ في البحر“ 


= وهي امرأة في الجاهلية كانت تسوّي الرّماح بخَطْ هَجَره موضع باليمامة. 

(۱) أبو عتبة: هي كنية أبي لهب. والحباء: العطاء. وهجّان اللون أي: أبيض. والغر: جمع 
أغرّء وهو الشريف. 

(۲) التّدى: السخاء والكرم. والذَّمام: الم وهي العهد والضمان. 

(۳) لا تون أئ : لا تهلك. ولا تحري آي: لا تَتقص. 

(4) الناشی : الصغير. والاجریّا: السيرة؛ وهي ما يجري عليه الرجل من آفعال آبائه ویتعوده. 

(0) مکذا وقع لابن إسحاق: بنو فهر والصواب كما في «المنمّق في آخبار قريش» لمحمد بن 
حبيب البغدادي ص۲۳۲: بنو بكرء وأراد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا قد استعلوا 
EOE‏ سات بن لمر سر عو قرب را سین لون 
بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة عوف بن عامرء فزوّجه عبذ مناف اینته رَيطة» لیزید من شدّة 
الحلف. 

(5) تهامی البلاد: ما انخفض منهاء ونجدها: ما علا منها. والعير: الابل. 
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وفاة عبد المطلب وما رُئِيَ به من الشعر 


وهم خضروا والناسٌُ باو فريقُهِمْ وليس بهاإلا شیوخ بني عَمرو” 
تَؤهاديارا جَمَةَوطُوَوابها ب بعارا تيسح الماء من بح بحرا 5 
ي یشرت الحَجّاج منها وغيرّهم إذا ابقَدَرُوها صب تابعة التّحر 
بو ا رک‌ابهم مخيرسة" بین! الأخاشب والحجر 
EE‏ ولاتستقي إلابخ م أوال حم ©» 
هم يغفِرون الدَّنبَ يُبقَعٌ وة ويَعفُونَ عن قول الفاهة والهج ©“ 


ا 7 3 2 هو وم وق رم ۳ 
وهم جَمَّعوا حلف الأحابيش كلها وهم تكلواعنهاغواة بني بكر" 
۲ تب 
فخار رج إا اهلك نلاترّل لهم شاکرا حتی تغیب في القبسر 


)١(‏ حضرواء أي: صاروا أهل حَضَرِء وهو خلاف البادية. وأراد ببني عمرو بني هاشم» فهاشم 
لقب واسمه عمرو. 

(۲) في (ت): ثبج يَجْريء وني نسخة على حاشية (ص): تَجْرء وني (ش۱) و(ق١):‏ ثبج 
البحر. ۱ 

ومعنى جمَة: كثيرة. وتسحٌ: تصب. ونَبّج الشيء: معظمه وأعلاه. 

(۳) في (ت): مُحيّسة» وفي (ق١)‏ و(ي): مُحبّسة. وكلّها صحيحة» فمحيّسة من الخیس 
لعريو ارا و معاي لكايه رمي الابل» ومحيّسة من الربط والحبس» يريد 
الرّكاب» ومعنى i ETRE‏ والأخاشب: جبال مکةه وهما جبلان» فجَمَعَهما مع ما 

(4) حم والحفر: اسم بئرین. 

(۵) دونه» أي: أقل منه. والهْجُر: القبيح من الكلام الفاحش. 

() على هامش (ي) هدا: قال ابن هشام: الأحابيش يريد بني كنانة. وصحح عليها. 
والأحابيش: مَن حالف قريشاً من القبائل ودخل في عهدها وذمّتها. ونكلوا: صرفوا وزجروا. 

(۷) أراد: يا حارجة» فحذف حرف النداء ورخم. وخارجة هذا تقدم التعريف به عند ول 
القصيدة. 


۱۹۵ 


وفاة عبد المطلب وما ری به من الشعر 


ار ج 2 2 ن 
لا تیش یا اس ایس ا هة 


0 0 ر‎ ٤ 
وأنت ابن لبنى من فصق إذاانتَمَوا‎ 


ع 3 عي 
وأسعد قاذ الناس عشرین حجة 


۳2 


قد اشدّی يدا محقوقةً منك بالشٌ کی 6 
بحيث انتهی قَضْدُ الفواد من الصَّدْرِ 
إلى محتِدٍ للمجد ذي بح جنر" 
ود تا ولیدا کل دی رمو ع © 
|ذا خضل الأنساب یوماً ذو و الخبر 


(2 3 | 


1 8 ی گر 0 
واکرم بهامنسوبةي درا لزهر 
وذو جََدَنٍ من قومها وآبو الجب را" 
يويد في تا ك !! اطن بال: )¥( 


Se‏ اہ 3 وم و 
قال ابن هشام: قوله: وأمّك سر من خزاعة» يعني آبا لهب» أمّه لبنی بنت هاچر 


و 
الخر 


قال ابن إسحاق: وقال مطرودٌ بن كعب الخزاعيٌ يبكي عبد المُطّلب وبني عبد 


مَئنأف: 


2 


)١(‏ أسدى: أعطى. وابن لبنی: هو أبو لهب» ولبنی أمّه. 
(۲) المحتد: الأصل . والجّسر: الماضي فى أموره القويّ عليها. 
(۳) السّودد ‏ بالواو ويُّهمَز : الشرف والسّيادة. وَالغَمْر: الكثير العطاء. 


سا اة الست: 


() الذّرى: الأعالي» والزُهر: جمع الأزمّر وهو الأبيض المُشرق الوجه. 

ان كلوز وتو وكو كت واب تراسا کی وت نمی اس كان ابید 
وهولاء من التبابعة ملوك اليمن» وانما جعلهم مَفخراً لابي لهب» لان مه غزاميّة من شاء 
والتبابعة كلهم من حمیر بن سبأء قاله السهيليُ في «الروض» ۰۲۱۰/۲ لکن کون خزاعة من 
سبأ من الیمن مما فيه خلاف» وقد تقدم ص٤۸‏ و ۱۰۰ عند المصنف ذكرٌ هذا. 


۱۹۹ 


وفاة عبد المُطَلِب وما رُئِيَ به من الشعر 
يا اها الرجل الول رة خلا مانت عن ال عبد مناف 
بل أَمّكَ لو حَلَلتَ بدارهم صينوك من جرم ومن |قرافی") 
شین وو و ع 
لشیم لاخ تحت تیب الم يلا 
إا هکت آباالفعال فما جَرَى من فوق مثلك عقذ ذات نطافی") 
آبيك " أخي المكارم وحدَّةُ والقَيض ملب آبي الأضيافٍ 


قال ابن إسحاق: فلمًا َلك عبد المُطّلِب بن هاشم» ول زمزم والسّقاية عليها 
بعده العبّاسٌ بن عبد المُطّلبء وهو يومئذٍ من حدث إخوته نَأ فلم تَرّل إليه حتى 
ù 4 a 5‏ زان 

قام الإسلام وهي بيده» فأقرها رسول الله اد له على ما مضى من ولایته» فهي إلى 


آل العبّاسء بولاية العبّاس إياهاء إلى هذا اليوم. 


(۱) هبلتك أي: فقدتك. والإقراف: مقاربة الهجنة في النسب. 

وروی السهيليٌ ۲۱۱/۲ هذا الشعر: منعوك من جور ومن إقراف» ثم شرحه فقال: أي: 
منعوك من أن تنكح بناتك أو أخواتك من لئيم» فيكون الابن مُقرفاً للم أبيه وكرم أمّه» فيلحقه 
وَضْم من ذلك. 

(۲) إذا النجوم تغیرت. يعني : استحالت عن عادتها من المطرء على مذهب العرب في النجوم. 
والظاعنين: الراحلين. 

(۳) تناوحت: تقابلت» يقال : تناوح الجبلان» إذا تقابلا. والرّجّاف: البحر لأنه رجف أي: 
يضطرب. 

(4) قال أبو ذرٌ الحْشنن في «إملائه؛ ص1۱ : من روى: عِفّْد ذات نطاف» بكسر العين» فالتُطاف 
جمع تَطّفة» وهي القّرْط الذي يُعلّقَ في الأذن» ومن رواه: عَقّده بفتح العين» فالتّطاف جمع تُطْفة 
من الما وهو القليل الصافي منه. 

)٥(‏ على حاشيتي (ص) و(م): آراد: إلا فوق أبيك. 


۱۹۷ 


كفالة أبي طالب لرسول الله وك 


كفالة أبي طالب لرسول الله كك 

فكان رسول الله م بعد عبد المُطَّلبِ مع عمّه أ بي طالب» وكان عبد المُطّلب 
تا بر ند - يوصي به عمّه آبا طالب. وذلك لان عبد الله أبا رسول الله اة وأبا 
طالب وان ا o‏ 
مخزوم. 

قال ابن هشام: عائذ ابن عمران بن مخزوم. 

قال ابن إسحاق: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمرّ رسول الله و بعد جد 
کان و 

قال ابن إسحاق : حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد ا ا 
أن رجلاً من لِهّب قال ابن هشام : لهبٌ من آزد شنوءة ۔ كان عائفاً» فكان إذا قَدِمَ 
مكة آناه رجا من قريش بخلمانهم یَنظرٌ إليهم ویتعتاف لهم فيهم ۱ 
طالب وهو غلام مع من يأتيه» فنظر إلى رسول الله ع لك نم عله عنه شي فلما 
او باون لي ست ووه 
يکم رُدُوا علي الغلام الذ فوالّه ليكوتّنَ له شأن , قال وانطلّق به 
۳ 


قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في رکب تاجراً إلى الشام فلا ها للرّحيل 


RUS EO) 
العائف: هو الذي یزجر الطيرء أي: يرميها بحصاة فتطير» فيتكهن عند ذلك من أحوال‎ )۲( 
طيرانها يمنةً أو يسرةً وأين تسقط» وكان آشهر العرب بالعيافة في الجاهليّة بنو لهب» قبيلة من‎ 
اليمن.‎ 

۱۹۸ 


كفالة أبي طالب لرسول الله يك 


؟ مر م ۳ م ت 7 ب اا 5 ص 8 f e‏ 
وأجمَع المسیر صب به“ رسول الله ب فيما يَزعمون ‏ فرّق له آبو طالب وقال : 
واو لاجر به معي» ولا يُفَارقي ولا آفارقه آبدا أو كما قال فخرج به معه» فلمًا 
نزل الرّكُبٌ بُصِرّى”" من أرض الشام وبا راهب يقال له: بحيرا في صومّعة له 
ع 3 ۳ و ۳ 9 
وكان إليه علمٌ أهل النّصرانيّة”"» ولم يرل في تلك الصّومعة مند قط“ راهب إليه 
5 0 4 4 
يصيرٌ عِلمُهم عن كتاب فيها” ‏ فيما یزعمون -یتوارئونه كابراً عن کابر . 
فلما نزلوا ذلك العام ببَحِيراء وكانوا كثيراً ما يَمرُون به قبل ذلك فلا يُكلّمُهم 
ولا یعرض لهم حتى كان ذلك العامٌء فلمًا نزلوا به قريباً من صومعته صَنَم لهم 
طعاماً كثيراً» وذلك فيما يَزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته یَزعمون أنه رأى 
We f‏ سارت 3 1 0 71 2 وو 2 
رسول الله 95 - وهو في صومعته ‏ في الرکب حين اقبلوا» وغمامة تظله من بين 
8 و ر رو ۱ 72 ر 2 سا 
القوم» ثم أقبلوا فَرَنُوا في ظلّ شجرة قريباً من فتظر إلى العَمَامة حين أظلّت 
7 ۳ ۰ 7 بك لان 5 2 
الشجرة» وتهصّرت أغصان الشجرة" على رسول الله ب حتى استظل تحتهاء فلما 
)١(‏ هكذا في (ش۱) و(ص) و(ق١)‏ و(م) بالضاد» ومعناه: تعلق به وامتسك» وفي (ت) 
و(غ) و(ي): صبّء بالمهملةء ومعناه: مال إليه ور قلبه إليه. وذكر السهيلق في «الروض 
الأنف» ۲/ ۲۲۱ أنه عند بعض رواة «السیرة»: ضبث به أي: لَرْمّه. 
(0) الرّكب: المسافرون. 
وبصرى تقدّم التعريف بها عند ولادة النبي و ورؤيا أمه آمنة عندما حملت به ص۱۷۱ . 
(۳) كذا وقع لابن إسحاق أنه نصراني» وذكر الزهري ‏ كما في رواية معمر عنه في «مصنف 
عبد الرزاق» )٩۷۱۸(‏ - أنه كان حَبْراً من أحبار يهود بتیماء ولم یسمّه» وأنه آمر عمّه بالرجوع 
به» فرجع به من تيماء. وذكر قصّته مختصرة ليس فيها شيء من هذه الآيات المذكورة. 
() القَط: الدهر أو الزمن الماضي. 
(5) لفظ «فيها» من (ت) و(ش١)‏ و(غ) دون البقية النسخ» والضمير فيه يعود إلى الصومعة. 
() آي:مالت وندلته تقول: مضرت ال (ذا جذیعه ف کی یمیل: 


۱۹۹ 


كفالة أبي طالب لرسول الله كل 


رأى ذلك بُحیرا نَرَلَ من صومعته وقد آمر بذلك الطعام فص تم ارتل ایهم 
فقال : نی قد صنعثُ لکم طعاماً يا معشرٌ قریش» انا أحبٌ أن روا کلکم» 
صغیر کم وکبیژکم» وعبدکم وخرکم فقال له رجل منهم: والّه يا بحیرا لد لك 
۴ ل ۳ 
تحيرا : صدقت» قد كان ما د تقول» ولکتکم وود أخييث آن آکرمکم وآصنع 
لكم طعاماً فتأكلوا منه كلّكم . 

جتمعوا إليه» وتخلّف رسولٌ الله يكل من بين القوم لحَدَاثة سنه في رحَال القوم 
تحت الشّجرة» فلمًا نَظَرَ جيرا في القوم لم یر الصّفة التي یعرف ویجد عنده» فقال: 
با معشرٌ قریش» لا تلف أحدّ منكم عن طعامي» قالوا له: يا بتجیراء ما تخلّف 


2 


عنك أحذ ينبغي له أن يأتيّك إلا غلام؛ وهو أحدّث القوم سنا فتخلّف في رخالهی 
فقال: لا تفعلواء اذْعُوه فلِيَحصُرُ هذا الطعامٌ معکم» قال: فقال رجلٌ من قريشٍ مع 
القوم: واللّاتِ والغرّی» إن كان ما بنا أن يَتخلّف ابن عبد الله بن عبد المُطَّلبِ 
عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضّته حتضّته”" وأجلّسّه مع القوم. 

فلا رآ تقيرا ينمل ف لكف مدا وه إلى اة سه وان 
يَجِدَّها عنده من صفته» حتی إذا فرع القومٌ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه بحیراه 
فقال له: يا غلام أسألّك بحن اللاتِ والعرّی إل ما آخبرتني عمّا أسألّك عنه. وانما 
قال له بحیرا ذلك» لاله سمع قومه يَحلِفُونَ بهماء فرَعَمُوا أن رسول الله اه قال له: 
لا تساي باللاتِ والعُرّى شيئاء فو الله ما أبمْضث شيعا قط بُعضّهماء فقال له 
بحیرا: فبالله لا ما اخبرتني عما أسأنّك عنه فقال له: سَلْنِي عم بدا لك. فجعل 


(۱) أي: أخذه مع حضنه» أي: مع جنبه. 


۲۰ 


كفالة آبي طالب لرسول الله 8 لله کار 


0 4 3 9 7 $ 2 

يساله عن أشياءَ من حاله من نومه وهیئته وأموره» فجعل رسول الله 5 یخبره» 
و e‏ تم ا او 0 
فیوافق ذلك ما عند بتحیرا من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين کتفیه 

على موضعه من صفته التي عنده. 

قال ابن هشام : وکان مثل آثر المحجّم . 

قال ابن إسحاق: فلمّا قرغ أقبَّلَ على عمّه أبي طالب. فقال : ما هذا الغلامٌ منك؟ 
قال: ابني» قال له بجیرا: ما هو بابنك وما بغي لهذا الغلام أن یکون آبوه حيّاًء 
قال : : فانه أ بن آخي» قال : فما فعل آبوه؟ قال: مات وأمه ای ده قال: صدقت» 
ارجع بابن آخيك إلى بلده» واحدر عليه يهود ذ فوالّه لقن ره وعَرفوا منه ما عرقت 
لیبغنه شرا فانه قاف لابن أخيك هذا شان عظیم فَأَسرعٌ به إلى بلاده. فخرج به 
عمّه أبو طالب سريعاً حتی أَقدَمَه مکَةّ حين قرغ من تجارته بالشام" . 

(۱) المحجم: اسم للآلة التي يُحجَّم بها. وآراد بهذا الوصف لخاتم النبؤة أنه نات وقد صح 
في وصف هذا الخاتم حديث السائب بن يزيد الكنديّ عند البخاري (۱۹۰) ومسلم (۲۳0) : أنه 
كان بين كتفيه وله مثل زر الحَجّلة؛ أي : يض البحجلة وهو طائر» ومثله حديث جابر بن سَمّرة 
عند مسلم )۲۳٤٤(‏ وقال فيه: كأنه بيضة حمام. وزاد في حديث عبد الله بن شرجس عند مسلم 
(۲۳2۲) : أنه كان على هذا الخاتم خيلانٌ كهيئة التّآليل؛ والخيلان: جمع خالٍ؛ وهو الشامّة. 

(۲) قصة بحيرا هذه في سيرة ابن إسحاق» ل ل سر 
يُسنِدها ابن إسحاق فنتبیّن حال رواتها عنده» وعد الحافظ قوام | لسنة الأصبهاني في كتابه «المبعث 
والمغازي» ۱۳۳/۱ قصة بحيرا هذه من الغرائب. 

وقد آسندها بنحو هذا السّياق ابن سعد في «الطبقات)» ۱۲۹-۱۲۸/۱ عن شيخه محمد بن عمر 
الواقديّ عن ثلاثة من أتباع التابعين معضّلةً لم يسِيّنوا عمّن روما والواقدي متروك عند جمهور 
أهل الحد 

ورواها بنحو هذا مسنّدةً الترمذي (7570)» والحاكم (5710) وغيرهما من طريق أبي نوح = 


5١١ 


كفالة أبي طالب لرسول الله كا 


غا فعا رو اا : TT‏ الكتاب» 


قد كانوا روا من رسول الله يلل مثل ما رأى بَحِيرا في ذلك | لسفر الذي كان فيه مع 


= عبد الرحمن بن غزوان » عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى الاشعري» 
عن أبيه قال: حرج ساب وك اک راق ای طیت سس غر اهاز 
من هذا الوجه. قلنا: وقد تفرّد فيه أبو نوح بألفاظ مُنكّرة» نبّه على نكارتها الحافظ الذهیی في 
الترجمة النبويّة من «تاریخ الاسلام» ۳/۱ وغيره من أهل العلی فانظر التعليق على هذا 
الخبر في #مستدر ی ی الرسالة العالمية. 

وأحسن ما جاء و في أصل هذه الة لقصّة مرسّلان: آحدهما : ما رواه معمر عن ال هری عند عبد 
الرزاق في «المصنف» (۹۷۱۸): أن رسول اله ة لما نامر الحُلّمَ (أي : قارّبه) ارتحخل به أبو 
طالب تاجراً بل الشام» فلما نزلا تيماءَ رآه حَبْرٌ من بهود. فقال لأبي طالب: ما هذا الغلام 
منك؟ فقال: هو ابن أخي» قال له: أشفيقٌ أنت عليه؟ قال: نعم» قال: فوالله لن قدمت به إلى 
الشام لا تصل به إلى أهلك آبدا أ» قله إن هذا عدوهم فرّجَمَ أبو طالب من تيماءً إلى مكة. 

والثاني: ما رواه ابن سعد في «الطبقات» ۹۹/۱ عن خالد بن خذاش» عن معتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عن أبي مجلز لاحق بن خمید: أن عبد المُطّلب ‏ أو آبا طالب» شك خالد ‏ لمّا مات 

عبد الله عَطَفَ على محمد ل قال: فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه» وإنه توجه نحو الشام 
فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال: ان فيكم رجلاً صالحاً» فقال: إن فينا من يَقَري الضيف» 
ويفكٌ الأسیر ویفعل المعروف أو نحواً من هذاء ثم قال: إن فيكم رجلاً صالحاًء ثم قال: أين 
أبو هذا الغلام؟ قال: فقال: ها نذا وليه أو قيل: هذا ولیّه قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به 
إلى الشام» إن اليهود خسد. وإني أخشاهم علیه» قال: ما أنت تقول ذاك ولكنٌ الله يقوله! فردّه 
قال: اللهم إني ستودعك محمداً» ثم نه مات. 

ورجال إسناد هذين المرسّلِين ثقات» إلا أن المرسّل أحد أقسام الضعيف عند أهل الحديث» 
لكن مجيء هذا الخبر من غير وجه يدل على أن له أصلاً لكن ليس بالسرد الذي عند ابن إسحاق 
والواقديّء والله تعالى أعلم. 


كفالة أبي طالب لرسول الله كك 


سس 


عمّه أبي طالب. فأرادُوه”'' فردَّهم عنه بَجيراء وذكرهم الله وما يَجِدُونَ في الكتاب 
من ذكره وصفته» وأنهم إن أَجِمَعُوا لما أرادوا به لم يَخلْصوا إليه» ولم یرل مهم حتّی 
عرفوا ما قال لهم» وصدَّقوه بما قال» فتركوه وانصرفوا عنه”" 

شب رسول الله ب كلوه الله ویحمّظه ويَحُوطه من أقذار ر الجاهلية» لما يريد به 
من كرامته ورسالته» حتّى بل أن كان رجا أفضل قومه مُروءةٌ» وأحستهم خلقا 
وأكرمّهم حَسَبأء وأحستهم جواراًء وأعظمّهم حلماًء وأصدقهم حدینا وأعظمّهم 
آمانت وأبعدهم من الفخش والأخلاق التي تدس الرجال» تنزهاً وتكدّماء حتى ما 
اسمّه في قومه إلا الأمينَ» لما جَمّعَّ الله فيه من الأمور الصالحة. 

وكان رسول الله يل فيما در لي يحدّث عمّا كان الله يحفظه به في صعره وأمر 
جاهلیّت آنه قال: دق رايشي في مان قريش تنقل سيدا لبحض ما نب به 
الغلمان کلنا قد ف وا ززا ره فجعله على رَقَبِتَه يحمل عليه الحجارت فإني 
لأقبلٌ معهم كذلك وأدبنٌ رذآ ا لکَمَني لاك ما أراه كمه وَجِيعةٌ ثم قال: شد عليك 
إزارَكء قال: فأخذته فقَدّدته عليَ» ثم جعلت أحيلٌ الحجارةً على رَقّبتي وإزاري 


۱ ۳ 
علي من بين اصحابي» 
۱ أي : بسوع . 


(۲) هذا الخبر لا يصح» فلم يسنده ابن إسحاق ولم یذکره غیره» وآورده قوام السنة في کتابه 
«المبعث والمغازی» ۱۳/۱ وعده من الغرائب. 

(۳) ضعیف بهذا السیاق» وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص75 ومن 
طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ۲/ ۳۱-۳۰ -عن أبيه إسحاق بن يسار عمّن حدثه عن 
رسول الله ة. وهذا ضعيف لإرساله» فاسحاق من صغار التابعين. 

والذي صح أن هذه القصة إنما وردت في بُنيان الکعبة كما عند البخاري (TI)‏ و (۳۸۲۹) = 


۹۳ 


حرب الفجار 


حرب الفجار 
قال ابن هشام: فلحا ملم رسول اه 448 آرم عظرة سنة أو حمس عشرة سنة 
فیما حدّثني آبو عبيدة النخوي عن آبي عمرو بن العلاء : هاجت حربٌ الفجّا ٩‏ 

بين قريش ومن معها من كنانة» وبين قيس عَيُلان. 
وكان الذي هاجها أن عُرُوةَ الرّحَالَ بن عُنْبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صَعصّعة بن معاوية بن بكر بن هّوازن» أجارٌ لَطِيمةٌ للتُعمان بن المنذر"؛ 
فقال له البَراض بن قیس, أحذ بني ضكر بن بکر بن عبد :مناه بن کنانة: انجيذها 
على كنانة؟ قال: نعم وعلی الخْلْق. فخرج فيها عروة الرخال» وخرج البَرَاض 
یطلب غَفْلتَهه حتی إذا كان يمن ذي طَلَالٍِ”" بالعاليّة عَمَلَ عُروةه فوَنّبَ عليه 


= ومسلم (۳۶۰) من حديث جابر بن عبد الله قال: لما نیت الكعبة ذهب النبي 446 وعباس 
ينقلان الحجارةء فقال عبَّاسٌ للنبي كَكِ: اجعل إزارَك على رقبتك يمك من الحجارة فَخَّرٌ إلى 
الأرض وطَحَت (أي: نظرت وارتفعت) عيناه إلى السمای ثم أفاق فقال: «إزاري |زاری» 
فشَدَّ عليه إزارّه . 

(۱) بكسر الفای بمعنى: المُفاجّرة» كالقتال والمُقائّلة» وذلك أنه كان قتالاً في الشهر الحرام 
لوم وات سيدا وانسجارا لقعي المساره تم كنا عياف كن فان 

خر اد شلوك المتافرة بالجيرة ق العراق: واا هناة الاب تعمل التجاره وات 
والبَرّ وأشباهها. والمراد أن عروة الرّخَال هذا منع قبائل كنانة من التعرض لهذه القافلة» وكان 
من عادة النعمان هذا أن يبعث إلى سوق عکاظ في كل عام لطيمةً في جوّار رجل شريف من أشراف 
العرب يُجيرها له حتى تباع هناك ویْشتّری له بثمنها من ادم الطائف (أي: جلودها) وغيره مما 
يحتاج إليه. انظر «العقد الفريد» لابن عبد ربه 7/ ۰۱۰۳ و«الأغاني» للأصفهاني ۲۲/ ۵۷. 

(۳) في (ت): ظلال. وهو بالظاء في (ي) أيضاً إلا أن صاحب النسخة لم يقيّدها هنا ثم قيّدها 
بفتح أوله وتشديد اللام في الموضع التالي وفي بقية النسخ: طلال بالطاء المفتوحة وتخفيف = 

۳. 


حرب الفجار 


برض فقتله في الشّه الحرام» فلذلك سمي الفجّار . 
وقال البَرْاض في ذلك: 
۳ 4 2 مس و 7 
وداهيَةٍتهم الناس شددت لها بني بكر ضلوعي 
خلت شا بیوت بني كلاب وآرضعت المَوَالي بالضروع ٩"‏ 


ی : 17 a‏ 0 3 
رَفعتَ له بذي طلال " كمي فخر يميد کالجذع الصریم 


0 


وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن کلاب: 
یله إن عَوَضْتَء بني كلاب وعامر والخّطوبُ لها مالي“ 
و وبي تمي واو القتیل بني هلال 
ان الوا E‏ ا ون كنار 


1 ٩ 
Ca 


= اللام وهو الموافق لما ذكره عاتق البلادي في كتابه «(معجم المعالم الجغرافیة؛ ص۱۸۸ » وذكر 
أنه ما بعالية نج وأما السهیلی فذهب إلى أنه مشدّد وإِنّما خفّفه لبيد في شعره الآتي لضرورة 
الشّعرء وذكره ياقوت في «معجم البلدان» 1١/5‏ بالظاء واللام المشدّدة وذكر الخلاف فيه. 

وأمّا الا فالمراد بها هنا عالية نَجْدء وهي الجزء الغربيّ المرتفع من هضبة نجد. من جهة 
المدينة المنوّرة» وأمًا تَيمّن فقال البلادي: توجد اليوم هضبة قرب طلال تُسمّى (تيما)» فهي 
ولا شلف تحریف ن 

(۱) جمع: ضرع هو في معنی قولهم: لكيعٌ راضعٌ» آي: ألحقت الموالی بمنزلتهم من اللوم 
ورضاع الضروع وأظهرت فالتهم (أي: رذالتهم) وهتکت بیوت آشراف بني كلاب وضرحائهم. 

(۲) في (ت) و(ي) : ظلال بالظاء. 

ویمید أي: يتمايل. 

(۳) إن عرضتَ. آي: إن مررت مهم. وعامر: أراد بني عامر بن صعصعة. والخطوب: جمع 
خطب. وهو هنا الأمر العظيم. ومَوَاليء أي: ملازمات لهم. 

() في (ت): ظلال بالظاء مكسورة. وني (ي) بالظاء مفتوحة. 

۷۰۵ 


حرب الفجار 

وهذه الأبيات في أبياتٍ له فيما دَكَرَ ابن هشام" . 

فأتى آتِ قريشاً فقال: إن البَرَاض قد فل عُرُوةَ وهو في الشّهِر الحرام بِعُكَاظِ©, 
فارتخلوا كارن لا تشعن ثم بلفهم الخبر فأتبعوهمء فأدرکوهم قبل أن يدخلوا 
الحَرّم» فاقتتلوا حتی جاء اللیل ودخلوا الحرم» فأمسکت عنهم هوازن» ثم الوا 
بعد هذا اليوم أيامًء والقومٌ متساندون "۳ على كل قبیل من قريش وكنانة رئيس 
منهم» وعلى کل قبیل من قيس رئيس منهم. 

وشهد رسول الله يك بعض آيامهم» أخرجه أعمامه معهم» وقال رسول الله ا : 
تن كل على a‏ ار مه روما 


(۱) انظر «دیوان لبید» جمع وتحقیق إحسان عباس ص"* ۲۷ ولم يذكر له سوی هذه الابیات 
الثلاثة. وفي البيت الأول عنده: فأبلغ» بزيادة فاء» وكذلك هو في «معجم البلدان» لیاقوت ۰۱/6 
وبذلك يسلم من الحرم الحاصل عند ابن هشام. 

۳( اسم موضع في الشمال الشرقی من مدينة الطائف على بعد ۳۵ كم تقریبا وكانت تقام فيه 
کل ف سوق من آشهر آسواق المرب ى الجافلية؟ لمده عن بوما من اولا شهر نی الفعدة: 

(۳) أي: تحت رايات شتى» ليس لهم أمير واحد یجمعهم . 

(4) ضعيف لا يصحٌ» ولم يذكر له ابن إسحاق إسناداً» وذكره بنحوه ابن سعد في «الطبقات» 
۱ عن شيخه محمد بن عمر الواقديّ» ولفظه عنده: «قد حضرته مع عُمومتي ورّمَيتٌ فيه 
بأسهّم» وما أحِبٌ أني لم أكن فعلت» وهذا ضعيف جدا فالواقدی متروك الحدیث. والصواب 
لآ اق دوه فك رس انديع انیا رقم ENS‏ سس تشن كنا 
تقدم فيه ص 6 ۱4 . 

وروی ابن سعد عن الواقدي أيضاًء عن الضخاك بن عثمان الحزامی عن عبد الله بن عروة» 
عن حكيم بن حزام قال : رأيت رسول الله و بالفجار وقد حضره. والقول فيه كسابقه. 

وروی قاسم بن ثابت في «الدلائل في غريب الحديث» ۵۳/۱ من طريق محمد بن سلام = 


۳۹ 


نكاح رسول الله اة خديجة 


قال ابن إسحاق: هاجت 8 الفجار ورسول الله يكل ان عشرين سنةء وإنما 
سَمَيَ یوم الفجار» ب اا هد ن الحيان كانه وفيس عبان فيه من المحارم 

وكان قاد قريش وكنانةً زب بن أميّة بن عبد شمس» فكان ار أول النهار 
لقيس على كنانة» حتى إذا كان في وَسَطٍ النهار كان الظّمَرُ لكنانة على قيس. 

قال ابن هشام: وحديث الفجّار أطول ممّا ذكرث» وإنما مَنَعَني من استقصائه 
قطعه حديتٌ سيرة رسول الله لا 

نكاح رسول الله اء خديجة 

قال ابن هشام : فلمَا بل رسول اله اة خمساً وعشرين سنة» تزوج خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن فصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» 
فيما حدّئني غيرٌ واحد من أهل هل العلم عن أبي عمرو المدنيٰ 

قال ابن اسحاق: وکانت خدج بنت خویلد و شرف ومال» 
تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إباه بشيء تَجعلّه لهم وکانت قريش قوماً 
تجار فلما لها عن رسول الله اة ما بَلَعَها من صدق حدیثه وعظم آمانته. وكرم 
أخلاقه» بَعَتّت إليه فعَرَضت عليه أن يَخْرّحَ في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيّه 


= الجُمحي» عن عمر ‏ ويقال: عمرو - بن معاذ التیمی قال: قال النبي ككِ: «رميت يوم الفجار 
بضعة عشرٌ سهماً من قضي». وهذا لا يصح أيضاً لإعضاله وجهالة عمر بن معاذ هذاء فإنه لا 
یعرف عند أهل الحدیت. وله بص في الشّعر كما ذكر ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 
۱ ومعنى «من قضي» كما قال قاسم : من صنعتي وعملي. 

(۱) وهذا ما يُسمَّى بالمُضارّبة: وهو أن تعطي مالاً لغيرك یتجر فيه فيكون له سهمٌ معلومٌ من 
الربج» وهي مُفاعَلة من الصَّرْبٍ في الأرض والسّیر فيها للتجارة. 


۳۷ 


نکاح رسول الله بل خديجة 


أفضلٌ ما كانت تعطي غیره من التجار» مع غلام لها يقال له: میسرةه فبلّه رسولٌ الله 
ية منهاء وخرج في مالها ذلك وخرح معه غلامها مَیسَرة حتی قَدِمَ الشام. 


رس 2 ل اوه 2 3 
فترّل رسول الله ية في ظل شجرة قريباً من صَومَعة راهب من الرهبان" 


(۱) وسْمّي في رواية الواقدي : نسطور. 

وخبر هذا الراهب وقصة رؤية ميسرة اظلال الملکین لرسول الله لا لا يصح فلم يُسنده ابن 
إسحاق» وآسنده الواقدي عند ابن سعد في «الطبقات» ۱/ ۱۳۱-۱۳۰ ومن طريقه آبو نعیم في 
«الدلائل» (۱۱۰) عن موسی بن شَیِبة» عن عميرة بنت عبد الله بن کعب بن مالك عن آم سعد 
بنت سعدء عن نفيسة بنت مُية قالت: لما بلغ رسول الله ية خمساً وعشرين سنة... وذكر هذا 
الخبر بطوله. وهذا إسناد ضعيف جداً» عدا أن فيه الواقديّ وهو متروك فيه موسى بن شيبة ‏ 
وهو ابن عمرو بن عبد الله بن كعب الأنصاريّ ‏ وقد وصفه أحمد بنكارة الحدیث» وعمّة أبيه 
عميرة لا يُعرّف حالها. 

وذكر قصة الراهب هذه الذهبئيٌ في الترجمة النبوية من تاريخ الاسلام» 0۰5/۱ وقال: هو 
قلنا: ولم يذكر الزُهريٌ في سره هذا الراهب وخبره» كما أنه لم يذكر اتجار النبي كك بمال 
خديجة إلى الشام» وإنما ذكر اتجاره بمالها إلى سوق خبَاشة - وهو سوق بتهامة جنوب مكة 
على ست ليال منها كما قال الأزرقي في «آخبار مكة» ۱۷۹/۱ روى ذلك عن الزهريّ معمرٌ 
عند عبد الرزاق (۹۷۱۸) وابن سعد ۰۵۱/۲ ویونس بر يزيد عند الدُولابئ في «الذريّة الطاهرة» 
)٩(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲ 

ووقع في حديث أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله عند الحاكم (۸۹6:): أن خديجة 
استأجرت رسول الله اة سفرتين إلى جرش» كل سفرة بقَلُوص؛ أي: بناقة فتيّة. وإسناده فيه 
لین من أجل عنعنة أبي الزبير» فهو لم يصرّح بسماعه له من جابر. وجرش بلدان: الأول بضم 
أوله» وهو في جهة اليمنء والثاني بفتح أوله» وهو من الشامء قال ابن القيّم في «زاد المعادا 
0ن صم الحديث فإنما هو جَرّش بفتح الجيم والراء» وهو بلد بالشام. 


۳۸ 


فاطَّلّمٌ الرَاهبٌ إلى مَیسَرة فقال: من هذا الرجل الذي رل تحت هذه الشّجرة؟ قال 
له مَیسَرة: هذا رجل من قريش من آهل الحَرَم» قال له الرّاهب: ما رل تحت هذه 
اة الالبق: 

ثم باع رسول الله َل سلعته التي حرج بهاء واشتری ما أراد أن يَشتري» ثم أقبل 
فافلا إلى مكة ومعه مَيِسَرَة فكان ميسرة ‏ فيما یعمون ‏ ذا كانت الهاجرة واشتد 
الحر یری مَلکین يُظِلَانِه من الشمس وهو يسيرٌ على بعيره» فلمًا قَدِمَّ مكّةَ على 
خديجة بمالها باعت ما جاء به» فأضغف أو قرا وحدئها ميسرة عن قول الراهب 
وعمّا كان یری من إظلال المَلکین [یّاه. 

وکانت خديجة امرأة حازمة شريفة لّبيبة» مع ما آراد اله تعالی بها من کرامته. 
فلمًا أخرها ميسرةٌ بما أخيرهاء ّت إلى رسول الله يك فقالت له فيما یزعمون -: 
يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابت بتك وسيك في قومك» وأمانتك وخسن لك 
وصدق حديثك» ثم عَرَضت عليه نفسّها» وكانت خديجة یومتذ أوسط نساء قريش 
EE‏ شنا و ادي ماک سا كان يفا فلن اناك رمن لو 
يَقدرٌ عليه. 

هي تحديجةٌ بنت خویلد بن أَسَد بن عبد العُرّى بن فص بن كلاب بن مُرّة بن 
کعب بن لوي بن غالب بن فمن وأثها قاطمة بدك زائدة ؛ بن الأَصَمّ بن رَوَاحة بن 


حجر بن عَبّد بن مَعِيص بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهّر وأمّ فاطمة هالة بنت 


(۱) آي؟ شرفك. فالسْطّة: من الوْمَط» مصدر کالعدة رار والوسط فق ذکر اسب من 
آوصاف المدح والتفضیل. 
وانظر کلام السهیلی في ذلك في «الروض الأنف) ۲/ ۲۳۸-۲۳۷ . 
۳۰۹ 


نكاح رسول ال خديجة 


عبد مَتاف بن الحارث بن عمرو بن مُنقڏ بن عمرو بن معبص بن عامر بن لؤيّ بن 
غالب بن فِهْرء وأمّ هال قلابةٌ بنت سُعَيد بن سَعْد بن سَهُم بن عمرو بن مُصّيص بن 
كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر . 

فلما قالت ذلك لرسول الله و ذكر ذلك لاعمامه» فخرج معه عمّه حمزةٌ بن 


3 ۲ هر ۰ ع 7 
عبد المُطلب يرحمّه الله حتى دخل على خوّيلد بن آسد. فخطیها إليه» فتزوّجها”" . 


(۱) هكذا ذكر ابن إسحاقء وكذا الزهري في سيّره (وهو عنه أيضاً عند الحاكم: 24896 
بسند جيّد): أن الذي زوّجها لرسول الله ی هو آبوها خویلد» أما الواقدي فقد قال كما في 
«طبقات ابن سعد» /١‏ ۱۱۰ بعد أن ذكر ما قيل في ذلك: هذا كله عندنا غلط ووَعَلٌ» والقّبت 
عندنا المحفوظ عن أهل العلم أنَّ آباها خويلد بن أسد مات قبل الجّار وأن عمّها عمرو بن 
أسد زوجها رسول الله يلِ. وإلى هذا ذهب المبَرد وطائفة معه كما قال السهيليٌ في «الروض؛ 
۲ وأن أبا طالب هو الذي نمض مع رسول الله ية وهو الذي خطبها علیه وصحّح 
السهیلی هذا القول. 

وسيأتي في آخر هذه السيرة في ذكر أزواجه بيا قول ثالث: أن عمرو بن خویلد أخاها هو الذي 
أنكحها. 

واحتلف أيضاً في قدر عمر خديجة وعمر رسول الله ب حينئذٍ على آقوال» أصحّها أنه كان عمره 
خمساً وعشرين سنة وعمرها أربعين سنة قال ابن الهائم في «الغرر المضيّة) ‏ كما في «سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العياد؛ للصالحي 177/7 -: هو الصحيح الذي عليه الجمهور» وقطع به 
الحافظ عبد الغنی المقدسيّ. 

قلنا: ومن هذه الأقوال في قدر سنّ حديجة رضي الله عنها عندما تزوجها رسول الله بيا ما رواه 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق من قوله عند الحاكم (4۸۹۷): أنها كان لها يوم تزوّجها ثمانٍ 
وعشرون سنه. 

وروي مثله عن ابن عباس فیما آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۱۸/۱۰ بإسناد تالف إليه لا 
تقوم به ححجّة . والجمهور على خلافه كما سبق. 


۳۹۰ 


نكاح رسو ل الله اة خديجة 
قال ابن هشام: وأصدَقَها رسول الله ل عشرين بر" وكانت أولّ امرأة 
تزوّجهاء ولم يتزوّج عليها غيرها حتى ماتت " 
قال ابن إسحاق: فَوَّلَدَت لرسول الله ية ولدّه كلّهم إلا إبراهيم: القاسم» وبه 
كان یکنی اء والطاهر والطيّتَ”"». وزينبء ورُقيّة» وأمّ کلثوم» وفاطمة. 
قال ابن هشام: أكبر بَنِيه القاسمٌ» شم الطيّبُء شم الطاهرٌء وأكبر بناته رقي ثم 


رينت في 9 نم ام كلثوم» نم فاطمة. 
قال ابن إسحاق: فَأمًا القاسم والطاهرٌ والطيّبٌء فهلکوا في الجاهلية وأما 


اك ير دن كن" الإسلام» فأسلمن وهاجرن معه ِا 


)١(‏ البَكرة: المَتبّة من الابل والذکر بَكْر. 

(۲) وكانت وفاتها قبل أن يخرج النبي و إلى المدينة بثلاث سنين كما في حديث عروة بن 
الزبير عند البخاري (7895) . 

(۳) كذا قال ابن (سحاق وذكر الزبیر بن بكار كما في «المعجم الكبير» للطبراني ۲۲/ (۹۸۷) 
أن الطاهر والطيّب ما هما إلا واحد» وهو عبد الله وهذان لقب له لأنه ولد بعد النبوّة. قال 
الصالحی في «سبل الهدى والرشاد» ۱5/۱۱ : وهو قول أكثر أهل النسب. وقال الدارقطني: وهو 
الأثبت» وصححه الحافظ عبد الغنی المقدسی. 

(6) الجمهور على أن أكبر بناته زينب كما ذكر الصالحيّء وني قول الزبير بن بكار عند الطبراني 
۲ (۹۸۷): أن النبی 6 ولد القاسم وهو أكبر ولده» ثم زینب» ثم عبد الله بعد النبوّة» ومات 
صغيرأًء ثم أم كلثوم» ثم فاطمة ثم رقيّة» هكذا الاوّل فالأوّل. وکذلك هو ذا الترتیب عند 
مع ١‏ وال لب شوت امن" 

(5) القاسم نعم آما غيره فلاء وقد ساق السهيليٌ في «الروض» ۲ ۳ هنا حديشاً يستدرك به 
على ابن إسحاق» وأن القاسم توفي بعد المبعث ولا يصح الاحتجاج به» وهو مخرّج عند ابن 
ماجه في «سننه» (۱۵۱۲) من حديث الحسين بن عليٌ » والإسناد إليه واه. 

(5) في (ت) و(ص): آدرك. 


51١ 


ا ا اش ی 
قال: أمّ إبراهيم : مارية سره النبي کيا التي أهداها له المُقَوقِسٌ من حَمْنٍ من كُورة 
مين" 

قال این (سحاق؛ وقد کانت ده بنت خویلد قد دكت لورقة بن توف بن 
أسد بن عبد العُرَّى ‏ وکان ابنَ عمّهاء وکان نصرانيّاً قد تتبّع الکتب وعلم من علم 
الناس_ما ذَكَرَ لها غلامها مَيِسَرَةَ من قول الراهب» وما كان يَرَى منه إذ كان الْمَلَكَان 
۳ اھا ع ص ف 
بظلانه فقال ورفةٌ: لقن کان هذا هذا یا حديجة إن محمد لنش هذه الام قد 
عرفت أنه كائن لهذه الأمّة : نمی يُنتظر» هذا زمانه؛ أو كما قال . 

قال: فجعل ورقة يستبطيمٌ الأمرّ ويقول: حتّى متى؟ فقال ورقة في ذلك : 
بحت وق الذكرق لحرا ا ال اا 


ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا 


(۱) أَنْصِنا: مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيلء وحَفْن من قراها. والكورة يراد 
الناحية أ أو الإقليم. 
(۲) لم پُسند ابن إسحاق هذا الخبر في مبدئ تبشير.ورقة بن نوفل بنبؤة النبي و وكذلك 
رواه عنه يونس بن بکیر ۔ كما في «دلائل النبوة» للبيهقي ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ إلا أنه ذكر فيه عن ورقة 
أبياتاً غير هذه بقافية مختلفة أولها: 

أتبكّر أم أنت العشيِّةَ رائحٌ وف الصَّدْر من إضمارك الحزن فاد 
وهذا مما یدل على اضطراب هذا الخبر وعدم ضبطه. 
والذي صح عن ورقة بن نوفل في تبشيره بنبوّة النبی يلك أنه كان عند مبدأ نزول الوحي عليه 
يك في غار حراء كما سيأتي لاحقاً في قصة مبعثه ص۰ ۰۲۷ وليس عند زواجه و من خديجة 
رضي الله عنها. 
(۳) التشيج: البكاء مع صوت. 

۳۲ 


نكاح رسول الله َك خديجة 


بجطن المَكّسين على رجاتي حو تنيع بجوي 
بما خبرتنامن قول قش" من‌الرهب ان أكرة أن وجا 
بأن محت دا سیشوذیوسا ۳ ویَخصم من یک ون له حجيجا 
ويُظهرٌ في السبلاد ضیاء نور يقيمٌبهالبَرِيَة أن تمُوجا*“ 
فیلقی من بحارگه سرا ویلقی من سالك رد 
فياليتسي |ذا ماکان ذاکم شهدت وکست اول ولوس" 
رُلوجاني الذي گرقت قريش ولوعجّت بمكتها عَجيجا"' 
ار انض و اا روج 
وهل آم رال فالة غير کفر بمن يختارٌ من سمّك البروجا“ 


(۱) ثتى مكة وهي واحدة؛ لأن لها بطاحاً وظواهرّء والبطاح والبطائح: ما انبسط من الأراضي 
واستوى» والظواهر: ما علا منهاء على أن للعرب مذهباً في آشعارها في تثنية البقعة الواحدة 
وجمعها ‏ كما قال السهيلنٌ في «الروض» ۲۵۲/۲ نحو قوله: وميت بِعْزَاتِء يريد: بغرّة» وبَعَادِين 
في بغداد» وأما التثنية فكثيرٌ... وإنما يقصد العربٌ في هذا الاشارة إلى جانبّي كل بلدة» أو الإشارة 
إلى أعلى البلدة وأسفلهاء فيجعلونها اثنين على هذا المغزى. 

(۲) الق : واحد القسّيسينء وهم عَبّاد النصارى. 

(۳) في (ص) و(غ) و(م) : قوماً» وني (ش١)‏ و(ق١):‏ فينا. 

)£( البريّة: الخلق. وتمُوج» أي : يضطرب بعضها في بعض. 

() القُلوج: الظهور على الخصم والعدوٌ. 

(1) الولوج: الدخول في الشيء» يريد الدخول في دينه. 

(۷) الع والعجیج: رفع الصوت. 

() العروج: الصعود والعلو. 

(9) سَمّك : رفع . والبروج: ما في السماء من أفلاك ونجوم. 
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ور 1 ری ۳ 5 8 5 ا ر 

حكم رسول الله وق بين قريش في وضع الحجر 
. 9 و مر 25 ۳ 3 ۰ ( 
فان یبق وا وب تكن أمورٌ يَضِجٌ الک‌افرون لها صَجيجا”' 
هو ری يي تور i‏ 2 
وان آهلك فكل فتى سشيبلقى مر الاقدار متلفة خروجا۲ 


(۳( 


حکم رسول الله يك بین قريش في وضع ال 
89 010 
اف ها ری تالک رها ماوت نتيا راهنا كانت 
رضماً“ فوق القامّة» فآرادوا رفعها وتسقیفها» وذلك أن نفراً سرقوا كرا للکعبت 
وانما كان یکون في بئر في جوف الکعبة ۰ وکان الذي وج عنده الکنز دوي 
مولّی لبني مُلَيح بن عمرو من خراعةء فقّطعّت قرش يده» وتزعم قريش أن الذين 
ی 
وكان البحرٌ قد رَمَى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الرُوم» ف- فتحطمّتء» فأخذوا 
ال اب0973 آنفسهم 
تا 
وکانت حيّةٌ تخرج من بغر الكعبة التي كانت يُطرّحٌ فيها ما هی لها كل يوم» 


)١(‏ يضح : يصيح. 

(۲) متلفة: مَهلّكة. والخوج: الكثيرة التصرّف. 

(۳) في (غ) و(ق۱) مكان هذا العنوان: حديث بنيان الكعبة. 

(4) الرّضم: الحجارة تجعّل بعضها على بعض من غير طین يشدّها. 

(0) وذكر موسى بن عقبة في مغازيه سبباً آخر حمل قريشاً على بنيانها مع ما حصل من سرقة 
بعض ما في الكعبة» وهو أن السيل كان يأتي من فوقهاء من فوق الرّدم الذي صنعوه فأخربهء 
فخافوا أن يدخلها الماء. 

(7) هكذا في (ش۱) و(ي)» وفي سائر النسخ: دويك» بلا ألف. 
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و ٹ ا 0 ۰ 5 E‏ 
حکم رسول الله و بين قريش في وضع الحجر 

لقع و« اماق عدار اک و کاتسا كاز ولاف أله کان مها اعد 
إلا احرَألت وكشت" وفتحت فاهاء وکانوا يهابو ناء فبَيْنا هي یوم شرق على جدار 
الکعبة» كما كانت تصنع. بَعَتَ ال إليها طائراً فاختطفها فذهب بهاء فقالت قریش: 
انا لجر أن رن له قه رفن ما ارا عفدنا عامل رف وعدن شن وقد 
كفانا الله الحيّة . 

فلمًا أجمّعوا أمرّهم في هدمها وبُنیانها» قام أبو وَهب بن عمرو بن عائذ بن عبد 
ابن عمران بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم ‏ فتناول من الكعبة 
حجرأ فوتَبَ من يده حتى رجع إلى موضعه» فقال: يا معشرٌ قريشء لا تدخلوا في 
0 جه ۳ ی و رش ی 2 
بنائها'" من کشبکم إلا طيّباء لا يُدخل فيها مَهر بغي ولا بيع رباء ولا مَظلمة 
أن من الاس الاس تتكلون هذا الکلاع الولية بن المخيرة بن عبد اللهين عمر 

قال ابن إسحاق: وقد حدَّئني عبد الله بن آبي تجیح المكّيُ» أنه خَدّث عن عبد الله 

ی ی 5 ی رم و 
ابن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمّح بن عمرو بن هصیص بن 
كعب بن لُوْيٌٍّ : أنه رأى ابناً لجَعْدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو يطوف بالبيت» 
فسأل عنه» فقيل : هذا ابن لجَّعْدة بن هُبيرة» فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك: 
خد هذا يعض آبا وهب الى آعذ حجر من الکعبة حین اجتمكت فريش لهديها 
فَوَنّتَ من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال عند ذلك: يا معشرٌ قریش, لا تدخلوا في 
(۱) أي: تبرز للشمس. 

(۲) احزألّت: رفعت ذنیها . وکشت: خرج لها صوت» والکشیش: صوت جلدها إذا تحرّكت. 
(۳) في (ت) و(غ) : بنيانها. 

]ىن ها او مره 


۳۹۵ 


مم ل ماله م په 7 مر مر 
حكم رسول اله 4 بين قريش في وضع الحجر 


ٿيا(“ من کسبکم إلا طیّ لا تدخلوا فيها مهر بَغيّ» ولا بیع ربا ولا مَظلمة 


e 

2 رای‎ dh 0 4 7 3 5 

قال ابن إسحاق: وآبو وهب خال أبي رسول الله و وكان شریماء وله يقول 
شاعر من العرب: 


لوبأبي وهب EE‏ عَدَت من نَدَاهُ َخلها غير خائب ۲ 
بیش من فرع لؤيّ بن غالب إذا حُصّلّت أنسابها في الدوانب٩)‏ 
آبش لأخذ الضَّيم يرتاحُ للندّی ‏ توسط جَدَاه فشروع الأطايب” 
عظيم رماد القِدْرِيَمْلا جفانَةٌ من الخبز يَعلُوهنَ مثل السّبالب 


2 


0 


ثمّ إن قريشاً تج أت الکعبة فکان ی لباب" لبني عبد مَتاف موان 
ما بين الرّكن الأسود والرکن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضمُوا إليهم» 
ولح ل حي وح اح Si‏ 
وكان شق الحجْر لبني عبد الدّار بن قُصيّ ولبني أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ ولبني 


)١(‏ ني (ت) و(م): بنيانها. 

(۲) في هذه الرواية انقطاع وجهالة بين ابن أبي نجيح وعبد الله بن صفوان» وعبد الله بن صفوان 
ل 

(۳) أنختٌ: أبركث. والمّطيّة : الراحلة» وهي الناقة أو البعير . والندی: الكرم والسخا 

(4) الذوائب: الأعالي» وآراد به الأنساب الكريمة. 

(0) الضيم: الذّل 

(1) الجفان: جمع جَفْنة» وهي وعاء كبير يوضع فيه الطعام. والسبائب: جمع سَبيبة» وهی 
ثياب رقاق بيض» فشبّه الشحم الذى يعلو الجفان بها. 

(۷) أي : ناحية أو جهة الباب 


۳۹ 


2س س لان هم . 3 و 
حكم رسول الله 45 بين قريش ني وضع الحجر 


عدي بن كعب بن لوي » وهو الحطیم . 

ثم إن الناس هابُوا هدمّها وقرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة: أنا آبدژٌکم في 
هدمهاء فأخذ المعوّلٌ”" ثم قام عليها وهو يقول: اللهمّ لم ترّعْ ‏ قال ابن هشام: ويقال: 
لم نغ" اللهم انا لا نرید إلا الخير. ثم هَدَّم من ناحية الركتين» فتربّص الناس 
تلك اللیلاً وقالوا: تنظٌره فان أصیب لم هو منها شیاه ورتذناها کما کانت» وان 
لم يُصبّه شيء فقد رَضِيَ الله ما صنعناء هدما . 

فأصبح الولید من ليلته غادياً على عمله» فَهدَمَ وهَدَمٌَ الناش معه» حتی إذا انتهى 
الهدمٌ بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم عليه السلام» أفضًوًا إلى حجارة خضر 
الا اغد غا تا 


قال ابن إسحاق: فحدّثني بعض من يروي الحديث: أن رجلاً من قريش ممّن 


(۱) يقال: سمي حَطيماً لأن الناس يزدحمون فيه حتى يَحطِمٌ بعضهم بعضاً. 

(۲) فرقوا: خافوا. والمعول: الفأس. 

(۳) قوله: لم تَوَعء آي: لم تفرّع» ومن قال: لم ترَع» فانما يعني الکعبة» فأضمرها لتقدم ذكرهاء 
ومن قال: لم تزغ فمعناه: لم نَمِل عن دينك ولا خرجنا عنه يقال: زاغ عن كذاء إذا خرج عنه. 
قاله أبو ذرٌ الخشنی في «[ملانه» ص54 . 

OED‏ فهدمنا؛ وق GE‏ مهلوا وق (ت): من هدمها. والمثبت من (ص) 
و(غ) و(ق۱) و(م). 

(۰) هكذا وقع لابن إسحاق كما قال السهيليٌ في «الروض الأنف» ۰۲۸۱/۲ ثم قال: وهو 
وهمٌ من بعض الَقَلة عن ابن إسحاق والله أعلم؛ فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا اللفظ لا 
عند الواقديٌ ولا غيره» وقد ذكر البخاريٌ (۱۵۸) في بيان الكعبة ‏ يعني أيام ابن الزبير عن 
يزيد بن رُومان قال: قد ریت ساس ابراهیم حجارة كأسنمة الابل؛ وتشبيهها بالأسنّة (رؤوس 
الرّماح) لا يُشبه إلا في الزّقة» وتشبیهها بأسنمة الابل آولی» لعظّیها. انتهى بتصرّف. 


۳۷ 


خکم رسول الله يك بین قريش في وضع الحَجَر 
كان یَهدمُها: أدخل عله" بين حجرين منها ليَقلّعَ ها أحدّهماء فلما تحرّك الحجرٌ 
كفت مه کا ارا مورذالك الأساس» 
قال ابن إسحاق: وخدئت: أن قريشاً وجدوا في الرکن كتاباً بالسّريانيّة فلم يدروا 
ما هو حتّی قرأه لهم رجل من بهوت فإذا هو: آنا الله ذو بک خلفتها يوم خلقتٌ 
السماوات والأرض» وصوّرت الشمس والقمرء وحَففتها بسبعة أملاك حُنفاءء لا 
فول مض ون تاها . قال ابن هشام: آخشباها: جلا مبارّكٌ لأهلها في 


و 
قال ابن إسحاق: وحدثت: أنهم وجدوا ف المَقام تابا فيه که الله الحرام 
باتیها رزقها من دة ا لا بحلها آرل من اها : 


قال بن سا و ليبن أي ی :ام وجدوا حج رفي کب قبل 


مَبِعَثِ النبي و بأربعين سنة - إن كان ما کر حقاً ما مكتوباً فيه: :من يَرْرَعْ خي رأَيَحصَدْ تحص 


)١(‏ هي حديدة كبيرة يُقلّع بها الشجر والحجر. 

(۲) أي: اهترّت أو صوتت. 

(۳) أي: صاحب بكة» وبكة من أسماء مک يقال: سمّيت كذلك لأن الناس يتباكُون فيهاء 
أي: يزدحمون. 

(5) تفسير ابن هشام هذا في (ت) و(ق١)‏ فقط. 

(6) في نسخة (ش۱) وحدها: مكة بيت الله بزيادة لفظ بيت. 

0© آي: آن آهلها هم آول من یحو القتال فیها. والشيل؛ الط 

وهذه الأخبار التي ساقها ابن إسحاق» آخبار معضّلة عن رواة مجاهيلء الله آعلم بصحتها . 

(۷) ليث هذا لص حاله أبو رُرْعة الرازيّ فقال: لين الحدیث لا تقوم به الحْجَة عند أهل 
العلم بالحديث. وخبره هذا معضلٌ فلا يصحٌ. 
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حکم رسول الله ا بين قريش في وضع الحخحر 

غبطةً ومن یزرغ ‏ شرا صد تنامه تعمارن اش اشتوتی ون AEE‏ 
كوا PR‏ العنت 

8 5 217 ۳ ی ۳ 2 

ا ال كل قبيلة 

نَجِمَعٌ على حدَّق ثم بَتَوهاء حتّی بلغ البُنيانٌ موضع وة ی 
n‏ ا ا 
لقتال فقرّیّت بنو عبد الذا ر جفنةٌ مملوءةٌ دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب 
ابن لؤْيٌّ على الموت. وأدخلوا أيديّهم في ذلك الدّم في تلك الجفنة فسُمُوا لَعَقَةَ 
1 0 ا 35 sit‏ 3 ۳7 3 5 کر 55 3 ۳ 
الذی فمکثت قریش على ذلك اربع لیال أو خمسا ثم إنهم اجتمعوا في المسجد 
و 

وتشاوروا وتناصفوا. 

سم ع 5 یه تنج ۳ ده 3 

فرعم بعص أهل الرّواية: أن أبا أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكان ام أسنّ قريش كلّهاء قال : يا معشرٌ قریش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
فيه أَوّلَ من یدخل من باب هذا المسجد يَقَضي بينكم فيه ففعلواء فكان أوَلّ داخل 
رسول الله ا فلما رآوه قالوا: هذا امین رَضِيناء هذا محمّدٌ» فلمًا انتهی ال 
هر راي 8 7 2 
وأخبروه الخبرء قال لاة: «َلّمّ إلى ثوباً»» فأتي بی فأخذ الرُكنّ فوضعه فيه بيده ثم 
قال: «لتأحذ کل قبيلةٍ بناحية من القوب ثم اوه جميعاً»» ففعلواء حى إذا بلغا 
به موضعه وضکه هو بيده ككل نم بنی علیه . 

)١(‏ في (ص): وترجون وآشار في الحاشية إلى ما في بقيّة النسخ. 

(۲) يعني بالرّكن هنا الحَجَّر الأسود وسُمّي ركناً لأنه مبنيٌ في الرّكن 

(۳) أي: انحازت كل قبيلة إلى جهة 

(6) حديث صحیح» وقد روى هذا الخبر عن | بن إسحاق أيضاً بلا إسنادٍ يونس بن بكير في 
«سيرة ابن إسحاق» ص8 ٠١‏ » وسلمة بن الفضل عند الطبري في «تاریخه» ۲/ ۲۹۰. = 


۳۹ 


2 ف ا ج 4 3 2-7 
حكم رسول الله 4 بين قريش في وضع الحجر 


وكانت قريش تسمّي رسول الله َة قبل أن ینز عليه الوح الأَمِينَ. 
فلمًا قرغوا من البنیان» ونت وها على ما آرادوا» قال الرّبير ین عبد الطاب فیما 
كان من آمر الحيّة التي كانت قريش تباب بنيان الکعبة لها : 
يك لت a‏ الی بان وفي نها اضطرات 
وقد کانت یکون لها کیش" واحیان ایکون له اوناب 
200 2 


ÎI“‏ ره و > 2 وق 
فلا أن غشینا اله "اوت EE EE‏ 


= وروي نحوه مستداً من حديث مولى مجاهد بن جَبْر» وهو السائب بن أبي السائب المخزومي 
أو ابنه عبد الله بن السائب ‏ وكلاهما له صحبة,» لكن الراجح في هذا الخبر أنه السائب ‏ فيما أخرجه 
أحمد (۱۵۵۰6) والحاكم (۱۷۰۱) من طريق هلال بن خبّاب» حدئنا مجاهد عن مولاه: أنه كان 
فیمن بنی البیت. .. فال: واد قریشاً احتلفوا ی الحَجٌر حین آرادوا آن یضعوه؛ حتی كاد آن یکون 
بینهم قتال بالسیوف. فقالوا: اجعلوا بینکم آول رجل يدخل من الباب» فدخل رسول الله یاه 
فقالوا: هذا الأمین. وکانوا یسمّونه في الجاهليّة الامين فقالوا: يا محمدء قد رضینا بك. فدعا 
بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه» ثم قال لهذا البطن ولهذا البطن غير أنه سمی بطوناً.: «لیأخذ 
كل بطن منکم بناحية من الثوب» ففعلواء ثم رفعوی وأخذه رسول الله ا فوضعه بیده. واسناده 
۱ 

وروي نحوه أيضاً من حدیث علي بن آبي طالب عند الحاکم (۰)۱۷۰۲ وإسناده حسن. 

وذکر يونس بن بكير عن ابن إسحاق: أن رسول الله اة كان يومئذٍ ابن خمس وثلاثين سنة. 

(۱) هكذا فَيّدت في نسخنا الخطية. وهي محمَفة عن لما الظرفية التي بمعنی: حين. 

وتصوّبت: هَوّت وانحدرت من السماء. والعقاب: طائر معروف من الجوارح. 

(۲) أي: صوت لجلدها إذا تحرّكت. 

(۳) كذا في نسخنا الخطية غير (ت) ففيها: الزجرء أي: المنع» وأما الرجز فهو العذاب. 

وتتلشبٌء أي: تتابمٌ في انقضاضهاء يقال: اتلاب على طریقه» إذا لم یمرج يمنةٌ ولا سرت = 


۳۳۰ 


أمر الحمس 
تمتها نوناك خلت كنا ليان لیس له ججاب 
لاما ا لنامنه القواعدٌ وَالثّرابُ 
عَدَاةَتْرِفَعٌالتأسيسٌمنةٌ وليس على مُسَوَّينا"" ثيابُ 
أعرَّ به المليك بني لوي فليس لأصله متهم ماب 
وقد خ مدت هناك بنوعدی وم قد تت دعي كلدت 
فبوآنا" الملينك بدا ع وعند ان تك عنس الوا 
قال ابن هشام: ویروی : ولیس على مساوینا " ثيابٌ 
وکانت الکعبة على عهد رسول الله وَل نماني عشرة ذراعا وکانت تكسّى 
القَبَاطِيَ» ثم کسیّت البُروت وأوّل من کسّاها الدیباح الحجَاج بن یوسف . 


قال ابن إسحاق : وقد كانت قریش لا أدري آقبل اله لفيل آم بعده ‏ ابتَدَّعَت آمر 


- والاسم منه التلأبيبة كالطّمأنينة والمُشّعريرة. 

)١(‏ أي: مسوّي البنيان» يعني: أنهم كانوا ينقلون الحجارة لبنيانها عراةٌ» كما جاء في حديث 
جابر عند البخاري (۳۹6) ومسلم (۳6۰). 

(۲) آي E ES‏ : بوَأنّه موضع كذا وكذاء إذا أوطنتّه إيا 

(۳) يريد: I.‏ 
قاله السهيليٌ ۲/ ۲۸۳ . 

ری ل 
E‏ 

والقباطی: ثياب رقاق بيض» وكانت تصنّع بمصر. والبُرود: ضربٌ من ثياب اليمن. والدّيباج: 
نياب منسوجة من أحسن الحرير. 


۳۳۱ 


الغ را رآوه وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحُرُمةء وژلا: 
الا م ل 0 
ولا تَرِفُ له العرب مثل ما عرف لاء فلا تعظّموا شيئاً من الجل كما تعظّمون 
الحَرّم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخمّت العربُ بخرمتکم وقالوا: قد عظّموا من 
الجل مثلّ ما عظّموا من الحَرّمء فتركوا الوقوف على عَرّفة والإفاضة منهاء وهم 
يعرفون وبُقَرّون أنها من المّشاعر والحجٌ ودين إبراهيم عليه السلام» ويّرّون لسائر 
العرب أن يقَفوا عليها وأن يُفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحَرَّمء فليس 
ينبغي لنا أن تَخرج من الحُرْمةء ولا تُعظُّمَ غیرها كما نعظّمهاء نحن الْحُمْسء 
والحُمْس أهل الحَرّمء ثم جعلوا لمن وَلّدوا من العرب من ساكن الجل والحَرّم 
سل الذي لهم بولادتهم ایهم تج لهم ما بل لهم ویحژم عليهم ما بحرم 
عليهم» وكانت كنانةٌ ورّاعةٌ قد دخلوا معهم في ذلك. 

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة النَّحْوي: أن بني عامر بن صَعصّعة بن معاوية 


ابن بكر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك» وأنشدني لعمرو بن مَعدِي کرت" : 


(۱) الخُمس جمع الأحمّسء سوا حمسا لأنهم تحمّسوا في دينهم» أي: تشدّدواء والحَمّاسة: 


0 


() ا فارس اليمن وشجاعهاء وهو من مُراد بن مَذحج» وشهد عمرّو اليرموك والقادسية 
وغیرها من المشاهد في الشام والعراق 

وهذا البیت من قصيدة آجاب بها قصيدةٌ لعبّاس بن مرداس السْلمي وکانت بنو سُلَّيم ‏ فیما 
قاله آبو عبيدة في کتاب «آیام العرب» كما في «خزانة الأدب» للبغدادي ۳۲۲/۸ ورتیسهم عبّاس 
بن مرداس قد غَرّت مراد فجمع لهم عمرو بن معدي کرب. فالتقوا بتثلیث من أرض الیمن 
وهي من بلاد مذحج من قحطان. فاقتتلوا قتالاً شديداً. وانظر «شعر عمرو بن معدي کرب» = 


۳۳۲ 


مر الخمس 


آعبّاس لو کانت شیارا جیادنا ٠.‏ رليك ما ناصیت بحري ال عا 


قال ابن هشام: تلیث: موضمٌ من بلادهم( والشیّار: السّمَان الحسان. 

يعني بالأحامس: بني عامر بن صَعصّعة”"» وعبّاس: عباس بن مرداس السلم ی 
وكان آغار على بني ژبید بتثليتٌ» وهذا البیت في قصيدةٍ لعمرو. 

وأنشدني للّقيط بن زرّارة الدارمی في یوم جبَلة9): 

إجدم" البق إتهابسوعَبس المَعمَرٌالجلّةُفي القوم الشنس 
لأنْ بني عَبْس کانوا يوم جَبّلة خلَفاء في بني عامر بن صَعصّعة. 


ع ا اع 0 50 Ie‏ ع ما ره ۳ 
ويوم جبله يوم كان بين بني حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم» وبين بني 


= جمع مطاع الطرابيشيّ ص۱۲۵ . 

وعمژّو بهذا البيت يعتذر بأن خيلهم لم تكن سماناء وأنه لولا ذلك لم ينل عباس وقومه منهم 
الذي نالوه من قتل رجالهم. 

(۱) ما ناصيت» أي: ما آخذت بنواصي الأحامسء آراد: ما ساويتهم في المنزلة. 

(؟) وهو واد عظیم فيه قرى ومزارع» يقع جنوب شرق وادي بيشة جنوب الجزيرة العربیة» 
وشمال شرق أبهاء ویبعد عنها قرابة ۲۰۰ کم. 

)۳( وذهب ابن قتيبة في کتابه «المعاني الکبیر» ۱/ ۱۰۱ إلى أنه آراد بالأحامس الاشذاء. 

(4) كان هذا الیوم قبل بعثة النبي و بأربعين عاماًء وقیل: بخمسة وأربعين عاماً. كما في 
«شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة 7/ 4 .4٠‏ وججبّلة: هضبة في وسط نجل ذات شعاب 
وأودية» تقع شمال مدينة عفيف . 

(5) في (ش۱) و(ص): إجذم. بالذال وفي بقيّة النسخ بالدال المهملة» وهي كلمة زجر 
للخيل» ويقال أيضاً: هجدّم؛ كلاهما على وزن درهم. انظر «تاج العروس» للزبيدي (جدم) 
و(هجدم)» وأما الإجذام بالذال: فهو الاقلاع عن الشيء. 

والمعشرٌ الجلّة: القوم العظماء. 

۳۳۳ 


أمر الخمس 

عامر بن صَعصّعة فكان الظّمَرٌ فيه لبتي عامر بن صعصعة على بني حنظلة وفّتل 
یوم یط بن زُرّارة بن عُدُسء وار حاجب بن رُرّارة بن دس وانبزم عمرو بن 
عمرو بن عذس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَنظلة» ففيه يقول جَريرٌ 
للفرزدق: 

كاك لم تشهد لقیطاً وحاجباً وعمرّو بن عمرو إذ دعو "یا لدارم 
هذا البيت في قصيدة له . 

ثم التَقَوا يوم ذي تَجّب""۰ فكان الظَّمَرُ لحنظلة على بني عامرء وقيّل يومئذٍ 
حشان بن معاوية الكندى» وهو اء بن كَبْشْةء وأسر يزيد بن الصّعِق الكلاين» وانبزم 
الیل بن مالك بن جعفر بن كلاب آبو عامر بن الطفیل» ففیه یقول الق 
ومنهن إذْنَجَّى طفل بن مالك على فل رجلا رَكُوض لزانم" 


۳ 2 1 
ونحن ضرننا هامَّةً ابن خویلدٍ ‏ يزيد على أَم الفراخ الجٌوائم 


(۱) هكذا في (ت) و(غ): دعوا» وهو الموافق لرواية «الدیوان»؛ وفي سائر النسخ: دعا. 
(۲) وهي في «دیوانه بشرح محمد بن حبیب» ۲/ ۰٠٠۰۰‏ وهذا الب ك 
أيضاً «شرح النقائض» ۰۷۰/۲ . وجرير في هذا يعير الفرزدق - - وهو تميميٌ من بني دارم مزيمة 
قومه يوم جبلة. 

(۳) وکان هذا الیوم بعد عام من يوم جبلة. وذو نجّب: واد بنجیٍ قرب ماوان» جنوب مدينة 
الریاض. 

)٤(‏ قوله: ومنهن» أي: من أيام مفاخر قومه. وقرزل ا . وقوله: رَكُوض الهزائم» 
أي: ركوض عند الهزائم يعني أنه هارب مهزوم. 

(۵) الهامّة: الرأس. ويزيد: هو ابن خویلد بن نفيل الكلابي والصّعق لقب لخويلد. وأم 
الفراخ: هي الدّماغ. وكذا الجوائم 

۳۲ 


وهذان البيتان في قصيدة له" . 
فقال جریر : 
ونحن خضَبّا لابن کبشهة تاجه ولاقی | 


7 
8 


في َة الخيل يصقا" 
وهذا البيت في قصيدة له" . 

وحدیث يوم جبلة ويوم ذي نَيجَبٍ أطولُ مما ذکرث وإنما مََعَني من استقصاته 
ما ذکرت في حدیث الفجار © . 

قال ابن إسحاق: ثم ابِتَدَعُوا في ذلك أموراً لم تكن لهمء حتى قالوا: لا ينغي 
للحُمْس أن يِأَتَقَطُوا الأقط» ولا يَسلَؤُوا السّمنَ* وهم خرم ولا يدخلوا بيتاً من 
کن ولا یستظلوا ان تقار الا في قيرف الم(" ما کانوا رما ثم روا ني دنك 
فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن یأکلوا من طعام جاژوا به معهم من الحل إلى الحَرّم 
إذا جاؤوا خجَاجاً أو مار ولا یَطوفوا بالبیت إذا قَدِمُوا أوّلَ طوافهم إلا في یاب 


(۱) في قتل قتيبة بن مسلم الباهلي وهجاء قيس عَيلان وهجاء جرير» ومدح سليمان بن عبد 
الملك. انظر «دیوانه» ص ۰۱۷ و«شرح النقائتض» ؟/ 9۵1-000 . 

(۲) خضبنا تاجه» أي: بلناه بالدم. وضمّة الخیل أي: اجتماع الخیل. والمصقع: آراد به 
هنا الماهر الحاذق» والله آعلم. 

(۳) انظر «دیوانه» ۰۹۰۸/۲ و«شرح النقائض» ۴/ ۰.۹۰۱ 

(4) في (ص) و(م) و(ي) : حدیث يوم الفجار. قلنا: يعني أنه منعه من استقصائه قطعٌه حدیث 
سيرة رسول الله هة كما ذکر هناك. 

)٥(‏ قوله: يأتقطوا الأقِطء أي: يصنعوا الا وهو شيء يُصنّع من اللّبن ويُجمّف فيؤكل» 
ويقال: إنما يُصتّع من اللّبن الحامض خاصّة. ولا يسلؤوا السمنء أي: لا يُذيبوا اد ويصيّروه 

(0) يعني الخيام التي تُصمّع من الجلد. 


۳۳۵ 


أمر الخمس 

الحمس. فان لم يَجِدُوا منها شيئاً طافوا بالبیت راك فان تكرَّمَ منهم مُتكرّم”" من 
دج آ ار ول جذ نيا اش فا في هي چام لآ 

إذا فَرَعٌ من طوافه» ثم لم ينتفع بها ولم يَمّسّها هو ولا أحدٌ غيرٌه أبدء فكانت العرب 
تسمّي تلك الثياب اللَّقَى"'» فَحَمَلُوا على ذلك العرب» فدانّتْ به» ووقفوا على 
عرفات وأفاضوا منهاء وطافوا بالبيت عراةً: أ قا اران ميطوفون واه 
فِتَضَعٌ ٍحداهن ثيابها كلّها إلا درعاً”' مُفرّجاً عليهاء ثم تطوف فيه» فقالت امرأةٌ من 
العرب وهي كذلك تطوف بالبيت: 

ا ونا شاو ونه 


ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحل ألقاهاء فلم يَنتَفِعْ بها هو ولا غير 
فقال قائل من العرب يذكٌر شيئاً رکه من ثيابه فلا یره وهو يحبّه : 
كفى حَرّناً كَرّي عليه كانه لَقَى بين أيدي الطائفينَ ریم 
يقول E‏ 
فکانوا كذلك حتى بَعَتَّ الله تعالى محمّداً وله فآنزل عليه حين أَحكّم له دينه» 
وشرع له سنن حَجه: « ثم آفیضوا ین حَبيَثْ كام الاش وس وروا اله 
مع ممع م 


الله عفور رح 4 [البقرة:۱۹۹] يعني قریشاً والناس: العرب» فرفعهم في سنة 
الحج إلى عرفاتٍ والوقوف علیها والافاضة منها. 


() أي : تیه وترفّع عن الطواف عریانا. 

(۲) اللَّقَى: مم 

(۳) درع المرأة: قميص قصير تلبسه المرأة عادةٌ في بيتها. 
(4) أي: انعطافي ورجوعي إليه. 


۳۳۹ 


مر حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 


۳ لاله + هه 03 

وأنزل عليه ية فيما کانوا حَرّموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البیت؛ 
حين طافوا عرات وحرّموا ما جاژوا به من الحل من الطعام: لین ءام دم زیتتگ 
ند کل مد وسكا راغا ولا شرف لب سرف © فل من حرم يه ار آل 


سس مر ا ل ن CE‏ ره ا ا :7 مه 8 ار 
الع eee‏ 0 


a ؟ النا‎ e e 
قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزم» عن‎ 
عثمان بن أبي سليمان بن جُبّير بن مُطعی عن عمّه نافع بن جبير» عن أبيه جبير‎ 
ابن مُطعم قال: لقد رأيتٌ رسول الله وك قبل أن يُنرّلَ عليه الوحوق» وإنه لواقف على‎ 
بعیر له بعرفاتٍ مع الناس من بين قومه حتّی یف معهم منهاء توفيقاً من الله عر‎ 


وجل أ ا 


8 


3 3 م 
آمر حدوث الرّجوم وإنذار الكهان 


لابن استهای ‏ كادف ار من برد وال هان الفا يفو اكوا نه 


)١(‏ في (ش١)‏ و(غ) و(ي): على» وكلاهما له وجه مقبول المعنى. 


)۲( إسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد (۰)۱7۷۵۷ والحاكم (۱۷۲۲) و(۱۷۹۲) وغيرهمامن طرق عن ابن إسحاق» 


بهذا الاسناد. 
وأخرجه بنحوه البخاري »)١771(‏ ومسلم (۱۲۲۰) من طريق محمد بن جبير بن مطعم؛ عن 
أبيه جبير . وزاد فيه عن جبیر قال : هذا يعني النبی 5 - والله من الحَمُس » فما شأنه هاهنا؟! 


(۳) في (ش۱) و(ق١):‏ إخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى. 


۳۳۷ 


۶ 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكهّان 
العرب. قد تحدّئوا بأمر رسول الله عله قبل مَبعَثه» لما تقار بهن زمانه؛ أا الأحباژ 
من يهود والرّهبانُ من النصارىء فعَمًا وَجَدُوا في کتبهم من صفته وصفة زمانه» وما 
كان من عهد أنبيائهم إليهم فيهء وأما الكَهّان من العرب. فأتَنّهم به الشياطين من 
الجن فيما تسترق من المع إذ كانت وهي لا تَحجَبُ عن ذلك بالقَذْف بالنجوم» 
وكان الكاهن والكاهنة لا یزال يقعٌ منهما ذکر بعض آموره لا تلْقَي العربُ لذلك 
رت 

فلمًا تقارب أمرٌ رسول الله ي وحَضَرَ رَ صبعثه» حجبّت الشیاطین عن السمع 
وحیا DG‏ 
فعَرفّت الجر أن ذلك لأمر حَدَتَ من أمر الله في العباد. یقول الله تبارك وتعالی لنبیّه 
ي حين یه وهو یقص عليه خبر الجن إذ خجبوا عن المع فعرّفوا ما عَرَفواء 
وما آنکروا من ذلك حين رآوا ما رآوا: «فل آوی إل آنه ‏ ستَمع رین للم الوا 
تا قاتا با © ہر ال اند کامتا ید ون شر ریا لحا O‏ واه کل جد رام 
قد سے ولا رآ ©€€ إلى قوله : وکا مد تا e‏ 
1 0 آم آرد بیع ربج ردا 2 
[الجن :۱۰-۱ ]. 

فلما سمعت الجن القرآن عَرَفّت أا إنما مُنِعَت من المع قبل ذلك لتلا 
یشکل الوحی بشيء من خبر السماء فیلبش "۲ على أهل الأرض ما جاءهم من الله 
فيه» لوقوع الحُجّة وقطع هت فآمنوا وصدّقواء ثم وال مومهم مُذریت() 
لوا وتا تا سیمتا کڪ ها أل من بعد موی مضه ما ین یه یک ال لح 
)١(‏ في (ي): فیلتبس. وکلاهما بمعتّی» أي: یختلط . 


۳۳۸ 
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ول طَرِيقٍ تم (4)2 | الب [الحقاف:۳۰-۷۹]. 
وكان قول الجن : رنه ان رال من آلانس سودوت رال ن من رادوهم ره 4 [الجن : 


لس و ا وت 
لیبیت فيه» قال: | تي أعودُ بعزیز هذا | لوادي من الجن الليلة من شر ما فیه. 

قال ابن هشام: ال : الطُّخبان واه قال وی بن العَجّاج : 
تسس E‏ الم هفتا 


2 


4 


وهذا البیت في آرجوزة له. 
والرهق أيضاً: طلبك الشیء حتى ندنر منه» فتخله أو لا تأده قال روّبة يتصف 
حميرٌ وحش: 
2 سا اه م ۳ و 5 7 > 5 (۲) 
بَصبَصن واقسَعرَّرْنَ من خوف الرّهَق'' 


E ۲‏ 
وهذا البیت في ارجوزة له . 
لاثم أو العسر الذي آرهقتتي 


الق أيضاً: مصدرٌ لقول الرجل للرجل: رت 
ثم أو العسرٌ الذي حمّلتني حَمْلاً شديداً. وني کتاب الله 


اک سنا [الكيف :۸۰ وقوله: کک في 


رَهَقَاً ند آي :حملت الا 
فَحَشيئاً أن رهمهما طغرننا وسکمر 


عر وخ ۶ 
)فى اد ن رژبة» بعناية وليم البروسي ص۱۰۹ واشرحه) لعالم لغوي مجهول ۱۳۷/۱ 
الهيابة» بالباء» وهو تحريف» والصو ب أنه بالمیم كما في «السيرة» هنا؛ وقال آبو ذز الخشنی في 


و 0 : الهيّامة: الكثير الهِيَام. 3 قلنا: وهو الذي يُولّع ویهیم بالنساء عشقاًء 
أن النساء يَأسرن ويأخذن عقل السفيه فيُولّع هن ويطيش عقلّه. 


وتستبي: تأسر» يعني 

(۷ نی «الدیوان» سر ۸ ۱ و«شرحه» :55/١‏ الزهق. بالزاي» وفشره بالهلاك وبصبيصن» 
أي: حرّكن أذنابَهنٌ. واقشعررن. آي: اضطربنَ وتحرّكن. وهو بهذا يصف مرا ورَدّت الماء 
بالأمان من صائد أو مفترس فتضطرب وتحرّك آذناها. 


۲4 


9 هر 
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ریغت € [الکهف :۷۳]. 

قال ابن إسحاق: حدّئني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاختس أنه خدث : أن 
آوّل العرب فزع للرّمي بالنجوم حين رمي بهاء هذا الحيٌ من قیف. وأنهم جاؤوا 
إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أُميّةء أحدُ بني عِلاج . قال: وكان آدهی العرب 
وأنكرّها رأياً ‏ فقالوا له: يا عمرُوء ألم تر ما حَدَتٌ في السماء من القَذف بهذه النجوم؟ 
قال: بلى» فانظّرواء فإن كانت معالمٌ النجوم التي يُهتدَى بها في ابر والبحر وتَعرّفٌ 
بها الأنواءً من الصيف والشتاءء لِمَا يُصلحٌ الناش في مَعايشهم» هي التي يُرِمَى بها؛ 
فهو واه طيٌ الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وان كانت نجوماً غیرّها وهي اب 
على حالهاء فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق» فما هو ؟!) 

قال ابن إسحاق: وذكر محمّد بن مُسلم بن شهاب الزّمْرَيّء عن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. عن عبد الله بن العبّاس. عن نفر من الأنصار: أن 
رسول الله ا قال لهم : «ما کنتم 7 تقولون في هذا النجم الذي يُرمّى به؟» قالوا: يا نبي 
للم كان نقول حین رآیناها ری بها: مات تلق ذلك مَلك» ولد مولود» مات مولود» 
فقال رسول الله يه «ليس ذلك کذلك. ولك الله تبارك وتعالی كان إذا قَضَى في 
خلقه آمراً سَمِعَه حَمَلة العرش فسبّحُواء فسبّحَ من تحتهم لتسبيحهم, فسبّصَ من 
)١(‏ يعقوب بن عتبة هذا ثقفىٌ وهو من أتباع التابعين» فخبره هذا مُعصل» وخالفه الشعبيٌ 
- فيما رواه ابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي والسير؛ ص ۳۵-۳ فذكر أن الذي أتوه 
هو عبد ياليل بن عمرو الثقفيّ» وخبر الشعبي هذا مُرسَل لم يسنده. 

قوله: معالم النجوم» أي: النجوم المشهورة. 

والأنواء: جمع نَوْءِء وهي منازل النجوم في السماء. وانظر كتاب «الأنواء في مواسم العرب» 
لابن قتيبة ص1 -۷. 


f 


أمرٌ حدوث الرّجوم وإنذار الكَهّان 
تحت ذلك فلا یزال التسبيحٌ يهط حتّی ينتهي إلى السماء انیا فيُسبّحواء ثم یقول 
بعضهم لبعض : مم سبّحتم؟ فیقولون: سبّحَ من فوقنا فسبّحنا لتسببحهم. فیقولون : 
ألا تسألون من فوقکم مم سبْحُوا؟ فیقولون مشل ذلك حتى يَنْتَهُوا إلى حَمَلة العرش؛ 
ee‏ للآمر الذي 


كان به الخبّرٌ من سماء إلى سماءٍ حتى ينتهي إلى السماء الذنياء فيتحدّثوا 
7 ا م» على توهم واختلافب. ثم يأتوا به الكَمّانَ من أهل 


ع 


الأرض فَيُحَدَّنُوهم به» فيّخطئوا ویصیبوا( فتتحدَّتٌ به الكهَانُ» فيُصيبوا بعضاً 
وبُخطِئوا بعضا اک ثم إن لله عر وجل حَجَبَ الشياطينَ بهذه النجوم التي يُقذَفُون 
اء فانَطعت الكهانة البوم فلا گهانة» ۳ . 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عمرو بن أبي جعفر» عن محمّد بن عبد الرحمن بن 
ع اس از 

قال ابن اسحاق : وحدّئني بعض هل العلم: أن مرأةً من بني سهم يقال لها: 


)١(‏ في (ش١)‏ و(ص) و(ق۱): فيخطئون ویصیبود. 

الم ا 

(۳) حديث صحیح؛ وابن إسحاق لم يصرّح بسماعه فيه من الزهري في رواية ابن هشام عن 
زياد البكائي؛ لكن أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (4۸۷) عن عمرو بن زرارة عن زياد» 
فصرّح فيه بسماع اب بن إسحاق من الزهري. وعمرو بن زرارة أحد الثقات الأثبات. 

وقد توبع ابن إسحاق فیه فقد أخرجه بنحوه أحمد (۱۸۸۲) و (۰)۱۸۸۳ ومسلم (۰)۲۲۲۹ 
والترمذي (۰)۳۲۲ والنسائی في «الکبری» (۱۱۲۰۸) من طرق عن الزهريء به. 

(6) هذا إسناد ضعیف» عمرو بن أبي جعفر لم نتبیّنه» وابن آبي لبيبة - ویقال: ابن لبيبة - 
ضعیف» لکن الحدیث صحیح كما تقدم . 

۳۳۱ 
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العَيطّلة» كانت كاهنة في الجاهليّة» جاء‌ها صاحبها ليله من الليالي فانقض تا 


* 


ثم قال: أَذْرِ ما آذره يوم عفر ونَحْرء فقالت قريش حين بها ذلك: ما يريد؟ ثم 
جاءها ليلةٌ أخرى فانقص تحتهاء ثم قال: شُعُوبٌ ما شوب نَصرغ فيه كعبٌ 
لِجُنُوبٍ”": فلما بل ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إِنَّ هذا لأمر هو كائنٌ» فانظروا ما 


۳ 
o 


هو؟ فما عَرَفُوه حبّى كانت وقعةٌ بدر وأَحدٍ بالشَّحْبِء فعَرَفوا أنه كان الذي جاء به 
إلى صاحبته. 
قال ابن هشام: العَيطّلةٌ من بني مُرّة بن عبد مََاة بن كنانة» إخوة مُدلج بن مق 
وهي أم الغياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله: 

لقد سَفْهّت حلام قوم تَبِدَّلوا بني خلفب قيضاً بنا والعٌياطل 


(۱) أي: سقط تحتهاء قال الحُشْنِيَ: من رواه أَنَقَضَء فمعناه: صوّتَ أي: تكلّم بصوت خفی . 
(۲) قال السهيليٌ في «الروض» ۳۱۲/۲: كعب هاهنا هو: كعب بن لوي والذين صرعوا 
لجُنوبهم ببدر وأحد من أشراف قريش معظمهم من كعب بن لؤيّء وشعوب هاهنا أحسَبّه بضم 
الشين» ول اميك واه جع تج ترد ان ساق يدل اي نا حين قال: فلم یدز 
ما قالت حتى قُتل من قل ببدر وأحد بالشّعب . 
ل ل 
جبلین؛ ومن رواه بفتح الشين فهو اسم للمَئِيّة لا يصرّف. 
لدم ين یمان ای ۳ 
هذا البيت قاله أبو طالب في قصيدة طويلة ‏ كما سيأتي في الكلام على ابتداء دعوة النبي مَل 
SS‏ حتی 
يهلك دونه» ويذكر في هذه القصيدة بمآثر بني هاشم . 
ببح المت هکت عقرل E E e‏ 
ببني خلف أبناء خلف بن وهب الجُمحي» وهم أميّة وأين وإخوتبما. 
۱۳۲ 
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فقيل لولدها: الغیاطل» وهم من بني سهم بن عمرو بن هصّیص. وهذا البیت في 
قصيدة له سأذكرها إن شاء الله تعالی في موضعها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني علي بن نافع الجُرَشْيُ"": أن جَتباً بَطناً من اليمن ‏ 
كان لهم كاهن في الجاهليّة» فلمّا ذُكِرٌ أمرٌ رسول الله ية وانتشر في العرب» قالت له 
جَنب: انظرٌ لنا في أمر هذا الرّجلء واجتمعوا له في أسفل جَبّله» فتَرَلّ عليهم حين 
طَلَعَت الشمس فوقف لهم قائماً متكا على قوس له. فرفع رأْسّه إلى السماء طويلاً 
نم جعل ینزو" ثم قال: آیها الناس. إن الله رم محمّداً واصطفاه» وطهّر قلبّه 
وحَشَاهء ومّكُتْه فيكم أيّها الناس قليلء ثم أسئد في جبله”” راجعاً من حيث جاء. 

قال ابن إسحاق: وحدَّئني من لا اتهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن 
عمّان: أنه حَدَّثْ عن عم بن الخطاب بَيْنا هو جالسٌ في الناس في مسج رسول الله 
كل إذ بل رجلٌ من العرب داخلّ المسجد يريد عمرٌ بن الخطاب فلمًا نَظَرٌ إليه 
عمر قال: إن الرجل لعلى شرکه ما فارَقّه بعف أو لقد كان كاهناً في الجاهليّة» فسلّم 
عليه الرجل ثم جلس» فقال له عمر: هل اسلمت؟ قال: نعم يا أمير المومنین» 
قال : فهل كنت کاهناً في الجاهليّة؟ فقال الرجل : سبحان الله يا أميرٌ المومنین! لقد 
خلت في "۳ واستقبلتني بآمر ما ار اك قلته لاحد من رعيّتك منذ وَلِيتَ ما وليت 


فقال عمر: اللهم عفرا“ قد كتا في الجاهليّة على شر من هذاء نعبد الاصنام» 


(۱) علي بن نافع الجرشی هذا لم نقف له على ترجمة فنتبیّن حاله» فهو مجهول . 

(۲) آي: پقفز. 

(۳) آي: ارتفع فيه. 

(6) آي: ظننت في ظنّ السوی فحذف المفعول. 

(۵) حي کلم تقولها العرب إذا أخطأ الرجل على الرجل» ومعناها: الهم اغفر لي غَفراً. 
۳۳۳ 
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وتَعتنْقٌ الأوثان» حتی أكرّمَنا الله برسوله ب وبالاسلام قال: َعَم والله يا أميرَ 
المؤمنين» لقد كنت كاهناً في الجاهليّة: قال: فأخبرني ما جاءك به صاحبّك. قال: 
جاءني قُبَيلَ الاسلام بشهر أو یه * فقال: ألم ترّ إلى الجن وإبلاسهاء وإياسها 
من دينهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها”. 

قال ابن هشام: هذا الكلام سَجُعٌ وليس بشِعْر. 

قال ابن (سحاق: قال عبد الّه بن کعب: فقال عمر عند ذلك یحدّث الناس : واه 
إني لعند وَنّنِ من أوثان الجاهليّة في نفر من قريشء قد دح له رجل من العرب عجاگ 
فنحن ننتظر شمه لیْسَم لنا منه» إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت صوتاً 
فأ نفد منه» وذلك قبي ل الاسلام بشهر أو که بقول: یا قري مر تجیح» وجل 
يَصيحء يقول: لا إله إلا الله . 

(۱) أو شیْعه» أي: دونه بقليل. وأراد بالصاحب هنا رَئيِّه من الجن . 

(۲) عجبتٌ للجنٌ وإبلاسهاء يقال: أَبلّسَ الرجل» إذا سكت ذليلاً ومغلوباً. والإياس واليأس 
واحد. والقلاص: الإبل القّتيّة» واحدها: قَنُوص. والأحلاس: جمع لس وهو كساء أو جلد 
يوضع على ظَهّْر البعير ثم يوضع عليه الرّحل ليحمي ظهرّه من الجروح ونحوها. 

قال الكرماني في «الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري» ۱۵/ ۸۸: فان قلت: ما الغرش 
منه؟ وهل للجنٌ فلص وأحلاس؟ قلت: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الغرض منه بیان ظهور النبی 
العربي ية ومتابعة الجن للعرب ولحوقهم بهم في 0 إذ هو رسول الله إلى التّقيين... ويراد 
بالقَلوص هل القلوص وهم العرب» على طريق الكنا 

ولج تاق بالترقيع BA EGGS‏ 

وأحلاسها» يعني: تفقهم ونفاژهم كراهة الاسلام. 

(۳) خر صحیح. وهذا إسناد ضعيف لامهام شيخ أب بن اسحاق. ثم إن عبد الله بن کعب هذا من 
صغار التابعين لم يدرك زمن عمر» فهو مرسلء لكن روي هذا الخبر بنحوه من وجه آخر = 

٤ 


[نذار يهود برسول الله ين 


قال ابن هشام: ويقال: رجل يَصِيحء بلسانٍ قصیح. يقول: لا إله الا الله 
وأَنشَّدَن بعض أهل العلم بالشّعر: 
عچبت للج وإبلاسها وشدها العیس بأحلايها”؟ 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدَى مامُوْمِنو الجن كأنجاسها 
قال ابن إسحاق : فهذا ما بَلَعَنا عن الكهّان من العرب. 
إنذار يهود برسول الله كك 
قال ابن اسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن اه عن رجالٍ من قومه قالوا: إنَّ 
ممّا دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله تعالى وهداه- لمّا كنا نسمع من رجال يهود 
کنا آمل شرك أصحابّ أوثان» وكانوا آهل كتاب. عندهم علمٌ ليس لناء وكانت لا 
تال بینا وبينهم شروژ فإذا نا منهم بعص ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد قارب 
زمانْ نيق یبعّث الآنّ» تقتلکم معه قتل عاد ور فکنا كثيراً ما نسم ذلك منهم» 
فلمّا بَحَتَّ الله رسوله ول َجَبناه حين دعانا إلى الله تعالی» وعرّفنا ما کانوا یتوعدوننا 


که کن 
فقد أخرجه البخاري (۳۸۲۲) من طریق سالم بن عبد الله بن عمر ۰ عن آبیه عبد الله قال: ما 


سمعت عمر لشيء قطٌ یقول: اي لاظثه کذاء ولا کان کما بن بینما عم جالس وم به رجل 
a‏ 

أما طريق ابن إسحاق» فقد أخرجه أيضاً ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ۷۲۰/۲ 
من طريق عبد الملك بن هشام. 

وقد روي أن هذا الرجل صاحب القصّة مع عمر» هو سواد بن قارب» من وجه لا بصخ منها 
شي» انظر «مستدرك الحاکم» (1۷۰۳) والتعليق عليه بتحقيق عادل مرشد ورفاقه. 

(۱) العيس: الابل الكرام. 

۳۳۵ 


إنذار يهود برسول الله کيا 


به فبادژناهم إليه فآمنا به» وگفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء”'' الآياث من البقرة: 
وكا جام ککب من عند ات صق لما مهم وکین بل َف خوت عل ارب 
کمروا فلا بجا هم مَاعرفوا کنروا یو عة أله َل آلگفیت 740" . 
قال ابن هشام: یستفتحون: یستنصرون ویستفتحون أيضاً: یتحاكَمُون» وفي کتاب 


و و ص سور فح 


الله عر وجل : ربا سح مستا ون قومتا باحق ونت حير یمن [الاعراف:۸۹]. 
قال ابن إسحاق: وحدّئني صالخ بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوف» عن 
محمود بن لبيد خي بني عبد الأشهّل» عن سَلَّمة بن سَلامة بن فش وکان سَلَّمةُ 
من أصحاب بدر ‏ قال: كان لنا جارٌ من يهود في بني عبد الأشهّل» قال: فخرج علينا 
يوماً من بيته حتّی وَقَّفَ على بني عبد الأشهّل ‏ قال سلمةٌ: وأنا یومتذ أحدّث من فيه 
سناًء علي بُردة لي» مُضطجع فيها بفناء ا القيافة وال والحسابت 
والميزانَ والجنة والناز» قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان» ون 
أن بعتا كار بعد الموت فقالوا له: ریک با فلان» أْوَتَرَى هذا كائناًء أن الناس 
عون بعد موتهم إلى دار فیها جنه ور يُجِرّونَ فیها بأعمالهم؟! قال: نعم» والذي 
يُحلّفُ به ولَوَدَ نله بحَظّه من تلك النار أ : م ور في الدّار» يُحْمُونه ثم دخعلونه 


)١(‏ في (ت) : نزلت هذه. 

(۲) عاصم بن عمر بن قتادة آنصاري أوسیْ. من صغار التابعين» وهو ثقة عالم بالمغازي 
والرجال من قومه الظاهر أن فيهم من له صحبة» فالاسناد على هذا متصلَ صحيح. 

وهو بنحوه عند الطبري في «تفسیره» ۰۲۳۷/۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» ”/ ۷-۷۵ من 
طريقين آخرين عن ابن إسحاقء به. 

(۳) الفناء: الأرض المتسعة أمام الدار. 

(4) التنور: فن النار الذي يُخبز به. 


۳۳۹ 


إنذار يهود برسول الله كك 


سیم 


یاه فیّطیّنونه عليه» بأنْ ینجُوّ من تلك النار غدا فقالوا له: وَيِحَكَ يا فلا فما آيةٌ 
ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد؛ وأشار بيده إلى مكّة والیمن» قالوا: 
ومتی تَرّاه؟ قال: فَنَظَرٌ إلى وأنا من أحدَثهم سنا فقال: إن یَستنفد هذا الغلامُ عمرّه 
ُدرکه. 

قال سلمةٌ: فوالله ما ذهب الیل والنهارٌ حتّی بَعَتَّ الله رسوله ية وهو حي بين 
أظهّرناء فَآمَنَا به ور به بَغْياً وحَسَّداً قال: فقلنا له: وَيِحَكٌ يا فلان» آلست بالّذي 
قلت لنا فيه ما قلت؟! قال: بلى» ولک ليس به“ 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصمٌ بن عمر بن قَنَادةء عن شيخ من بني رَد 
قال”": قال لي: هل تدري عم كان إسلامٌ تُعلّبةَ بن سَعْية" وأسید بن سَعْية 


(۱) إسناده صحيح. 

وأخرجه أحمد (۱۵۸۶۱) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري» والحاكم (۳) من طريق 
عمرو بن زرَارة» عن زياد البکان كلاهما عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 

(؟) القائل هنا هو عاصم. والشيخ القرظي الظاهر أنه أدرك زمن القصة التي يسوقهاء فهو 
على هذا خبر متصل صحیح. والله تعالى أعلم . 

وهذا الخبر في سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص ۸۱-۸9 ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «السنن» ۱۱6/۹ و«دلائل النبوة» ۲/ ۸۱-۸۰ ۳۲-۳۱/49. 

وأخرجه هشامٌ بن عمار في كتابه «المبعث» كما في «جامع الآثار في السير ومولد المختار» لابن 
ناصر الدين الدمشقي 2578/١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (4۲) والبيهقيٌ في «الدلائل" 7١/5‏ 
من طرق أخرى عن ابن إسحاق» به. 

(۳) في (ت) و(ق١):‏ سعنة» في كلا الموضعين. قال ابن عبد البر: قيل: سّعية وسعنة وسعية 
بالياء أكثر. 

(4) قیّد في (ي): تیک انيدو کته نوق ا . وهو بضم الهمزة في رواية |براهیم بن سعد = 


۳۳۷ 


إنذار يهود برسول الله يكل 


وس بن عُبيدِ؟ ‏ نف من هل إخوة بني قُريظة”"2» كانوا معهم في جاهليّتهم ثم كانوا 
sg‏ ی ع ااا 
ES‏ ون أظهّرناء لا والله ما رأينا رجلاً 
فالا الخمس أفضل منه» فأقام عندناء فكدًا إذا قَحَطَ عتا المطرٌ قلنا له: اخرج 
بنَ الهيبان فاستسق لناء فيقول ی دمر بين يَدَيْ مُخرّجكم صدقت 
ys‏ * قال: فتخرجهاه ثم 
يخرج بنا إلى ظاهر حَرَّيَنا'" فيستّسقي الله لناء فوالله ما يَمَرَح مجلسّه حتى مر 
السحابٌ ونُسقَىء قد فعل ذلك غيرٌ مرّةٍ ولا مزتین ولا ثلاثِ. 
قال: ثم حَضَرّته الوفاةٌ عندناء فلما عَرَفَ أنه ميّت قال: يا معشرٌ يهود ما رو 
آحرجني من أرض الحَمْر والخَوِير”* إلى أرض البْوّس والجوع؟ قال: فقلنا: أنت 


= عن ابن إسحاق كما قال ابن عبد البر في ترجمته في باب سید من «الاستیعاب» ص45 ونقل 

ات من «المؤتلف والمختلف» ۱۳۸۶/۳ عن رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
أنه أَسِيدٌ بالفتح» وصوّبه, وكذا صحّحه بالفتح | بن ماکولا في «الکمال» ۰۷۰/۱ وذکر السهيليٌ 

في «الروض» ۲/ ۳۳۰ أنه قول الواقدي وغيره. 

(۱) سيأتي في غزوة بني قريظة ۳/ ۲۹۰ عن ابن إسحاق قال: هم نفرٌ من بني هَدَل» ليسوا من 

بني قريظة ولا التضيرء نسبّهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 

قريظةٌ على کم رسول الله كك 


وتقدم ص ۲۲ بیان ضبط هدل. 
(۲) الصاع والمّدَ مكيالان» والصاع أربعة أمداد» والمدٌ من الشعیر أو ابر يزن ۵46 غراماً 


(۳) الحَرّة: کل آرض ذات حجار شود. 
(6) يعني الخبز الذي يوضع في عجینه الخميرة. 
۳۳۸ 


آمر سلمان الفارسئٌ 


آعلم قال : فإنّي إنّما قدمث هذه البلدة أ وف خروج نب قد ال زمائه( هذه 


البلدةٌ مُهاجَرُهء فکنت آرجو أن يُبِعَتَّ فأتبعی وقد أظلّكم زمانه» فلا تسبِقَیٌ إليه يا 


3 


معشر يهود» فانه يُبِعَتُ بِسَفْكِ الّماء( وسَبِْي الذَّرَارِيٌ والنساء ممّن خالَه» فلا 
يمنعتكم ذلك منه. 

فلما بت رسول الله اة وحاصر بني قريظّة» قال هؤلاء الفتيةٌ ‏ وکانوا شباباً 
أحداثاً -: يا بني فريظة» والله إنه نه لَلنْبِيُ الذي كان عَهِدَ إليكم فيه ابن الْهَيبانَء قالوا: 
ليس بهء قالوا: بلى واللهء إنه لهو بصفته» فنزلوا فأسلمواء فأحرّرُوا” دماءتهم 
وأموالّهم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بَلَعَنا عن آحبار يهود. 

آمر سلمان الفارسيّ 

قال ابن إسحاق: وحدَّئني عاصم بن عمر بن قَتادة الأنصاري» عن محمود بن 

لَبِيدِء عن عبد الله بن عباس قال: حدّثني سلمانْ الفارسيٌ من فيه قال: كنت رجلاً 


فارسیاً من أهل أَصبّهانَ”© من قرية يقال لها: جين : وكان ابي دِهْقانَ قریته(گ 


(۱) أتوكّف» معناه: أنتظر وأستشعر . واظل زمائه معناه: أشرّف علیکم وقَرّب. 

(۲) يعني أنه نه آبیح له قتال من خالفه وعاداه اه بالسیف. 

۳ أي : حنظوا. 

)٤(‏ آصبهان أو أصفهان هي إحدى مدن إيران» على بعد ۳۶۰ کم جنوب طهران. 

(0) قال ياقوت في «معجم البلدان» ۲/ ۲۰۲: اسم مدينة ناحية آصبهان القدیمة» وهي الآن 
کالخراب منفردة» وتسمّی الآن عند العجم شهرستان» وعند المحدّئین المدينة. 

(5) الدهقان: ۵ شيخ القرية ورئيسهاء العارف بالفلاحة وما يَصلّح بالأرض من الشجر بلجا 
.۳ 

۲۳۹ 


آمر سلمان الفارسی 


وکنت أحبٌ خلقٍ الله إليه» لم يرل به حبّه اي حتی حبني في بيته كما تحبّس 
الجارية» واجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قَطنّ النار الذي يوقدّهاء لا يتركها 

قال: وكانت لأبي ضَيّعَةٌ عظيمة» فشغل في بُنْيان له يوماًء فقال لي: يا بنج إني 
قد شاف بنياني هذا الیو عن ضَيْعتي» فاذهب إليها فاطْلِمْهاء وأمرني فيها ببعض 
ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عنّي» فإنك إن احتبست عني كنت اهم ال من 
ضَيْعتي» وشغلتني عن كل شيءِ من آمري. 

قال: فخرجث أريد صيعته التي بَعَدَني إليهاء فعّرث بکنيسة من كنائس المّصارى 
يوك لبوا ني نيا و عا روه كنت لا ادر ما ار التاش» لعفن ای آبای 
في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظرٌ ما يصتعون» فلما رأيتهم أعجبتني 
صلاتهم ورَغبتٌ في أمرهم» وقلت: هذا والّو خيرٌ من الدّين الذي نحن عليه؛ فوا 
ما برحتهم حتى عَرَبّت الشمس. ویرک صَيْعة أبي فلم آتِهاء ثم قلت لهم: أين 
ال هذا الدّين؟ قالوا: بالشام. 

فرجعتٌ إلى ابي وقد بَحَتَّ في طَلَبِي» وشَّغَلئُهِ عن عمله کلم فلمًا جنثّه قال: أيْ 
نی أين کنت؟ ألم أكن عَهِدتٌ إليك ما عَهِدٌ؟ قال: قلت: يا آبت» مر بأناس 
فو نان نيب ليون لمحتي ها رابت مر همه فرال ما كت ملاع سر 
عربت الشمس. قال: "أي ب لیس نی ذلك الدين خير دينك ودینْ آبائك خی 


(۱) ر يعني أن سلمان كان هو الذي يوقدهاء وني (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(م) : التي؟ يعني أن 
أباه هو الذي كان يوقدها وسلمان كان قطن النار» أي: خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تطفاً 


لتعظيمهم إياها. 


۳:۰ 


آمر سلمان الفارس 


من قال: قلت له: كلا والّی إنه لخيرٌ من دينناء قال: فخاقني» فجعل في رجلي 
قيداً» ثم حَبّسَنِي في بیته. 

قال: وبَعَثتُ إلى النصارى فقلت لهم: إذا قَدِمَ عليكم رَكْبٌ من الشام فأخبروني 
ل م و يز 
لهم : إذا 3 قَضَوًا حواتجَهم وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم فآذْنُونٍ بهم . قال: فلمّا أرادوا 
TT‏ کک TT‏ 


قال: فجئته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدّين» وأحببتٌ أن أكون معك 


۳ 
وأخدّمّك في کنیستك. فأتعلّمَ منك وأصلَّي معك. قال: ادخ فدخلتٌ معه قال: 
فکان رجل سَوي يأمرّهم بالصَّدقة ویرغبهم فيهاء فاذا جَمَعُوا له شيثاً منها اكتَئرّه 
لنفسه ولم یُعطه المساكين» حتّى جَمَعٌ سبح قلال ۳" من ذهب ووَرِقٍ» قال: وأبغضته 
بُغضاً شديداً لما رأيته يصنع» ثم مات» فاجتَمَعت | إليه التصاری لیدفتوی فقلت 
لهم: إن هذا كان رجل سوي يأمركم بالصّدقة ویُرغبکم فيهاء فإذا جنتموه بها 
اكتَتَرّها لنفسه. ولم يُعط المساكينَ منها شیتا قال: فقالوا لي: وما علمّك بذلك؟ 
قال: قلت لهم: أنا أدلّكم على گنزه» قالوا: فَدُلّنا عليه» قال: فأرَيتهم موضکه» 
فاستخرجوا سبع قلال مملوءةً ذهباً ووّرقاًء قال: فلمّا رآوها قالوا: والله لا تدفنه 


)0( الأسقّفٌ: هو عالم النصارى الذي يقيم لهم أمرّ دینهم» ا ما > بالتخفية 


(۲) جمع قُلّة: وهي الجرّة الكبيرة. والوّرق: الفضّة. 
٤١‏ 


آمر سلمان الفارسيّ 


آبد قال : فصَلبوه ورَجَمُوه بالحجارة» وجاژوا برجل آخر فجعلوه مكانّه. 

قال: یقول معان فما رأيت ريدلا لايصلي الخمس أرى أنه کان أفضل منه؛ 
آزمد في الدنیا ولا آرغب في الآخرة» ولا أدأبَ ليلاً ونباراً من قال: فأحیبته حباً لم 
اجه شا قله قال: قات معه ؤماناء ثم حضَرّته الوفاث فقلت له: يا فلن آي 
قد كنت معك وأحببئک حباً لم أحبّه شيئاً قبلّك» وقد حَضَرَّك ما تری من آمر اه 
فالی من توصي بي؟ وبع تأمژن؟ قال: أيْ بنيّء والله ما أعلمٌ الیو حداً على ما 
كنت عليه لقد مک الناسٌ وبدّلوا وترکوا أكثرٌ ما کانوا عليه؛ إلا رجلاً بالمَوصل» 
وهو فلا وهو على ما كنت عليه فالحَق به. 

قال: فلما مات وعُیّب لَحِقتٌ بصاحب المّوصل فقلت له: يا فلان» رن فلاناً 
أوصاني عند موته أن لح بك» وأخبرني أك على آمره» فقال لي: أَقِمْ عندي» فأقمثٌ 
عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه. فلم يَلبَتْ أن مات فلما حَضَرّته الوفاةٌ 
قلت له: با فلان» إن ف ُوصی بي | که وأمرني باللحوق بلك» وقد شوك من 
أمر الله ما تری» فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرّني؟ قال : يا بنىّ» والّه ما أعلم رجلاً 
على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بِتَصِيبِينَ” ورو فا ين 

فلما مات وعْیّب لَحِقتُ بصاحب تصیبین» فأخبرته حبري وما أمرني به صاحبه» 
فقال: أَقِمْ عندي» فأقمثٌ عنده» فوجدته على أمر صاحبیه» فأقمتٌ مع خير رجل» 
فا مایت آن نزلبهالمو» فلما مر قلت له: یا قلان» و كاذ آوصی بي 
إلى فلان» ثمّ آوصی بي فلان اليك» فالی مَن توصي بي؟ وبم تأمرّني؟ قال: يا بنيّ» 
)١(‏ مدينة تاريخيّة في الجزيرة الفراتيّة تيّة العٌلياء تبعد عن الموصل قرابة ۲۰۰ کم تقع حالياً 


جنوب شرقی ترکیا على الح بینها وبين سوریا؛ ويقابلها في الجانب السوري مدينة القامشلي . 
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آمر سلمان الفارسي 
والله ما أعلّمُه بقي أحذ على آمرنا آمرّك أن تأتيّه الا رجلاً بعَمُوريّة“ من آرض 
الرُوم» فإنه على مثل ما نحن عليه» فان آحببت فأته» فإنّه على أمرنا. 
فلما مات وغْیّب لَحِقتُ بصاحب عمُوريّة ة فأخبرته حبّريء فقال: أَقِمْ عندي؛ 
فأقمت عند خير رجل» على مَدْي أصحابه وأمرهم. قال: واکتسبت حتى كانت لي 
بَقَراتٌ وعُتَيمةٌ قال: ثم نَرَلَ به أمرٌ الله تعالى» فلما حُضِرٌ قلت له: يا فلان» ني 
كنت مع فلان» فأوصى بي | لی فلان» ثم أوصى بي فلانْ إلى فلان» ثم أوصى بي 
فلانٌ إليك» فإلى مَن توصي بي؟ وبم تأمرّني؟ قال: ی بنيّء والله ما أعلمُه أصبح 
أحدٌّ على مثل ما كنا عليه من الناس آمرّك به أن تأتيّه ولكتّه قد آَل زمانْ نيع هو 
مبعوثٌ بدين إبراهيم» يخرجٌ بأرض العرب. اجره إلى أرض بين حَرَتين» 
بينهما نخلٌ» به علاماٌ لا تخفی» يأكلٌ الهديّة ولا يأكل الصدقة بين یه خاتمُ 
النبوّة» فان استطعت أن تَلحَقٌ بتلك البلاد فافعل. 
قال: ثم مات وعْیّب» ومَكثتٌ بعمُوريّة ما شاء الله أن آمکت ثم مر بي نفرٌ من 
کلب تجَارٌء فقلت لهم «اخباوق إلى أرقي یراع که تنراق هذه عنتقي 
هذه قالوا: نعم» فأعطَيئهُموها وحَمَلونٍ معهم. حتى إذا بَلَهُوا واديّ القَرَى © 


(۱) كانت عمّوريّة مدينة عظيمة للروم في هضبة الأناضول وسط تركياء فة فتحها المعتصم بالله 
سنة ۲۲۳ه وفتح ا بو تمّام في قصيدته التي ذكر فيها هذا الفتح وأولّها: 
السيف آصد ق أنباءٌ من الکتب في حلّه الحد بين اج واللیب 
وعمّورية الآن خراب لیس ما الا آثار رومانيّة» تقع بقرب قرية اسمها حصار كوي في محافظة 
آفیون قره حصار جنوب غربی آنقرة على بعد ۱۷۰ کم تقريباً. 
(۲) هو واد ممتد بين خیبر ومدينة العلا التي تقم شمال غرب المدينة المنوّرة على بعد ۳۰۰ کم 
تقريباًء سمي بذلك لکثرة ما فيه من القری» ویعرف اليوم بوادي العلا . 


E 


آمر سلمان الفارسی 


ظَلّموني فباعوني من رجل يهوديٌ عبد فکنث عنده؛ ورأیت التخل» فرَجَوتٌ أن 
يكون | No‏ '"“ فبَيّنا آنا عنده إذ قدم 
عليه eT ١‏ المدينة» فابتاعني منه فاحتَمَلني إلى المدينة» 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصِمَةِ صاحبي. فأقمثٌ باه بت رسول الله يكل 
فأقام بمكة ما أقام» لا أسمع له بذکر مع ما أنا فيه من شُغْل الرّقْ» ثم هاجر إلى 
المدينة» فوالله إني لَفي رأس عدي" لسيّدي أعمل له فيه بعص العمل» وسيّدي 
جالس تحتي» إذ أقبَل ابن عم له حتّى وَقَففَ عليه فقال :يا فلان» قات اله بني قَيْلةَ 
والله إنهم الآنَ لمجتمعون با" على رجل قَدِمٌ عليهم من مک الیو یزعمون أنه 

قال ابن هشام: قَيْلةُ: بنت كاهل بن عَذّرة بن سعد بن زيد بن آیث بن سود بن 
أسلّم بن الْحافٍ بن قضّاعة» أ وس والحزرج. 

قال النعمان بن بشیر الانصاري يمد الأوس والخروة : 

هالیل من آولاد یله لم يذ علیهم خلیط في خالطت عت 


(۱) أي: لم تین منه. 

(۲) العَذّْق بالفتم: التّخلة» والعق بالکسر: الكبّاسة بما علیها من التمر. والکباسة من النخل 
كالعنقود من العنب 

(۳) قباء في الأصل اسم بثر سيت القرية باسمهاء وهي قرية بني عمرو بن عوف من الأوس» 
وهي الوم بلدة عامرة تطيف بمسجد قبای كثيرةٌ البساتین والسكّان» واتصلت عمرانياً بالمدينة 
المنوّرة» مسجدها جنوب المسجد النبويّ على بُعد ٤‏ كم تقريباً» وهي واقعة في حَرّة تسمی حرّة 
قباء» وهي الجزء الشرقی من حرّة المدينة الغربيّة المسمّاة بالوَبَرة. 

(5) بهاليل: جمع بهلول وهو السیّد 

٤ 


أمر سلمان الفارسيّ 
مَساميحٌ أبطالٌ یراون للنّدَى یرون عليهم فسل آبائهم تخب 
وهذان البیتان في قصيدة له. 
قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قتَادة الأنصاريٌ» عن محمود بن 
لبید» عن عبد الله بن عبّاس قال : قال سلمانْ: فلمّا سمعثها اا العرَواء - قال 
ابن هشام: العُرَوَاءٌ: الرّعْدةٌ من البرد والانتفاش" ‏ حتّى ظننتٌ أني سأسقط على 
سيّدي» فنزلت عن التّخلة فجعلتٌ أقول لابن عمّه ذلك: ماذا تقول؟ماذا تقول؟ 
فَعَضِبَ سيّدي فلَكمَني لكمةً شديدةء ثم قال: ما لك ولهذا؟ آقبل على عملك» 
قال: فقلت: لا شيء إِنّما آردت أن أستئبته عمًا قال. 
قال: وقد كان عندي شيءٌ قد جمعتّه فلمًا أمسيتٌ أخذته ثم ذهبت به إلى 
رسول الله يك وهو بَبّای فدخلتٌ عليه فقلت له: إِنّه قد بَلََّي أنك رجل صالح» 
ومعك أصحابٌ لك غرباءٌ در حاجة» وهذا شيءٌ كان عندي للصّدقة فرأيتكم 
أحقٌّ به من غيركم. قال: فقرَبتّه إليه» فقال رسول الله اة لأصحابه : «لوا» وأمسَكَ 
یه فلم يأكُلُ» قال: فقلت في نفسي: هذه واحدةٌ» قال: ثم انصرفت عنه فجَه 
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شینا وتحول رسول الله اة إلى المدينة» ثم جنته به فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل 


(۱) مساميح: أجوادٌ كرام. وأبطالٌ: شجعان. ويّراحون: یهتزون فرحاً. والتّدى: السخاء 
والكرم. والتخب: التذر» وما يجعله الإنسان على نفسه. 

ويعني النعمان بذلك أن قومه الأنصار لا يجدٌ من يخالطهم ويعاشرهم شيئاً يَعتّب فيه عليهم 
من بخل أو جبن أو غيره من سيئ الأخلاق» فهم سادة من صفاتهم الجود والشجاعة» يجودون 
بما لديهم وهو فرحون ونفوسهم طيّبة من غير إبطاء ولا كسل» ويرون أن ذلك واجب عليهم 
وليس منة أو تفضلاً على أحد. 

() في (ص): وشدة الانتفاض . 


۲:۵ 


آمر سلمان الفارسي 

الكدقة وهذه هد آکرمتّك يا قال: ف كل رسول اه كله منها وام أصحابه 
فأكلوا معه قال: فقلت في نفسي: ماتان ثنتان» قال: ثم جئت رسول الله یا وهو 
بتقيع ا قد تبع چنازةً رجل من ابا ")علق عملنان 0 "۳ 
جد سي ا ان عد ككرت هه رز ی لكات القت 
وَصَفَ لي صاحبي. فلمًا رآني رسول الله ی استدبرثه عَرَفَ أني أَستَثبتُ في شيءِ 
وُصِفَ لي» فألقى رداءه عن ظهره فنظرث إلى الخاتم فعرفثه» فأكببتُ عليه أقبله 
وأبكيء فقال لي رسول الله كَلِ: «تَحَوَّلُ) فتحوّلت فجلستٌ بين يديه» فقَصَصتٌ 
عليه حديثي كما حدَّئتُك يا ابن عباس» فأعجب رسول الله ية أن يسممّ ذلك 
اصحابه. ثم شم سلمان الق حتّی فاّه مم رسول اثه 5 بدر وأحد. 

قال سلمان: ثم قال لي رسول الله ی : «کایب يا سلمان»» فکاتبتُ صاحبي على 
ثلاث منة نخلة أخييها له بالقّقير” وأربعينَ أُوقية فقال رسول اله يكل لأصحابه: 


(۱) الغرقد: نوع من الشجر كان يكثر في هذا الموضع فسْمّي به» والبّقيع من الأرض: المكان 
المتسع. ولا يسمّى بقيعاً إلا وفيه شجر أو أصولها. والبقيع مقبرة أهل المدينة» وهو في جهة 
الجنوب الشرقيّ من المسجد النبوي. 

(؟) ذكر السهيليٌ والخشنيٌ أن صاحبه هذا هو كُلثوم بن الهذم الاوسیْ. فهو الذي مات ني تلك 
الأيام» وهو الذي نزل عليه النبي و في قباء أولّ ما مدع المدينة» وهو أوّل من مات من أصحابه 
بعد مقدمه َا . 

(۳) السّملة: الكساء الغليظ يشتمل به الانسان أي: يلتحف به. 

(5) أي: بالحَفُر وبالعَرْسء يقال: فقرث الارض. إذا حفرتبا. ونقل الخشنيٌ في «إملائه» 
ص۷۰ عن أبي الوليد الوَقَسِْيَ - وهو ممن ضبط السيرة في بلاد الأندلس ‏ أن الصواب هنا: 
بالتفقیر أراد المصدرء واستحسنه الخشنی. 

والمراد بالأوقيّة د ویقال: وی الفضة والأوقية الواجدة آربعون ذرهماء والدرهم یعادل ت 


۳۰1 


«أعِينوا أخاكم»» فأعانوني بالتخل؛ الرجلٌ بثلاثين وَدِيَةً"» والرجل بعشرين وَدِيَةَه 
والرجلٌ بخمس عشرةً» والرجل بعشرء يُعِينُ الرجل بقَذر ما عنده» حتى اجِتَّمَعَت 
لي ثلاث مئة ری فقال لي رسول الله ي : «اذْمَبْ يا سلمان مر لهاء فاذا قرغ 
فأتني أَكُنْ آنا آضغها بيدي»» قال: فققَرث وأعانني أصحابي» حتّی إذا فَرَعْتُ جتثه 
فأخبرته» فخرج رسول الله يا معي إليهاء فجَعَذْنا قرب إليه الوَّدِيّ ويَضَعُه رسول الله 
يك بيده حتی فَرَغْناء فوالّذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها وَدِيّةٌ واحدة. 

قال: فأَدَّيتُ النخل وبقي علي المال فاي رسولٌ الله هة بمثل بيضة ال جاجة 
من ذهب من بعض المّعادن”"» فقال: «ما فَعَلَ الفارسيٌ المكاث؟» قال: فدعيتٌ 
له» فقال: «خذ هذه فادها مما عليك يا سلمانْ» قال: قلت: وأين تقمٌ هذه يا رسول الله 
مما علیت؟ فقال: «خڈهاء فان الله سودي ما عنك»» قال: فأعذتها؛ فوَرّنت لهم منها 


۳ 
4 


5 8 0 2 رمه سيا 3 سر سر سے و 
- والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم منهاء وعتق سلمان» 


(O سوم‎ 


2 0 مش ل ی و و ره 
فشهدت مع رسول الّه ‏ الخندق حرّاء ثم لم يمتني معه ۱ 


قال ابن إسحاق: وحدئني يزيد بن أبي خبیب» عن رجل من عبد القَیّس» عن 


= ۲,۹۷۵ غمء فالأوقيّة 114 غم. إذا فالأربعون أوقية التي كاتب بها سلمان تعادل ٠٠١١‏ 
درهم. 

(۱) الوديّة: واحدة الوَدي» وهو فراخ النخل الصّغار. 

(۲) هي المواضع التي تستخرح منها جواهر الأرض کالذهب والفضة والنحاس وغیر ذلك 
واحدها: معدن. 

وأخرجه بطوله أحمد في «المسند» (YTVTY)‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري» عن 
أبيه» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه فيه. 


۱:۷ 


أمر سلمان الفارسيّ 

جد عا يي رارك لمر رح ا مر لاير ال 
اه فقلبها ا مد : اخذها فأوفهم منهاه فأخذتها فآوفیتهم منها حقهم 
ري زا یه 

ا ی تس ی 
عمر بن عبد العزیز بن مروان قال: دنت عن سلمانْ الفارسی : أنه قال لرسول الله 
ية حين أخبره حبره: أن صاحب عَمُوريَة قال له: ائتِ کذا وکذا من آرض الشام» 
فان مها رجلاً بين عُیضَتَین ""» يخرج في کل سنة من هذه العَيّضة إلى هذه العَيْضةٍ 
مستجيزاً ٠‏ یعترضه دوو الاسقام فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شفی. فاسألّه عن هذا 
الين الذي تبتخي» فهو يخبرٌّك عنه. 

قال سلمان: فخرجتٌ حتّی جكب حيث وَصَفَ لي» فوجدت الناس قد اجتمعوا 
بمضاهم هناك» حتى خرج لهم تلك الليلةَ مستجيزاً من إحدى العَيصَتَينِ إلى 
الأخرى. فَعَشِيّه الناسٌ بِمَرْضاهمء لا يدعو لمريض إلا شفي» وعَكبُوني عليه» فلم 
حلص إليه حبّى دخل العَيْضْةً التي يريد أن يَدحَلٌ إلا مَنكبه قال: فتاولثه» فقال: 
من هذا؟ والْتَمَّتَ ال قال: قلت: يرحمّك الله» آخبرني عن الحَنيفيّة دين إبراهيم» 
قال: نك سال عن شيء ما بال عه الاس البوم قد أطلك زهان بق يبحت هذا 
الدّين من أهل الحَرّم» فأه فهو يَحولُك عليه قال: ثم دخل . 

قال: فقال رسول الله هه لسلمانَ: ان كنت صَدَفتَني يا سلمان لقد لَقِيتَ 


(۱) إسناده ضعيف لإبهام الرجل العبقسيّ. 
وأخرجه أحمد (۲۳۷۳۸) عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
(۲) الغیضة: الشجر الكثير المتشايك. 
(۳) آي: سالکاً الطریق بینهما. 
۳:۸ 


آمر التفر الأربعة المتفرّفین عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


7 4 
عيسى ابن مریم : 


أمر التفر الأربعة المتفرّقین عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 

قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش يوماً في عيلٍ لهم عند صَنَّم من أصنامهم كانوا 
بُعظمونه ر یرون له» و رق عنده. ويُدِيرُون به" وكان ذلك عيداً لهم في کل 
سنة یوم فخَلّصَ منهم أربعة نفر نَجِيّاًء ثم قال بعضهم لبعض: تصادَقوا یکتم 
بعکم على بعضء قالوا: أجل وهم وَرَقة بن توقل بن آسّد بن عبد العُرّى بن فصي 
ابن کلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي وبید الله بن جخش بن رتاب بن يَعمّر بن صَبرَة 
ابو لقابو کبیربن كن بن كزين اعدو عرست رکاوت أنه آمیمة تم عن 
المُطَّلب»ء وعثمان بن الحُوَيرِث بن أسَد بن عبد العُرّى بن قُصيّ» وزی بن عمرو بن 


و ۳1 اک ۳ (f)‏ رم 
نفیل بن عبد العزی بن عبد الله بن قرط بن ریاح بن رزاح " بن عدي بن کعب بن 


(۱) خبر ضعيف واه لما في إسناده من الإهام والانقطاع ولنكارة متنه؛ قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» /515: غریب جد بل منكر. 

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ۰۹٩/۲‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۲۱/ ۳۹۰-۳۸۹ 
من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۷4/6 من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمرء عن رجل من عبد القیس» عن عمر بن عبد العزيزء به. 

(۲) أي: يدورون به. 

(۳) كذا قَيّد في نسخنا من «السیرة» بكسر الرّاءء وكذا قيّده الإمام النّحويٌ أبو بحر الأسدي 
الأندلسي في نسخته من «السيرة» كما ذكر السهيلٌ في «الروض» ۰۳۵۲/۲ آما الدارقطنييٌ ‏ وتبعه 
ابن ماكُولا ‏ فقيّده بفتح الرّاءء وكذلك قيّده ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص ۰ ۱۵. 

تنبيه: خولف ابن إسحاق في هذا النسبء فإنه وقع له فيه حيثما ذكره: عبد العزى بن عبد الله 


ابن قرط بن رياح بن رزاح» وهذا مخالف لما ا ا و و حا ولد = 


۳:۹ 


أمر التقر الأربعة المتفرٌقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


وی فقال بعضهم لبعض: تعلّموا") والله ما قومُكم على شي» لقد أخطؤٌُوا دينَ 
أبيهم إبراهيم ما حَجَرٌ نطیف به لايسمعٌ ولا يبصرٌء ولايضرٌ ولا ينفخ؟! يا قوم: 
التَمسُّوا لأنفسكم. فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرّقوا في البلدان يلتمسون 
الحَييفيّة دينَ إبراهيم . 

فا وَرَقَةٌ بن لوقل فاستّحكم في النصرانيّة» واتبع الکتب من أهلهاء حتّی عَلم 
علماً من أهل الكتاب» وأما عبيد الله بن جَحْشٍ فأقام على ما هو عليه من الالتباس 
حتّی سل ثم هاجر مع المسلمين إلى الحَبّشة ومعه امرأته أمّ خبيبة بنت أبي 
سفيان مسلمةء فلمًا قَدِمّها تنصر وفارق الاسلام» حتی لك هنالك نصرانياً. 

قال ابن إسحاق : فحدّئني محمّد بن جعفر بن ال : كان عَبَيدٌ لله بن جخش 
عي مد نت N‏ الله ب وهم هنالك من أرض الحَبّشْة ‏ فیقول: 
َقَخنا وصَأصَأتم؛ اا و ر یمه وذلك آن 
ولدّا الکلب إذا آراد د أن یفتج عینیه للنظر صاصَاً یط . وقوله: قح : فت عینیه. 

قال این تداق و شلك رسول اله كله بعده علی امر آنه أمّ خبيبة بنت آبي سفیان 


- قرط وآن قرطاً ولد عبد ای وأن عبد الله ولد ریاحا وأن ریاحاً ولد عبد العزی» فهو: عبد 
العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح» وانظر مثلاً انسب قريش» لمصعب الزييري 
ص1 ٤‏ ۲۷-۳ و(الجمهرة» لابن حزم ص۱۵۰ . 

)١(‏ أي: اعلموا. 

(۲) في (ق۱) : أن يفتح عينيه لينظر صأصاً لیبصر . 

وصأصاً الجرؤٌ: حاول النظر ولا تنفتخ عیناه. 

سيعيد ابن إسحاق الخبر مرة أخرى بعد غزوة خير ۰4۸۹/۳ لكنه جعله هناك من رواية 
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محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة د بن الربين . وكلاهما عالم ثقه 


۳۵۰ 


آمر التقر الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان فى طلب الأديان 


أبن حرب. 

اللاو إمعان ا ماي ب حسین: أن رسول الله َك بَحَتّ 
فيها إلى الَجَاشيّ وا ميّة الصَّمْريَ» فخَطبها عليه النجاشی فزوّجَه إيّاهاء 
ا عزوي ا SA E‏ 
ی ی ی ددن 


(۱) حديث صحیح. وهو هنا مرسّل» فمحمد بن علي بن الحسين ‏ وهو ابن علي بن آبي طالب» 
المعروف بالباقر .من صغار التابعين» وهو إمام خبجّة وقد روي هذا الخبر من غير وجه مرسلاً 
وموصولاً يقوّي بعضها بعضاً. 

وأخرجه بنحوه أبو نعيم في معرفة الصحابة» (۷6۰4) من طريق عيسى بن یونس والبيهقي 
في «السئن» ۰۱۳۹/۷ وني «دلائل النبوة» ۰41۱/۳ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۱۱/۹۹ من 
طريق يونس بن بکیر» كلاهما عن ابن إسحاق. به. 

وأخرجه كذلك ابن سعد في «الطبقات» 47/٠١‏ ومن طريقه الحاكم (19717) وغيره ‏ عن 
محمد بن عمر الواقدي» عن إسحاق بن محمد المخزومي عن جعفر بن محمد بن علي» عن 
أبيه. والواقديّ فيه مقال كثير عند المحدّئين لكنه غير متفرّد بهذا الخبر» فهو مقبول في جملة 
المتابعات والشواهد. 

وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (7740)» وأبو داود (7901)» والنسائي في «المجتبى»  )71*00(‏ 
والحاكم (۲۷۷۱) من طريق الزهريٌ» عن عروة بن الزبير» عن أم حبيبة نفسها. ورجاله ثقات 
لكن اختلف في وصله وإرساله. وفيه: أن النجاشی أمهّرّها عن النبي ية أربعة آلاف درهم. قلنا: 
وهي تعادل أربع مئة دينار تقريباً. 

وذكر أبو نعيم في «دلائل النبوة» ‏ فيما قاله الزيلعيٌ في «تخريج الکشاف» 407/7 أن زواج 
النبي و بأ حبيبة كان في سنة ست من الهجرة» وقال: بعد رجوع النبي بيه من خيبر» ولا 
أعلم في ذلك خلافاً. قلنا: كذا وقع فيه: سنة ست والذي عليه جمهور أصحاب السيّر = 


50 


أمر التر الأربعة المتفرقین عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


قال ابن إسحاق: وا عثمان بن الْحُوَيرثء فَقَدِمَ على فيصر ملكِ الرّوم» فتنصر 
وحسنت مدؤلئه عنده. 
قال ابن هشام: ولعثمان بن الخوّیرث عند قيصرٌ حديث» مَنْعَني من ذکره ما 
ذکرت في حدیث الفجّار (). 
قال ابن إسحاق: وأمّا زید بن عمرو بن تفیل فوَقَفَ فلم يدخل في يهوديّة ولا 
نصرانيّة» وفارق دينَ قومه فاعمَرّلٌ الأوثانَ والمَيَْةَ والدع والذباتحٌ التي تیم على 
الأوثان» ونبى عن قتل المَومُودة» وقال: أعبّد رب إبراهيم» وبادّى قومّه”" بعیب ما 
قال ابن إسحاق: وحدّئني هشام بن عرُوةء عن أبيه» عن مه أسماءً بنت أبي بكر 
قالت: لقد رآیت زي بن عمرو بن تفیل شيخاً كبيراً مدا ظهرّه إلى الكعبة وهو 
ل لقعي مك حر بو ای وی 
إبراهيم غيريء ثم یقول: اللهمٌ لو أني أعلم علم آي الوجوه أ أحبٌ إليك عبدتك به 


= والمغازي أن غزوة خیبر إنما كانت في أوائل سنة سبع للهجرة وليس سنة ست» وآراد 
بزواجه منها: دخوله بهاء كما في «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲/ ۰٤٤۷‏ وكان عمرها يومئذٍ بضعاً 
ور و 

وأما خالد بن سعید بن العاص: فهو خالد بن سعید بن العاص بن أميّة بن عبد شمس؛ وکان 
آقرب مهاجري الحبشة نسباً إلى أم حبيبة» فهي أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس» واسمها رَمْلَةَ 

(۱) يعني أنه منعه من استقصائه قطعٌه حدیت سيرة رسول الله يك كما ذكر هناك. 

(۲) الوَأدُ: شيء كان يفعله بع العرب» كان | إذا وُلِدَت له بت دَقَنَها في التراب أو في الرّمل 

یه واضل واه انع ف الو لا اتيك اتات 

وبادی قومّه» آي: آظهر لهم وجاهرّهم. 

YoY 


أمر ار الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


ولكن لا آعلمه» ثم یسجد على راحته”" . 

8 اعم ۳ و 

قال ابن إسحاق : وحدئت: أن ابنه سعيد بخ زيد بن عمرو بن تفيل وعمرّ بن 
الخطاب ‏ وهو ابن عمّه ‏ قالا لرسول الله اة: أنستغفرٌ لزید بن عمرو؟ قال: الَعَم» 


ول تيع WO”‏ 
ف يبعث امه و حدها 8 


(۱) اسناده نج 
أخرجه بنحوه النسائیم فى (! ) (۸۱۳۱) والحاکم (۵۹۷۲) من طریق أب أسامة حماد 
bs EE E‏ اي لب ری 7و من خریی ابي 


ابن أسامة» عن هشام بن عروة» به. 

والراحة: باطن الکف. 

(۲) حديث حسنء وقد بين يونس بن يُكير في روايته للسيرة عن ابن إسحاق إسناده فيه» ففيها 
ص۱۱۹ ۔ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ٩۱۱/۱٩‏ - أن ابن إسحاق قال: حدئني 
محمد بن جعفر بن لیر أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخُصين اّميمي: أن عمر 
ابن الخطاب وسعيد بن زيد» فذكره. وهذا مرسل» وهو عند الحاكم (5459) من طريق يونس 
عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزّبير عن محمد بن عبد الله بن الحُصين» وهو وه 

ورواه موصولاً عبد الرحمن بن أبي الرّناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل قال: سألت آنا وعمر بن الخطاب رسول الله َل عن زيد بن عمرو بن نفيل» فقال: 
«يأتي يوم القيامة أمّة وحده»» آحرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانی» (١۷۷)ء‏ وأبو يعلى 
(۰)۹۷۲ والآجرّي في «الشريعة» (11/84)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (001)» والخطيب 
في تاريخ بغداد» ۱۵/ ۰7۸4 وابن عساكر ۵۰٩ /١9‏ و57/ ۰5 وإسناده حسن من أجل ابن أبي 
الرّناد. 

ورواه كذلك يونس بن بككير في زياداته على «السيرة» ص۱۱۹ ومن طريقه الحاكم (۵۹1۱۸) - 
عن المسعوديٰ» عن تفيل بن هشام» عن أبيه: أن جدّه سعيد بن زيد سأل رسول اله ية عن أبيه 
زيد بن عمرو فقال: يا رسول الله ان أبي زید بنَ عمرو كان كما رأيتَء وكما بَلَمَكء فلو أدركك 
آمنّ بك» فأستغفر له؟ قال: «نعی فاستغفرٌ له فإنه يجيء يوم القيامة أَمّة وحده»» وكان فيما = 
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أمر التفر الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


فقال زيد بن عمرو بن تفیل في فراق دين قومه» وما كان لقي منهم في ذلك : 
أرقا واحدا م آلف رب أدِينإذاتقَسَّمّتالأمورٌ 
1ك اكوا میا "كدلك يدل ENCES‏ 
فلاغرّی أَدِينٌ ولا ابتّیه ا ولا صنمي بني عمسرو آزوز 
وا ادن و کارت لنا نی الذّهر إذ حلمي يسيرٌ 
= ذکروا يطلب الدّین» فمات وهو في طلبه. وهو عند آحمد في (مسنده» (۱۲6۸) عن يزيد بن 
هارون عن المسعودي» عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل» عن أبيه» عن 
جدّه قال.. وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل نفيل وأبيه» والمسعودي - وهو عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عتبة ‏ وإن كان قد اختلط » فقد روى عنه هذا الخبر عبد الله بن رجاء عند الطيراني 
في «المعجم الکبیر» (۳9۰) وهو ممّن روى عنه قبل اختلا 

وقوله: «یبعث يوم القيامة أمّة وحده؟ له شاهد من حديث زيد بن حارثة عند النساتی في «الکبری» 
(۸۱۳۲) والحاكم (۵۰۲۲) وإسناده حسن 
ومن حديث أسماء بنت أبي بكر عند النسائي أيضاً »)811١(‏ وإسناده صحيح. 
وروی آبو بكر الباغنديّ ‏ ومن طريقه ابن عساكر ۱۹/ ۵۱۲ -عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد 
الأشجٌ قال: حدثنا أبو معاویق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال النبي 6 
«دخلث الجنة فرأيتٌ لزید بن عمرو بن تفیل ی وختین؟. وذكره ابن كثير في «البداية والنهایة» 
۳ وفال : هذا 00 من الكتب؛ يعني الكتب المشهورة. 
قلنا: والأْمَة ی هذا الحدیث معناه: ال رجل الوا حد المعلّم للخير المنفرد بى أ و انفرد بدین لم 
ُشرکه فيه أحدٌ کقوله تعالی: 3إ هی گات ام اب 4 انتحل:۱۲۰]. 

(۱) غیّر في طبعة السقا وصاحبیه إلى: ولا هبل مخالفین آصول «السیرة» جمیعها موافقةً 
لما وقع في هذا الشعر في کتاب «الأصنام» لابن الكلبيَ ص ۰۲۲ وعللوا ذلك بأنهم لم یجدوا بين 
أصنام العرب صنماً له هذا الاسم وفاتهم أن ابن الكلبي نفسه قال بعد ذلك ص١‏ : وقد كانت 
العرب تسمي بأسماءٍ يعبّدونها (أي: يقولون: عبد كذا) لا أدري أعبّدوها للأصنام أم لا؟! - 


Yo 


أمر التفر الأربعة المتفرّقین عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 
عَجِبتٌ وفي الليالي مُعجِباتٌ ون الأب ام یعرفی البصيرٌ 
بأن اه فد آفتی رخالا كتير كان شام الفُجوز 
وأبقى آخرین ببس قوم فيّربلُ”' منهمٌ الطفل الصغيرٌ 
وبَیْنا المَرّءُيَعثْرٌ ئابَيوماً كمايّتررَّحٌ العْصِنٌ الط 
راغ اا اك لیغضر دين كاك الغو 
فتفوی الله رتك احمّظوها ‏ متی ما نوها لا ورو 
ری الأبرار دارهم جنان وللکشار حاميةٌ سَعيدُ9) 


وخزي في الحياة وان يَمُوتوا پلاقوا ما تضیق به الصدوز 


- منها عبد یالیل وعبد عنم وعبد کلال وعبد رضی. 

وقوله 0 الجلم هنا: العقل» والیسیر : القلیل؛ يريد أن قومه کانوا یتخذون عنم 

هذا ربّاً حين كان صغير 

)١(‏ على حاشية ( (ي) : قال E‏ يَرئّل: يسموء وصحح عليها. قلنا : وقيّدت الباء في 
(ص) و(ق۱) و(م) أيضاً بالضمء وقیّدت في (ت) بالفتح» وهو الموافق لما قال السهيليٌ في 
«الروض» ۰۳۹۵/۲ حيث قال: ألفيتٌ في حاشية الشیخ آبي بحر: یل الطفل يَربَلُ: إذا شب 
وعظم یرل بفتح الما آي: بكر وینبت؛ ومنه أخذ تربیل الارض. 

قلنا: وأما الزّبيديٌ في «تاج العروس» (ربل) فقد ذکر في ضبط هذا الفعل أنه من حدّي نَصَرّ 
وضرّب يعني أن الباء في المضارع مضمومة ومکسورة ولم يذكر الفتح فيهاء فیّستدرك عليه ما 
ذکره السهيليٌ ‏ وهو [مام في اللّغة ‏ فتکون الباء ملّئة. 

(؟) یعشر أي: بقع في الآثام والخطايا. وثاب یوم أي: رجع. وقوله: كما يتروّح الغصن 


1 


المطین أي: یهت وينبت ورقه ويخضرٌ بعد سقوطه. 

(۳) لا تبورواء أي: لا تبلكوا. 

(4) قال السهیلی: نصب حاميةٌ على الحال من سعير؛ لأن نَعْت التّكرة إذا تقدّم عليها لصب 
على الحال. 


۳۰۵ 


أمر تفر الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 
وقال زید بن عمروبن لتيل قال ابن هشام: هي لام بن آبي اکت في قصيدة 
لهال البیتین الاأرلين والبیت الخامس وآخزها بيدا وعجر البیت الأول عن غير 
ابن اسحاق -: 
إلى الله آهدي يدحتي وتنائیا وقولا صینا" لا ييي الذهر باقیا 
E‏ تس قرف ولا وب یسیون انا 
ألا أيّها الانسان لاله والرّدَى فانك لاتخفي من الله خافيا 
وی ال لا تجعل مع الله غیره فان سبیل الزشد أْصبَحَ باديا 
خنائیك ؟ إن الجنٌ کانت رجاء‌هم وأنست ای رین اورجائی ا 
تین اللهت رت 5 ری شن لها كمضا تانیا 


وأنت الذي من فضل من ورحمة تفت اکن مشش رزیل ناويا 


(۱) ی (ت) :رضیا 

والرّصين: الثابت المحکم. 

وقوله: لایّني أي: لا يَتّر ولا یضعف. 

(۲) الرّدی: الهلاك . 

(۳) آي: يسنا بعد تحنن» والتحتن: ال رأفة والرحمة. 

قال السهيليٌ : قال النحویون: يريد حناناً بعدَ حنان» كأنهم ذهبوا إلى التضعیف والتّکرار لا 
إلى القَصر على اثنين خاصّة دون مزید» ویجوز أن يريد حناناً في الدنيا وحناناً في الآخرة. 

(4) أي: أدين لإلوه وحذف اللام وعدّى الفعل لأنه في معنی: أعبد إلهاً. 

قال السهيايٌ : وقوله: غيرّك ال برفع الهاء أراد: يا أ وهذا لا يجوز فيما فيه الألف واللام» 
إلا أن کم الألف واللام في هذا اللفظ المعظّم يخالف حكمّها في سائر الأسماءء ألا ترى أنك 
تقول: يا أيّها الرجل» ولا ينادى اسم الله بيا أيّماء وتقطع همزته في النداء فتقول: يا أله ولا يكون 
ذلك في اسم غیره إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء المعرّفة. 


۳۱5۹ 


أمر التّمّر الأربعة المتفرٌّقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 
فقلت له: يا اذهب" ومارون فادعوا إلى الله فرعَونَ الذي كان طاغيا 
وقولالة: آانت سويت هذه" بلاوتیحتی اطمأنّت كماهيا 
وقولالة: انت رفع هذه بلاعَمَه أرفق |ذن بل بان 
MET‏ یب راید دا E‏ اب ا 
وقولالة: من برل الشمس عُدُوة فيصبحٌ ما مَسَّت من الأرض ضاحی() 
وقولا :من ینب الت ق الى فیصبع منه الل هت رابب 
ويُخرجٌ مضه حبّه في رژوسه وفي ذاك آیسات لسن كان واعیا 
وانت بفضل منك نجَیت يوسا وق بات ق آضعاف جرت لیالیا 
تال زاو اس تساک رک هه اهنا 6 ای 


(۱) في (ت) ونسخة على حاشية (ي) : تذهب. 
وقوله: يا اذهب» على حذف المنادی» كأنه قال : يا هذا اذهب 

(۲) يعني الارض» وأشار الیها للعلم بها. 

(۳) رفعت هله: يعني السماء. وقوله: آرفق إذاً بك بان أي: ما أَرقَقَك على معنی التعجب. 
(6) منيراء يعني القمر. وجته اللیل: أَظلم حتی يستتر بظلمته. 

(۵) الغدوة: آول النهار . وضاحیا» أي: بارا للشمس. 

() الثری: التراب. والبقل: کل نبات احضرّت به الأرض. ورابی اي: ظاهراً علی وجه 
الأرض. 

(۷) أي: في أوساطه وأحشائه. 

(8) في (ت) : واني وان. 

ومعنى البيت ‏ كما قال السهيليٌ : إني لأكثرٌ من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربناء إلا ما 
غفرتَ و«ما» بعد إلا زائدة» و«إن سبّحتٌ» اعتراض بين اسم إل وخخبرهاء كما تقول: إني لأكفرٌ 
من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربنا إلا والثه يغفرٌ لي لأفعل كذاء والتسبيح هنا بمعنى الصلاة» = 


۳۰۷ 


أمر التفر الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 

فرب العباد آلق شَیّبا ورحمةً علي وبارك في بني وماليا 

وقال زید بن عمرو يعاتبٌ امرأته صفيّة بنت الحضرمی . 

قال ابن هشام: واسم الحضرميٌ عبد الله بن عبّاد بن کر" أحد الصّدف 
واسم الصَّدِفٍ عمرُو بن مالكِ أحدٌ السَکون بن أشرّسٌ بن كِندِيٌ ‏ ويقال: كندّة ‏ بن 
تور بن مرح بن عُفیر بن عدي بن الحارث بن مُرّة بن ادد بن زيد بن مهسّع بن 
عمرو بن عَرِيب بن زيد بن كَهُلان بن مب ويقال: مُرتّع بن مالك بن زيد بن كَهُلان 
اا 

قال ابن إسحاق : وكان زيد بن عمرو قد أ ES‏ 
الأرض یطلب الحنيفيّة دِينَ ابراهیم؛ فکانت صَفية نت الحضرميٌ كلَّما رأته قد 
میا للخروج وآراده؛ آذّت به الاب بن ثفیل» وكان الخطَّابٌ بن تُفيل عمّه 

وأخاه لام" وكان یعاتبه على فراق دین قومه» وكان الخطَّابُ قد وَكلَ صفيّة به 


e 5‏ سا ۶ ی 5 5 و 
وقال: إذا رایتیه قد هم بامر فاذنيني به» فقال عند ذلك زيد بن عمرو: 


= أي: لا أعتمدٌ وإن صلَّيتٌ إلا على دعائك واستغفارك من خطاياي. 

)١١‏ أي: عطاءً. 

(۲) «ین أكبر» ليس في (ت) و(ش۱) و(ق١)»‏ وفي (ص): عماد مكان عبّاد» لکن أثبت في 
و او وت 

بن الحضرمی بالباء كما عند ابن هشام وذكره الدارقطنئ في «المؤتلف والمختلف» ۱۸۰۱/6 
ال لوم ل لم 

(۳) وذلك أن عمرو بن ثفیل تزوّج امرأة أبيه نفيل بن عبد العرّى بعد موته ‏ وكان هذا 
معروفاً في أهل الجاهليّة غير مستنكر عندهم فجاء الاسلام فحرّمه ‏ فولدت له زيد بن عمروء 
وكانت ولدت لأبيه نوفل الخطاب أبا عمر بن الخطاب. فكان الخطاب عم زيد وأخاه لأمّه. 


۲۰۸ 


أمر النفر الأربعة المتفرّقين عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 
لا تحبیسینی في الهَوا ن صَفْيٌُ مادابي وداب“ 
اي |ذا خفث الوا دَمُشيمٌ سل رکف 
عمو أبواب اللو ك وجائبٌ لري ناف 
قطاغ ابات ا شیب ا صا 
لیا" خد الوا دَالعَيِرٌ إِدْمُومَى إِهابُة 
وول ا ى لا أذل بسا تسه مسا 

(۱) الهوان: الذلّ والخضوع. والدّأب: العادة والشأن» وسهّل هنا همزته بسبب القافية. يعني : 
ما شأني وشأن الهوان والذل حتی تحبسيني وتبقيني فیه. 

(۲) مشيّع» آي: جريء شجاع . والرّكاب: الابل التي يُسارٌ عليهاء الواحدةٌ: راحلة» ولا واحد 
لها من لفظهاء والجمم: کّب. والّل: جمع دَُو» وهي السهلة التي قد ارناضت. برید آنه لا 
يقيم على الذل والهوان» فهو شجاع سَرّعان ما یرتحل لا يعيقه شيء عن ذلك . 

903 لالد عفوس حوكه ركد كمرك نامو NEE O TRT‏ 
الذي يكثر الولوج في الأشياء» يريد أنه يكثر مخالطة الملوك والدخول عليهم. وجاتب أي: 
قاطعٌ» يقال: جاب الأرض يجوبهاء إذا قطعها. والخرق: الفلاة الواسعة. وذكر الناب هنا كناية 
عن شدّته وجلّده في قطع البلاد الشاسعة والسفر فيها. 

(:) الأسباب: النواحي ار والأقران هنا: جمع قرب وهو كفؤٌ الرجل في الشجاعة 
ونظيره فيهاء وليس كما قال آبو ذر الخشنی في «إملائه» أنه جمع قزن وهو الحَبّل» لأنه أراد هنا 
أنه قادر وحدّه على قطع البلاد والنواحي البعيدة والسفر فيها وتذليل الصّعاب التي تلاقيه» لیس 
معه أحد يُعِينه في ذلك . 

(5) في (ت) و(ش۱) و(ق۱) و(م): وإنما. 

والعَيْر: الحمار الوحشی والاهلی أيضاً. ويُوهى» أي: ین . والإهاب: الجلد. 

() ويقول: إني لا آذل أي : يقول العّير ذلك» بصكٌ صلابه لجنبیه» أي: بضر ما بصلاب ما 
یوضع عليه» والصّلاب: جمع الضلب الشديد. وهو يريد بهذين البيتين أنه حتى العیر وهو هنا = 
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أمر الم الأربعة المتفرّقین عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


۳1 
0 عقن > 2 لد ق u‏ مر وبع No‏ 


ولوأشاءً" لقلت ما عندي مَفاتخه وبا 


قال ابن إسحاق اي حر ی : أن زيداً كان إذا 


Ng 
2 
1 
€ 
3 


إذ قال أنفي لك عانٍ رام" مَهْما فإنّي جاشمٌ 


البرّ آبفي لا الخال ليس مهجّرٌ کمن قال 
قال : وقوله : مستقبلٌ الکعبة» عن بعض أهل العلم. 


= الحمار الوحشي ‏ وإن كان مجروحاً متألماً يأبى أن يذل ويُحمّل على ظهره شيء من المتاع. 

)١(‏ لايواتيني» أي: لا يوافقني. 

(۲) هكذافي (ش١)‏ و(ق۱) و(م). وني (ت): أن آشاء وني (ص) و(غ) و(ي): أني أشاء. 

(۳) في اللسخ: إبراهيم» بياء» وينكسر به وزن الشّعر. 

(4) في (ت) : غارم» وفي (ق۱) و(م): أنفي لك اللهم عانء بزيادة لفظ «اللهم» ولا يصحء 
فبه ینکسر الوزن . 

والعاني: الأسیر. وتجشمني أي: تكلْفني. 

(0) اضطربت النسخ في تقييد مجزوء الرَّجَرْ هذاء وآثبتنا ما في (ت) و(ش۱) و(م) لذ هو 
0 

والخال: الخیلاء والتکبر . والمهجر : الذي يسير في الهاجرق وهي نصف النهار عند اشتداد 
EE ON‏ أي: کمن استراح في القائلة ولم يَسِرُ. 


۳۹۰ 


أمر التفر الأربعة المتفرقین عن عبادة الأوثان فى طلب الأديان 


قال ابن إسحاق: وقال زيد بن عمرو: 
اا وجهي لمن أسلَمت EE E‏ 
تاه افلتارآها استَّت .على الماء آرسّی علیها الجبالل( 
۵ 2 وم 


وأسلمت وجهي لمَن أسلمّت تال نی ما تنوم 
|ذا مي سيقت إلى بلدةٍ آطاعت فصَبّت علیهاسجال۳ 
وکان ١‏ الخطات قد ۲ آذی زیدا ا إلى أعلى کا فل حراء مقابل 
مک ووَکُل به الخطابُ شباباً من شباب فریش وسفهاء من سفهائهاء فقال لهم: لا 
تتركوه یدخل مكّة» فکان لا یدحلها إلا سرا منهم» فاذا علموا بذلك آدنوا به الخطّابَ» 
جر جوفو ودره کرام أن بشید قیمع تم وان يجابعه أحدٌ منهم على فراقه» 
فقال وهو يعظّمُ حُرْمته على من استحل منه ما استحل من قومه: 
الله ٍني مُحرمٌ لا حلد وان بيتي أوسَط المَحَلَه» 
عند الصَّفا ليس بي مَضِلَ 


ام براهيم» اسان الزُهبان والأحبار» حتّی بل المَوصِلٌ 
وال 15" کلها ثم أقبل فجال الشامَ كلّهاء حتى ان نتهی إلى راهب بِمَيْمَعةَ من أرض 


(۱) دحاهاء أي: بَسَطّها. وآرسی. اي ي: أثبتها عليها وثقّلها بها. 

(۲) المُزن: السحاب» وقال بعضهم: هو السحاب الأبیض. والعَذْب الزلال: الماء الصافي لا 
بخالطه شيء. 

(۳) السّجال: جمع سَجْلء وهو الدَّلو المملوءة ما فاستعارها لكثرة المطر. 

() مُحرم» أي: ساكن بالحرّم. ولا جِلّه: أراد أهل الجل» وهو ما خرج عن الحرّم. والمحلّة 
منزل القوم. 

(0) يعني الجزيرة الفُراتيّة» وهي الجزء الشمالي من الأرض الواقعة بين نهري دجلة = 


55١ 


آمر الثَّمَر الأربعة المتفرّقین عن عبادة الأوثان في طلب الأديان 


البلقاء" كان ينتهي إليه علمٌ أهل النصرانيّة فيما يَزعمون» فسأله عن الحَنيفية 
دين إبراهيم» فقال: إنك لتطلبٌ ديناً ما أنت بواجد من یَحملّك عليه اليوم» ولكن 
قد أظلَّكَ زمان نبي يخرج من بلادك التي حرجت منها يُبِعَتٌ بدين إبر اهیم الحنيفية» 
فال مها فانه میغوت الانة هنا زناه . وقد كان شام" اليهوديّة والنصرانيّة فلم 
يرضٌ شيعاً منهماء فخرج سریعاً - حین قال له ذلك الراهب ما قال يريد مك 
حتی إذا توسّط بلاد لَخْم عَدَوّا عليه فقتلوه» فقال وَرَقَةٌ بن توقل بن اسل يبكيه: 
رشدت وآنعمت ابن عمرو وإِنّما توا ورا من النار حاميا"" 
بسوینك را لیس رب كوثلو وترکك أوئانَ لطواغي كما مب 


ا 


وإدراكك الذَّينَ الذي قد طَلَبَِهُ ولم تك عن توحید ربك ساهيا 
ر 0 و 
فاصبحت في دار كريم مُقامُها تَعلَل فيهابالكرامة لاه“ 


= والفرات» وهي إقليم واسع یمتذ عبر شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق وجنوب 
شرق تركيا. 

(۱) البلقاء: إقليم من الأردنء من أشهر مدنه عمّان والسلط ومادبا. 

وأمّا مَيفّعة فلا تعرّف اليوم» ولم يذكرها ياقوت في «معجم البلدان»» وذكرها آبو عبيد البكريّ 
في «معجم ما استعجم؟ 5/ ١785‏ ولم يزد على قوله: قرية من أرض البلقاء من الشام؛ وذلك بناء 
علی ما وقع في السيرة من خبر زید بن عمرو هذا. وقال الخشنيٌ في «املائه» ص٤۷:‏ شید 
موضع» وأصله الموضع ل و 


(۲) هو فاعل من الشیٌ ومعناه: استخبّر: فاستعاره من الشمّ. 
(۳) قوله : رشدت وأنعمت» أي : رَشّدت وبالغت في الزشد. كما یقال: أ معنت النظر وأنعمته 


والتئور في الأصل: قُرن النار الذي يُخبّر به. 
(4) الطُواغي: جمع طاغية» وهو هنا ما عبد من دون الله تعالى. 
(۵) التعليل: سقخ بعد سقى» وجني الثمرة مره بعد أخرى. وأراد بالدار الجنة. 


۳۹۲ 


صفة رسول الله و من الإنجيل 
ع سر 5 ۳ 5 2 
تلاقي خليل اله فيها ولم تكن من الناس جيارا إلى النار هاويا 
0 2 عِ ۳ ۳ ۳ 5 
وقد تدرك الانسان رحمةرثه ولو كان تحت الارض سبعین واديا 


قال ابن هشام: ویروی لأميّة بن أبي الصَّلْت البيتانٍ الأوّلانِ متها وآخرّها بيتاً في 

قصيدة له» وقوله: أوثان الطّواغي؛ عن غير ابن إسحاق . 
صفة رسول الله َة من الإنجيل 

قال ابن إسحاق: وقد كانء فيما بَلَعَنِي عمّا كان وضع عيسى ابنْ مریم عليه 
السلام فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صِمَةِ رسول الله وه مما 
ثبت بحس الحَوَارِيٌ لهم» حين نسخ لهم الانجیل من عهد عيسى ابن مریم في 
رسول الله ول إليهم. أنه قال : من أَبِعْضَني فقد أبعْضَ الرتَ ولولا ني صنعت 
بحضرتهم صنائعٌ لم يَصِنَعْها أحدٌ قبلي ما كانت لهم حََطِيئةٌ» ولكنْ من الآن 
روا وظنوا هم َعَونتي» وایضاً للك تب ولکن لاب من آن تیم الکلمةً التي في 


التامُّوس: : آنهم أَبعَضونٍ مجّاناً نأي : باطلاً فلو قد جاء ال هذا اّذي برا 


2£ 


اله إليكم من عند ارب روح القشط”"» هذا الذي من عند الربٌ حَرَجَ» فهو شهيد 


اباو ست ا ولد ون ب ا و 
خر الإصحاح الخامس عشر وأول السادس عشر من انجیله ولم يرد هذا إلا فيهء إلا أنه جاء فيه 
في الترجمة العربية مكان كلمة الرّبٌ: آبي! ومكان كلمة المنحمنا: المُعرّيء ومكانها في الترجمة 
اليونانية: البارقلیط (۳۵۳۵116009) وتعنی المحامي والمدافع» أي : الإنسان الذي يدافع عن 
حقوق الآخرين. انظر كتاب «محمد في لتوراة والانجیل والقرآن» لابراهیم خلیل آحمد ص ۵۰. 
(۲) هكذا قُبّد في (ت) و(ق۱) و(م) و(ي) بضم الميم الأولى» وفیّد في (ص) بفتحهاء وني 
نمف عن اش ان یا 
(۳) في (ت) و(ش١)‏ و(ق۱): من عند اثرب روح القدسء زاد في (ت) : وقد كان القسط. = 


۳۹۳ 


ذكر ما أَحَذه اله عر وجل لرسوله من المیثاق على الأنبياء 
علي وأنتم أيضاً لأنكم قديماً كنتم معي» هذا قلت لكم لكَيْما لا تشکوا. 
فال“ بالسّریانية: محمد 3 وال وم البرقلیط سل( 


ص 


ذکر ما دهع وجل لرسوله من المثاق على | الأنبياء 
صلى الله علیهم آجمعین 

حدّئنا آبو محمّدٍ عبد الملك بن هشام قال: حدَّثنا عبد الله بن زياد البكائي» عن 
محمد بن إسحاق مب" قال: فلمًا یلم محمد رسول الله اة أربعين سند بَعَنَه 
الله رحمةً للعالمين» وكاقَةٌ للناس”"» وكان الله قد أَحَدَ له المیناق على كل نبي بَعَنّه 
قبله بالإيمان به» والتصديق له والنّصر له على من خالَقَه» وأحَدّ عليهم أن يؤدُوا 
اج ابر احا لبر اع الو لي 
يقول الله عر وجل لمحمّد ي : وإ لد اميك و او عع سودي 
وکا ر جاء کم رسول مصیّف ما مک E a‏ 
عل دَلِكُمْ ری آي: نقّل ما حمّلتكم من عَهُدي الوا آقررتا قال عاشهذوا وان 


و 


م شي لشَّلهِدِنَ € [آل عمران:۰]۸۱ فأخحد الله میثاق ال ج ان 4 


والتصر له ممّن الم وأدَّوْا ذلك إلى من آمن بهم وصدّقهم من آهل هذین الکتابین. 


= والمثبت من بقية النسخ وفي الإنجيل المشار إليه: روح الحق. 
(۱) المغبت من (ت) و(ش۱) و(غ) و(ق١)‏ و(ي)» وكذا في حاشية (ص) و صح عليهاء 
وني (ص) و(م): البازقلیطس. 
(۲) الاسناد إلى ابن إسحاق ليس في (ص) و(م) و(ي). 
(۳) في (ص): للناس آجمعین؛ وفي (ش۱) و(ق۱) : للناس بشيراء وفي (م): للناس بشیر 
و ای 
غ55 


ما ای به النبرٌ يك في النبوّة من الرؤيا الصادقة 


ما ابتدی به النبيئٌ يك في النبوّة من الرؤيا الصادقة 
قال ابن إسحاق: فذكر الزّهْريُ» عن روا بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها 
أا حدَّتّته: آن ول ما ادى به رسول الله هة من النبوة - حين أراد الله کرامته 
ورحمة العباد به الرّؤيا الصادقة لا يَرَى رسول الله يك رُؤْيا في منامه إلا جاءت 
کل الصّبح» قالت: وحَبّب الله إليه الَلُوة فلم يكن شي؟ أحبٌ إليه من أن یلو 


ری 4 


تسلیم الحجر والشجر على النبي 35 
قال ابن اسحاق: وحدّثنى عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفیان بن العّلاء بن 
35 اي واعيَةٌ "۲ -عن بعض أهل العلم: أن رسول الله ياء حين أراده 


الله بکرامته وابتد ان[ ذا حرج لحاجته أَبِعَدَ حتى تحسر عنه البيوثٌ 


(۱) حدیث صحيح» وظاهر إسناده أنه منقطع بين ابن إسحاق والزهريَ» مع أن الزمريٌ 
أحد مشایخ ابن إسحاق الذین روی عنهم السيرة والحدیث» ومهما يكن من آمر فان ابن إسحاق 
قد توبع فيه عن الزهري. 

وأخرجه الترمذي (75775) من طريق يونس بن بكير» عن أب بن إسحاق» بهذا الاسناد. وقال: 
حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد (50404)» والبخاري (۳) و(4۹9۳) و(۰)۱۹۸۲ ومسلم )١1٠١(‏ من طرق 
أخرى عن الزهري» به. 

قولها: فلق الصبح» أي: ضياؤه ونوره. 

(؟) أي: حافظاًء من: وَعَى العلم يَعِيهء إذا عفظه وأدخلت التاء فيه للمبالغة. 

(۳) تحسر عنه البيوت» أي: تبعد عنه وتنقطع . 


۳۹۵ 


تسليم الحجر والشجر على النبئ َل 


ا 2 ۳ f 2 5 E‏ مد تا 
ويُفضي إلى شعَاب مک وبطون أوديتهاء فلا يمر رسول الله 45 بحجر ولا شجرة 
إلا قال: السلام عليك يا رسول | اللهء قال: يلعفت رسولٌ الله يكل حولّه عن يمينه 


وشماله وخلقه» فلا یری ! لا الشیجر والحجا ره 


(۱) أي: يصير إلى فضائهاء والفضا ء: الخائي الفارغ الواسع من الارض . والشعاب: : المواضع 
المنفرجة بين الجبا 

(۲) إسناده ضعيف لإمهام روات ته الذين روى عنهم عبد الملك الثقفي» وعبد الملك هذا ليس 
بذاك المشهور في الروایت ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» ۵/ »57١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» ۳۵6/۵ وابن حبان في «ثقاته» ۰۱۱/۵ 

وقد آسنده محمد بن عمر الواقدي فأخرجه من طریقه ابن سعد في «الطبقات» ۱۳۲/۱ 
و۱۰/ ۲۳4 ومن طریقه الطبري في «تاریخه» ۲/ ۲۹۵ - والحاکم في «المستدرك» (۷۱۱۹) عن 
علي بن محمد بن عبید الله الخمري» عن منصور بن عبد الرحمن العبدري» عن أمّه عن بر بنت 
أبي تَجراة قالت: إِنَّ رسول الله ية حين آراد الله كرامته» فذكره. وهذا إسناد ضعيف جداً من 
أجل الواقديّ» كما أن علي بن محمد بن عبيد الله لم نقف له على ترجمة فهو في عداد 
المجاهيل . 

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲۹۰۲) عن عبد الله بن شبيب الرّبَعيء عن ابن أبي أويس» 
عن مسلم بن خالد» عن داود بن عبد الرحمن؛ عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِي» به. 
واسناده واو من أجل عبد الله بن شبیب. فهو ذاهب الحديث غير ثقة. 

وفي الباب عن على بن أبي طالب عند الترمذي (۳۹۲۲) والحاكم (4785) وغيرهما من طريق 
الوليد بن أبي ثورء وعند البيهقي في «دلائل | لنبوة» ۱۵۶/۲ من طريق يونس بن عنبسة کلاهما 
عن السَّدَيّ عن عبّاد بن أبي يزيد» عن علي قال: كنت مع النبي ية بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله؛ زاد يونس بن 
عنبسة: وأنا أسمعه. وهذا إسناد ضعيف بمزة» الوليد بن أبي ثور منكر الحديث متفق على 
ضعفه» ويونس بن عنبسة لم نقف له على ترجمة وعبّادٌ راويه عن علي مجهول لا یدزی من = 


۳۹۹ 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


فكت رسول الله كله كذالك ترق ویّسمخ ما شاء الله آن یکت نم جاءه جبریل 
عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. 

ابتداء نزول جبريل عليه السلام 
قال ابن ساف ودی :ونين کیان مولی آل انزییر قال: سمعت عبد الله 
انق الأببو وهر یقول لعبیدِ بن عير بن فادة الل : حدثنا ياعد كيك كان بذ 
بن الع هو لا كد E‏ جریا شان تقال یی را 
حاضرٌ ‏ يحدّث عبد الله بن الزبير ومن عندّه من النّاس: كان رسول الله ڳل جاور 
ق حرّاء") من كل سنة شهراء وکان ذلك مما تحت به قريش في الجاهليّة: 
ا اثر“ . 
قال ابن ٍسحاق : وقال آبو 


وس 


= هو وأمّا السدذي فصدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب». 

وخالف شجاعٌ ب بن الوليد فرواه ف فيما أخرجه الطيراني في «الأوسط» (0471)» وابن المقری في 

«معجمه» (۱۲۲) عن زياد بن خيثمةء عن السَّدَيٌء عن أبي عمارة الخَيُوانِء عن علق . كذا قال 

فيه: عن أبي عمارة الخيواني» فان كان هذا محفوظاً» فان أبا عمارة هذا اسمه عبد خير بن يزيد» 

وهو ثقة» وأمّا شجاع ب بن الوليد فهو من بابة السدي صدوق له أوهام» وشيخه زياد بن خيثمة 

ل سح اك و بد النبي ية قال: 
في لأعرف حجراً بمكّة كان یُسلّم علي قبل أن أبِعَث» اي لأعرفه الآن». أخرجه أحمد 

(۲۰۸۲۸) ومسلم (۲۲۷۷) وغيرهماء وسماك بن حرب صدوق حسن الحدیث. وني حديثه 

هذا ذكر النبیٌ 4ة الحجر دون الشجر اوه هش نا عدا بعینه دون ساگر الأحجار: 

(۱) أي: یعتکف. وحراء: جبل معروف بمکة. 

() آي: طلب البرٌء وهو الطا 


۳۹۷ 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 
وتور ومن آرسی را مكانّة وراق لیّرقی في حراء ونازل 
قال ابن هشام: تقول الغرت العحتث والعحنف» بریدون العَنيفیة» تيد لوق 
الفاء من الثاءء كما قالوا: جَدَتْ وجَدّف بریدون القَبّْرء قال رُؤبة بن العَجَاح: 
لو كانَ أحجاري مح الأجدافي”) 
يريد: الأجداتٌ» وهذا البيت في أرجوزة له» وبيت أبي طالب في قصيدة له سأذكرُها 
إن شاء الله في موضعها. 
قال ابن هشام: وحدّثني أبو عبيدة: أن العرب تقول: فُمَّ» في موضع تم ُبدلون 
الفاء من الثاء”” . 
قال ابن إسحاق: حدّثني وهب بن كَيْسانَ قال: قال عبيدٌ: فكان رسول الله كل 
يُجاور ذلك الشهرٌ من کل سنةء يُطعِمٌ من جاءه من المساکین» فإذا قَضَّى رسول الله 
اة جوارّه من شهره ذلك» كان رل ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبةٌ قبل أن 


يدخل بیته» فیطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ثم يَرجِعٌ إلى بیته» حتى إذا كان 


)١(‏ ثور وتّبیر وحراء جبال بمكة. وراق» أي: صاعد. وسيأتي هذا البيت لاحقاً ضمن قصيدة 
طويلة لأبي طالب في قصة عرض النبي ی دعوته على قومه. 

(۲) الأجداف : القبورء والأحجار: التي توضع عليها. 

وهذا من أرستوةة له یخاطب ينا آبه ویمتبّه علی شيء بر منه وعقة وهي في «دیوانه» ص* ۱۰. 
وانظر «خزانة الأدب» للبغدادي 10/۲ وا ] . 

(۳) قال آبو ذرٌ الخشنی في «إملائه» ص 0: كذا قال ابن هشام» والجیّد فيه أن یکون التحتّث 
هو الخروج من الحنث. أي: الائم» كما یکون لاثم الخروج عن الائی لأن تَفْعّلَ قد تستعمّل 
في الخروج عن الشيء وفي الانسلاخ عنه ولا يُحتاج فيه إلى الابدال الذي ذکره ابن هشام. 
وانظر اروش لاش ۲ ۳۹۱-۳. 


۳۹۸ 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


الشهرٌ الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته» من السَنة التي بَعّه فيهاء وذلك 
الشهرٌ رمضان» خرج رسول الله ڳل إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهلّه 
حى إذا كانت الليلة التي أكرّمّه الله فيها برسالته» ورَحم العباد مباء جاءه جبریل 

عليه السلام بأمر الله تعالی» قال رسول الله 5 : «فجاءني وأنا نائمٌ بتمَطٍ من ديباح”"" 
فيه كتابٌ» فقال: اقرا قال: قلت: ما افد أ قال: فخي ا يو" عدن لنت أنه 
a‏ رأ فال: فعَّني به تی ظندك أنه 
الموت. ثم آرسلني فقال: اقرأء قال: قلت: ما أَقرَأَء قال: فعَّني به حتّى ظندث أنه 
الموث ثم أرسَلّنِي فقال: اقرأء قال: قلت: ماذا َقر؟ ما أقولُ ذلك إلا افتداءً منه أن 
4 يَعُودَ لي بهل ما صَسَحَ بي» فقال : اقرا بأ ریک الى لق © حل ان من عن (©) 
رید آلا ۲ ی ملق( عار لسن مر )€ قال: فقَرَأتّهاء ثم انی 
فانصَرَفَ عٿي وب من تَؤْمِيء فكأنّما كُتبّت في قَلْبِي كتاباً. 

قال: فخرجت حتّی إذا كت ق سط من الجبل سمعت صوتاً من الشماء یقول : 
پا نت وسو ل انرو اذا سرا )ال دك راس مر روزا 


جيل في صودة رجل صاف تقبو في أفق الما بقول دا انك وس لاك 
وی > قال ف 3 كفت انش إليه فما أتقدّم وما أتأخَرٌ وجعلتٌ صرف وجهي 


عنه في آفاق السمای فلا أَنظّرُ في ناحية منها إلا رأينّه کذلك. فما زلت واقفاً ما دم 
أمامي وما أرجمٌ ورائي حتى بَعَنّت خديجة رُسُلّها في طَلَبِي فبَلَعوا مک“ ورَجخوا 


(۱) التمَط : بساط له حَمْل رقيق. والدّيباج: ما نُسج من أحسن الحرير. 
(۲) یقال: غتّني بالتاء وغطّني ‏ بالطاء أيضاً ‏ ومعناه: شدّن وغمّني. 
(۳) أي: ناحیتها. 
(8) في نسخة (ش۱) : فبلغوا أعلى مکة. 

۲۹۹ 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


إليها وأنا واقففٌ في مكاني ذلك ثم انصرّف عني وانصرّفت راجعاً إلى آهلي حتّی 
۱ ۱ ۱ 
شیم ۳ 2 و 51 
فوالله لقد بشت بت رُسلي في طلبك حتی بلفوا مك ورَجَعُوا إلى ثمّ حدَّئتُها بالذي 
ریت فقالت: اش يا یا اب عَم وائبّث» فوالذي نشي ديحة بیده» إني رجو أن 
2 2 
تكون نبت هذه الأمّة). 
ثم قامت فجَمَعّت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى وَرَقَة بن توفل بن أَسَّد بن عبد 
العْرّی بن فصن وهو ان عشها؛ وکان ورفة قد نيصر وقراً! لكتبّء وسمع من آهل 
عراز والانجیل. ارت بما یه به رسول اه ۶ أنه رأى وسَمع. فقال 
ا و 
ورقة بن توقل: دشن ادوم "© والذي نفس ورقة بيده» لَئْن کنت صَدَقْتِني يا 
حديجة» لقد جاءه النامُوش” الأكبّرٌُ الذي كان يأي وي انو الف تعن لماه 


(۱) آي: ملتصقاً بباء یقال: أَفَفْتٌ إلى الرجلء إذا ملت نحوه ولَصفت به ومنه سُمّي الضيفٌ 

)۲( کش نیطایش اهر و اسقط ا ی رو بت متس 
والأوفن المقدسة؛ المطهرة: 

(۳) الناموس في الأصل : هو صاحب سر الرجل في خيره وشرّهء فعبّر عن الملّك الذي جاءه 
بالوحي به. وقال بعضهم: الناموس: هو صاحب سر الخير» والجاسوس: هو صاحب سر الشز. 

فائدة: قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي» ص۷۹ في التعليق على ذكر 
ورقة لموسى دون عيسى عليهما السلام: لأن الشَّبه بين الوحي إلى موسى ومحمد عليهما 
السلام أت لأنّ كلا منهما أوتي شريعة تامَةٌ مسقل في عباداتها ومعاملاتها وسياستها وقوّعها 
العسكرية؛ وعيسى عليه السلام كان تابعاً لشريعة التوراة وناسخاً لبعض الأحكام التى يقتضيها 
الإصلاح ومبشّراً بالنبئ الذي يأتي من بعده بالشرع الکامل العا الدائم» وهو محمد رسول الله 
وخاتم النبیّین وفي بعض الروايات الضعيفة: أن ورقة قال: ناموس عيسى. اه وانظر «الجواب = 


۳۷۰ 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 
5 هار مایت 2 تا ٍ 
فقولي له: فلیتبّت. فرّجَحَت خديجة إلى رسول الله و فأخبرته بقول ورقة. 
فلما قَصَى رسول الله یو جوازه وانصرف» صَبَعّ كما كان يَصَنّعُ» بدا بالكعبة 
فطاف بهاء فلَقِيّه ورقة بن تُوفَل وهو یطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخي» أخبرني بما 
رابت وسمعة:فأخره رسول الله كله فقال له ورقة : والذي نفسي بیده اك لب 


2 
ب 
3 


3 


NS‏ التاموس الاك الذي جاء موسی» ولکلبه ولتوَدينُةُ ولتَخْرَجَنْة 
ولتقاتلنه ۱ ولّعن أ نا أدركثٌ ذلك اليومَ لانضرنْ الله نصراً يَعلَمُه ثم دی رأسّه منه 
مه وناب ۳ 
ایب 0 1 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: «نعم» قالت: فإذا جاءك فأخبرني قاو ج 


e‏ ی ون “ايا حدیجك هذا جريل قد جاءق) 


. 00/١ الباري» لابن حجر‎ SNe a 

(۱) الهاء في هذه الأفعال للسكت» وهي لا يُنطّق بها إلا ساكنة. 

(۲) اليافوخ: وسط الرأس 

(۳) إسناده فيه لِينٌ من جهة |رساله» فعُبيد بن عمير تابعيٌ وهو لم يبِيّن عمّن حمله وقد تغرّد 
و عرسدا یه NE‏ و اوه بعر ارين ول مت یر ناکت داوم 
تحت به قریش في الجاهلية» وأن رسول الله ول كان أهله معه في حراء في الشهر الذي أوحي إليه 
فیه وأن جبريل جاءه وهو نائمٌ فقال له: اقراً! 

وأخرجه من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد الطبري في «تاریخه» ۳۰۲-۲ واب عساكر 
في «تاربخ دمشق! ۱۳/ 15-15 . 

وأصح شيء في بَدْء الوحي ما أخرجه البخاري (۳) و(4۹۵۳) ومسلم (170) من حديث عروة 
ابن ابر عن خالته أم المؤمنين عائشة. وليس فيه تلك الا حرف المستنكرة» فارجع إليه. 


۳۷۱ 


ابتداء نزول جبريل عليه السلام 


قالت: قمْ يا ابنَ عم فاجلس على فخذي اليسرىء قال: فقام رسول الله ي فجلس 
عليهاء قالت: هل تَرَاه؟ قال: «نعم» قالت: فتَّحوَّلُ فافع على فخذي اليمنى» قال: 
فتحوّل رسول الله يك فقَعَدَ على فَخِذْها اليمنى» فقالت: هل تَرَاه؟ قال: «نعم» قالت: 
فتحوّل فاجلس في حَجْريء قال: فتحوَّلٌ رسول الله تا فجلس في حَجُرهاء ثم قالت : 
هل E‏ قال : انعم 

قال: فتَحسَّرّت فألقت خمارّها”" ورسول الله ا جالسٌ في حَجْرهاء ثم قالت: 
هل تَرَاه؟ قال: «لا» قالت: يا اب عم اب وأَبِشِرْ فوالله إِنّهِ لمَلكُ وما هو 
es‏ 


۷ CG 


قال ابن إسحاق وقد شت هذا الحديث عبد الله بنّ حسن فقال : قد سمعت أمّي 


(۱) أي: كشفت عن رأسهاء والخمار: غطاء الرأس 
(۲) حديث حسنٌ» أرسله ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم ووصله غيره كما سيأتي» 
وإسماعيل ثقة وكان كاتباً لعمر بن عبد العزيز» والطريق التالية تشهد له أيضاً. 
وأخرجه الدولابی في «الذرية الطاهرة» (5؟) عن ابن البرقي أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» 
عن عبد الملك بن هشام. 
وهو عند ابن إسحاق في «السيرة» برواية يونس بن بكير عنه ص۱۳۳ ومن طريقه أخرجه 
الآجرّي في «الشریعة» (17174)» والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲/ ۰۱۵۲-۱۵۱ ومن رواية سلمة 
ابن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق عند الطبري في «تاریخه» ۲/ ۳۰۳-۳۰۲. وعندهما حديث 
عبد الله بن حسن التالي أيضاً. 
وأخرجه موصولاً الطبراني في «الأوسط» (14۳0). وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )١115(‏ من 
طريق الحارث بن محمد الفهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
ل و 
حشنه الهيثميٌ في (مجمع الزوائد» ۲۵۲/۸ . 
۳۷۲ 


ابتداء تنزيل القرآن 
فاطمةٌ نت سین تح ددا الحدیث عن خديجة الا أن سمعتها تقول : آدغلت 
رسول الله و بينها وبين دزعها ۳ فذهب عند ذلك جبريل» فقالت لرسول الله وَكللِ: 
ان هت لمات توا هی ا 
ابتداء تنزیل القرآن 
قال ابن إسحاق: فابتد 3 بت ی سیم ل الله تبارك 


فان 4 [البقرة:۱۸۰] وقال ۳۹ TT e‏ 
کک SET‏ مرگ إا کا مندرج © 
فپا بشرة فرك تعکر آنا ع في ا سِلِينَ )€ [الدحان:۵-۱]) وقال: 
02 باه و ما لتا عل عبدتا یوم 1 بوم نی الَجمعان € [الأنفال: 
۱ وذلك مُلتمَى رسول الله و والمشركين ببدر. 
قال ابن إسحاق: وحدئني أبو جعفر محمّد بن علي بن خسین : أن رسول الله يك 
ی هو والمشركون ببدر یوم الجُمُعة» صبيحة سبع عشرةً من رمضان”" 


(۱) فاطمة هذه: هي بنت الحسين بن علي بن بي طالب. زوج الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» وهي وابنها عبد الله ثقتان جليلا القَدّرء وروايتها عن جدة أبيها خديجة مُعضّلة. 

(۲) درع المرأة: قميص قصير تلبسه المرأة عادة في بيتها. 

(۳) أبو جعفر: هو المعروف بالباقر. وخبره هذا في اسيرة ابن إسحاق» أيضاً برواية يونس بن 
بكير ص 17١‏ » ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» ۳/ ۰۱۲۷ 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» ۱۹/۲ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. ثم قال: 
وهذا الثبت أنه يوم الجمعة. أي: يوم بدر. 

قلنا : وهذا هو المحفوظ المشهور عند أهل السّيّر والمغازي في في تأريخ وقعة بدر: : أنها كانت = 

۳۷۳ 


2 ار 
إسلام خديجة بنت خويلد 


قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحيق إلى رسول الله ل وهو مومنْ باله» مصدّقٌ بما 
جاءه منه» قد قله قَبُولِه» وتَحمّل منه ما له على رضا العباد وسَخَطِهمء والتبوة 
أثقالٌ ومَؤونة» لا يَحوِلّها ولا يَستضِلِعٌ بها" إلا أهل القوّة والعَرّم من الرسل بِعَوْن 
الله تعالى وتوفیقه لِمَا يَلقَونَ من الناس وما یرد عليهم ممّا جاؤوا به عن الله» فمضى 
رسول الله ل على أمر الله على ما يَلْقَى من قومه من الخلاف والگذی. 

إسلام خَديجة بنت خویلد 

وآمنت به غديجة بدت خویلد وصدّقت بما جاءه من الله وواروته”" علی أمرهة 
کا و رو 
كد لا يَسمَعٌ شيئاً یکرهه من رد عليه وتکذیب له فیحزنه ذلك» إلا فرّج الله عنه 


E 9 :‏ ۳ س 0 8 : 
بها إذا رجع إليهاء تغبتّه وتخفف عليه» وتصدقه وتبوّن عليه مر النّاسء يرحمُّها الله 


= يوم الجمعة في التاریخ المذکور» وقیل: يوم الاثنين» وقیل غير ذلك ولا یصخ تال ابن 
سعد؛ الثبت آنه یوم الجمعة وحدیث یوم الالنین شاٌ. وانظر «الدلاقل» ثلبيهني ۱۲5/۳- 
۸ واشرح الزرقاني على الموا الل ۲ 

وإيراد ان سان نون نك E‏ ۱[ 
وتنزّل القرآن على رسول الله بي وافق ذلك العاع يوم وقعة بدر فيما بعد؛ وهو یوم الجمعة 
السابع عشر من رمضان. 

لكن يعكّر على رأي ابن إسحاق هذا في تعيين يوم الجمعة» ما صح من حديث أبي قتادة 
الأنصاري عند أحمد (۲۲۵۵۰) ومسلم )١١77(‏ وغيرهما: أن النبي و قال» وقد سل عن 
صوم يوم الائنین: «ذاك یوم ولد فیه» ويوم أُنزِل علي فيه». وهذا أصحٌ» والله تعالى آعلم. 
وانظر االزعر الات فى جیوه بي القاسم» لمغلطاي ۵۲۲-۵۲۱/۱. 

(۱) التضلّع : الامتلاء حتى تمتذ أضلاعه من شِع أ أوريٌ» أو علم ومعرفة على سبیل المجاز. 
(۲) أي: شدّت زر وفوا رر اة 


۳۷ 


7 ور 
ٍسلام خديجة بنت خویلد 


ابن آبي طالب قال : قال رسول الله له : ۱ 


۰ ۲ مس 1 
صَحب فیه ولا تَصبَ»٩.‏ 


قال ابن هشام: القَصَبٌ هاهنا : الولو الم فتا: 


قال ا بن هشام : وحدّئني من أق به: أن جبریل أتى رسول الله كله فقال: آقر 


3 


خديجة السَّلامَ من ربّهاء فقال رسول الله كن : اليا حديجةء هذا جبریل یقرت السلام 
من ريّك» فقالت خديجة: الله لله السلامٌ» ومنه السلا وعلى جبریل السلا" . 


(۱) إسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد (175).» والحاكم () و590942) وغيرهما من طرق عن ابن إسحاق» 


بهذا الاسناد. 

وي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (۰)۱۷۹۲ ومسلم (۲4۳۳). 

وعن أبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰)) ومسلم (۲۳۲). 

وعن عائشة عند البخاري (۰)۳۸۱ ومسلم (145). 

والصّخَّب: الصياح» والتّضَّب: التعب. 

(۲) حديث حسن» وإسناد | بن هشام ضعيف لإعضاله وإبهام رواته» لكن روي هذا الحديث 
بز وسین دا شیر 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (۸۳۰۱) و( ۱۰۱۳) والحاكم (5417) من طريق جعفر 
ابن سليمان الصْبَعيَ» عن ابت عن أنس قال: جاء جبريل إلى النيي لا ود مرو وق 

إن الله ری خديجة السلامء فقالت: ! ن الله هو السلام» وعلی جبریل السلام» وعليك السلام 
ورحمة الله. وستاده حسن. 

وني الباب أيضاً عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن وهب مرسلاً عند ابن السنْيٌ في «عمل = 


۳۷۵ 


2 
جی ای هی 


2 2 E. 
فترة الوحى ونزول سورة الضحى کے دهن درو ی‎ 


فترة ال و خي ونزول سورة الضحی 
قال ابن اسحاق : ثم تَر الوح عن رسول الله ية فترةً من ذلك "۰ حتی شق 
فوووا قوسي عولد یسم له ره .وهو الذي أكرمه بما أكرمه 
به ما ودْعَّه وما قلام فقال: «والس © وال إا سی © ما ودک ريك وما ی 4)3 
مس 


2 له ر مج © > 
يقول: ما صَرَّمَك”' فترکك. وما أ بعَضك منذ آحتك ر اد و لك من الأوك 4 
آي: لَمَا عندي من مرجعك زلع» خير لك ممّا عَجّلت لك من الكرامة في الدنيا 


= اليوم والليلة» (۰)۲6۰ وزاد في سلام خديجة: وعلى من سمع إلا الشيطان. وهو ضعیف؛ 
وعمرو بن وهب هذا لم نتبیّنه. 

ولاقراء خديجة السلاع من الله تعالی دون جوابها شاهد من حديث آبي هريرة عند البخاري 
357060000000009 
معها إناءٌ فيه إدام ‏ أو طعام أو شراب فذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ريّها ومتي» وبشرها 


(۱) كذا هو عن ابن إسحاق في رواية البائ وني رواية يونس بن بكير ص۱۳۵؛ لم يذكر فيه 
مقداراً لهذه الفترة» وقد نص على ذلك السهيليٌ في «الروض» 4۳۳/۲ : أن ابن إسحاق لم یذ کر 
مقدار مدّة القثْرة» فأمًا ما وقع لابن حجر في «فتح الباري» ۵۸/۱ من أن ابن إسحاق جَرَم بأنها 
كانت ثلاث سنین» فذهول منه رحمه الله. 

أما فترة الوحي» فقد روي عن ابن عباس عند ابن سعد في «الطبقات» ۱5۲/۱ آنها یام وإسناده 
إليه ضعيف جداً. 

وذكر السهيليٌ: أنه جاء في بعض الأحاديث المستّدة أا كانت سنتين ونصف سنة؛ كذا قال! 
ولم نقف على شيء من ذلك. والر اج العام تدان وا دي روزن قاو رسعو لاه 
يقول بمعقوليّة كونها أياماً أو أسابيع» لم تتعدٌ ذلك والله تعالی آعلم. 

(۲) أي: ما قَطَعَكء والصّرّم: القطيعة 


۳۷۹ 


فترة الوخي ونزول سورة الضحى 


«وَلَسَوْفَ یتیک ربك رضح )€ من القَلْج”" في الدنياء والّواب في الا خرة ألم 
دک يتما قاری © ورب الا فهدی (2) ووجدك عاي مق (4)2 يُعرّفه ما 
ابتدأه به من کرامته في عاجل آمره ومَنّه عليه في یتمه وعَیته ۳" وضلالته» واستنقاذه 
ذلك كلدو نف 
قال ابن هشام: #سَج4: سکن قال أمبّة بن أبي الصَّلْت الق 

إِذْ أتى موهناً وقد نام صَحْبِي وسجًا الیل بالظلام البهیم 
وهذا البيت في قصيدة له. 
ویقال للعين إذا سکن طَرْفُها: ساجيّةٌ؛ وسّجًا طَرْفُهاء قال جُرير: 

ل سه لت اي اس تن وير 


(۱) آي: من انظهور والتصر وال ره بقال: قلح اوبعل علی حصمه إا حه وظه و علیه. 

(۲) العَيّلة : الفقر والحاجة. 

(۳) المّوهن ‏ بفتح المیم وکسر الهاء كما نص على ذلك الفارابق في «معجم دیوان الأدب» 
۳ والحميري في «شمس العلوم» ۷۳۰۷/۱۱ وانفرد الزَّبيديٌّ في «تاج العروس" فقيّدها 
بضم المیم -: نحو من نصف اللیل. والبّهیم: ما كان لوناً واحداً لا يخالطه شيء. وآراد به المظلم 
الذي لا ضیاء فیه . 

قال الدکتور عبد الحفیظ السطلي في جمعه وتحقیقه «دیوان أميّة؛ ص۸۸٤‏ ولم یذکر فيه غير 
هذا البیت: لعلّه یتحدث عن طَيفٍ ألم به ليلاً. 

(4) السواجي نعتٌ للاعیّن وقوله: من خلل الستور» يعني تنظر النساء إليك من الفرجة 
وال الذي يكون بين السّتور» يعني ستور الهُوادِج التي فوق الرواحل. 

والقصيدة في «دیوانه؛ ص ۰۷۳ وهو يمدح بها الحجاج الثقفي . 


۳۷۷ 


فترة الوحي ونزول سورة الضحی 


والعاتل: الفقیر قال آبو خزاش الهدّل"): 
إلى ياو الضَرِيكٌ ذاشَتّا ‏ مضي بالي الدريتين ا 


وی 


و حمعه : عالة وعيّل. 
وهذا البيت في قصيدة له سأذکرها إن شاء الله في موضعها”” . 
والعائل اا الذي مول العیال. 


سس پگ 


والعائل أيضاً: الحائف ۰ وفي کتاب الله تعالی: و دق ألا ولو )€ [الساء:۳] 


وقال آبو طا 


(۱) يرثي ابنَّ عمه زهير بن العَجُوة» وکان قتله جميلٌ بن معمر الجُمّحِي یوم حُنِين» كما سيأي 
في قصة غزوة حنين وما قيل فيها من أشعار. وانظر أيضاً «شرح أشعار الهذلیّین» صنعة أبي سعيد 
السكري ۰۱۲۲۱/۳ واالاختیازین» للأخفش الأصغر ص١54.‏ 

(۲) الضريك: الفقير السبّئع الحال» وني «أشعار الهذليين» مکانه: الغريب. وقوله: إذا شتاء 
أي: إذا أصابته مجاعة وقلة. 

والمُستنيح: الذي يضلٌّ باللیل فیتبح نباخ الكلاب لتسمعه الكلابُ فتجاوبه؛ فیعلم مواضع 
البيوت فيّقصِدّها. وفي «الديوان» و«الاختيارين» مكانه: ومُهتلكٌ» وهو الساقط من الجوع كما 


قال الخفش. 

وبالي الدّريسينء الدّريس: الثوبٍ الق البالي وثتاه لأنه أراد به الازار والرّداءء وه اقل ما 
يكون للرجل من اللباس. 

۰۱۷۹/۶ )۳( 


)٤(‏ هکذا في (ش۱) و(غ) و(م) بالحاء المهملة» وتصحّف في بقية النسخ والمطبوعات 
السابقة للکتاب إلى: الخائف» من الخوف» والصواب أنه بالحاء من الحَیّف» وهو الجَوّر والظلم 
والمَیّل في الحکم وعلیه استشهد ابن هشام باية النساء. 

(0) أي أ): أقرب أن لا تجوروا أو تمیلو!. 


۳۷۸ 


فترة الوّحْي ونزول سورة ةالضحى 


بميزان قسط لا د ي او تفه في عادل 


هذا البيت في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها" . 
والعائل ایضاً: الشی لشيءٌ المُثقل المُعْبِيء يقول الرجل: قد عالّني هذا الأمز أي 
اي وأعياني» قال القرَزدق : 
ی العْرّ الجَحاجمٌ من ريش إذا ما الأمرٌفي الحَدَثانٍ ىل" 


هذا البيت في قصيدة له. 
هام تیم قلاکتهر ا وما التایل فا کنر )4 آي: لا تكن جباراً ولا متكجّراً» 


کے سر ل 


ولا فخاشا فظأ على الضعفاء من عباد الله . 


)١(‏ في (ش١)‏ و(ص) و(م): لا يخيس. من قولهم: خاس بالعهد. إذا تَقَضَهِ وأفسده. وأمًا 
قزل فلا بخ فعا لا من 
والقسط: العدل . والعائل هنا: الجائر المائل عن الحق 
(۲) ص۳۱۸ . 
(۳) العْرّ: جمع أغرَّء وهو السيّد المشهور في قومه. والجحاجح: السادة الأشراف. والحَدّئان: 
حوادث الذهر . 
هذا البیت من قصيدة للفرزدق - وهي في «دیوانه؛ ص1۲۲ یمدح بها سعيد بن العاص بن 
3 ر 7 
سعید بن العاص بن أميّة» وکان كريماً جواداء وکان حینتذ أميرٌ المدينة من قبّل معاوية» وکان 
یولیه معاوية سنةٌ ويولي مروانٌ بن الحکم سنه ۳ سنة أخرى» فأنشد الفرزدق سعید بن العاص بحضرة 
مروان هذه القصيدة وفيها هذا البيت» ويتصل به: 
قياماً ينظرون إلى سعيدٍ كأنَّهُمُ يَرّونَ به الهلالا 
فيقال: إن مروان بن الحكم حين سمع الفرزدق ينشد هذا البيت خسده فقال له: قل: قعوداً 
ينظرون إلى سعيدء يا أبا فراس» فقال له الفرزدق: وال يا أبا عبد الملك الا قياماً على الاقدام. 
انظر «الروض الأنف» للسهیلن 1۳۵/۲ . 
۳۷۹ 


ابتداء فرض الصلاة 


ان ای کک با 


وم نم ريك ین ))4 آي : بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوّة 
فحَدّت. أي : اذکزها وادعٌ إليهاء فجعل رسول الله کل یذکر ما أَنعَمَ اله به عليه وعلی 
العباد به من النبوّة سرا إلى من يطمئن إليه من آهله . 
ابتداء فرض الصلاة 
وافثرشت عليه الصلاةٌ فصَلّی» صلی الله عليه وسلّم» والسلامٌ عليه ورحمة الله 
وبرکانه"". 
قال ابن ٍسحاق: وحدّئني صالخ بن گیسان» عن عُروة بن البیره عن عائشة 
قالت: افترضت الصلاة على رسول الله لا و ما افتُرضَت رکعتین رکعتین كلّ 


ا سي لل ال 
أبي َضرة العبديّ ‏ آحد التابعين ‏ قال: كان المسلمون یرون أن من شکر الم أن يُحدّث بها. 
)۲( و ل ا ا و 
إسحاق الحَرّبي كما في «التمهيد» لابن عبد البر ۳6/۸ آوّل ما فرضت بمكة فرکعتان في أوّل 
النهار وركعتان في آخره» قال السهیلی في «الروض» ۱۱/۳: ويشهد لهذا القول قوله سبحانه: 
سیخ يحَمْدِ ريك لمشي وَالإِبْحَكَرٍ 4 [غافر:۰۰]» وقال يحيى بن سلام مثله» وقال: كان 
الاسراءٌ وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة ة بعام » فعلى هذا يحتمل قول عائشة (يعني الآتي) : 
فزید ق صلاة الحضرء آي: زيد فیها حين أکملت خمساء فتکون الزيادة فق الرکعات وق عد 
الصلوات» ویکون قولها: فرضت الصلاة رکعتین» أي: قبل الاسراء وقد قال ذا طائفة من 
السلف. منهم ابن عبّاس» ویجوز أن يكون معنی قولها: فرضت الصلاة أي: لبلة الاسراء حين 
فرضت الخمس قرضت رکعتین رکعتین» ثم زي في صلاة الحَضّر بعد ذلك وهذا هو المروي 
عن بعض رواة هذا الحدیث عن عائشة. 

وقال ابن حجر في افتح الباري» 1۷۲/۱۶ : إن النبئ ية كان قبل الاسرا ء يصلّي قطعاً. وکذلك 
آصحابه . 


YA» 


ابتداء فرض الصلاة 


رز 


صلاق ثم إنَّ الله تعالی أَنَمّها في الحَصر آربع وأقَرّها في السفر على قَرْضِها الأول 
رکعتین". 
قال ابن اسحاق: وحدّئني بعض أهل العلم: أنَّ الصلاة حين افرص على 

رسول الله يك تاه جبریل وهو بأعلى مكّةء فهَمَرٌ له بعقبه في ناحية الوادي فانمَجَرَت 
منه عينٌ» فتوضاً جبریل ورسول الله يِل ينظرٌ یره كيف الطّهورُ للصلاة» ثم توضاً 
رسول الله کی كما رأى جبریل توضاً ثم قام به جبريل فصَلّى به وصلَّى رسول الله 
كل بصلانه. ثم انصرف جبریل فجاء رسول الله يل خديجة فتوضّاً لها رها كيف 
الطهرر تاضاه کما آراه یل فتر ضات کماتوضا لها رشول الق تم ساني 
رسول الله کیا كما صلّی به جبریل فصَلَّثْ بصلاته(. 

)١(‏ إسناده صحيح. 

وهو في «السيرة» لابن إسحاق برواية يونس بن بكير ص75١»‏ ومن طريق يونس آخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 4 57 . 

وأخرجه آحمد (۲۳۳۸) من طريق إبراهيم بن سعد الزهريٌ» عن ابن إسحاق» به. 

ورواه عن صالح بن كيسان أيضاً مالك في «موطئه» ۱4/۱ ومن طريقه أخرجه البخاري 
(۰)۳۵۰ ومسلم (۱()1۸0) وأبو داود (۱۱۹۸) والنساتي في «المجتبى) (400). 

ورواه عن عروةً عن عاتشة أيضاً لزهري عند البخاري (۱۰۹۰) و(۰)۳۹۳۵ ومسلم (1۸۰) 
والنسائي (40۳) و(6۵6) وني رواية معمر عن الزهري عند البخاري (۳۹۳۵): أن إتمامها 
أربعاً كان في المدينة بعد الهجرة. 

وقد روي ما يشهد لرواية معمر هذه من وجهين آخرين عن عائشة عند الطيالسي في مسنده) 
»)١1779(‏ وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (۱۳۳۷) وابن حبان في «صحیحه» (۰)۲۷۳۸ وفيهما 
تلفي وذ سكن ال 

(۲) ضعیف بهذا السیاق لاعضاله ولم نقف عليه مستداً. ۳ 


58١ 


ابتداء فرض الصلاة 


قال ابن اسحاق: وحدّئني عثبة بن مُسلم مولی بني تیم عن نافع بن جُبیر بن 
مُطعم ‏ وکان نافع كثيرٌ الرّواية ‏ عن ابن عباس قال: لمّا افترشت الصلاءّ على 
رسول الله اة آتاه جبریل عليه السلام فصلَّى به الظهرٌ حين مالّت الشمسٌء ثم صلّى 
به العصر حيق کان ا ی ثم على به المقرت حین غابت الشمشء ثم صلی به 
العشاء الا حرة حين ذهب امن( ثم صلّی به الصبحَ حين طَلَحَ الفجرّ ثم صلّی 
به الطهر من غد" حين كان ظله مثله» ثم صلی به العصرّ حين كان ظ تیه ثم 


صلی به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس» ثم صلی به العشاء الاخرة 
حبن ذهب ثلث الیل الاول» ثم صلّی به الصبخ مرا غير مرق ثم قال: يا 


= وهو کذلك عن ابن إسحاق معضلاً في رواية يونس بن بكير عنه كما في «السیرة» ص۰۱۳ 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ۲/ ۰۱۲۰ وفي رواية سلمة بن الفضل الأبرش عنه 
عند الطبري في «تاریخه» ۳۰۱۷/۲. 

وقد روي عن زيد بن حارثة عن النبي بايا : أن جبريل أثاه في ول ما أوحي إليه فعلّمه الوضوء 
والصلاة» فلما فَرَعّ من الوضوء. أحدّ غرفة من ماء فتضّحٌ بها فَرْجّه. أخرجه أحمد في «مسنده» 
(175) بإسناد ضعيف فيه عبد الله بن لّهيعة» وهو سي الحفظ وقد اضطرب فيه كما هو 
مبیّن في التعليق عليه هناك. وقد ساق السهيليٌ في «الروض» ”/ ١5‏ هذا الحديث واستدل به 
على أن الوضوء مکی بِالمَرْض مدنيٌ بالتلاوة» لأن آية الوضوء التي في سورة المائدة مدنيّة . 

(۱) حديث ابن عباس هذا هو فيما افتترض من الصلوات الخمس في ليلة الاسراء فموضعه 
هناك» وسياق ابن إسحاق له في هذا الموضع ذهولٌ منه رحمه الله وخلط بين ما افشرض عليه اة 
في أول البعثة وبين ما افترض عليه في ليلة الاسراء قبل الهجرة بعام أو عام ونصف. 

(۲) الشفق: هو الحمُرة في الأفق عند غروب الشمس. ڇڪ 

(۳) قوله: «من غد» من (ش١)‏ و(ق١)‏ و(م). 

(4) إسفار الصبح: انكشافه وضیاژه والإشراق: ظهور ضوء الشمس. 


YAY 


ابتداء فرض الصلاة 
محمّد» الصلاة فیما بِينَ صلاتك الیومٌ وصلاتك بالا مس( 


(۱) حدیث صحیح. وهذا إسناد قوي» عتبة بن مسلم ‏ ویقال له أيضاً: عتبة بن أبي عتبة - 
صدوق لا يأس به. 

وآخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثالث من «تاریخه» (4۲۱) من طریق ابراهیم بن سعد 
الزهري» عن ابن إسحاقء بهذا الاسناد. 

ورواه عن نافع بن جبير عن ابن عباس أيضاً حکیم بن حَكيم بن عبّادٍ عند أحمد (۲۰۸۱) 
و(۳۳۲۲) وأبي داود (۳۹۳)) والترمذي »)2١55(‏ وابن أبي خيثمة (4۱۷) و(518)» والحاكم 
(۷۱۲-۷۱۰) وإسناده حسن. 

ورواه عن نافع كذلك زياد بن آبي زياد مولی عياش بن أبي ربيعة عند ابن أبي خيثمة (419). 

ويشهد لحديث ابن عباس هذا في إمامة جبريل للنبي يك وتبيانه له أوقات الصلاة حديتٌ جابر 
ابن عبد الله عند أحمد »)١10748(‏ والترمذي »2١6١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۵۲) و«الکبری؛ 
»)١12(‏ وابن حبان »)١51/1(‏ والحاكم (۰)۷۰۷ وإسناده صحیح. 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة عند النسائي في «المجتبی» (۵۰۲) واالکبری» (۱۵۰۵)) 
والحاكم (۰)۷۱۵ واسناده حسن. 

تنبيه: وق صلاة المغرب وقع في أحاديث إمامة جبريل للنبي وك في الیومین وقتاً واحداً وهو 
عند غروب الشمس» وكان ذلك بمكّة أول ما فُرضت الصلاةء ثم إنَّ النبي بيا في المدينة مد في 
وقتها إلى ما قبل غياب التَّمّق ‏ وهو الحُمرة في الأقق كما وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند 
آحمد (19475) ومسلم (1۱۲)» وحديث بريدة الأسلميّ عند أحمد (۲۲۹۵۵) ومسلم (517)» 
وحدیث أبي موسی الأشعريّ عند أحمد (۱۹۷۳۳) ومسلم (1۱4)) وروي أيضاً عن أبي هريرة 
ین 

قال البغوي في «شرح السنة» ۲/ ۱۸۲: آما المغرب. فقد آجمعوا على أن وقتها بغروب الشمس» 
واختلفوا في آخر وقتهاء فذهب مالك وابن المبارك والاوزاعی والشافعی في آظهر قولیه إلى أن 
لها وقتاً واحداً» قولاً بظاهر بر ابن عباس. 

وذ ارو وا خد ران واضكات الراق إلى اوقت احرف هد إلى غیو نة د 


YAY 


خخ ره 


ذکر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذکر أسلم 


ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذکر أسلم 
قال ابن إسحاق: نم كان أو ذكر من الناس آمَنَ برسول الله اة وصلی وصدّق 


بما جاءه من الله تعالى على بن أبي طالب بن عبد المُطَّلِبٍ بن هاشمء رضوان الله 


وسلامّه عليه» وهو يومثدٍ ابن عشر 0 


وكان ما أَنعَمَ الله به على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه كان في حَجْر 
رسول الله و قبل الاسلام. 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عبد الله بن أبي تجیح عن مجاهد بن جُبَير" أبي 
الحجاج قال: كان من نم الله على علي بن أبي طالب» ومما صَنَعَّ ال له وأراده به 
من الخیر أن قريشاً أصابتهم أَزْمهٌ شديدةٌ» وكان أبو طالب ذا عیال کثیر» فقال 


رسول الله يك للعباس عمّه ‏ وكان”" من أيسّر بني هاشم : يا عباسٌء إِنّ أخاك آبا 


= الشفق. قلت (أي: البغري) : وهذا هو الأصحٌ لأن آخر الأمرّينٍ من رسول اه أنه صلاها 
في وقتّین» كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعريء ورواه أيضاً بريدة الأسلمی وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبو هريرة. 

(۱) قد اختلف في أول من أسلم من الرجال بعد اتفاقهم على أن أول من استجاب لرسول الله 
كك من هذه الأمة هو خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فانظر «تاریخ الطبري» -7١15/7‏ 
۷ و«البداية والنهایة» لابن كثير ۰1۱/۶ 

(۲) هكذا في (ت) و(ش۱) و(ق١)‏ دون بقية النسخ: جبير» مصعّراً» وهو ما كان يقوله ابن 
إسحاق في آسانیده كما في «التاريخ الکبیر» للبخاري 4۱۱/۷ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
۷ والمشهور في كتب الرجال: جبر. 

(۳) في (ت) و(ص) و(ي): وكاناء والمثبت من (ش١)‏ و(غ) و(ق۱) و(م) بعَّد الكلام 
على العباس وحده. وهو الموافق لما وقع في رواية سلمة الأبرش وابن عبّاد الشجري عن ابن 
إسحاق. 


۳۸ 


ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذَكَرٍ أسلم 

طالب كثيرٌ العِيّال» وقد أصاب الناس ما تَرَى من هذه الم فانطلقٌ بنا إليه» 
ae E a E‏ ااي 
َعَم . فانطكقا حتى تیا آبا طالب فقالا له: ِا نريدٌ أن نف عنك من عيالك حتى 
يَنكشفَ عن الناس ما هم فيه» فقال لهما آبو طالب: إذا تركتما لي عقیاگ فاصّعا 
ما شتما - قال ابن هشام: ويقال: عَقيلاً وطالباً ‏ فاد رسول الله يك عليّاً فضّمّه 
إليه» وأَحَذّ العبّاسٌ جعفراً فضمّه إليه» فلم يَرَلْ عل مع رسول الله ی حتى بعته 
اله عر وجل نبياً» فاتبعه علي وآمَنَ به وصدّقه» ولم يَرَلْ جعفرٌ عند العبّاس حتّى 
أسلمّ واستغتى عنه 7 . 

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم: أنَّ رسول الله ية كان إذا حَصَرّت 
الصلاة حرج إلى شعاب مكة وخرج معه عل بن أبي طالب. مُستخفياً من عمّه أبي 
طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيّصلَيانِ الصلواتٍ فيهاء فإذا مسا رَجَعاء 
فمَکنا كذلك ما شاء الله أن يَمكثاء ثم إِنَّ أبا طالب عَثَرَ عليهما يوماً وهما يُصلَيانِ» 
فقال لرسول الله يكِِ: يا اب أخيء ما هذا الدَّينُ الذي آرال تین به؟ قال: «أيْ عم 
هذا دين الله» ودين ملائكته, ودين رُسُلهء ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال وة بَعَدني 
الله به رسولاً إلى العبایه وأنت أيْ عم أحقّ من بل له النّصيحة ودَعوته إلى الهُدَى» 
واحق مَن أجابني إليه وأعانّني عليه» ‏ أو كما قال فقال أبو طالب: أي ابن آحي» 


س 3 ع 2 2 ام 0 7 
ني لا أستطيع أن آفارق دين آبائي وما كانوا عليه» ولك وال لا تخلص إليك 


(۱) إسناده ضعيف لارساله فمجاهد بن جبر تابعيٌ ولم يبيّن ممّن سمع هذا الخير. 
وأخرجه الطبري في «تاریخه» ۰۳۱۳/۲ والبيهقى في «دلائل النبوة» ۱۲۱/۲ من طريق سلمة 
كلاهما عن ابن إسحاق» به. 


۳۸۹۵ 


إسلام زيد بن حارثة انب 


بشيء تکرهه ما یی 

وذكروا أنه قال لعلی: أيْ بُنِىَء ما هذا الدینْ الذي أنت عليه؟ فقال: يا بت 
ی ل اد 

إنه لم يَدْعَك الا إلى خير فالرّمْه” . 

إسلام زيد بن حارثة ثانياً 

قال ابن إسحاق: ثم أسلمٌ زيدٌ بن حارثة بن شرَحبیل بن كعب بن عبد العْرّی بن 
امرئ القّيس الكَلْبييٌ» مولى رسول الله يك فكان اول ذکر سل وصلی بعد عل 
ابن أبي طالب» رضي الله عنه . 

قال ابن هشام: زیذ بن حارثة بن شَراحیل " بن كعب بن عبد العُرّى بن امرئ 
القَيْس بن عامر بن التُعمان بن عامر بن عبد ود بن توف بن اة بن بكر بن عَوْف 
ابن عذْرة بن زید اللات " بن رُقيدة بن تور بن کلب بن وَبَرَة. 

وكان حکیم بن حرام بن یل قَدِمَ من الشام برقیق فيهم زيدٌ بن حارثة 


3 2 ۳ و ۳ OG‏ ا ۰ ن 
وصيف ۳ فَدَحَرّت عليه عمّته خديجة بنت خوّيلد» وهي یومثذ عند رسول الله 


(۱) ضعيف لاعضاله وجهالة رواته. 

وأخرجه الطبري في «تاریخه» ۲/ ۳۱-۳۱۳ من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» به. 

(؟) هذا هو المشهور في نسبه : شراحیل» كما قال ابن هشام» وقد ذكر أبن عبد البر في ترجمتي 
زيد وابنه أسامة من «الاستيعاب» أن ابن إسحاق لم یتابع على قوله: شُرحبيلء وأن النا 
خالفوه فقالوا: شراحیل . 

(۳) في (ت) و(ش۱) و(غ) و(ق۱) : زيد الله» والمثبت من (ص) و(م) و(ي)» وهو الصواب. 

(6) الوصیف: الغلام الذي قارب سن البلوغ. 

وقد وقع عند غير ابن هشام أن حکیم بن حزام إنما اشتری زيداً من سوق عکاظ ولم يَقَدَم = 


YAT 


إسلام زيد بن حارثة ثانياً 


2 


ا فقال لها: اختاري يا عمّةٌ أيّ هولاء الغلمان شثتِ» فهو لك فاعتارت زيداً 
فأخَدّته» فرآه رسول الله له عندها فاسیَومبّه نها فوهبته لم فأعكقه رسول الله 
يكل وتبتاه» وذلك قبل أن يُوحَى إليه. 

وكان أبوه حارثة قد جَزع عليه جَرّعاً شديداً» وبكى عليه حين فَقَدَه فقال: 

بَكَيِتُ على زيدٍ ولم آذر مافعل أحيٌ فیرجی أم أتى دونه الأَجَلْ 
فواله ما آدري واني لسائل أَغالَكَ بعدي السَّهِلُ أم غالَكَ الجِبَلٌ ”2 
وياليتَ شعري هل لك الدهر أوبة فحشبي من الدنیا رجوعك لي َل“ 
گنه الش مس عند طلوعها ‏ ویّصسرض ذكراةٌإذاغَرْبُهاأقل" 
وان بت الارواخ هَيِّجِنَ ذِک ره فیاطول ما خن عليه وماوجل* 


= به من الشام كما في «الطبقات» لابن سعد 4۲۸/۱ و5/ ۵۳ والموفقیّات» للزبیر بن بكار 
(115)» و«مستدرك الحاکم» (۵۰۱۲) وغيرها. 

قال ابن الأثير في ترجمة زيد من «أسد الغابة» ۱۲۹/۲: أصابه سباءٌ في الجاهليّة لأن أمّه 
خرجت به تزور قومّها بني مَعْن من طيَّع فأغارت عليهم خیل بني القيّن بن جشرء فأخذوا 
زيداًء فقدموا به سوق عکاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بنت شُوٌيلد وقيل: اشتراه 
من سوق حُبَاشة» فوهبته خديجة للنبي بيا بمكة قبل النبوّة وهو ابن ثماني سنین . 

قلنا: وعكاظ وخباشة موضعان بنواحي مكة» وقد سبق التعريف بهما. 

)١(‏ غالك: أهلكك. 

(۲) الأوبة: هو الرجوع. وبَجَلّ: هي كلمة بمعنی: سب ومعنى بَجَل وحَسْب جميعاً: 
الاكتفاءٌ بالشيء. 

)۳( ا ا الشمسء يقال: أقَلّت الشمسٌء إذا غابت» ونسب 
الأفولٌ إلى الغروب اتساعاً ومجازاً. 

(4) الأرواح: جمع ريح» جَمَعَه على الأصل. لأن الأصل فيه الواو. والوّجَل: الخوف. 

YAY 


إسلام أبي بكر الصلیق رضي الله عنه 
2 اماي 5 5 9 3 ۳ مسا چ ۰ 
ساعمل ص العیس في الارض جاهدا ولا أسآمٌ التطواف أو تسام الإبل“ 


حیاتی أو تبات علي فين فک ل امرئ فان وان ره الاتل 


0 


ل ل الله چا فقال له رسول الله يَكةِ: «ٍن شئت فأقم 
عندي» وان شثت فانطلق مع أبيك»؛ فقال الك م عندك . 
فلم يرل عند رسول الله اة حتی بَعَنَّه الله فصدّقه فأسلَم وصلّی معه. فلمًا آنزل 


سر سم 


الله عر وجل: « د عم ود ايه € [الأحزاب:5] قال : اد ا 
إسلام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 
قال ابن إسحاق ثم أسلم آبو بکر ین أ بي فَحَافة» واسمه عَتِيق» واسم أبي فحَافة 
عثماٰ بن عامر بن عَمرو بن كعب بن سَعْد بن تیم بن مُرَة بن كعب بن لؤيّ بن غالب 
ار 
قال ابن هشام: واسم م أبي بكر عبد الله» وعتیق لب لحُسْن وجهه وعتقه . 


(۱) التص: أرفع السّير وآشده. والعيس: الابل البيض الکرام. 

)۲( أخرج خبر زيد بن حارثة هذا الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)80۵۱ وابن عساکر في 
تاريخ د مشق» ۳۵۳/۱۹ من طريق أ أحمد بن عبد الرحيم اب بن البرقی» عن ابن هشام. 

وروي نحو هذه القصة في سبي زید وبكاء أبيه له ثم لقائه بأهله بمكة من وجه مُسندٍ يحتمل 
التحسين كما هو مبین في (مستدرك الحاکم» (۵۰۱۲) طبعة دار الرسالة العالمية. 

ورویّت قصة تخيير النبی و لزید عند الترمذي (۳۸۱۵) والحاكم (2015) من حديث جبلة 
ابن حارثة أخي زید. وحسّنه الترمذي وصحّحه الحاکم. 

(۳) وم أبي بكر هي أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب التَّيميّة اب عم أبي فحافة» يقال: 
اسمها سلمى؛ اسلمت قديماً في أول الدعوة» ولها ترجمة في کتب الصحابة» توفيّت بعد ابنها أبي 
بكر وقبل زوجها أبي قحافة. 

(4) العتق: الجَمَال 

YAA 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 


قال ابن إسحاق: فلمًا أسلمَ أبو بكر أظهّرٌ اسلامّه» ودعا إلى الله عر وجل وإلى 
رسوله كد 
وكان أبو بكر رجلا ما“ لقومه. م 


ا 


مُحبّباً سهلاً» وكان أنسبٌ فُريش لقريش» 
واعلم قح اوا E‏ وكان رجلاً تاجراً ذا ملق ومعروف» 
وکان رجال قومه یأتونه ويَألَمُونه لغير واحدٍ من الأمرء لعلمه وتجارته و خسن 
مجالسته. فجعل يدعو إلى الاسلام ۳" من وَیَْ به من قومه ممّن يَغشاه ویجلس إليه. 

سل بدعائه ‏ فیما بَلَّمَّي ‏ عثمانُ بن عفان بن آبي العاص بن أميّة بن عبد 
شمس بن عبد ماف بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة بن کعب بن لوي بن غالب» والڙبيرُ 
ابن العوّام بن ريلد بن سد بن عبد العُرَّى بن قُصيّ بن كلاب بن مر بن كعب بن 
لوي وعبدٌ الرّحمن بن عَوْف بن عبد عَوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب 
ابن مُرّة بن كعب بن لُؤِيّء وسعدٌ بن أبي وقاص؛ واسم أبي وقاص ماك بن میب 
ابن عبد ماف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي وطلحة بن عُبيد الله بن 
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مر بن كعب بن لو . فجاء بهم إلى 
وموك الله كله بكي ارو له فا سل فان سول اله كلل يفول قبط 
كني -: «ما دَعَوتٌ أحداً إلى السام إلا كانت فيه دک وار وت إلا ا 
كان من أبي بكر بن أ بي فحَافة ما عم عنه حين دگرته له» وما تَردّدَ فيه . 

(۱) في (۱۵): مرالفً. والعاف: كز ما یألغه الانسان ویطمتن ا 

(۲) في (ق۱): يدعو إلى الله وإلى الاسلام. 

(۳) رواه ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخُصين التمیمی عن التبی 
كه مرسلاً» كما في #سيرته» برواية يونس بن بكير عنه ص۰۱۳۹ ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» ۲/ ۰۱۹6 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۳۰/ 5 5» وابن الأثير في «أسد الخابة» = 


۳۸۹ 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 


قال ابن هشام: قولّه: بدعائه» عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن هشام: فول عم تلبت قال رَوّبة بن العجاج : 
وانصاع وَنَابٌ بها وما کک 
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قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء التَّفرٌ الثمانية الذين سَبَقُوا بالاسلام الناس» فصّلُوا 
وصدّقوا رسول الله كك وصدقوا بمائجاءه من الله: 

ثم آسلم أبو عبيدة بن الجَراح: واسمه عامرٌ بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن 
مقن روف توق لخن وبع وي یوار بات تسکت ز مکی 
هلال بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لُؤِيّء والارقَم بن 
آبي الأرقّم» واسم أبي الارقم عبد مَناف بن أسَّد ‏ وكان أسد يُكتى آبا جندب -بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن کعب بن لَُوِيّء وعثمان بن مَظعُون 
ابن خبیب بن وَهْبٍ بن حُدّافة بن جُمّح بن عَمرو بن مُصّيص بن كعب بن لو 
فان داف وعد اانا تطعون ون سید 

وعُبَيدةٌ بن الحارث بن المُطَّلِب بن عبد مَنَاف بن فصي بن كلاب بن مره بن كهب 


2 ن ۶ 7 394 هه و 9 2 
ابن لوّي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن 


= ۳/ ۲۰۷-۲۰۱ . وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن عبد الرحمن بن الحصين التمیمی فانه 
لم يرو عنه غير ابن إسحاق» وهو قد أعضله أيضاًء فهو معدود في أتباع التابعين وفيهم ذكره ابن 
حبان في «ثقاته» ۷/ ۰.4۱۳ 

ووقع في رواية يونس هذه: ما عَتّمَ ‏ بتشدید التاء وتخمّف أيضاً ‏ مکان قوله: ما عم وهما 
بمعنّى» أي: ما بت وما أبطأ. 

(۱) انصاعء معناه: ذهب. والوئاب: صفة من الوَّنْبء أي: القفزء ولعله يشير إلى رجل أو 
فرس. وهذا الرّجز نسبه ابن هشام إلى رؤبة» ولم نقف عليه في «دیوانه». 


۹۰ 


إسلام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 


9 سل اسن 5 2 55 2 س لیا وص 
ریاح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن تفيل بن 
و 3 3 3 ا EES‏ 
عبد العزى بن عبد الله بن فرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» آخت 
عمر بن الخطاب. راسا بنت آبي بکر وعائشةٌ بنت آيي بكر" وهي قير 


وات بن الأَرَتّ حلیف بني زُمُرة. 


قال ابن هشام : خَبّابٌ بن الأرت من بني تميم» ويقال: قز خراقة ی 


5 7 ر ر ان 
قال ابن إسحاق: وعْمَیرٌ بن أبي وَقَاصء أخو سعد بن أبي وَقَاصء وعبدٌ الله بن 
مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
و اوش ىا لقاع ان و با 2 ۳ 5 
سعد بن هذیل» حلیف بني زهرة ومسعود ابن القاري» وهو مسعود بن زبيعة بن 


عمرو بن سعد بن عبد العُرّى بن حَمّالة بن غالب بن مُحام بن عائذة بن سب لتيب 


TS 
قلنا: وذكرٌ ابن إسحاق عائشة في أول من أسلم وهي صغيرة» مما تفرّد به» وقد وهمه في ذلك‎ 
الحافظ علاء الدين مُغَلْطاي في «الإشارة إلى سيرة المصطفی» ص9 ۱۰ فقال: هو وهم لم تكن‎ 

عائشة وُلِدَت بعد فكيف تسلم؟! وكان مولدها سئة أربع من النبوّة. 

(۲) قال ابن عبد البر في الاستيعاب» ص5١7:‏ الصحيح أنه تميميٌ النّسبء لَحقّه یبا في 
الجاهليّة» فاشترته امرأةٌ من خرّاعة وأعتقته» وكانت من خلفاء بني عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زره فهو تميمٌ بالنسب» خزاعيٌ بالوّلای زُهْريٌ بالحلف . 

(۳) في (ش۱) و(ص) و(م) و(ي): سميع: بالمیم» والمثبت من (ت) و(غ) و(ق۱) وهکذا 
قيّذه في «سبل الهدى والرشاد» ۳۰۸/۲ بالسين والباءء ثم قال: كذا قال ابن إسحاق. وقال 
البلاذْريٌ (يعني في «أنساب الأشراف» ۱8۹/۱۱): يَيتّغ ‏ بمثنّاة تحتيّة مفتوحة فأخرى ساكنة 
فمئلثة مفتوحة فغين معجمة ‏ كذا وجدته مضبوطاً بالقلم في نسخة صحيحة قوبلت ثلاث 
مرّات. قلنا: وهو عند السمعاني في «الأنساب» 040/1١"‏ في رسم (الییثعی) بعين مهملة وكسر 
الثاء. 


1۹1 


إسلام آبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 

الهُون بن خرّيمة من القارة. 

قال ابن هشام: والقارَةٌ لقبٌّء ولهم يقال: قد أنصّفَ القارة مَن راماهاء وكانوا 
قوما رما 

قال ابن إسحاق: وسَلِيطُ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك 
ابن جشل بن عامر بن لُوِْيّ بن غالب بن فِهّرء وعیّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرَة بن كعب بن لوي وامرأتّه أسماءً 
بنت صلامة بن مُحَرّبة النّميميّة» وديس بن حُدّافة بن قيس بن عدي بن سّعَيد بن 
سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤيّء وعامرٌ بن رَبيعة من عنز بن وائل» 
حليف آل الخَطَاب بن نی بن عبد العُرّى . 

قال ابن هشام: نز بن وائل أخو بكر بن وائل'" من ربيعة بن نزار. 

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن جَحُْس بن راب بن يَعمّر بن صَبِرّة بن مُرّة بن كبير 
إن تیف قزل اذاي لاطي مار وه الو ا او ان سينا نی ابر 
ابن عبد شمس؛ وجعفر بن أ بي طالب. وامرأثّه أسماء بنت عن بن التعمان بن 


کیت ی هناشن 3 ای ۳ خفعم. 


(۱) کذا وقع لابن إسحاق في هذا النسب: شعید. مصغَّرأً وکذلك یقوله حیثما تکرّر هذا 
النسب. وهو خطأًء والصواب: عدي بن سَعْد بن سهم» كما نبّه على ذلك السهیلخ في «الروض» 
۱ ۳۰/۳ وانظر«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص ۱۱۶-۱۲۳ . 

(۲) قوله: أخو بكر بن وائل» من (غ) و(ي). 

(۳) في (غ) و(ق۱) و(ي): بن. 

وقيل في نسب أسماء: إنها أسماء بنت عميس بن مَعْد بن الحارث بن تَيّْم بن كعب» والباقي 

سواء» وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي اة ولّبابة أ م الفضل زوج العباس مهم - 


14۲ 


إسلام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 

وحاطبٌ بن الحارث بن مَعمّر بن خبیب بن وَهْب بن حُدَّافة بن جُمّح بن عمرو 
ابن مُصَّيص بن كعب بن لُوِيّ وامرأته فاطمةٌ بنت المُجِذَّل بن عبد الله بن أبي قيس 
ابن عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حشل بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهُرء وأخوه 
E‏ کف وزو د ی ات سد 
خبیب بن وهب بن حُذافة بن جُمَح بن عمرو بن هْصّيص بن كعب بن لؤيّء والسائبٌ 
ابن عثمان بن مَظعُون بن خبیب بن وهب. والمُطَّلِبُ بن زمر بن عبد عوف بن عبد 
ابن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مّرّة بن كعب بن لؤيّء وامرأته رَمْلَهٌ بنت أبي 
عوف بن صبّيرة بن شید بن سَهُم!" بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب بن لؤْيّ» 
وَالنّحَامُ واسمه نُعَيمُ بن عبد الله بن أسيد» أخو بني عدي بن کعب. 


قال ابن هشام: هو نعيم بن عبد الله بن سيد بن عبد الله بن عوف " بن عبيد بن 


= هند بنت عوف بن زهير. 

(۱) وقد مات حاطب وحطاب في الحبشة كما سيأتي عند ابن اسحاق في قصّة الهجرة الیها. 
وذکر ابن عبد البر في ترجمة حطّاب من «الاستيعاب» أنه مات في الطریق إلى آرض الحبشة» لم 
يَصل إليهاء ونقل عن مصعب الزبيريّ أنه مات في الطريق منصرقه منها. وذكره ابن منده وأبو 
نعيم في الصحابة في الخاء المعجمة: وهو تصحيف وإنما هو بالحاء المهملة كما قال الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة». 

وأما أخوهما معمرء فقد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي يله ومات في خلافة عمر 
ابن الخطاب. 

(۲) كذا وقع في نسخنا الخطيّة» والصواب: شعَید بن سعد بن سهم . 

(۳) كذا في نسخنا الخطيّة: عبد الله بن عوف» وأمًا عند مصعب الزبيري في «نسب قريش» 
ص۳۷۹ والبلاري في «أنساب الأشراف» 4۷۷/۱۰ فهو عبدٌ بن عوف» بغير إضافة» وعند ابن 
حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص۱۵ : عبد مناف بن عوف . 


۳۹۳ 


5 تن o‏ 3 ھر س ا ۰ دش یلان 
عويج بن عدي بن كعب بن لؤيء» وإنما سمي النحاع لن رسول الله ب قال: «لقد 
سمعت نَحْمّه في الجنة»(. 


5 ا 5 مس هو #م رى 
قال ابن هشام : نحمه: صوته» ونحمه : حسه 5 


قال ابن سحاق: وعامر بن فهيرة مولی آبي بكر الصد 
قال ١‏ بن هشام ا هيوه فر له ثرالا ال سود شاه ابر 


ww‏ 0 أ 
E OU‏ امه رق مي تن عبق مات 


ابن فص بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لؤيّ» وامرأته ات يوه a‏ 


55 


هه نی A‏ ی ۳ 8 57 با 
عامر بن بياضة بن سبیع بن خثعمة ' بن سعد بن ملح بن عمروء من خخرّاعة 


(۱) ضعيف» وقد ذكره غيرٌ واحد من أئمة النسب ومعرفة الرجال كمصعب الزبيري وابن 
هشام واب بن البّزقي والزبیر بن بکار كما في «تاريخ د دمشق» 17/7/57 و۰۱۷۹ وأسنده الواقدی 
كما في (طبقات ابن سعدا ٩ / ٤‏ عن ابي بكر بن عبد الله بن أب بي الجهم العدويّ مرسلاً» وقد 
انفرد به الواقديٌ وشيخه فيه مجهول» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۸/ ٠۴١‏ : الحديث 
المذکور من رواب بة الواقدي» وهو تول ترذ الروایات الصحيحة بمثل هذا. قلنا: يعني ما 
جاء في الروایات الصحيحة عند البخاري وغیره من تسمية نعیم بابن لام ب يعني أن صفة لام 
لأبيه ولیست له ورد ابن حجر في «الفتح» على کل من خطاً ما وقع في الروایات الصحيحة پذا 
المرسل الذي انفرد به الواقدي. 

(۲) في (ص): قال ابن هشام : والنّحم حسن الصوت. وقال السهيليٌ في «الروض» ۳۱/۳: هي 
سعلة مستطيلة» ویقال للبخيل: نسّام» لأنه سل إذا سكل یتشاغل بذلك. 

(۳) في (ت): الأزدء بالزاي: وهما واحذ. وسقط منها لفظ «أسوّدا. 

(5) كذا وقع لابن إسحاق: سبيع بن خثعمة» وكذا هو عند ابن منده في «معرفة الصحابة» 
ص4۱ » وابن حزم في «جوامع السيرة» ص67 و04 وزعم أبو ذرٌ الخشنی في املائه» ص١8‏ = 


4٤ 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 


سے بر 


قال ابن هشام: ويقال: همَينة " بنت خلف . 

قال ابن (سحاق: وحاطبٌ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن حِسْل بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهْرء وأبو حُدّيفة ‏ واسمه مُهِشّمٌ فيما قال 
ابن هشام” ‏ بن عْتبة بن رَبيعة بن عبد شمس بن عبد ماف بن قصي بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لؤيّ» وواقدٌ بن عبد الله بن عبد مَنَاف بن رین بن تُعلّبة بن يَربوع 
ابن حَنظّلة بن مالك بن زيد مَاة بن میم حلیف بني عَديّ بن كعب. 

قال ابن هشام: جاءت به باهلة قباعوه من الخَطّاب بن تفیل فتبناه فلمًا أنزل 


الله : آدعوه ۹ ایهم [الأحزاب :ه]قال: أنا واقد بن عبد الله فيما قال أً أبو عمرو 
المد 69 


= أن الصواب فيه: :یلع بن جعثمة 

TT ويقال:‎ )١( 

(۲) قال السهيليٌ في «الروض» ۳۳/۳: وهو وهم عند أهل النّسبء فان مهشماً إنما هو أبو 
حذيفة بن المغيرة أخو هاشم وهشام ابتي المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأما أبو حذيفة 
حم A‏ 

كذا قال» وكلامه صحيح في ابن المغيرة المخزومي» وهذا لا ذكر له في الاسلام آما أبو حذيفة 
ابن عتبة العبشم أحد السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه» فقد اختلف في اسمه. فقيل: مش 
وقيل: هشیم وقيل: هاشمء كذا قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وسمّاه آبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» 6/ ۲۷6 هشاماً أمّا ابن سعد في «الطبقات» ۳/ ۸۰ فلم يذكر له اسماً سوى هُشّيمء 
قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ۱۲۷/۶ : وهو الأشهر 

قلنا: آما تسميته بقیس, فلم نقف على ذلك عند غير السهيليٌ وتبعه أبو ذر الخشنيٌ في «إملا 
ص۰۸۰ وذكره ابن حجر في «الاصابة» ۷/ ۸۷ تبعاً لهما في الخالب. 

(۳) أبو عمرو المدني هذا لم نتبينه. 


۳۹۹۵ 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 


لو 5 ۳2 
قال ابن إسحاق: وخالدٌ وعامرٌ وعاقل وإياسٌ بنو البکیر بن عبد یالیل بن ناشب 
ابن غيّرّة» من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مَتاة بن كنانة» حلفاء بني عدي بن 
5 3 1 ترا 
کعب» وعمّارٌ بن ياسر حليف بني مخزوم بن يقظة. 
1 5 3 و هاگ ۳ 9 
۰ 5 عام بير 7 مه في 5 5 9 ۲ 35 
قال ابن (سحاق: وصهیب بن سنان. احد النمر بن فاسط حلیف بني تيم بن 
اق بر 
مره . 
قال ابن هشام: النمر بن قاسط بن هنب بن أفصّى بن جَديلة بن أَسَد بن رَبيعة بن 
نزار ويقال: أفصّى بن دُعمى بن جديلت ويقال: صهيبٌ مولى عبد الله بن جدعان 
e 2‏ ۲ ا ۳ ۶ f‏ 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم ويقال: إنه زومی فقال بعض من ذكرٌ أنه من 
5 2 0 
النمر بن قاسط: إنما كان أسيراً في الوم فاشتري منهم. وجاء الحديث عن النبيّ 
وله باه اس # )2ة و0 
45 : «صهيب سابق الروم» . 
(۱) حدیت ضعیف. روي مُسنّداً ومُرسَلاً. 
أما مسندأء فقد روي من حديث أنس بن مالك عن النبي وي الاق رة آنا سان الفرسته 
وسلمان سایق فارس: وبلال سایق الحيشة» وصهيب سابق الروم». أخرجه البزار 4۰17( 
والحاکم (۵۳۲7) و(۵۸۲۰) من طریق عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن آنس. وهذا اسناد ضعیف 
من أجل عمارة بن زاذان فهو مضطرب الحدیث. وله عن ثابت عن آنس أحاديث مناکیر كما 
قال الامام آحمد» ووهاه الذهبیْ في «تلخیص المستدرك». 
0 
ومن حديث أبي أمامة الباهلی عند الطبراني في «الكبير» (۷۵۲۲) وغيره من طريق عطيّة بن 
بقية بن الوليد» عن آبيه» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة مرفوعاً. وزاد في حديته: 
«إلى الجنة». وإسناده ضعيف أيضاًء فعطيّة بن بقيّة بخطی ويُغرب كما قال ابن حبان في «ثقاته»؛ 
وقال ابن أ بي حاتم : كانت فيه غفلة . قلنا: وآبوه بقيّة ليّن» وقال أبو حاتم وأبو ززعة الرازيّان 
فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في «علل الحديث) (۲۹۷۷) : حديث باطل لا أصل له بذا الاسناد. = 


۳۹ 


قال ابن إسحاق: نع دخل الناش "۲ أرسالاً من الرّجال والساءء حتّی فسا ذكرٌ 
الإسلام بمكة که وتَحُدّتٌ به ثم إن الله عر وجل مر رسوله اة أن بصع بما جاءه منهء 
وأن يُباديَ الناس بأمره» وأن یدعو إليه» وكان بين ا ی 


أي ۲ سر ۳ 5 ۳ 2 5 م 1 
واستسّر به إلى أن أمَرَه الله بإظهاره ثلاث سنين ‏ فيما بلغني ‏ من مَبعثه» ثم قال الله 


تعالى له: 8 فَأَصْدَعَ ما مر وأمرض عن السترکین 4 [الحجر :144 وقال: « وأنزز ی 


کک ر کے وء 


الاقربیی ل خی جتاحك لمن عك من ومنت 4 [الشعراء:4 »]11١6-7١‏ # وقل 
آنا الذر اسب 4 [الحجر :۸۹]. 
قال ا 08 : اصدغ : فرق بين الحق والباطل» قال أ نودوي له و اسمه 


3 


دشانن يت تن وَحْشٍ وفَسْلها”" : 


= ومن حديث أم هانئ عند الطبراني في «الکبیر» ۲۶/ )١١77(‏ من طريق فائد العطار عن ذكوان 
أبي صالح عن أم هانيع مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف جداً» فائد العطار متروك الحدیث. 

وأمًا مُرسَاگ فقد روي عن قتادة السَّدُوسِيَ عن النبی يلي عند الطبري في «تفسیره ۰۲۸۸/۱۹ 
ورجاله ققات لکنه ضعیف لارساله. 

ومن مرسّل الحسن البصري عند آحمد في «فضائل الصحابة» (۱۷۳۷). ورجاله ثقات أيضاًء 
الا آن مراسیل الحسن عند آهل الحدیث من آوهی المراسیل. 

ومع ذلك فقد حسّن هذا الحديتٌ الحافظ العراقق في کتابه «محجّة المَرّب إلى محبّة العرّب» 
ص۳۰ و۱6۳۱ 

(۱) زاد في (ش۱) واغ) : في الاسلام. 

وقوله: أرسالاً» آي: آفواجا جماعةً بعد جماعة. 

(۲) لفظ «بین» من (ش۱) و(غ) و(ق۱). 

)۳( الان جمم آتان» وهي اي من الحمُر» وآراد هنا الحْمُر الوحشيّة» والفخل : الذكر 
منها. 5 

۳۹۷ 


إسلام أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 
وکاأتمن راب وکانه يَسَرٌ يفيض على القِدّاح ويَصِدَءعٌ”" 
أي: يفرّق على القِدّاح ويبيّن آنصباء‌ها . وهذا البیت في قصيدة له. 
وقال روّبة بن العجاج: 
نت الحلیم والامیر المنَتقم 
صتغ بالحقٌ وتنفي من طلم 


3 
e‏ رن فاق تم أن 
وهذان البيتان في آرجوزة له . 


= والبيت المذكور هو من قصيدة أبي ذؤيب السائرة الرائعة التي يبكي بها بَنِيهِ الذين هلكوا في 
عام واحد» أصابهم طاعون» وكانوا رجالاً ولهم بأس ونجدة» وجعل صدرها حديثاً بينه وبين 
امرأة تسائله عن شجونه وأَرّقهء فيروي لها حزنه وألمه لهذه اننکبة» وأولها: 
من المَنُونٍ ورّيبها تتوجّعٌ والدهرٌ ليس بمُعتِب من جرع 
والقصيدة ذكرها المفضّل الضْبَّيُ في «المفضَّليات» بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
ص »479-47١‏ وانظر تخريجها هناك بتوسع. 
(۱) أصل الرّبابة: خرقة أو جلدة تجمّع فيها قداح المّیسر (أي: عیدانه)؛ والمراد هاهنا 
جماعة القداج وقد شبّه اجتماع امن باجتماع القداح في الرّبابة. 
ثم قال : کأنه» يعني الجمار الفَّحْلء يَسَرّ: وهو صاحب المّیسر الذي يضرب بالقداح» ويريد 
بهذا التشبيه حَسْنَ طاعتها له وانقيادّها لتدبيره؛ ومعنى يُفيض: يُرسلها ويدفعها. 
ثم وصف آبو ذویب کیف آن هذه الأ E‏ آمناٌ ووذ علی الماء فجاه‌ها سيلا 
عليه إذ كان صيّادٌُ مستخفیاً ربص بهن وانظر «شرح أشعار الهذلیّین» صنعة آبي سعید السكريٌ 
۱۹-۱ . 
() ذکرهما ناشر «دیوانه» في الزیادات على الدیوان ص ۱۸۲ وبعدهما: 
بابو اقتدى عَديٌ في الكَرَمْ ومن يشابة أَبَهُ فما ظَلَمْ 
وعدي ممدوحه في القصيدة هو عديّ بن حاتم الطائيٌ. 


۳۹۸ 


ول دم آریق في الإسلام 
أل دم أريق في الاسلام 
قال ابن إسحاق: وكان أصحابٌ رسول الله ية إذا صلّواء ذهبوا في الاب( 
واستخفوا بصلاتهم من قومهم» فَبَيْنا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب 
رسول الله كه في شب من شعاب مکة إذ ظَهّرَ عليهم نفرٌ من المشركين وهم 
يُصلُونء فناگژوهم وعابُوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فضَرّبَ سعد بن أبي 
وقاص يومئذٍ رجلاً من المشركين بلخي بعير' * فشجه فكان اول د دم هر ي في 
الإسلام. 
فلمًا باکی رسول الله يك قومّه بالإسلام وصع به كما آمره الله» لم يَبِعُدُ منه قومه 
ولم یروا عليه فيما بلعَني - حتى ذكر آلهتهم وعابهاء فلمّا فعل ذلك أَعظَّمُوه 
وناكروه» وأجمّعوا خلافه وعداوتی الا من عَصَمَّ الله منهم بالاسلام وهم قليل 


فون وعدت على رسول اله 6 ع 


بو طالب ومنعه وقام دونه. 
مشي قريش إلى آبي طالب في آمر رسول الله 35 
ومضى رسول الله اة على أمر الله مُظهراً لأمره» لا یره عنه شيء فلمًا رأت 


ی شر مان 
قريش أن رسول الله 6 لا یُعتبهم من شيء" " آنکروه علیه» من فر فراقهم وعیب 


(۱) الشعاب: المواضع الخفيّة بين الجبال واحدها: شب . 

(۲) في (ت) : بلحي جمل؛ وفي (غ) : يلحبّي بعير. 

وال : هو العظم الذي عليه الخد وهو من الانسان العظمٌ الذي تنبت عليه اللّحبة. وشجه: 
جرحه. 

(۳) معناه: عَطَفَ عليه ومَتّعّه يقال: فلان حدب على فلان إذا كان عاطفاً عليه ومانعاً له 
وأصل الحَدّب: انحناء في الظّهرء ثم استئعیر فیمن عطف على غيره ور له. 

(4) آي: لا یرضیهم. یقال: استعتبتي فأعتبته» أي: آرضیته وآزلت العتابِ عنه» والعتاب: = 

۳۹۹ 


مشي قريش إلى أبي طالب في آمر رسول الله ككل 


سم 


آلهتهم» eS‏ 
وال بر شراف قريشٍ إلى آي طالب. عة وشيب اننا وبيعة بن عبد شمس بن 
وی خر ری زین اب تیب ی 
حَرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مَناف بن قُصيٍ بن كلاب بن مُرّة بن کعب بن 
وی 

قال ابن هشام: واسم آبي سفیان صَخْرٌ. 

قال ابن إسحاق ی البْختري» واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن مد بن 
عبد العُزَّى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . 

قال ابن هشام: أبو البختري العاص بن هاشم 

قال ابن اسحاق تال نود د بن لب این أسد بن عبد العُرّى بن فص بن كلاب 
ابن مّرّة بن كعب بن لؤيّء وأبو جهل - واسمه عَمروء وكان يُكتّى أبا الحَکُم - بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ» 
والوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مره بن كعب بن لو 
وبي ومُنبّهُ ابنا الحَجاج بن عامر بن حُذيفة بن سَعْد بن سَهُم بن عَمرو بن هُصَّيص 
ابن كعب بن لوي والعاص بن وائل . 

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم“ بن سُعَيد بن سَهُم بن عمرو بن 
= الموجدة واللّوم. 

(۱) الذي قاله ابن إسحاق هو قول ابن الكَلْبِيَ» والذي قاله ابن هشام هو قول البیر بن بكار 
وقول مصعب الزبِيريٌّ» قاله السهیلی في «الروض» 8/ .0١‏ 
(۲) في (ق١):‏ هشام وهو تحريف. 
تنبيه: إن وقع في بعض المصادر في عمود نسب أولاد العاص بن وائل هذا هشامٌ فهو غلطٌ = 

۳۰۰ 


قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم» فقالوا: يا أبا طالب» إِنَّ ابن أخيك قد سب 
آلهّناء وعاب ديئّناء وسَمَّةَ أحلامّنا”*» وضدّل آباءناء قاتا أن كمه عنّاء ولما أن تُخلّي 
بیننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فتکفیکه» فقال لهم أبو طالب 
قولاً رَفِيقاً» وردَّهم رداً جميلاً» فانصرفوا عنه. 

ومضى رسول الله يك على ما هو عليه يُظهِرٌ دين الله ويدعو إليه. ثم شري“ 
الأمرٌ بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغَنُواء وأكترّت قريش ذکر رسول الله بلا 
بينهاء فتذامَرُوا فيه" وحص بعضهم بعضاً عليه. 

مشي قريش إلى أبي طالب مرّة ثانية 
ثم هم مشوا إلى أبي طالب مر آحری. فقالوا له: يا آبا طالب» إن لك سنا 

وشرفاً ومنزلةً فيناء ولا قد استنهيناك من ابن آخيك ‏ فلم تنههٌ عناء وتا والله لا 
تَصبرٌ على هذا من شم آبائناء وتسفیه أحلامناء وعیّب آلهتناه حتی تک عتا أو 
نازله وااك ۴ في ذلك حتى يَهِلِكَ آحد الفریقین» أو كما قالوا. ثمّ انصرفوا عنه» 
= وان وقع فيه أيضاً: شعید بن سد بن سهم. بزيادة سعد فيه كما في «تبذیب الکمال» للمرّيّ 
وفروعه_ فهو غلم كذلك. وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص۱۲۳ وما بعدها. 

(۱) أي: قلّل من شأن عقولناء واحدها حِلْمٌ بالكسرء وكأنه من الحِلّم: الأناة والتثيّت في الأمورء 
وذلك من شعار العقلاء. 

(۲) أي: کثر وتزاید. يقال: شري البرق إذا کثر لمعاه» ویقال: شري الرجل إذا غضب. 
(۳) آي: حص بعضهم بعضاً على حربه وعداوته؛ وال : الحث مع لوم واستبطاء. 

(5) أي: طلبنا منك أن تنهاه. 

(۵) أي: نحاربه وإياك. 


مشي قریش ی إلى آبي طالب مرة ثانية 


فعظع على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يَطبْ نفساً باسلام رسول الله با 
لهم ولا خذّلانه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوبٌ بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس أنه حُدّث: 
أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المَقَالةء بَحَثَّ إلى رسول الله يك فقال له: يا 
ابنَ آحي» ان قومّك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا؛ للّذي کانوا قالوا له. ی علي 
وعلی نفيكء ولا تَحمَّلْني من الأمر مالا اطخ تفا قط زیون الله ا أنه قد بدا 
لعمّه فيه ی( وآنه خاذله ومسلمه. وأنه قد ضَعْفَ عن نصرته والقیام معه» قال: 
فقال رسول الله جٍَِ: «يا عم وال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. 
على أن ترك هذا الأمرّء حتی يُظهرّه الله أو أهلكٌ فیه ما تَرَكتّه»» قال: ثم استعبَر 
رسولٌ الله ی فبگی ثم قام فلا وی ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ان آخي. قال: 


۳ 
3 


فاق عليه رسول الله کی فقال : اذهب يا ار ب أخي فقل ما أحبّبت» فوالله لا أسلمك 
له ید ۳ 


(۱) في (ت) و(ص) و(ق۱): بدو. وضیّب علیها في (ص) وکتب في حاشیتها: كذا رووه بدو 
والصواب بداءٌ ممدودة بوزن فعال . 

ومعناه - كما قال السهيليٌ في «الروض» ۳/ ۵۲ : ظهر له رأي» فسمّی الرأي بدا لانه شيء 
يبدو بعدما خفي . 

(۲) إسناده ضعیف لاعضاله فان یعقوب بن عتبة راويه ‏ وإن كان ثقةً من آتباع التابعین . 

وهو كذلك في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق من «السیرة» ص4 ۰۱۵ ومن طریقه آخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» ۸۷/۲ 

وأخرجه ارد يضاً الطبري في «تاريخه» ۲/ 777 من طريق سلمة بن الفضل » عن ابن إسحاق» به. 

وروی نحوه الواقديٌ ‏ كما في «دلائل النبوة» لقوام السنة الأصبهاني  )٠٠١(‏ عن معاذ بن 
محمد عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسّلاً. والواقديٌ متكلَّم فيه عند أهل الحدیث» وشيخه = 

۳۰۲ 


مشي قريش إلى أبي طالب ثالث 


مشي قريش إلى أبي طالب ثالثة 

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ قريشاً حين عَرَّفوا أن أبا طالب قد أَبى خَدّلانَ رسول الله 
ية وإسلامّهء وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مَشُوا إليه بعمارة بن الوليد بن 
المغيرة» فقالوا له فيما بني -: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليدء نهد فتّى في 
قريش وأجمَلّه» فخذه. فلك عقله ونصرّه وانّخِذُه ولداً فهو لك» وأسلِمْ إلينا 
أخيك هذا الذي قد خالّف ديتك ودينَ آبائك؛ وَقَرَّقّ جماعة قومك وسَمّه آحلامهم 
تله فإنّما هو رجل برجلء قال: والله بلس ما 7 تشوموني "۰ َتعطوّني ابتكم 
الذي ادو امك ا والله ما لا يكون آبد قال: فقال المُطْعِمُ 


= معاذ بن محمد: هو الأنصاري من أحقاد أب بن كعبء وفي حاله جهالةٌ وان كان ابن حبا 
ذكره في «ثقانه". 

وأحسن من هذا الخبر؛ ما رواه البزار (۲۱۷۰) والحاكم )151١(‏ من طريق طلحة بن يحيى» 
عن موسى بن طلحة» عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: إن ابن 
عياف لز نا دين و يذائناء قال: يا عقیل ائت E‏ 
به فجاء في نصف النهار یتخلّل القَىْءَء فجلس عند أُسكُفَّة الباب وقريش عند أبي طالب» فقال: 
يا ابن أخي» إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم. فانتّه عن ذلك» قال: فحلّق 
رسول الله و بصرّه إلى السماء ثم قال: «هل ترون هذه الشمس؟» قالوا: نعم» قال: «ما أنا بأقدرٌ 

أن آدع ذلك منكمء على أن تستشعلوا لي منها شُعلةً) قال: فقال أبو طالب: ما كذَبَنا ابن أخي 
فارجعواء قال: فرجعوا. وإسناده حسنٌ من أجل طلحة بن يحيى: وهو ابن طلحة بن عبيد الله 
ابن أخي موسى بن طلحة. 

(۱) قوله: نهذ فتّى» يعني : أشده وأقواه. وقوله : فلك عقلّه أ أي : ديته. 

(۲) أي: لبتس ما تكلفونني یقال: سّمْتُ الرجلّ کذا وكذاء إذا كلَّفبّه عملاً أو آلزمته أمراً 
یکرهه. 

۳۰۳ 


مشي قريش إلى أبي طالب ثالقة 

ابن عدي بن توقل بن عبد مَنّاف بن قص: واه يا أبا طالب لقد أنصَمّك قومّك» 
وجهذوا على التخلص عقا کر هما اراك ترید أن بل منهم شین فقال آبو طالب 
للمُطعم: وال ما َنصَمُون ولکتك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليّ» فاصتَم 
مایا لك أو كما قال. فحقب الم وحمیّت الحرب. وتنابَدٌ القو وبادّى بعضهم 
ا 

فقال أبو طالب عند ذلك. يُعرّض بالمُطعم بن عدي ويَعُم من حَذَّلّه من بني عبد 
مَتاف ومّن عاداه من قبائل قريش» ويذكرٌ ما سألوه وما تباعد من أمرهم: 

ألاقل لعمرو والوليدٍ ومطيم ألاليت حظي من حباطتکم کر" 
من الخو و حبحاب" کثیر رازه برش على الساقين من بوله طز 
تَخْلَّفَ خلف الوژد ليس بلاحتق اذا ماعلا القَيفاءَ قيل له: و 


(۱) حَقب الأمرء أي: زاد واشتدّ. وقوله: وتنابذ القوم» آي: ترکوا ما كان بینهم من عهد. 
وقوله: وبادی بعضهم بعضاً؛ أي: آظهر بعضهم لبعض خلاقه في الرأي. 

(۲) البكر: الفتيُ من الابل؛ يريد إن بكرأ من الابل آنفع لي منكم» فليته لي بدلاً مما تزعمون 
أنكم محيطون بي إرادة مؤازرتي وحفظي. وفي البيتين اللاحقين يسترسل في وصف هذا البکر 
والتقليل من شأنه. 

(۳) في (ت) و(ش۱) وحاشية (ص): جَبْجاب بالجیم قال آبو ذر الخشنيٌ في «إملائه) ص ۸۳: 
يروى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة وبالجیم قال ابن سرّاج: الجبجاب: الكثير الکلام 
فاستعاره هنا للرغای والخبحاب بالحاء غير معجمة: القصیر وبالخاء معجمة : الضعيف. 

والخور: جمع آخوّر» وهو الضعيف. 

(5) الورد: الابل الواردة للماء. والفیفاء: الأرض القفر کالصحراء. والوَبر: دويبة على قدر 
الهر: آو الارنب. وشبهه بالَیر لصغره. ویحتمل أن یکون آراد: تمسر نی العین لعلو المکان 


ویعده. 


مش قریش إلى أبي طالب ثالقة 
TET‏ إذاشثلا فالا إلى غيرتا الام 

ی لهما أمرٌ ولکن تجرج 

كما جرجمّت من رأ س ذي عَلق الصخرٌ”" 
أخصٌ خصوصاً عبد شمس وتوفلا هساتبانا مش ما" الجم 
هماأغمّزاللقومفي أخوّيهما وقد ام كام اياوه ا 
هاا قاق المجد من لا آباله من الناس الا آن برس له زک ۶ 
وتي ومخزوم وزضرة منهم وکانوالنا موی إذابغي النص ا“ 
EEE‏ ولا منتهم سا کان من تسلنا شقن 

را ای سقط اح م ل لتر و رن 

(۲) ذو عَلَقٍ ‏ ومنعه من الصرف في الشّعر لضرورة الوزن -ویستّی اليوم علّق: جبل شرق مكة 
ل و الطائف المارّ في وادي تَعْمانَء وهو من ديار هُذَّيل قديماً وما 
زال كذلك. «معجم المعالم الجغرافية في السيرة الات البلادي ص6١7.‏ 

ك OE‏ لتّبذ: الطّرح والالقاء. 

(6) أغمزا للقوم» أي: سبيلهم ا يقال: غمزت الرجل إذا طعنت فيه. وأراد 
بأخويهما: بني هاشم وبني المُطّلب. والصّفر: الخالي. يعني أنه قد انقطع ما بينهم من النصرة 
والمؤازرة التي كانت أوجبتها القرابة القريبة بينهم. 

(۵) قوله: إلا آن یرس له ذکر» معناه: آن تذكر ذکراً غفا یقال : رشت الحدیت. |ذا حدق 
به في خفاء. 

(1) موی أي: ناصراً ومعيناًء أي: كانت هذه البطون فيما مضى ينصروننا ويعينونناء ولكنهم 
الآن قد أظهروا لنا العداوة. 

(۷) قيّدت في النسخ في بعضها بفتح الشين» وفي بعضها بضمهاء وكلاهما ذكره أهل اللغة» 
والمعنی: ما كان من نسلنا أحدٌّء يقال: ما بالدار شَفْرةٌ وشَمْرٌ وَشَفْرٌ أي : ما بها أحدٌ. 

وزاد بعد هذا البیت علی حاشية (ي) : 2 


مشي قريش إلى أبي طالب ثالئة 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذَّعَ فيهما" . 

قال ابن إسحاق الم إن قریشا توا بینهم"" علی عن في العبائل منهم من 
أصحاب رسول الله يك الذين أسلّمُوا معه. فوَكَبَت کل قبيلة على من فيهم من 
المسلمين يعبونهم ويّفتنوهم عن دينهم» ومَنَمَ اله رسوله منهم بعمّه أبي طالب. 
وقد قام أ بو طالب حين رأى قريشاً يَصبَعُون ما يَصئّعون في بني هاشم وبني 
المْطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من نع رسول الله 35 والقيام دونه فاجتمعوا 
إليه وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» الا ما كان من آبي لهب عدو الله 
الملعون: 

فلمًا رأى أ آبو طالب من قومه ما سره في جذهم معه وحَدبهم عليه" » جعل 
يمهم ویذکر قديمهم» ويذكرٌ فضلّ رسول الله ی فيهم ومكائّه منهم. لیس لهم 
رآیهم وليّحدَبُوا معه على آمره فقال: 

إذا اجتمّعت يوماً قريشٌ لمَفْخَرٍ فعيدٌمَنافٍسرُها وصَميمُها 

فإن خصلت آشراف عبد مَنافها ففي هاشم أشرافها وقَدِيمُها 

ون حر وا مور “يقر ال ق 


ی ی 0 e A‏ کف و 
5 فقدسَفهّت آحلامُهم وعقولهم وکانوا کجفر بس ما ضفطت جَفر 
والجفر: الصغیر من ولد الشّاءء والضفاطة: الجهل وضعف الرأي. 
(۱) أي: آفحش في المقال والقَذع: الکلام الغاحش. 
(۲) آي: حص بعشهم بعضاً على الحرب والعداوة 
(۳) جذهم أي: اجتهادهم. وحَدَبهم علیه أي: عطفهم عليه ومَنعتهم له. 

3 0 04 
(4) سرهاء آي : وسطهاء وسر الوادي وسَرّارته: وسطه وخير موضع فيه. والصميم: الخالص 
السب من القوم. 

۳۰۹ 


تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
تداعت EE‏ علینا فلم تظفر وطاشت خلومُها”" 
Es,‏ لاا اه لاهن رای الحدود ۱۳ 
وي 0 وضرب عن أحجارها من يَرُومُها'" 
ینا اذ نع الغيرة الوا ات باختافشا تنتدی وتتمتی كن 


تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
ثم اد الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من قريش ‏ وكان ذا سنٌ فيهم ‏ وقد 
حَضَرٌ الموسم. فقال لهم : يا معشر قريش» إِنّه قد حَضَرٌ هذا الموسمٌ» وان وفود 
العرب ستَّقَدَمٌ عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجوعوا فيه فيه رأياً واحدل 
ولا تختلفوا فيُكذِبَ بعضکم بعضاًء ویردٌ قولّكم بعضّه بعضاًء قالوا: فأنت يا أبا 
ی ا مزاب یمس 
قال: لا واه ما هو بکاهن لقد الان قبا هی مره الكاهن ولا س 


ا 0 الجنون وعرّفناه فما هو 


(۱) غثها وستينهاء اصل الث : الله الضعيف» فاستعاره هنا لمن ليس له نسبة هنالك. 
وطاشت حلومهاء أي: ذهبت عقولها. 

(۲) تنواه 00 وأمالوا. وضّعْر الخدود» أي: الخدود المائلة إلى جهة تكبراً وعجباء 
یقال: صعر خدّه إذا آماله إلى جهة فعل المتکبر . 

(۳) أي: نضرب وندافع عن منازلها وبيوتها من يريدها بسوء. 

(4) قوله: انتعش العود الذّواء» أي: حي وظهرت فيه الخُضرة» وأصل تَعَش: رقم والعود 
الواء: الذی جفّت رطوبته ولم ينته إلى حد الیّبس. والأكناف: النواحي. والتندیة: الشرب بعد 
عطش . وأرُومها: جمع آرومة وهو الأصلء والهمزة في أوله تفتح وتضم. 

() الرّمزمة: کلام بصوت ضعیف خفيٌ لا بُفهّم. والسجع: أن يكون الکلام المنشور له 
نهایات کنهایات الشّعر. 

۳۰۷ 


تحبر الولید بن المغيرة فیما یصف به القرآن 

ِحْنقه ولا تخالجه ولا وسر فالوا: فنقول: شاع قال: ما هو بشاعر» لقد 
عَرَفْنا الشّعرٌ کل رَجَرّه وهَرَجّه وقریضه ومقبوضه ومبسوطه* فما هو بالشعر» 
قالوا: فنقول: ساح قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السار وسحرّهمء فما هو نمه 
و یافیا مقو ل ها آنا عدو مس فان وال إن تقو له لكاي تون 
اا قای لكناة ا لذن فيما قال ابن هشام - وما أنتم 
بقائلينَ من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وان آقرب القول فيه للأن تقولوا: ساحرٌ 
جاء بقولٍ هو سحرٌ يُفُرّق به بين المَرْءِ وأبيه» وبين المَرْءِ وأخيه» وبين المَرْء 
وزوجته وبين المَرْءِ وعشیرته. فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون يشل © 
الناس حين قَدِمُوا الموسم لا يمر بهم أحدٌ إلا حذَّروه إيّاه وذکروا لهم أمرّه ۱ 

فأنزل الله تعالى في الولید بن المغيرة وفي ذلك من قوله"۲: # درن وَمَنْ حَلَقَتٌ 


(۱) خنقه: يريد الاختناق الذي يصيب المجنون. والتخالّج: اضطراب الأعضاء وتحرّكها 
عن غير إرادة. والوسوسة: ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان. 

(۲) قال الخشنيٌ: هذه كلها أنواع من الشعر. قلنا: والقريض: هو قول الشّعر بأنواعه كلّها. 

(۳) هذا إشارة إلى ما كان يفعله الساحر من أن يَعقَدَ خيطاً ثم يَنَفْتْ فيه أي: ينفخ فيه ومنه 
قوله تعالی : # ورس رلک ف مر . يعني الساحرات 

(4) قال السهیلی في «الروض» ۷۹/۳: قول الولید: إن أصله لعَذقء وان فرعه لجَناة. استعارة 
من النخلة التي ثبت أصلها وقوي وطاب فرعها إذا جُني والنخلة هي العَذق بفتح العين» 
ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام لأا استعارة تامّة يُشبه آ خر الکلام أولّه» ورواية 
ابن هشام: إن أصله دق وهو الماء الكثير. 

(5) أي: بطُرّقهم» واحدها: سَبيل. 

(1) هذا متا الف عليه آن هذه الآنات أنزلتق الوليد بن المغيرة: وقد روي في هذا روایات 
مُرسَلة كما في «الدر المنثور» للسيوطي يقوّي بعضها بعضاًء وأقواها ما رواه أيوب السختماني = 


۳۰۸ 


تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 


تیدا( رجث له مال سدوا )ونی شهودا )ومد AOE‏ 
o EEO‏ وس | 
قال ابن هشام : عَنِيدٌ : معاندٌ مخالف. قال رُؤْبة بن العَجَاج: 


ES 
عن عكرمة عن ابن عبّاس عند الحاكم في (مستدركه» ( ۳۹۱)) ورجاله ثقات» على اختلاف‎ = 
في وصله وإرساله عن عكرمة.‎ 

والخبر السابق في الوليد بن المغيرة عند ابن هشام عن ابن إسحاق بلا إسنادء هو مس في رواية 
يونس بن بکیر عنه في «السیرة» ص ۱۵۱-۱۵۰ ومن طريقه البيهقي في (شعب الإيمان» )١75(‏ 
و«دلائل النبوة» ۲/ 7٠١-١99‏ حيث رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد. عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» فذكره. ومحمد 
ابن ابي محمد هذا موی لآل زيد بن ثابت» وهو مجهول انفرد بالرواية عنه ابن إسحاق» وذكره 
ابن حبان في «ثقاته» على عادته في ذكر المجهولين الذين لم يُعرّف فيهم جرحٌ» وقال الذهبيّ في 
«ميزان الاعتدال»: لا يُعرّفء وجهّله ابن حجر في «التقریب» فالاسناد ضعيف. 

ورواه مسنداً عن ابن إسحاق أيضاً إبراهيعٌ بن سعد الزهريٌ عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
(۰)۱۸۳ لکر و ا 

(۱) الهام: الرژوس مفردها هامَةّ. وا لعْنّد: الاصل فيه أن یکون جمعاً لعاند» مثل مثل: راکع 
وركع» ولكنهم آماتوا المفرد وأ بقوا جمعه قاله محمد محيي الدین عبد الحمید في تحقیقه 
للسيرة ۱/ ۰۲۸ 

وهذا البیت ذکره ناشر «دیوان رؤبة» ص۱۷۳ في آبیات مفردات منسوبة إلى روبة وقبله: 

إذتبع الضخال کل مُلجد 

والمراد بالضحَاك هذا: الضحّاك بن قيس الشیبانی الخارجی» وکان حرج أيام دولة مروان بن 
محمد بن مروان بن الحکم الأموي ول فیها سنة ۱۲۸ه . انظر خبره في «المعارف لابن قتيبة 
ص۱۲٤‏ > و«تاریخ الطبري» ۷/ ۲۱۷ وما بعدها. 


۳۹ 


تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
4 و 
< 31 2 2 ر سے 4 فل کت 00 ی تس 27 
2 سأزهقه, صعودا (0) اد وودر 59 FIO‏ در ن 2 
اك هو سس مسر م 5 رام ر ا 5 سر لب 
ظز عبس ور ))۰ قال ابن هشام: بسر : وه وج ال ال 
۶ > 2 اللخیین بَسرأ ین 5 


یصفٌ كراهيّةَ وجهه وهذا البیت في روز له . 

شم یر واستکر )قال إن هذا لا عر بور رن هذاالا درل لس( . 

قال ابن إسحاق uh TY‏ ل 
رسول الله يك وفيما جاء به من الله تعالی : لین جعلوا ارام عِضِينَ 4 أي: أصنافاً 


کک و KON‏ 


وریت لنتعاتهم أ أجمعِينَ (9) عم کنو يحَمَلُونَ € [الحجر :۹۳-۹۱] . 


)١(‏ المضبّر: الشديد الق من الصَّبّْر: وهو شدّة تلزيز العظام واکتناز اللحم. واللّحْيان: 
العظمان اللذان في وجهه واحدهما: لح . والمنهّس: العَضُوض»ء كثير العض. 

وهذه الأُرجوزة ف «دیوان العجاج» برواية الأصمعی وشرحه ۰۲۰۸/۱ والیشر عنده بالباء 
وفسّره كابن هشام بالكريه المنظر» ووقع لابن سِيدَهُ في «المحكم» 5١9/5‏ بالنون على إرادة 
الطائر» وعندها فلا شاه فيه لابن هشام» لكن ما وقع لابن سيده هو تصحيف. والله آعلم . 
(۲) كذا قال ابن إسحاقء وقد صم عن الحَبّر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه 
الآيات: هم هل الكتاب اليهود والنصاری» جرّؤوه أجزاءً» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. أخرجه 
البخاري )47١(‏ و(4۷۰). 

على أن ابن جریر الطبريّ في «تفسیره» ذکر عدّة آقوال فیها منها قول ابن عباس المشار إليه» 
ثم قال ۱۳4/۱6 فإذ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عني به أحد الفرق... ولا في خبر عن 
الرسول اء ولا في فطرة عقل» وكان ظاهر الآية محتملاً ما وصفت» وجب أن يكون مقتضياً 
بان کل من اقنسم كتاباً لله بتكذيب بعض وتصديق بعض» واقتَسَمَ على معصية لله ممّن حل به 
عاجل نقمة الله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية» فداخلٌ في ذلك لأ: نهم لأشكالهم من أهل - 


۳۰ 


شعر أبي طالب في استعطاف قريش 


قال ابن هشام: واحدةٌ العضين: عِضَةٌ يقول: عَضَوّه: فرّقوه» قال رُؤبة بن العَجَاج : 
العم 2 

ق اش يا 

قال ابن إسحاق: فجعل أولئك التَّفرٌ یقولون ذلك في رسول الله م2 لمن لّوا من 
الناس» وصَّدَرَت العربٌ من ذلك الموسم بأمر رسول الله وك فانتشر ذکزه في بلاد 
العرب كلّها. 

شعر أبي طالب في استعطاف قريش 
وشعرٌ أبي قبس بن الأسلَتٍ وأذية قريش للنبي يكل 

فلمًا خشي آبو طالب دَهْماءَ العرب"" أن يَركَبُوه مع قومه قال قصيدته التي 
تَعوّدٌ فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتَودَّدَ فيها آشراف قومی وهو على ذلك 
يخبرهم وغیرّهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول لله و ولا تاركه لشيء 
أبداً حتى یَهلك دونه فقال: 


ولتا* رأيت القوع لاود فیهم وقد قطعوا کل المُرّی والوسائل"* 


TT 

)١(‏ زاد في (ص) ونسخة على حاشية (م): أي: المفرّق. 

(۲) يمدح بها قومه بني تميم وبني سعد ونفسّه» وهي في «دیوانه؟ ص ۰۸۱-۷۹ 

(۳) أي: عامّتهم وجماعتهم. 

(4) الواو من (ش۱) و(غ)» وبها يصح الوزن الشّعريٌ وقد سقطت من بقيّة اللسخ. فالبيت 
فيها مخروم. 

(5) العُرّى: جمع عروة» وهي في الأصل: مدخل الرّر في القميص أو الثوب» وأراد بها هنا 
العهود والمواثيق. والوسائل: جمع وسیلة؛ وهي القَربة» يقال: وَسَلَ إلى ربّه وسيلةٌء إذا = 

۳11 


وء 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قريش 

وقد صارَحُونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا مر العدو المّزایل( 
ایا وی 200 نظ شون قبظاً خلمّنا بالأنام[ ”© 
صبرت لهم نفسي بسَمراءًَ سَمْحةَ على فشن 0 
وأحضّرت عند الب لبيت رهطي واخوتي 

وآسکت من أثوابه بالوصائل*) 
TENE rE GEE‏ 
ا ييخ الأشعرون ركابّهم بمُفضَى السّيول من إسافٍ وناكل © 
مو متسه |[ مشاه و ا ی و ی و 


(۱) صارحونا: واجَهُونا. والمزايل: المحاول المعالج. 

(۲) أظنّة: جمع ظَنِينء وهو المتهم. والأنامل: أطراف الأصابع . 

(۳) بسمراء سمحة: يعني نا (وهي الرمح) تسمح بالانعطاف عند هزّها. والعَضب: القاطع. 
والعفاول: الملر 2 بلمة آهل الیمن» زاحدها: مغول: لاله یقرل ما گام فیتند ما بت له 

(6) رهطي: قومي وقبيلتي . والوصائل : ثيابٌ حمر فیها خطوط کان البیت الحرام يُكسّى بها. 

(5) على حاشية (ي) : قال ابن هشام: النافل: الحالف المنتفل باليمين. وصحح علیه . قلنا: 
والمنتفل بالیمین: كل مسري من شيء بيمينه . والوتاج: المراد بد هنا البا. 

(1) يُنيخ الأشعرون آي: پرکون رواحلهم. والأشعرون آي: الأشعریُون» وهم من الیمن؛ 
منهم آبو موسی الأشعريّ. ومُفضی السیول: المکان المتسع الذي تصیر إليه سيول الماء. 

(۷) موسّمة الأعضاد» يعني : معلّمة والسّمّة: العلامت والأعضاد: جمع عَضْدِء وهو الساعد. 
ا ال ی هه ی 
والسّديس من الابل: الذي دخل في السنة الثامنة» والبازل: الذي خرج ناب وذلك في السنة 
التاسعة. 


۳ 


شعر أبي طالب في استعطاف قريش 
تری الودع فیها والرَخام وزينةً باعناقهامعت ود کالعتاکل۲ 
1 7 #2 7 ؟ و 2 1 
اعوذ برب الناس من كل طاعنِ علينا بس وء أو ملخ بباطل 


3 ره مر 2 بح 7 4 
ومن كاشح یسعی لنابمعيبة ومن مُلحِقٍ في الدین مالم نحاول۲ 


وثور ومن آرسشی ثبیرآمکاتة وراق لیرقی ف راو ون ازل۳ 
وبالبيتِ ‏ حقٌ البيتِ من بطن مك وبال إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المُسوّدٌ یمس حول إذا اکتتُ وه بالضحى والأصاير © 
وعوطی إبراهيمٌ في الصخر رَطبة على قدمیه حافياً غير نال 
وأشواط بين المَرِوّتَينِ إلى الصَّفًا ومافيهمامن صورة وتمائل" 
ومن حَجٌ بیت اللو من کل راکب ومن کل فيدر ومن کل راجل 
وبالعشعر الأقصى إذا عَمَدواله إلال إلى مُفضَى الشراج القوابل"“ 


(۱) الودع» بالسکون والفتح: حَحَرَزات تُنظّم» ويتحلّى بها النساء والصبيان. والعثاكل: أراد 
العثاكيل» فحذف الياء لضرورة الشعر» وهي جمع عشکال وعشکول: الأغصان التى يت عليها 
الثمر. 

(۲) نحاول» أي: نريد. والكاشح: العدوٌ. والمَعیبة: المنقصة. 

(۳) ثور وثبیر وحراء جبال بمکة. وأرسى: ثبّت. 

وقوله: وراق ليرقى» أي: صاعد ليصعد؛ قال السهيلنٌ في «الروض» ۳/ ۹۰ : وأصمٌ الروایتین 
فيه: وراقٍ لبر في حراءٍ ونازل قال البَرْقِيَ: هكذا رواه ابن إسحاق وغيره» وهو الصواب. قال 
السهیلی : فالوهم فيه إذاً من ابن هشام أو من البَّكَائيٌ» والله أعلم. 

(5) اكتنفوه: أحاطوا به. والأصايل: جمع أصيل» وهو ما بعد العصر إلى الغروب. 

(۵) أي: تماثيل» وأسقط الياء هنا كما فعل في العشاكل لإقامة الوزن. 

7( المَشعّر الاقصی: عرفة كلها ولا - بکسر الهمزة وفتحها .: جيل عرفة وشئي لذلا 
لان الحجیج إذا رآوه الوا نی التي آي: اجتهدوا فیه؛ ید رکوا الموقف. والشراج: جمع ته 

۳۳ 


ر 


شعر آبی طالب في استعطاف قريش 


وتؤقافهم فوقٌ الجبال عَش یه بُقيمون بالآيدي صَدُورَ الرّواحل”) 


وليلة جع والعّنازل من‌منی وهل فوقهامن خرمتة ومتازل؟ 
وججمع إذا ماالمُقرَباتٌأجَرْنَهُ سراعاًكمايَخْرَّجِنَ من وفع وابل”" 
ا الکبری إذا صَمَدُوالها یمرن قَذْفاً راسَهابالجنادلِ©) 
وكندةإذهم بالحصاب عَشيّةَ بجي رمم جاج بكر بن وائل” 
خلیفان شدا عَقَدَ مااحتلفال؛ وود عليه عاطفات الوسائ © 


ر 


و 4 e‏ ر و مرو ي ه موه سوت مسا 49 
و سمر الصفاح وسرحه وشبرفه وخد النعام الجوافل 


e 


فهل بعد هذا من مَعَاؤِلعائذٍ وهل من معيذ يتقي ال عاذل”" 


= وهو مَسيل الماء ومجراه. والقوابل: المتقابلة. 

(۱) توقافهم أي: وقوفهم. 

(۲) جمع: هي المُزدلفة. 

(۳) المقرّبات: الخیل التي نرب مرابطّها من البیوت لكرمها. والوابل : المطر الشدید. 

(5:) صمدوا لها : قصدوها. والجنادل : الحجارة. 

(5) الحصاب: موضع رمي الجمار مأخوذ من الحَضّباء وهو مصدرٌ تقل إلى المکان. ویجیز 
جه اي مسر عم 

(7) أي: ما يتعاطفون به بينهم من الوسائل؛ وهو جمع وسيلةٍ: وهي القربة. 

(۷) الحَطم: الکشر. والسّمْر: من شجر الطّلح؛ وسکن الميم تخفیف كما قالوا في عَضدِ: 
عَضد» ومن ضمٌ السين فإنه نقل حركة الميم إليها ثم أسكن المیم. 

والصّفاح: جمع صَفْح وهو عَرض الجبل» ويقال: هو أسفله حيث يسيل ماه والصفح 
أيضاً اسم علم لموضع. والسَّرْحَ شجرٌء والشَّبْرقَ نبت له شوك. والوخحد: السّير السريع. 
والجوافل: الذاهبة المُسرعة. 

(۸) العاذل: اللائم. 

۳14 


EEE EE TT 
نستره مه وتَظعَيٌ إلا أمركم نی بلاإبل"‎ EE 
۳ گلذبتم وبيت الله ری محمداً ولتانط اعن دوته وثناضل‎ 
6 وئس لمه حتسی تمد ودر ل وتتتها خسن ناتاو اتون‎ 
7 ویّنهضش قومٌفي الحدیسد الیکم  تهوضٌ الرّوايا تحت ذات | الصلاصل‎ 
وحتى ترى ذا الضغن يَركبٌ رَدْعَهُ من الط فعل الأنكب المتحايل"‎ 
لبن أسيافًنا بالأمال”"‎ ENE EY 


2 


كفي فتّی مشلا لشهاب ميد أخي ثقَة حامي الحقيقة باس 


)١(‏ وقيّدت العين بالضم في (ت) و(غ)»؛ وفي(م) و(ي): الاعداء وني (ش۱) و(ق١):‏ آمر 
العدى وق وكله سائغ . 

والعِدًا: جمع عاد من: عَدَا عليه يَعدُو» من العُدوان. وترك وكابّل: أراد القّبيلين من العجم. 

(؟) نظعن» أي: نرحل. في بلابل» أي: في وساوس الهموم واحدها: بلّبال ورُويّ: في تلاتل» 
آي: في حركة واضطراب. 

(۳) بى محمّدأء أي: تُقهّر ونُغلّب على محمد يَِ. ونناضل» أي: تُرامي بالسهام. 

(5) الحلائل : الزوجات» واحدتها: حليلة. 

(5) الرّوايا هنا: الابل التي تحمل الماء. والصلاصل : جمع صلصلة وهي المّزادة التي فيها 
بقيّة من الماء يُسمّع لها صوت حين تسیر الابل . 

(7) ذا الضغن: صاحب العداوة. ويركب رَذعه: هذا يقال للقتيل إذا سقط على وجهه في دمه 
والرّدْع في الأصل: اللّطْخ والأثر. والأنكب: المائل إلى جهة. 

(۷) الأمائل : خيار القوم. 

(۸) سَمَْيدَع: سيّد. وباسل: شجاع كريه. وحامي الحقيقة: الذي يمنع ويحمي ما یحق على 
الرجل أن يحميه من عرض ومتاع وغيرهما. 

۳۹۵ 


شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


ری ود ای اا ر 


علیناوتآی ا ا 


مر و 1 اش رو دم اه و ا لشف 
خوط السذمار مسر درب مواکل 


ثمالَ اليتامى عصمة لارام ل ۳ 


فهسم عنده في رحمةٍ وفواضل 
إلى بغض نا وجزآن لاکل 
راا عدف القباشل 
زت 2 ال 


۴ ر ت 8 
وکل تولى معرضالم بجايل 


تکل لهما صاعاً بصاع المُكايل 


(۱) تصحف في (ش۱) و(ص) و(ق۱) إلى: محرماًء بالحاء. وحولاً مجرّماً: يعني مكمّلا 
پقال: ج قت السنة إذا انقضت. 
(۲) الذمار؛ ما یلزمك حمایثه من ناس آو مال. ودّرّب: فاسدٌ. ومواکل: هو الذي یتکل علی 


غیره. 
)۳( ثمال اليتامى»› أي : قائماً بأمرهم غياثاً لهم والثّمال: العماد والملجاً والمغیث والمعين 
والكافي. 


وهذا البيت أصحٌ بيت في هذه القصيدة» حيث استشهد به ابن عمر فيما آسنده عنه البخاري 
في (صحیحه» (۱۰۰۸) و (۱۰۰۹). 

(5) يلوذ: يلجأ . والهلاك: الفقراء والضعفاء. 

)٥(‏ يريد آسید بن آبي العيص بن أميّة وبکره عتّاب بن آسید. وسيأتي لاحقاً باثر القصيدة 
بیان ابن اسحاق لهذه الاسماء. 

() أي: لم يقم ولم يعطف علینا. 

(۷) هكذا قیّدت في (ت) وني (ص): يَلقّناء کلاهما من اللّقاءء وفي (ي): يُلقياء من الالقاء - 


۳۹ 


شعرٌ آبي طالب في استعطاف قریش 
وذاك آبو عمرو أَبَى غير بخغضنا ليُظيتافي آمل شاءٍ وجايل”" 
يُناجي بنا نی کل ی ومُصبّح فناج الاو 
E EEE,‏ تاش فا وا خی مت ا 
أضاقٌ عليه بف_ ضُنا كل تَلْعةٍ من الارض بين أ م خشب * ا دل 
وسائل آبا الى واوا ك فینا معرضا اا 


۳ 


وكنتا مرا من يعاس برأيه ورحمته فینساولست بجاهل 


وه موی م ۱ ۳ 7 ۲ 
TET‏ سود کذوب مبغض ذي دغاول ۲ 


= والمراد: فان يُلقيا عنهما العناد والمباداة بالشرٌء ويلزمه أن يطيعا ویخضعا وني (ق١):‏ 
يُلقّياء من آلفیته إذا وجدته. 

(۱) أي: ليدفعنا إلى الرحيل بأموالنا من الشاء والجمالء والشَّاء: اسم لجماعة الشَّيا كما 
أن الجامل اسم لجماعة الجمال. 

(۲) الختّل: الخداع والغدر 

(۳) يُولي لناء مسهّلة عن يُْليء أي: يحلف ویقسم والأليّة: اليمين. والحائل: المتحول 
المتغيّر من حال إلى حال. 

(4) قیّدت في (ت) و(ي) بفتح الشينء وني (ص) و(ق۱) بضمّهاء وقيّدت في (م) بالوجهين» 
وعلق عليها بعضهم في حاشية (ص) فقال: كذا روي أخشب بالضمء والصواب أخشّب بالفتح» 
وهو أحد الاأخمَبّین» وهما الجبلان اللّذان على مكة؛ لأن آخشب جمع حَشّب. قلنا: وعلى 

ية الضمٌ شرح السهيليٌ والخشنيٌ على أنه جمع الجبلين مع ما اتصل بهما من جبال على 
غير قياس» وقياسه: الأخاشب. 

والمَجّادل: القصور والحصون ني رؤوس الجبال واحدها: مجدّل. والّلعة: المشرف المرتفع 
من الأرض 

() ماذا حبوتناء أي: ماذا أفدتناء من الحباء: وهو العطاء. والمخاتل: المخادع. 

(0) الكاشح: العدو. والدغاول: الأمور الفاسدة. 


۳۷ 


شعر ابی طالب في استعطاف قريش 


وم آب و سفیان عني مُعرضاً 
یف رالی تج" وب رد میاه ه 
ویخبزنا فنص ل المُناصح أنه 
أمُطهِمٌ لم لك في يوم جد 
ولايوم ححصم إذآتوك ده 
مْطعم إن الق وم سامُوكَ خطه 


ا 8 م ع 
بميزانٍ قسط لا يخس شعيرة 


كأنه فيل من عظام الق اول ۲۷ 
ویزعم آني لست عنكم بغافل 
E‏ انعر 
ولا مُعظِم عند الأمور الجلائل 
ولي جَدَلٍ من الخصوم التساجل 
راني مسی وگل فلسث بواف ل © 
عقوبة شر عاجلاً یر آجل 


ات فتاه حو انقو عيبس غات 


۳) 


(O 


)١(‏ القَيّل: الملك من ملوك حميّر باليمن. ومضى قريباً تفسير المقاول. 
(۲) النّجد: هو ما ارتفع من الارض. ويقصد أبو طالب هنا الطائف» فهي في مرتفعات جبلية» 


وكان سادات قريش يكثرون التردد إليها. 


(۳) العارمات: الشدائد» قال أبو ذرٌ الخشنی: ومن رواه بالزاي فهي التي عزم على إنفاذها. 
والدواخل: النّمائم والإفساد بين الناس» والذواحل بالذال والحاء: العداوات» مأخوذ من الدَّحْل: 


وهو طلب الثأر. 


(4) في (ق۱): ألدة. أي: آشذاء في الخصومة. 


والمّساجل» قال الخشنی: من رواه بالجيم: فهم الذين يعارضونه في الخصومة ويغالبونه» وأصله 
من المُساجَلة وهو أن يأتي الرجل بمثل ما أتى به صاحبه» ومن رواه بالحاء المهملة: فهم الخطباء 


البلغای واحدهم: مسحل . 


(0) ساموك آي: كلّفوك. ولست بوائل» آي: لست بناج» یقال: ما ول من كذاء أي: ما نجا 


منه . 


() لا يخس شعيرة» أي: لا ینقص ویروی: لا بخیس» من قولهم: خاس بالعهد إذا نقضه 


وآفسده. وعائل : جائر . 


۳۱۸ 


شعر أبي طالب في استعطاف قريش 


لقد مسمهّت احلام قومتَبِدَّلوا 
ونحنْ الصمیم من دق ابة هاشم 
وسهم ومخزوم ا 
فعب منافی أنتمٌ خيرٌ قويكم 
لع‌مري لقد و وعجرتم 
وکنتم حديثاً عطب قدر فانتم 
هی بني عبد ناف" عقوّنا 


فان ا ت ما ضا صنعتم 


ی خلف قيضا ينا والمیاطل ۲ 


وال فص في الخطوب الأوافل”) 
علینا الا من کل طمل وخاس 7 
فلا نُشركوافي أمركم کل وغل“ 
وجئتم بأمرٍ مُخطی تفای 


ا 


ا مر 


E E‏ اما 


(۱) الأحلام: العقول. وقيضاً بناه أي: عِرّضاً عنا. والعَيطَلة: الظّلمة الشديدة. 

ومعنى البيت: جَهلّت عقول قوم اتخذوا بني خلف والغياطلٌ ندماء وأصحاباً عوّضاً عنّاء وأراد 
ببني خلف أبناءَ خلف بن وهب الجَمّحي» وهم أميّة رب واخوتهما. 

۳( المي الاي واللوانة» من خوابة ج ومو آعلاه اق استعیر لوقه والمرتبة: 


والخطوب: جمع تحطبء وهو الأمر الشدید. 


(۳) ألّبوا علینا: جمعوا علینا. والطّمل: الرجل الفاحش» والطّمل اها الفقیر . 
(6) أي: کل ملق بكم لیس من صمیمکم. وأصل الواغل : الداخل على القوم وهم یشربون 


ولم يُذْعَ . 


(5) يريد أنه لا يوافق صواب الأمورء بعيد عن الحق. 


(1) جمع مرجل: وهو قذر من نحاس. 


(۷) هكذا في (ت)» وفي بقيّة النسخ: عبد مناف. 

والمعاقل في الأصل : الحصون» والمراد هنا: آنهم خذلوهم في مواطن الخصام والنزاع. 

(N‏ نتتر ما صنعتم» آي: نأخذ بثأرنا منكم. ومن رواه: تبتئر» فمعناه: ندّخره حتى ننتصف 
منكمء يقال: ابتأرث الشي» إذا خبأته وادّخرته. واللّقحة: الناقة ذات اللّبن. والباهل: الناقة = 


۳۹ 


شعر آبي طالب في استعطاف قریش 


۶ هور برع 9 ر ۶ 5 a‏ 47 7 
فأبلغ قصَيا آن سینشر أمرّنا و م ا بالتخاذل 
ا RE‏ عرفو عاد رک كمع 2 : 
ولوطرّقت ليلا قصيأعظيمة إذامالجَأنادوتهمنفي المداخل 
س 4 0 
سے ا 7 0 04 35 7 e‏ چ 7۳ و 3 )9( 
ولو صدفوا ضربا خلال بيوتهم لكناأسّى عند النساء المطافل 
2 3 4 « و اام ساس ٩‏ 3 1 
فكل صديق وابن أخت تعده e‏ 


سوى أن رهطا من كلاب بن مُرَّةٍ برا إلينامن مَعَقَة خاذل 


= التي لا صرار على أخلافها (أي: لا خيوط تشد على ضروعها)ء فهي مباحة لكل حالب. 
يعني: ستأخذ بثارنا منكم مما صنعتم بنا في عداوتنا وقد ظننتم آننا كلقحة مستباحة الحلب 
لا شيء يدفع عنها. 

تنبيه: وقع بعد هذا البيت في الطبعات السابقة بيتان ليسا في نسخنا الخطية؛ ولم يتعرّض لهما 
السهيليٌ والخشنيٌ بشرح» وليسا كذلك في «البداية والنهاية» لابن كثير 4/ ١5٠‏ نقلاً عن اسيرة 
ابن هشام»: هما : ۱ 

وسائط كانت في لوي بن غالب اماف لیا کل صقر خلاجل 
وّهط تفیل شر من وی الحصی ول ا 
والخلاحل: الرئیس الشجاع. 

(۱) أى: جمع أَشرةه وهي القُدوة» آي: لاقتدی بعضّئا ببعض في الدفع عنهم. والمطافلل: 
چ 

69 غبّه: عاقبته. وغیر طائل» أي: غير رفیع ولا نفیس. وأصل الطائل: النفع والفائدة» 
وهذا اللفظ يقال للشيء الخسیس. 

(۳) هكذا قُيّد في نسخنا الخطية بضم الباء وتسهيل الألف بعدهاء والأصل فيه كما قال 
السهيليٌ في «الروض» ۱۰۲/۳ -: بُرَآءء مثل : كَرّماء» فاستثقلوا اجتماع الهمزتين فحذفوا الأولى. 
ويحتمل أن يُقَيّد أيضاً بفتح الباء وکسرها؛ فأمًا را فمصدر مثل: سَلَام؛ ويوصف به حينئلٍ 
الواحد والاثنان والجمع وا براءٌ» فجمع بريء» مثل: ریم وکرام» ولا يوصف به حينئظٍ إلا 
الجمع. - 


° 


3 


شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


١ شم - 2 ا ا‎ f 
E اما سل اللا مالس‎ 


لك عجرا أن انشا لا يندت 


زُهيرٌ ُساماً مدا من خمالل ۱ 
إلى حَسَبٍ في حَومَة المج فاضل”" 
وإخوّته أ اتيت ف 
إذا قاس الحكامٌ عند التفاضل 
ال ا EE‏ 
EES‏ 
من الدَّهِرٍ چا غير قول القهاژل 


لین ولایتی بقول الأباطل 


= والمَعقَة: العقوق. 
تنبیه: وقع بعد هذا في الطبعات السابقة سبعة آبیات ليست في نسخنا الخطية» ولم يتعرّض 
لها السهيلنٌ والخشنی بشرح» وهي أيضاً ليست في «البداية والنهایة» لابن كثير ۱۸۱/6 نقلاً 
جا 

وا لهم حتى تبله جممُهم ويَحسُرَّعنًا کل باغ وجاهل 

وكان لنا حوض السّقاية فیهم ونحن الكُدّى من غالب والكواهل 

شبابٌ من المطيّبِينَ وهاشم كبيض السيوف بين آيدي الصّياقل 

فما أدركرا شلا ولا َفکوادماً ولا حالف واالاش راز القبائل 

بضرب ترى الفتيانَ فيه كأَنّهمْ راق تورك الع شرا 

نس امه مسو مدر كف يكن کم ی ب عادر 

e E E E E 
۱ الخسام: السیف . والحمائل : حبال يُحمّل به غمد السیف.‎ )۱( 
(؟) شم آي: عزیز. والبهالیل : السادة» واحدهم: بُهلُول. والحومة: من کل شيء معظمه.‎ 
کلقت؛ ولعت. والوسة#السيكة واد اع اما والشان:‎ )۲( 


۳۳۱ 


شعر آبي طالب في استعطاف قریش 


فأصبَح فين ا أحم د في آژومسة تقصرعنه اور المتط اول") 
عي بنفسي دونَهوحَمَيتَهُ ودافعت عنه اى والگلاک | 
قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة وبعض أهل العلم بالشّعر 
نکر آکثرها. 

قال ابن هشام: وحدّثني من أَبْقٌ به» قال: E‏ 
كه نشکا ذلك إليه» فصَعِدَ رسول الله لا المنبر فاسة ستسقىء فما بت أن جاء من 
المطر ما آتاه أهل الصّواحي”" يشْكُون منه الغرق» فقال رسول الله كَكل: «اللهمّ 
حَوالَيّنا ولا علينا»» فانجات السحابُ ^ عن المدينة فصار حَوالّيها كالإكليل» فقال 


(۱) الأرومة: الأصل. والسّورة» بفتح السين: الوَنْبة» وبضمّها: المنزلة الرفيعة. والمتطاول: 


من الطول» وهو الفضل والعلوٌ. 
(؟) حدبت: عطفتٌ ومنعث. والذرى: جمع درو وهي أعلى ظهر البعير. والکلاکل: جمع 
کلکل» وهو مُعظّم الصدر. 


تنبيه: وقع بعد هذا في الطبعات السابقة ثلاثة أبيات ليست في نسخنا الخطية» ولم يتعرّض لها 
السهیلي الك يا کذلك لیست في*البديةولنهیة این کثیر» وهي: 
LEE‏ واطهر ديناً حقه غير باطل 
رجالٌ کرام غيرٌ ميل تَمَاهُمْ إلى الخير آباءٌ كرام الحاصل 
انلك مت دو لوي Eg‏ 
Ea‏ قوت ولق رميق سای سر 
عن الحق . وصقيبة» أي : قريبة. والتزایل : ال تفق. 
() الضواحي: جمع ضاحية» وهي الأرض البّرّاز التي لیس فیها ما يستر من المطر ولا 
ور و ی 
(6) أي: انکشف وانقشم. والاکلیل: كل شيء دار من جوانبه کالتاج الذي يوضع على ال رس 
۳۳ 


شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


رسول الله 4ل : «لو آدرك أ أبو طالب هذا الیو لسَرَّهاء فقال له بعض أصحابه: كأنك 
بارسول الله ارفت قوله: 
قال: «أجل)” . 

قال ابن هشام: وقوله: وشِبّرقه عن غير ابن اسحاق. 

والغباطل :من بني سهم بن عمرو بن هُصَّيص . 

(۱) إسناده ضعيف جداً لإعضاله وإبهام رواته. ولم نقف عليه بهذا السياق لغير ابن هشام. 

لکن روي بإسناد حسن ارتضاه الإمام البخاريٌ فرواه في (صحيحه» برقم (۱۰۰۸) من طريق 
أبي قتيبة صلم بن قتيبة» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار» عن أبيه قال: سمعت ابن عمر 
یتمثل بیعر آيي طالب: 

وأبيضٌ يُستسقى العْمامٌ بوجهه يُمالَ الیتامی عصمة للأرامل 

فبرواة كلاسا لسري لسو ااا رع الس بوي aE‏ 
ذکرت قول الشاعر وأنا أنظرٌ إلى وجه النبي و يستسقي» فما ینز حتى یجیش (أي: يمتلى 
ويّفيض) كل میزاب ... وذكر البيت السابقء ثم قال: وهو قول أبي طالب. ووصله عن عمر بن 
حمزة أحمدٌ (۵1۷۳) وابن ماجه (۱۲۷۲)» وعمر بن حمزة ‏ وهو العُمريّ ‏ ضعیف. لكن خبره 
هذا يتقوّى بالطريق السا 

وانظر حديث أنس بن مالك في استسقاء النبی و على المنبر فيما آخرجه البخاري )٩۳۳(‏ 
و(۱۰۲۱) و(۳۵۸۲) ومسلم (۸۹۷). 

(۲) نی (ش۱) و(ص) و(ق۱): قال ابن سحاق: والغیاطل؛ فصار منها تفسیر الفیاطل لابن 
إسحاق» وعدم إثباته كما في بقية النسخ موافق لما في نسخة أبي ذرٌ الخشنی من «السیرة». حیث 
ذکر في «إملائه» ص ٩۰‏ : أن ابن هشام هو الذي فسّر الغیاطل. 

والغیاطل : نسبة إلى العَيطّلة» وهي ام آولاد قيس بن عدي من بني سهم . 

TY 
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وأبو سفيان: ابن رب بن أمیّف ومُّطعِمٌ: ابن عدي بن وقل بن عبد مَنَافء 
وھ اب آبي أحنة بن المغيرة بن عبد اله بن مر بن م رر غا بنت 
عبد المْطلب. 

قال ابن اسحاق: وأسیك ویکره: عاب بن آسید بن أبي العیص بن أميّة بن عبد 
شمس بن عبد ماف بن قصی» وعثمان: ابن عبید الله أخو طلْحة بن عبيد الله 
لیم وقنقذ: ابن عير بن جُذْعان بن عَمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مر 
وآبو الولید: تب بن بيعة. رارق الاختس بن شریق ا ی حلیف بني لخر 
- قال ابن هشام: وإنما سمي بالااخنس لأنه خن بالقوم يوم بدر"" - والاسود: این 
عبد يَغُوتَ بن وهب بن عبد متاف بن زُهْرة بن کلاب. وسُبَيِعٌ: ابن خالد. آخو 
بلْحارثِ بن فِهْرء وتوفل: ابن حُوَيلِد بن آسّد بن عبد العُرّى بن قصی» وهو ان 
العَدَّويّة وكان من شياطين قريشء وهو الذي قَرَّنَ بين أبي بكر الصَّديقٍ وطلحة بن 
عبيد الله في حبل حين أسلّماء فبذلك كانا يسمّيانٍ القرینین» قتله علييُ بن أبى طالب 
رضي الله عنه يوم بدرء وأبو عمرو: قَرَظهُ بن عبد عمرو بن تول بن عبد مناف. 

و«قومٌ علينا أظِنّة»: بنو بكر بن عبد مّنَاة بن كنانة. فهؤلاء الذين عَدَّدَ أبو طالب 
في شعره. 

فلمًا انسر مر رسول الله ية في العرب وبلغ البلدان کر بالمدينة» ولم يكن 
حي من العرب أعلمٌ بأمر رسول الله اة حين ذکر وقبل أن يُذكَرء من هذا الحيّ من 
الوس والخَرْرّج» وذلك لما كانوا يسمعون من أحبارٍ يهود وكانوا لهم خلفاء 


ومعهم في بلایهم فلمًا وَقَعّ ذکژه بالمدينة» وتحدّثوا بما بين قريش فيه من 


(۱) قول ابن هشام هذا ليس في (ش۱) و(ص) و(ق۱) و(غ). ومعنى خن : تأخر وانقبض. 


Af: 


سا سم( ا 


س ## ي 


yT‏ بنْ إسحاق با قيس هذا هاهنا إلى بني واقفی» ونَسَبّهِ في 
حديث الفيل إلى خطمة. لأن العرب قد تَنسّبٌ الرجل إلى أخى جدّه الذي هو 
أشهرٌ منه 


قال ابن هشام: حدّئني آبو عبيدة النَّحُويّ: أن الحَكّم بن عمرو الغِمّاريّ من ولد 
ُعَيلّة أخي غِفَارِء وهو غفاژ بن مُكَل ونُعَيلةٌ: ابن ميل بن ضَمْرة بن بكر بن عبد 
مَنَاة وقد قالوا: عتبة بن غَرُوان السّلّمىّء وهو من ولد مازن بن منصورء وسَلَيمٌ: 
ابن منصور . 

قال ابن هشام : فأبو قيس بن الأسلّتِ من بني وائل» ووا ذل وواقف وحطمهة ا 
من الوس“ 

قال ابن !سحاق: فقال أبو قیس ۔ وکان يحب قريشاًء وكان لهم صهرأء كانت 

عنده أرنبٌ بنت آسّد بن عبد العُرَّى بن فصی» وکان يقيم عندهم السّنين بامر آته - 
قصيدةً یعظم فيها الحُرْمةء وینهی قريشاً فیها عن الحرب. ویآمرهم بالكف بعضهم 
عن بعض » ویُذگر فضلّهم وأحلامهم؛ ویأمژهم بالکف عن رسول الله كو ويذكٌرُهم 
بلاء الله عندهم ودَفْعَه عنهم الفیل وكَيْده» فقال ۳ : 


(۱) الأخوّة هنا على الاتساع أي: أن هذه البطون إخوة يرجعون إلى أب واحدء فان وائلاً هو 
ابن زيد بن قيس بن عامر بن مُرّة بن مالك بن الأوسء وآمّا واقفتٌ فهو مالك بن امرئ القيس بن 
مالکاین الأ وم وما خطمه فهو عبد الله بن جُشَم بن مالك بن الأوس» فهولاء جميعاً يرجعون 
إلى مالك بن الأوس. وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص47 ۵-۳ ۳. 

(۲) وقد ذكر بعضها الأزرقي في «آخبار مکة» ۰۱2۹/۱ 


۳۵ 
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سر رت ع 


ETE‏ سای ETE‏ ملع عني وی غا 
رسول امری قد راعَهُ ذات بَيِئِْكمْ على التي محزونٍ بذلكَ ناصب" 
وقد كان عندي للهموم مرس سل" ولم أقض منها حاجتي وماربي 
لمتكم" شَرْجَينٍ كل قبيلة لها آزَل ین بين مُذْدٍ وحاطب 
أعب نکم با من شر نکم وش تب اغیکم وقس العقارب 
وإظهار أخلاق وتَجُوى سَقِيمةٍ اي نها حن صائي* 
فذَكٌرْهم بال أَوَّلوَهْلةٍ واحلال احرام الظّباء السَّوازبِ© 
وق ل لهم وال يحكم حكمّه 

روا الحرب تَذْمَبْ عنكم في الممراحب”" 


() إِما عرضت. أي: إن مررت بهم. والمُغلعلة: الرسالة يُرسَل بها من بلد إلى بلد. 

(۲) راعه: أفزعه. والنأي: البعدء أي: على بعده منكم. وأراد بقوله: ذات بينكمء القطيعة 
التي وقعت بينهم. والناصب: المُعيي التب 

(۳) المعرّس: المكان الذي ينزله المسافر آخر الليل ليستريح» ثم يتركه ويرتحل . 

(4) في نسخة على حاشية (ص): نبيتكم؛ وكتب عليها: من البيات. واستبعده السهيليٌ في 
«الروض» ۱۰۹/۳ لبعده من معناه . 

وشرجَین: نوعین. والازمّل : الصوت. والمُذكي : الذي يوقد النار» والحاطب: الذي يَحطب 
لها. ضرب هذا مثلاً لنار الحرب والفرقة التي وقعت بینهم. 

(6) الوخز: الطّعن . والأشانی: جمع ٍشقی» وهي مخیط ومثقب يغرز بها صانع الأحذية. 
() أول وهلت أي: أول شيء. وإحرام الظباء: يعني التي يحرم صيدها كونها في الْحَرّمء يقال 
لمن دخل في الشهر الحرام أو في البلد الحرام: مُحرم. والشوازب: الضامرة البطون من بُعد 
المسافة. يعني: إن بلدكم بلد حرام تأمن فيه الظّباء الشوازب التي تأتيه من بُمْد لتأمن فیه وإذا 
لم ابا تاه تيك فا ری تشاک 

(۷) المراحب: المواضع المتسعة. 

۳۳۹ 
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۳ 2 ا چ 3 0 2003 سا ع ۹3 )0( 
م 3 2 7 + ىن 4 a7‏ 2 3 
تقطع أرحاماً وتهلك مه وتبّري السَّدِيفَ من سنام وغارب"؟ 


2 2 34 7 E 2 

وتستبدلوا بالأتحَميّة بعدها شليلاً وأصدء یاب المحارب“ 
2 2 00 4 ص 2 

وبالمسك والكافور غبرا سَوابغا كأن قتیزیه اعیون الجنادب* 

فإياكمٌ والحربٌ لاتعلْق نکم وحوضأوَخيم الماء مر المّشارب*) 


ت چ 3 ا بسر )ع سه 0 
زین للأقوام نع یروا بعاقبةإذبَيّتَت آم صاحب”" 


اا 
ور 


تحَرّقٌ لا اصرق ضعيفاً ونتحي 

دوي الهِزّ منكم بالحُتوفٍ الصوائب”" 
ألم تعلموا ما كان في حرب داجس فتعتبروا أو كان في حرب حاطب" 
وکم قد أصابّثْ من شريف مُسِوَّدٍ طويل العماد ضیفه غيرٌ خائ 


(۱) متی تبعثوهاء أي: الحرب. والغول: الهلاك» یقال: الغضبٌ غُولُ الحلم أي: يهلكه. 

(۲) تبري: تقطع. والسّديف: لحم الظّهر. والشنام: الظّهرء والغارب: أعلى الظّهر. 

۳( الأتحميّة : نوع من بُرود اليمن. والشّليل: ثياب تلبس تحت الدروع» ويقال: هي الدروع 
بعینها. والأصداء: جمع صدا الحدید يعني دروعاً متغيّرة بالصداً. 

(4) غُبراً: جمع عَبراء» يعني الدروع علتها الغبرة. والسوابغ : الدروع الكاملة. والقتير: مسامير 
حَلَّى الذّرع» شبّهها بیون الجراد. 

(0) وخیم الما أي : ثقيل رديء. 

0) رین أي: تتزيّن. بعاقبة» أي: في آخر الأمر. وبيّنت: ظهر آمزها واتضح. وقوله: أمَّ 
صاحب أي: عجوزاً كأمٌ صاحب لكء إذ لا يصحب ال رجل إلا رجل في سته. 

(۷) لا تشوي» أي: لا تخطی. وتنتحي معناه: تعمد وتقصد. والحتوف: جمع حَتّف» وهر 
الموت. والصوائب: الصائیات. 

(۸) سيأتي بیان ابن هشام لحربي داحس وحاطب. 

)٩(‏ العماد: الأبنية الرفيعة» ومعنی قولهم : فلان طويل العماد إذا كان منزله معلماً لزائريه. 


YY 
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عظيم رماد النار بحمد آمسزه 
وذي د مِمَةَ م خض كريم المد ارب 
وماأَمَرِ دا المي يي آذاعت به ریخ الصَّبا والجنائر 


وم اا ن عالم بايايهاوالعلمعلم التجارب 
فبیع وا الحرات ملمحارب"" واذگروا 

حسابکم وال خير محاسسب 
ول امرئ فاختارٌ دید" فلا يكن عليكم رقيبٌ غير ربٌ الثواقب 


3 


آقیم وا لشادينا ختیفا فانتم لناغابة قدیهتدی باتدراف © 


(۱) في نسخة على حاشية (غ) : الضرائب 

والضرائب: جمع ضریبة: وهي الطبيعة والسجیّة» وقد ذکر السهيليٌ في «الروض» ۱۱۱/۳ 
أن في حاشية الشیخ آبي بحر الاسدي: لعله الضرائب» يريد: جمع ضريبة» ثم قال: ولا یبعد 
أيضاً أن يكون قال: المضارب يريد أن مضارب سیوفه غير مذمومة ولا راجعة عليه إلا بالثناء 
والحمد والوصف بالمكارم. 

وشيمة محض» أي : طبيعة خالصة. 

(۲) هكذا في نسخنا غير (غ) ففيها: وما هريق» بلا آلف» وعليه فلا بد من إدخال الهمزة فيها 
علی اما لان «وماه هنا مسیّل عن: ومای آي: ورب ماء آریق. قال السهیلن: آأي: رب ماء 
مويق ل الوق مر عل اه ی ای افو عبال عد تيرق 

بمواضع الماء. قال : ويروى: في الصّلال» جمع صل وهي الارض التي لا تمسك الماء. 

وأذاعت به» أي: بددته فلم ينتفع به» وهذا مغل ضربه للنظر في عواقب الأمور. وريح الصّبا: 
الريح التي تأتي من الشرق» والجنائب: جمع جنوب. وأراد الريح التي تأتي من الجنوب. 

(۳) أي: من المحارب. 

(4) أي: هو ولي امرىء اختار ديناًء والفاء زائدة. والثواقب: النجوم. 

(۵) الذوائب: الاعالي في الشرف والنسب 

۳۲۸ 
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رفونو تمر عد را 
لكم سرة ال لبطحاء شم الأرانب ۲ 


كيديب الا اب فيد شاب 


ا 


وأَنتم لهذا الناس نور وعصمة 
وآنتم ‏ إذا ما حصّل الناس ‏ جوهرٌ 
رن ا فاد کرام عة 
تَرّى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد علم الأقوام آن سسراتکم 

على كل حال خير أهل الجباجب" 
رقف له رابت ابجاو شنت . E‏ شراكوة 
TE E‏ بأركان هذا البيتٍ بين الأخاشب "۲ 
عَداةَ أبي یکشوم هادي الکتائب "۲ 
على القاذفات في رؤوس المَناقب”" 


(۳ 


5 2 5 سره 
فعندکم مئنة تلاء ومتصدق 


2 2 رو2 
کتیبته بالسهل تمسي وزجله 


یره ۶ 
(۱) تومُون: تقصّدون. والأحلام: العقول. وغیر عوازب: غير غائبات ولا ذاملات 


زفق سرة البطحاء: سرّة الشىء خیره وأعلاه. وش مرتفعة» والارانب: جمع آرنبة الأنف 


وهو الذي فيه ثقب الأنف 


(۳) غير أشائب» أي: غير مختلطة يعني أنها خالصة النُسب. 


(4) في (ت) و(غ): طالبي. والعصائب: جمع عصبةء وهي الجماعة من الناس وغيرهم. 


(6) السّراة: الأشراف. والجباجب: منازل منى» وأصله: أن الأوعية من الجلود تسمّى جَبجَبةء 


فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأأوعية. 


(1) سنّة: طريقة. والمواكب: جمع موكب» وهو جماعة ركاب يسيرون برفق. 
(۷) الأخاشب: جبلان بمكة» فجمعهما مع ما حولهماء وإنما هما أخشبان 


)٩(‏ الرَّجَل: جمع راجل» وهو ضد الفارس. والقاذفات: أعالي الجبال البعيدة. والمناقب: 


۳۹ 
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فلمّا أتاكم نصرٌ ذي العرش رَدهم جنو المَلِيكِ بين ساف وحاصب" 


فوَلُوايِراعاًهاربينَ ولم یوب إلى أهله ملجّیش" غيرٌ عصائب 

E E‏ ل ام بر 

قال ابن هشام: آنشدن بیتّه: وما آهریق وبیتّه: فبیعوا الحراب» وقوله: ول 
اموي فاعتار» وقوله: علی القاذفات ق رقوس المناقب» آبو زید الأنصاری وغیزه. 

قال ابن هشام: وأما قوله: ألم تعلموا ما كان في حرب داحس؛ فحدّثني أبو عبيدة: 
أن داحساً فرسٌ كان لقيس بن زُهير بن جَذِيمة بن روَاحة بن ربيعة بن الحارث بن 
مازن بن قطيعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن غَطَفانء أَجْراه مع فرس لحُذيفة بن 
بدر بن عمرو بن جُوَيّة بن لوذان بن تَعلّبة بن عَدِيّ بن قَرّارة بن ذُبْيان بن بَغِيض بن 
رَيْثْ بن غَطَفانء يقال لها: العَبْراءء فد حذيفة قوماً وآمرّهم أن يضربوا وجه 
داحس إن رأوه قد جاءَ سابقاً» فجاء داح سابقاً فضربوا وجهّه؛ وجاءت العَبّْراء 
فلمّا جاء فارسٌ داحسء أخبر قيساً الحَبَرٌ فرب أخوه مالك بن زهير فلطَمٌ وجه 
العَبْراءء فقام حَمَلٌ بن بدر فلَطَمَ مالكاً» ثمّ إن أبا الجُنِيدِب العَبْسِيَ لقي عوفٌ بن 
حذيفة فتل ثم لقي رجل من بني قَرّارة مالكاً فقتله» فقال حمّل بن بدر أخو حذيفة 
ابن بدر : 


9 
7 


ر 2 5 3 ۵ ام و۶ س ری 
فتلنابع وف مالک اوه و ثأرّنا فان تطلبوا منا سوى الحق تندموا 


= جمع مَنقبة» وهي الطریق في رأس الجبل . 
(۱) السافي: الذي يرمي بالتراب . والحاصب : الذي یقذف بالحصباء. 
(۲) في (ص) و(ق۱) و(غ) و(م): ملخبّش, والمثبت من (ت) و (ي) ونسخة على حاشيتي 
(ص) و(م)» يعني : من الجیش. 
۳۳۰ 


0 


شعرٌ أبي طالب في استعطاف قریش 


هذا البيت في أبياتٍ له . 

وقال الرّبيع بن زياد ال : 

انعد تقسل مالك بن رهي ترجو النساءعواقب الاطه ار(" 
هذا البيت في أبياتٍ له. 

فوفَعت الحربٌ بين عَبْسٍ وقَرَارة فقتل حذيفة بن بدر وأخو رو 
فقال قيس بن زهير يرثي حذيفة» وجَرعَ عليه: 

كم فارس يدعى وليس بفارس وعلى الهبّاءة " فارش ذو مَصِدَقٍ 

فابکُوا حليفة لن نوا يله حتى تبي قبال لم خلت 
وهذان البيتان في أبياتٍ له. 


(۱) ذكرها أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر) ۱/ ۰۱۰۸-۱۹۷ 

(۲) أي: هل يتأمّلن غشيان أزواجهنٌ لهنّ بعد طهرهنٌ. 

وهذا البيت مع الأبيات الأخرى ذكرها المفضّل الضبّيُ في «أمثال العرب» ص۸۹-۸۸» وأبو 
عبيدة في اشرح نقائض جرير والفرزدق» /١‏ 2505-9068 والبلاذريٌ ٤‏ نساب الأشراف 
E‏ 

(۳) الهَبَاءة: موضع به مياه يقع جنوب الرّبَذة في بلاد غطفان» وهو هضبة تدعى الآن 
وبا قل حذيفة وأخوه حَمَل» وتقع الرّبذة شرقن المدينة المنوّرة على بعد ۱۷۰ کم تقر 

ا ۳ 
المثلّئة ‏ فهو من الرّثاءء ومن رواه تَرَبُوا ‏ بالباء بواحدة وتاء مضمومة ‏ فهو بمعنی التربية؛ ومن 
رواه ربا بفتح التاء ‏ فمعناه: تصيّرونه رباً علیکم» أي: أميراً. وتبید. أي: تهلك. 

قلنا: وهذان البيتان لم نقف عليهما عند غير المصنف. لكن جاء البيت الثاني منهما في 
«التعازي» للمرّد ص١٠‏ في قصة تعزية عمر بن عبد العزيز بمَخلّد بن يزيد , بن المهلب مستشهداً 
به ‏ 


۳۳۱ 


وهذا البيت في آبیات له. 

وقال الحارث بن هیر آخو قيس بن زُهير: 

ترکت على الهَبَّاءةٍغيرَ فخر حذيفةعنده قصّد العوالی 
وهذا البیت في آبیات له. 

قال ابن هشام: ویقال: آرسل قيس داحساً والغبرا وأرسل حذيفة الخطار 
والحَفاء والأوّل أصحٌ الحديثين» وهو حديتٌ طويلٌ منعني من استقصاله قَطعُه 
حدیث سيرة رسول الله يا . 

قال ابن هشام: وأما قوله: حَرّب حاطب. فيعني حاطب بن الحارث بن قيس 
ابن هَيْشة بن الحارث بن أُميّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 


)۱( بعی : ظلم. والمَرّع : موضع الرتوع» وهو الموضع الذي ينبت ما ترعى فيه الماشية. 
ووخیم. آي: ثقبل . 

وانظر هذا البیت مع آبیات آخری عند المفشّل الضبّ في «آمثال العرب» ص ۹۷ وأبي عبيدة 
في «شرح النقائض» ۱ والمفضّل بن سلمة في «الفاعر" ص ۰۲۲۸-۲۲۷ وأبي علي القالیی 
في «الأمالي» ۰۲۲۱/۱ 

(۲) القصّد: جمع قصّدة وهي القطعة المتكسّرة. والعوالي: أعالي الرّماح. 

وانظر هذا البيت مع أبيات أخرى عند المفضّل الضبّي في «أمثال العرب» ص۹۱٩‏ وأبي عبيدة 
في "شرح النقائض» ۱/ ۰۲۲۳ والأصفهاني في «الأغاني» ۰۲۰۱/۱۷ 

)۳( زاد في النسب هنا بين قيس وهيشة في (ت) و(ص) و(م): بن الحارث» وهو غلط» فإنه 
لم يذكر أحد من أهل النسب بينهما أحداً. 

TY 


شعر أبي طالب في استعطاف قریش 


مالك بن لاس كان قَتَّل يهوديّاً جاراً للخَررَج» فخرج إليه يزيد بن الحارث بن 
قيس بن مالك بن أحمرٌ بن حارثة بن تعلبة ۳" بن كعب بن الْخَرْرَج بن الحارث بن 
الخَرْرَّجٍ ‏ وهو الذي يقال له: ابن فسح وفْسحُمٌ مه وهي امرأة من القَيْن بن 
جر ليلاً في نفر من بني الحارث بن الخَرْرّج فقتّلوه. فوَقَعَت الحرب بين الأوس 
والخَررَجٍ فاقتتلوا قتالاً شديداًء فكان الظّمَرٌ للخزرج على الأوسء وقیل يومئذٍ 
سويد بن صامت بن خالد بن عطيّة بن حَوْط بن خبیّب "" بن عمرو بن عوف بن مالك 
ابن الأوسء له المُجذَّر بن ذِيَادء واسمه عبد الله بن یاوه حلیف بني عوف 
ابن الخَررَج» فلمًا كان يوم حل خرج المُجِذَّرُ مع رسول الله يل وخرج معه الحارث 
ابن شوّید بن صامت. فوَجَدَ الحارٹ بنْ سُوَيد غِرَّةٌ من المُجذر له بأبيه. وسأذكر 
حديثه في موضعه إن شاء الله ثم كانت بينهم حروبٌ منعني من ذكرها واستقصاء 
هذا الحديث ما ذکرت في حدیث حرب داحس(. 


5 32 5 ل ل 55 33 6 71 
قال ابن إسحاق: وقال حَكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص" السُّلَمِيُء حليفٌ 


(۱) زاد هنا في عمود النسب بين ثعلبة وکعب في (ش۱) و(ص) و(ي): مالكاً الأغر» وهو 
خطأء فان مالكاً الأغر هو ابن تعلبة بن کعب لا آبوه. انظر «طبقات خلیفة» ص۳٩‏ و(جمهرة 
آنساب العرب» لابن حزم ص ۳۱۲. وهکذا نسب يزيد بنَ الحارث دون ذکر مالك الاغر هذا 
خليفة وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» ۲۷۷۹/۵ وابن عبد البر في «الاستیعاب» ص۷۵۹ 
وذکره في عمود نسبه بين حارثة وثعلبة ابن الکلبی وابن حزم وآبو نصر بن ماکولا» وصحخحه ابن 
الأثير في «أسد الغابة» لابن الأثير /٤‏ ۷۰۷. 

() بالتصغير وتشديد الیاء كذلك قیده ابن ماكولا في «الإكمال» ۳۰۰/۲. 

(۳) أعاد ذكره عند الكلام على منافقي الأوس والخزرج ۱۷۸/۲ وعند غزوة أحد ۳/ ۷۸. 

. أي: مخافة قطعه حديث سيرة رسول الله يكل‎ )٤( 

(0) زاد بعد هذا في (ي): بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن علبة بن بهْثة بن شلّیم بن = 


۳۳۳ 


شعر أبي طالب في استعطاف قریش 
بني أمئة -وقد اسلّم تراغ قومه عما اجا علیه من عداوة رسول الم كله وکان 
فیهم شريفاً مُطاعاً: 
حراط وا هواس ناس یه وحل نيا هو سا 
وهل سيد ترجو العَشيرةٌتَفعَهٌُ لأقصى المَّوّالي والأقارب جامع 
َبَرَّأتُ الا وجه من یملك الصّبا وآهجرکم مادام مُذلٍونازة© 
وأسلمٌ وجهي لاله ومَنطقي e‏ 


۹ 


قال ابن اسحاق: ثم إن قريشاً اشتذ آمزهم للشقاء الذ ي آصابهم في عداوة 
رسول الله ية ومن أسلم معه منهم. فأَغْرّوًا برسول | لله که سفهاءهمء فکذّبوه 
وآذوه» ورّمّوه بالمّعر والسّحر والكَهّانة والجنون» ورسولٌ الله ياء مُظهِرٌ لامر الله 
لا يستخفي به» مبادٍ لھم“ بما يكرهون من عیب دینهم واعتزال أوثانهم» وفراقه 
[یاهم على کفرهم. 

قال ابن إسحاق: فحدَّئني یحبی بن عرُوة بن الّیره عن أبيه مرو عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص؛ قال : قلت له: ما أكثرٌ ما رأیت قريشاً آصابوا من رسول الله 


= منصور. 
(۱) نی (ت) : للحق. 

ال ی نی 

(۲) الصّبا: الریح التي تب من جهة المشرق. والمُدْلي: المرسل الدلو» والنازع: الجاذب 
E‏ وآخر ینزع دلوا كما في حاشية (ص) . 

(۳) راعني» أي: آفزعني. 

(4) أي: مُعلن مُظهر لهم. 

(۵) القائل هو عروة. 

۳۳ 


شعر أبى طالب في استعطاف قريش 


كه فيما كانوا یُظهرون من عداوته؟ قال: : حَضَرتهِم وقد اجِتّمَمَ أشرافهم يوماً في 
لحر فذکروا رسول ا كله فقالوا: ما رآینا سل ما صَبَوْنا علیه من آمر هذا 
ل ا اي ا 
صَبَرْنا منه على أمر عظیم أو كما قالوا فبَيّنا هم في ذلك إذ طَلَّع رسول الله لا 
e‏ استلّم الرُكنء ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت» فلمًا مر بهم موه 
ببعض القول» قال: فعَرّفت ذلك في وجه رسول الله و ثم مَضَىء فلمًا مر ہم 
الثانية عَمَرُوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجه رسول الله ا ثم مر بهم الثالثة فغَمَرُوه 
بمثلهاء فوفّف ثم قال: «أَنَسمَعُونَ يا معشر قريش. أ مَا والّذي نفسي بیده. لقد جئتكم 
بالذّبح» قال: فاد القوم کلمتّه حتّى ما منهم رجل إلا كأئّما على رأسه طائرٌ واقعٌ» 
حتّی إن آشدّهم فيه واه" قبل ذلك لیرفوه بأحسن ما يج من القول» حتّى له 
ليقول: انصرف يا أ با القاسم» » فوالله ما كنت جَهُولاً. 
قال: فانصرف رسول الله يك حبّى إذا كان الغدُ اجتمعوا في الحجر وأنا معهی 
فقال بعضهم لبعض: دَگرتّم ما بَلّعَّ منكم وما بعکم عنه» حتّی إذا باداكم بما 
تكرهون ترکثموه! فَبَيْنا هم في ذلك طَلَّعّ رسول الله يِه فوتبُوا إليه وَْبةَ رجل 
واحد فأحاطوا به. يقولون: أنت الذي تقولٌ كذا وكذا؟! لما كان يقول من عّیب 
آلهتهم ودينهم» فيقول رسول الله :عم آنا الّذي آقول ذلك» قال: فلقد رأيتُ 
رجلاً منهم آخذاً”" بمَجمّع ردائه قال: فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: 


)١(‏ أي: طعنوا فيه بالقول. 
(۲) الوصاة: الوصيتة ب يعني أشدَّهم تحريضاً عليه وإيصاء بإيذائه. وقوله: ليرفؤه أ أي : بهدثه 


0 


ویسکنه. 
(۳) في (ت) : آخذ . 


۳۳۵ 


ع 


شعر آبي طالب في استعطاف قريش 


۳ 


آتقتلون رجلاً أن یقوک: رب الله؟! ثم انصَرفوا عنه» فان ذلك لاشذ ما ریت فريشاً 
الوا مقط 


2 


م كلثوم بنت أبي بكر» آنها قالت: لقد رَجَحَ 
أبو بكر يومَئذٍ وقد صَدَعُوا فَرْقّ رأسه مما جَبَذُوه بلحیته( وكان رجلاً كثيرٌ 
الجر 

قال ابن هشام : حدّئني بعض أهل العلم: نش ما لق رسول لله ي من قريش» 
أنه حرج يوماً فلم یله أحدٌ من الناس إلا كذَّبه وآذام. حر ولا عبدٌ» فرّجَعَ رسول الله 
كله إلى منزله. فیدر" من شدّة ما آصابه فأنزل الله تعالى عليه: يا الم 02 


رز نا 


قال ابن اسحاق : حدّثني بعض آل 


. إسناده صحیح‎ )١( 
وأخرجه آحمد ( 0۷۰۳ والبزار (۹۷٤۲)ء والطبري في «تاریخه» ۲/ ۳۳۳-۳۳۲ وابن حبان‎ 


(۷) والبيهقي في «دلائل النبوة» ؟/ ۲۷۲-۲۷۵ من طرق عن ابن (سحاق» بهذا الإسناد. 
وآشار إلى طریق ابن اسحاق هذه البخاری في (صحیحه» بإثر الحديث )۳۸۵١(‏ حيث روی 
طرفاً من آخره من طريق محمد بن إبراهيم لیم عن عروة ! و ره و 
رداء النبئ بي عقبة بن أبي مُعَيط . ومن طريق محمد بن | براهيم هذه خر جه حمد أيضاً في 
«المسند» .)59١48(‏ 

قوله: «جتتکم بالذّبح» أي: بالحرب والقتل والهلاك إن لم تؤمنوا بالله وحده وتتركوا ما أنتم 
عليه من عبادة الأوثان من دونه. 

)۲( صدعوا: شقوا. وقرّق رأسه: الموضع الذي لد فس لتم وهو متعصف الرأس من 
الأمام. وجبذوه: جَذّبوه» وهو مقلوب منه. 

(۳) آي: تلفف في الدّثار وهو الثیاب من کساء وغیره. 

(6) هذا الخبر ضعیف منکر؛ وقد روي معناه في حديث رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۱۲۵۰) = 


درون 


إسلام حمزة عم النبي لل 

قال ابن إسحاق: حدَّئني رجلٌ من سم كان واعية: أن أبا جهل مر برسول الله 
الف سق e E ROE‏ مشي 
لأمره» فلم يكلّمه رسول الله ی ومولاةٌ لعبد الله بن جدُعان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تیم بن مُرّة في مَسْكن لها تسمعٌ ذلك» ثم انصرف عنه فعَمَد إلى نادي 
قريش عند الكعبة» فجلس معهم» فلم یت حمزةٌ بن عبد المُطَلب أن أقبل متوشّحاً 
قوسّه راجعاً من قَنَصٍ له وكان صاحب قنص یرمیه ويخرجٌ له» وكان إذا رجع 
من قنصه لم يَصِل إلى أهله حتى یطوف بالکعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد 
من قریش إلا وقف وسلّم وتحدّث معهم. وكان أعزَّ فنّى في قريش وأشده شَكِيمةٌ", 
و وی وتو اله بل إلى بيته ‏ قالت له: يا أبا عَمّارة» لو رأيتَ 
ما لقي ابا 


ین أخيك محمد آنفاً من أبي الحکم بن هشام؛ وَجَدّه هاهنا جالساً فآذاه 
وسبّه؛ ول منه ما یکره» ثم انصرف عنه ولم یکلم محمّدٌ. 


ای ات ات وو اخ ی 
تست السورة كان عندما رأ ی النبئٌ یه جبریل - في أول ما 
أآوحي الیه . جالساً علی کرسیل بين السماء والأرض ففّزع منه وارتعب فرجع إلى آهله فدثروه» 
فنزلت آوائل هذه السورة. 

)١(‏ في (ص) و(م) و(ي) : عامدا. 

والنادي: هو مجلس القوم الذي يتنادون إليه. 

(۲)القتص : الصيد. 

(۳) الشکیمة: عرّة النفس وقوّبهاء مأخوذة من شكيمة اللّجام: وهي الحديدة المعترضة في فم 
الْمَرّس. 

۳۳۷ 


إسلام حمزة عم النبي و 


فاحل حمزةً الغضبٌ لما آراد الله به من کرامته. فخرج يَسعَى لم یِقَّف على 
أحي مُعِدَاً لابي جهل إذا لقيّه أن يقع به» فلمّا دخل المسجد نظر إليه جالساً في 
القوم» فأفبل نحوّه. حتى إذا قام على رأسه رفع القوسّ فضربه بها فشجه شُجَه 
مُنگرة ۳ ثم قال: آنشْمه؟! فأنا على دینه آقول ما يقول» فرّدٌ ذلك على إن استطعت» 
فقامت رجالٌ بني مخزوم إلى حمزة لینصروا آبا جهل» فقال آبو جهل: دَعُوا آبا 
O‏ هه ای اعمس ها 

وتمّ حمزةٌ على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله ی من قولهء فلمًا أسلّمَ 
E‏ رسول اله ةاعد 12 انتج وان حمزة سدق فکَما 


عن بعض ما کانوا یاون منه”" 


(۱) أي: جَرَحه جرحاً كبيراً. 

(۲) إسناده ضعیف لاعضاله وإبهام الرجل الاسلمي؛ لکن روي هذا الخبر بنحوه من غير وجو 
مُرسَل كما سيأتي» فبعضها یعضد بعضاً نیقوی أصل الخبر بذلك ویثبت إن شاء الله 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواي - 1/9 بأطول مما هناء ومن 
طريقه أخرجه الحاكم )٤۹۳۹(‏ - وعنه البيهقي في ادلائل النبوة» 7/ 75١4-7417‏ وابن الأثير 
في «آسد الغابة» ۱/ ۲۹-۵۲۸ . 

وأخرجه الطبري في «تاریخه» ۲/ ۰۳۳۶-۳۳۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱۸۰۸) من 
طريقين آخرين عن ابن اسحاق» به. 

وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبيرا (۲۲) بإسناد جيد عن جرير بن حازم» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شریق الثقفي مُعضّلاً: أن آبا جهل 
اعترض لرسول الله هة بالصفا فآذاه. .. إلخ . ويعقوب بن عتبة ثقة عالم من أتباع التا 

وأخرجه كذلك الطبراني )۲۹۲٠(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» 0 
«طبقاته» ۸/۳ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موب كلاهما عن محمد = 


۳۳۸ 


0 ها ۳ 7 17 عسات 
قول عُتبة بن ربيعة في أمر رسول اه 


قول عتبة بن رّبيعة في أمر رسول الله يل 

قال ابن إسحاق: حدّئني يزيد بن زياد» عن محمّد بن كعب القَرّظيٌ قال: حُدَّثْتُ 
أن عثبة بن رَبيعة ‏ وكان سيّداً ‏ قال يوماً وهو جالسٌ في نادي قريش» والنبئ يكن 
جالس في المسجد وحدّه: يا معشر قريشء ألا أقومٌ إلى محمد فأكلمَه وآعرض عليه 
أموراً لعله يَقبَّلُ بعضّها فنعطيه أيّها شاء ويَكّف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا 
أصحابَ رسول الله بء يزيدون ویکثرون. فقالوا: بلى يا با الوليد» فقم إليه فكلّنه 
فقام إليه عتبهٌ حتى جلس إلى رسول الله كله فقال: يا اب أحي» لك متا حيث قد 
علمت من الط( في العشيرة» والمکان في النمّب» واتّك قد أنيت قومك باهر 
عظیم فرقت به جماعتهم» وسهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودیتهم وکفرت 
به من مضى من آبائهم» فاسمع متي آعرض عليك أموراً تنظرٌ فيها لعلّك تقبل منها 
بعضّهاء قال : فقال له رسول الله اة: «قَل يا أبا الولید أَسمَع». 

قال: يا ابن أخي» إن كنت إِنّما تريد بما جئتٌ به من هذا الأمر مالآ» جَمَعْنا لك 
من أموالنا حتّی تکون أكثرّنا مالآء وان كنت تريد به شرفاًء سوّدناك عليناء حتی لا 
فطع أمراً دوتك وان کنت تريد به مُلكاًء مَلّكناكَ عليناء وان كان هذا الذي يأتيك 
رئيا" تراه لا تستطيع ره عن نفسك. طلَبْنا لك الط وبَدَلْنا فيه أموالّنا حتى 
برك منه. فإِنّهِ ربّما غلب التابعٌ على الرجل حتى يُداوَّى منه؛ أو كما قال له. 

حتى إذا فَرَعَ عُتْبةٌ» ورسول الله ية یستمع منه» قال: «أقَد فرغت يا أبا الولید؟» 
= ابن كعب القُرظي» مرسلاً. ومحمد بن كعب من ثقات التابعين وعلمائهم. 

(۱) السّطة : الشرف والمنزلة الرفيعة. 

(۲) الرئي ‏ بفتح الراء وکسرها -: ما يتراءى للإنسان من الجنّ» وهو التابع أيضاً. 


۳۳۹ 


قول عتبة بن رَبيعة في آمر رسول الله لل 


قال: نعم قال: «فاستمع مني» قال: أفعلٌ» قال: « بے لل لقن اریہ . حر ل 
یل من ان أ لییو ارب کلب فلت ءابه قاتا مرا لو يه مون( مرا 
نمض وهم هسح کا معو 2 واوا لتاق آ ڪب مار یو ۳4 
ثم مضی رسول الله يا فیها یقرژها عليه» فلمّا سمعها عتبةٌ منه» نت لها وألقّى 
يديه خلف ظهره معتمداً علیهما يسمعٌ منه» ثم انتهی رسول الله يكل إلى السّجدة منها 
فسَجِد ثم قال: «قد سمعت يا آباالولید ما سمعت. فأنت وذاك». 

a‏ إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءکم آپو الولید 

بغير الوجه الذي ذهب بهء فلمًا جلس إليهم قالوا TE‏ با الوليد؟ قال: 

ورائي آني سمعث قولاً اه ما سمعث مه ل واه ما هو بالثحر ولا بالشحر ولا 
بالكهانة» يا مَعشَّرٌ قريش» آطیعوني واجعلوها بي لوا بین هذا الرجل وبین ما هو 
فيه فاعتزلُوه» فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعث تب فان تصبّه العربٌُ فقد کُفیتموه 
بغیرکم» وان یه على العرب فمُلْكُه مُلكُكمء وعِزْه عزكم» وکنتم أسعد الاس 


به» قالوا: سرك واللويا أبا الوليد بلسانه قال: هذا رأبي فیه فاصنعوا ما بدا لکم ۳ . 


زره مسا اه 

(۲) إسناده ضعیف لارساله ورجاله ثقات . يزيد بن زیاد: هو المدني مولی عبد الله بن عیاش 
ابن آبی ربيعة المخزومی» وقیل : مولی بني هاشم . 

وهو في «سيرة ابن اسحاق» برواية يونس بن بکیر عنه ص ۰۲۰۷-۲۰ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبو لنبوة» ؟/ ۰۲۰۵-۲۰ وفي «الاعتقاد» ص ۰۲۲۸-۲۱۷ وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» ۲۹۷-۲4۲/۳۸. وهو عند ابن عساکر أيضاً ۳۸/ ۲۳-۲۹۵ من طریق إبراهيم بن 
سعد الزهري عن ابن اسحاق. 

ورواه داود بن عمرو الضبّي عن أبي راشد المثنی بن زرعة صاحب المغازي ‏ عند أبي نعيم = 

۳۶۰ 


ما دار بين رسول الله يكل وبين رژساء قريش جه هو کر 


ما دار بين رسول الله َه وبين رؤساء قريش 
وتفسيره لسورة الكهف وغيرها 

قال ابن (سحاق: ثم إِنْ الإسلام جعل يفشو بمكّة في قبائل قريش في الرجال 
والتساء» وقریش تحبس من قَدَرَت على حبسه» وتَفْتِنُ من استطاعت فتنتّه من 
این 

ثم إن آشراف قريش من كل قبيلة» كما حدّئني بعص أهل هل العلم عن سعید بن 
یر وعن عکُرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس قال : اجتمع عتبة بن 
= في «الدلائل» »)١186(‏ وابن عساكر ۳۸/ 740-544 عن ابن إسحاق» عن نافع مولى ابن 
عمرء عن عبد الله بن عمر. ولا يصحٌ» فأبو راشد هذا مجهول» قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: 
لا آعرفه ثم أشار إلى روايته هذه وقال: هذا غريب» إنما رووها عن اين إسحاق عن يزيد عن 
ين 

قلنا: ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند ابن آبي شيبة /١5‏ ۲۹۷-۲۹۵ - وعنه عبد بن 

حميد (۱۱۲۳) وأبو يعلى (۱۸۱۸) ۔ والحاکم (۳۰۳۹) وغيرهم بسياق فيه بعض مغایرق 
وإستاده فيه لِين. 

وقد ذكر الخبرين: حدیث جابر ومرسل محمد بن کعب. الحافظ ابن كثير في أول تفسير 
سورة فصلت من «تفسيره» ثم قال: وهذا السياق (يعني سياقه عند ابن إسحاق) أشبه من الذي 
قبله والله أعلم . 

)١(‏ إسناده بهذا السياق الطويل الآتي ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق فيه. 

وهو في «السيرة» برواية يونس بن بكير عنه ص ۰۱۹۹-۱۹۷ ووصف ابن إسحاق فيه شيخه 
بأنه شيخ من أهل مكة قديم حدّئه منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة وحده عن ابن عبا 

ومن طريق يونس كذلك أخرجه الطبري في «تفسیره» ۱۵/ ٩۰-۸۷‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» ۲/ ۰۱۹۰ إلا أن البيهقي لم يسق لفظه» ووقع عندهما في وصف هذا الشيخ بأنه شيخ من = 

5١ 


ما دار بين رسول الله ٤ة‏ وبين رؤساء قريش 


ربيعة شیب بن زبيعة وأبو سفيان بن حَرّب والتضر بن الحارث بن كَلَدَة ‏ أخو بني 
عبد الّار ۔ وأبو البَختّريٌ بن هشام والأسودٌ بن المُطّلب بن أسد ورَّمْعَةٌ بن الأسوّد 
والوليدٌ بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة والعاص بن وائل 
وة مب ابنا الحجاج السّهمیّان وام بن حلت آو من اجتمع منهم؛ قال: 
اجتمعوا بعد غُروب الشمس عند ظَهْر الکعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمّدٍ فكلّمُوه وخاصمُوه حتی تعذروا فيه» فبعثوا إليه: أن آشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلّموكء فأتهم. 

فجاء‌هم رسول الله ی سريعاً وهو يظنٌ أن قد بَدَ بدا لهم فيما كلّمهم فيه بَدَءٌ» وكان 
عليهم حريصاً يحب رُشْدَهمء ويَعِزٌ عليه عَنَتْهم! "» حتى جلس إليهم» فقالوا: يا 
بح ا ور و ون 
قومه ما أدتحلت على قومك» لقد شَتّمتَ الآباة» وعبت الدين» وشَّتَمتَ الآلهةء 


= آهل مصر! 

ورواه عن ابن إسحاق كرواية زياد البِكَائ يٌّ إبراهيمٌ بن سعد عند أبي نعيم في «الدلائل» )۱١١(‏ . 
إلا أنه لم يسق لفظه بتمامه. 

وقد ثبت في بعض هذا الخبر حديث مختصر رواه جعفر بن إياس» عن سعید بن جبير» عن 
ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبی كَل أن يجعل لهم الصا ذهباًء وأن يني الجبال عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شنت أن تستأزي ببم» وان شت أن نوتیهم الذي سألواء فان كفروا 
أملكرا کما أحلك ن قبلهم. قال: «لا» بل استاي پم فأنزل الله عز وجل هذه الآية: و 


IE‏ أن ل بات إ | أن صحَدّبٌ ا انا تمود ۳۹۹ مبصرة ر € [الاسراء:۵۹]. 


أخر جه أحمد في «المسند» (۲۳۳۳). والنسائي في «الکبری» »)١١577(‏ والحاكم في «المستدرلك» 


»)۳٤۱۹(‏ وإسناده صحيح. 
(۱) أي: يش عليه بقاؤهم على الإثم والغلط. 
EY‏ 


ما دار بين رسول الله و وبين رؤساء قريش 


وسفهت الأحلام» وفرّقتَ الجماعة» فما بقی أمدٌ قَبِيحٌ إلا قد جئتّه فيما بیتنا وبيتك 
»أو كما قالوا جفان عدت انا تفت بد الحدية ا فالا ها تفه 
اا حت :كرون اكز مالا :ون كيت رهاط و الش رف اک سوه 
عليناء وان كنت تريد به ملكا ملّكناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك ریا تراه قد 
غَلَبَ عليك - وكانوا یُسمون التابع من الجر رئيًاً - فربّما كان ذلك بَذَّلْنا أموالّنا في 
ساح ا لمي ل لق عر ااي 

تقولود» ما جعت بما جتتكم به أطلبٌ آموالکم. ولا ارف فيكم» ولا الملكَ عليكم» 
ولکر الله بَعَدَ: م سا را MEC EE‏ 
اا EE‏ 
الدنيا والآخرة» وان تَردُوه علي آصبز لأمر الله حتى یَحکم اله بيني وبینکم" أو 
كما قال ی 

قالوا: يا محمّد» فان كنتٌ غیر قابل منّا شیثاً ممّا عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ 
أله ت الاين اعد ای بلدا ولا أف ماع ولا اند عيك] ماش لا رتك 
الذي بَعَنَّك بما بَعَنَّكَ بهء فليُسِيّر عنًا هذه الجبال التي قد ضيفت عليناء ولیبّط لنا 
بلادناء ولیّخرق" لنا فيها أنهاراً کانهار السام والعراق» وليّبِعَتْ لنا من مَضَى من 
آبائناء وليكن فيمن يَبِعَتُ لنا منهم فص بن کلاب فإنّه كان شيم صذق فنسألُهم 
عمّا تقول: أحقٌّ هو آم باطل» فان صدَّفُوك وصنعت ما سألناك صدَّقناكء وعَرَفْنا به 
منزلتك من الله» وأنّهِ بَعَنّك رسولاً كما تقول» فقال لهم صلوات الله عليه: «ما بهذا 


E 2‏ و 0 و 04 
بُعشت إليكم. نما جنتکم من الله بما بَعَتَي به» وقد بلختکم ما آرسلت به إليكمء فان 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): ولیفجر. 
TEY‏ 


ما دار بين رسول الله 5 وبين روساء قريش 


ص و 
34-007 
۰ 


تقوم فهو عظکم قي انیا والحرة وإن تردوه عة آصبز لامر اه حتی يفك 
له بيني وبینکم) . 

قالوا: فاد لم تفعل هذا لناء فح لنفيك سل ربك أن يَبِعَتّ معك ملکاً یدق 
بما تقول ویراجعنا عنك» وسّله فلیّجعل لك جناناً وقصوراً وکنوزاً من ذهب وفضة 
يغنيك بها عا نراك تبتغي» فإك تقوم بالأسواق. وتلتمس المَعّاش كما نلتمسّهء 
حتّی نعرف فضلّك ومَنزلتّك من ربّك إن كنت رسولاً كما تزعم» فقال لهم رسول الله 
كيا : «ما آنا بفاعل» وما أنا بالّذي يسال ربّه هذاء وما بُعِعْتُ إليكم بهذاء ولكنً الله 
عا را ی بان هیا E‏ ما جتشکم به» فهو كه نی الدنا 
والآخرة» وان ترذوه علیق» آصبز لأمر الله حتّى یَحکم الله بيني وبیتکم». 


قالوا: فأسقط السماء علینا کسَفاٌ ۲ كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. فِا لا 


A 


نوم لك إلا أن تفعل» قال: فقال رسول الله ب : «ذلكَ إلى الله إن شاء أن یفعله 
بكم فَعَل). 

قالوا: يا محمّد. آقما عَلِمَ ريّك آنا سنجلسٌُ معك ونسألك عما سألناك عنه 
ونطلبُ منك ما لَطلّب» فيَتقدّمَ إليك فيُعلِمَك ما تراجحنا به» ويخبرك ما هو صانعٌ 
في ذلك بناء إِذْ لم تَبَّلُ منك ما جتنا به! إِنّهِ قد بَكَمّنا أك نما يُعلّمُْك هذا رجل 
باليمامة " يقال له: الرَّحمِنٌ» ولا وه لا نؤمنٌ بالرّحمن أبداًء فقد أعدَّرْنا إليك يا 


o 2 7‏ اس 5 ص ع و ۳9 
محمّدء وإنا والله لائثرکك وما بَلّعْتٌ متا حتی تُهلكك أو تهلگنا. 


)١(‏ أي: قطع واحدها: كسْف وكشفة. 

(۲) اليمامة: اسم لإقليم فيه مدن وقرى يقع وسط نجد شرق الجزيرة العربية» من مدنه 
الرياض والعُييئة والدّرعية وغيرهاء ويدعى اليوم: العارض» وأصبحت اليمامة اليوم محصورة 
في بلدة صغيرة تقع في منطقة الخَرْجٍ جنوب شرقی مدينة الرّیاض على قرابة ۸۰ كم. 

۳: 


ما دار بين رسول الله 5 وبين رساء قريش 


مس و۶ 


وقال قائلهم : نحن تَعبّدُ الملائكة» وهي بناتٌ الّه» وفال قائلهم: لن تُوْمِنَ لك 
حتى تأتيّنا بالله والملائكة قبیلا 

فلمّا قالوا ذلك لرسول الله وه قام عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أميّة بن 
المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهو ابن عمّته» وهو لعاتكة بنت عبد 
المُطّلب ‏ فقال له: يا محمّدء عرص عليك قومُك ما عَرَضُواء فلم تبه منهم» ثم 
سأَنُوك لأنفيهم أموراً ليحرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويُصدّقوك ويتبعُوك» 
فلم تفعل ثم سألوك أن تأخدٌ لنفيك ما يعرفون به فضلّك عليهم» ومنزلنّك من 
لب فلم تَفْعَلء ثم سألوك أن تَعجّلَ لهم بعص ما تخرّفهم به من العذاب» فلم تفعّل 
آو کما قال له فواثه لا N‏ بل آبدا حتی E‏ الی السماء شلماً ثم ترقی فیه ون 
أنظرٌ حتى تأتیها ثم تأي معك بِصَكُ معه أربعةٌ من الملائكة یَشهُدُون لك أتك 
كما تقولء وَايْمُ الله لو فعلت ذلك ما ظننت أن ني أصدّفكء ثم انصَرّف عن رسول الله 
از . 

وانصَرّفَ رسول الله يل إلى أهله حزيناً افا لا فاته مما كان يَطْمَعٌ به من قومه 


مسج 


حين دعَوّه وَلِمّا رأى من مباعدتهم [یاه. 

دي اي سي ام د لوس 
لا ما ترون من عیب ديئناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وشتم آلهتنا؛ واي 

)١(‏ وعبد الله بن أبي أميّة هذا: هو أخو أمٌّ المؤمنين أمٌّ سَلمة لأبيهاء وكان شديد العداوة 
eT‏ 7 الی عام 0 إلى حت 
o‏ 
في حصار الطائف منها بسهم فقتله» ومات يومئِذٍ. انظر «أسد الغابة» لابن الأثير ۳/ 77. 

E) 


ما دار بين رسول الله يك وبين رؤساء قريش 

لله لأجلسنٌ له غداً بحجر ما اطق حملّه ‏ أو كما قال فإذا سجد في صلاته قدت ”© 
به رأسّه» فأسلمُوني عند ذلك أو امتعوني. فليّصنَعٌ بعد ذلك بنو عبد متا ما بدا 
لهم قالوا: والله لا لمك لشيء أبدأ» فامض لما تريد. 

فلا أصبّحَ أبو جهل أخذ حجراً كما وَصَّفَ ثم جلس لرسول الله كك ينتظرٌه» 
اسول الله ی كما كان یَغدو» وكان رسول الله ب بمكة وقبلته إلى الشام» 
فكان إذا صلّی صلَّى بين الرْكّن لین والحَجّر الأسود» وجعل الكعبة بیئه وبين 
الشام» فقام رسول الله يك يُصلّي وقد عَدَثْ قريش فجلسوا في أنديتهم ینظرون ما 
آبو جهل فاعلٌ» فلمًا سَجَدَ رسولٌ الله لا احتَمَل E‏ أقبل نحوّی 
حتى إذا FO a‏ فوووا ميك يدا ه على خجره؛ 
حتّى قَدَفَ الحجرّ من یده» وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : ما لك يا أبا الحَكم؟ 
قال: قمت إليه لأفعلّ ما قلت لكم ا البارحة» فلمًا دنوت منه عرص لي دوه فخل 
من الابل» لا والله ما ریت مشق هه ولا تسه" ولا أنيايه لفحل قط فم بي أن 


قال ابن إسحاق: فر لي أنَّ رسول الله ا قال: «ذلكٌ جبریل» لو دنا لأر 

)١(‏ أي: کسرت وشققت. 

(۲) أي: متغيراً. 

(©) اا ارا الو آهل العدق: 

(4) كذا وقع في هذه الرواية عن ابن عباس في قصة أبي جهل وما رأى من المَخْلء وقد تقدّم 
تضعيفنا لهذه الرواية في أول الخ والذي صحّ عن ابن عباس فيها هو ما رواه عبد الكريم 
الجَرّرىٌ عن عکرمة عنه قال: قال أبو جهل: لئن رأيث محمداً يصلّي عند الکعبة لأطأنَ على 
عنقه فَبَلّعْ النبى اة فقال : «لو فَعَلّه لته الملائكة». أخرجه البخاري (4۹۵۸). = 
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۳٤٦ 


ما دار بين رسول الله ما وبين رؤساء قريش 


فلمّا قال لهم ذلك أبو جهلء قام النَّضْرٌ بن الحارث بن كَلّدة بن عَلقَمة بن عبد 
مَنّاف بن عبد الدّار بن قُصيٌ ‏ قال ابن هشام: ويقال: التضر بن الحارث بن علقمة 
الباق لكاشمو قریش اه وله قد كل بکم اندها یم 
له بحِيلَةٍ بعد قد كان محمّدٌ فيكم غلاماً حَدَثاً أزضاكم فیکم. وأصدتکم 
حديثاً» واعظمکم أماندٌ حتّی إذا راثم في صدْغَيه السَّيبَ وجاء‌کم بما جاءكم به» 
قلتم: ساحرٌّء لا والله ما هو بساحرء قد رأينا السّحَرةً تلهم وعَقَدَهم”) وقلتم: 
كاهنٌ» لا والله ما هو بکاهن» قد رأينا الكَهَنة تخالجهم* وسمعنا سَجْحَهِمء وقلتم: 
شاعرٌء لا واه ما هو بشاعرء لقد رأينا الشّعر وسمعنا أصناقه كلّهاء هَرَجَّه ورَجَرّه 


e~ ج‎ ١ 
وقلتم: مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون» فما هو بخنقه ولا‎ 


ابن كَلّدة بن عبد مَنَاف 


= ونحو هذا روى أبو هريرة بأطول منه» فأخرج مسلم (۲۷۹۷) من طريق أبي حازم الأشجعيّ 
عنه قال: قال أبو جهل : هل يعفر محمّدٌ وجهه بين أظهّركم؟ قيل: نعم فقال: واللات والعُرَّى 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأَنّ على رقبته» أو لامرن وجهّه في التراب» قال: فأتى رسول الله ال 
وهو يصلّي. زَعَم ليطا على رقبته؛ قال: فما قجتهم منه إلا وهو يَدَخُص على عَقِبَيه (أي: رجع 
يمشي إلى ورائه) ويتّقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: ان بيني وبيته لخندقاً من نار» وهَؤلاً 


و 2 


وأجنحةً» فقال رسول الله يَكِ: «لو دا مني لاختَطّمَته الملائكة عضواً عضواأً». قال: فأنزل الله 
عز وجل : کل الط 4 إلى آخر سورة العلق. 

(۱) وهذا الذي قاله ابن هشام أشهر عند النّسّابة كابن الکلبی ومصعب الزبيريٌ والزبير بن 
بكار وابن حزم وغيرهم. 

(۲) إلى هنا انتهت رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عند أبي نعيم المتقدم تخريجها. 

(۳) هذا إشارة إلى ما كان يفعل الساحر من أن يعد خيطاً ثم يَنفْثُ فيه» أي: ينفخ فيه. 

(4) في (ش١)‏ و(غ) واق١):‏ وتخالجهم. والتخانّج: اضطراب الأعضاء وتحرّكها عن غير 


إرادة 3 


EY 


ما دار بين رسول الله ی وبين رساء قريش 
وسوسته ولا تخليطه؛ يا معشرٌ قریش» فانظروا في شنک فإنّه والله لقد ترّل بكم 
ارا 
وكان النّضرٌ بن الحارث من شياطين قريش» وممّن كان يُوّذي رسول الله ويه 
ويَنصِبٌ له العداوة» وكان قد قَدِمَ | لجيرةً وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفُرْسء وأحاديتٌ 
رُستم واسفندیار ۳ فکان | ذا جلس رسول الله قله مجلساً فد فیه باه وحذّر 
قومّه ما أصاب من قبلّهم من الأمم من نِفْمة الله له في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا 


و 3 
۰ 


3 5 2 رع ع 5 
والله يا معشرٌ قريش أحسنٌ حديثاً منه فلع ۳ فأنا أحدّنكم أحسنّ من حدیثه» ثم 


يحدثّهم عن ملوك فارس ورُستم واسفنديار» ثم يقول: بماذا محمّدٌ أحسنٌ حديثاً 
مني؟ 
قال ابن 0-7 : وهو الذي قال فيما بني - : ریز 


0200 قول الله : TT‏ 520 0 


کے یر سے 


ما آنزل له 4 [الانعام:۹۳]. 


جح ۷۳ 


(۱) هكذا في (ش۱) و(ص) و(م)» وفي (ت) و(غ): اسبندياد» وفي (ق۱): اسبندیاف وفي 
(ي) : اسفندباد. وأصحها ما آثبتناه. 
ورستم واسفندیار أهمٌ الشخصیات التي ذکرها أبو القاسم الفردوسي في «الشاهنامة» التي هي 
ملحمة فارسيّة تقع في نحو ستین آلف بيت» ويصور فیها تاريخ م الفرس منذ العصور الأسطوريّة 
حتى زمن الفتوح الإسلامية وسقوط دولة الفرس. 
(۲) أي: تعالّوا. وهل اسم فعل عند أهل الحجاز فينادون بها بلفظ واحدٍ للمذكّر والمؤنّث 
eS‏ أمر فیّلحقون بها الضمائر فيقولون: هلمّي وهلمًا 
هلمُوا وهَلْمُمنَ والأول أفصح وبه جاء التنزيل؛ ففي سورة الأنعام الآية (۱۵۰) : لل هل مه 


ا 2 ۳ 5 کے سے 
شبداء م از ن ہدوت آنأ له حرم هذا 4 » وقي سورة الأحزاب الآية (۱۸) : #والْقايلين لين لاخوانوم 
مَل يج > 


۳:۸ 


ما دار بين رسول الله و وبين رؤساء قريش 


ا 

قلمّا قال لهم ذلك النضر بن الحارث بَعَنُوه وبَعَثُوا معه عقبة بن أ بي مُعبط إلى 
أحبار يهود بالمديئة» وقالوا لهما: ملاهم عن محمّد؛ وصفا لهم صفته وأخبراهم 
بقوله» فاتهم أهل الكتاب الأوّل» وعندهم عِلمٌ ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرّجا 
حتّی قدما المدينة» فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله ية ووَصَفا لهم آمره» وآخبراهم 
ببعض قوله وقالا لهم: نکم أهل التوراق وقد جئناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء 
فقالت لهم أحبارٌ يهوة: سَلُوه عن ثلاث نأمزکم ین فان أخبركم ن فهو نیش مُرسّل» 
وان لم يفعل فالرجل مُتَقوّل» فر وا فيه رآیکم؛ سَلُوه عن فثية ذهبوا في الدّهر الأول 
ما کان أمرهمء فاته قد كان لهم حديثٌ عَجَبٌ» وسَلُوه عن رجل طوّاف قد بل مشارق 
الأرض ومغاربها ما كان َبوه؟ وسَلُوه عن الرُوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتیعوه» 
فاه نب وان لم یفعل» فهو رجل مُتقوّل فاصَُوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النَصْرٌ بن الحارث وب بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد 


(۱) جاء هذا الخبر موصولاً في رواية يونس بن بكير من «السيرة»؛ ففيها ص۲۰۱ عن ابن 
إسحاق قال: حدّئني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال» فذكره. ومن 
طريق يونس أخرجه الطبري في «تفسیره» ۱۷/ ۰۰۰-۳۹۹ 

ورواه أيضاً سلمة بن الفضل الأبرش عند الطبري ۶۰۰/۱۷ عن ابن إسحاق قال: حدّثني 
محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد وهو المدني 
مولى زيد بن ثابت ‏ مجهول . 

والآيات الثمانية المشار إليها هي : هذه الآية المذکورة» وهي في موضعين: في القلم آية (۱۵) 
وني المطففين آية (۰)۱۳ والستة الباقية في الأنعام آية (۲۵) والأنفال آية (۳۱) والنحل آية 
(5؟)» والمؤمنين آية (87)» والفرقان آية (۵)) والنمل آية (18) . 
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ما دار بين رسول الله هة وبين رؤساء قريش 


9 ۳ 57 2 5 2 
۰ بن عبد مّناف بن فص حتى قدما مكة على قریش» فقالا: يا مُعشر قريش» 
قد جثناکم بل ما بیتکم وبين محمّدء قد أَمَرّنا آحباژ يهود أن نسأله عن آشياء 


َمَرونا مهاء فان أخبركم عنها فهو نبق» وان لم يفعل فالرجل مُتقوّلء فرَّوًا فيه 


فجاؤٌوا رسول الله ا فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتبة ذهبوا في اهر الأول 
قد كانت لهم قصّةٌ عَجَبٌ وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال لهم رسول الله ي: «أخبرٌكم بما لثم عنه 
غدا» ولم یستشن ۱ فانصرفوا عنه» فعکت رسول الله وَل فيما يذكرون ‏ خمسٌ 
عشرة ليله لا يُحِدِتُ الله إليه في ذلك وَحْياً ولا يأتيه جبریل. حتى رجف" ال 
را رالا ل لراك ل صا دا او ا 
بشيء متا سألناه عنه» وحبّى أحرَّنَ رسول الله يك مُث الوّخْي عنه. وشن عليه ما 
اي جح ری ما لي 
معائّبته اه على خزنه عليهم» ور ما سألوه عنه من أمر الفتيةء والرجل لاف 
والرّوم”" 


() أي: لم يقل: إن شاء الله 

(۲) قال الیو في «المصباح المنير» (رجف): رجف القومٌ في الشيء وبه إرجافاً: آکتروا 
من الأخيار السيّئة واختلاق الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناس منها. 

(۳) هذا الخبر بطوله في إرسال قريش للنضر بن الحارث ومن معه إلى أحبار يهود وما سألوا 
النبئ و عنه وجوابه لهم» آسنده يونس بن بكير في روايته ل«السيرة؛ ص۲۰۲-۲۰۱ عن ابن 
إسحاق»ء عن رجل من أهل مکت عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس . تابعاً للخبر السابق في 
قصة الأساطير. = 

۳9۰ 


ما دار بين رسول الله و وبين رؤساء قريش 


5 ا إلى عكل 

قال ابن اسحاق: فذکر لي: أن رسول الله يِه قال لجبریل حين جاءه: «القد 
ريس 
0 


حت ی با جبریل حتی سرت فال له جبریلل: « وما الا با 
لد ما بسن ادا وما خافتا وما رسك کرت ماک رک فيك [مریم:۳]44. 
انمسج السورة تبارك وتعالی بحمده وذکر نبوة رسوله يك لما أنكروا عليه من 


ذلك» فقال: امد 1 الکن 4 [الكهيف:١]‏ يعني محمّداً ي إنك 


ر 
ت 


2 


رسول متي أي: : تحقیق لما سألوا عنه من نبوتك #ولر حمل له رما () یه 4 


عرق خا .عر 


أي: مُعتدلاً» لا | اختلاف فيه # لِْنَذِْرَ بأما نایدا كن دنه € أي: عاجل عقوبته في 


در 


= ومن طريق يونس أخرجه الطبري في «التفسیر» ۱۵/ ۱44-۱۳ والبيهقي في «الدلائل» 
۲۷۰-۲ ومن طريق البیهقع آخرجه الحافظ ابن حجر في كتابه «موافقة الخُبْر الحَبّر) 
؟/ ۷ ثم قال: هذا حديث غریب. لولا هذا المّبِهُم لكان سنده حسنا؛ لکن فيه ما يُدَكّرء وهو 
السؤال عن الرُوح ونزول الآية فيهاء وأن ذلك وقع بمكة» والثابت في «الصحیحین» أن ذلك كان 
بالمدينة وقع مُصرّحاً به في رواية ابن مسعود. قلنا: يعني ما أخرجه البخاري (۱۲۵) و (4۷۲۱) 
ومسلم )۲۷۹٤(‏ عن ابن مسعود قال: بینا آنا أمشي مع النبی يكل في حَرْث المدينة وهو يتوكّأ 

عيب معه» فمرٌ بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الروح؛ وقال بعضهم: لا 
تسألوه لا يجيءٌ فيه بشيء تکرهونه» فقال بعضهم: لنسألنه» فقام رجل منهم فقال: يا آبا القاسم 
ما الروح؟ فسكتء فعلمت أنه يُوحَى إليه» فقمت مقاميء فلمًا انِجَلَى عنه قال: ۷ ولوت 
عن آلرو ۰ [الإسراء: ۸۵]. 

(۱) لم يسند ابن إسحاق هذا الخبر» وقد روي نحوه عن عكرمة والضحخاك ومُقاتل وقتادة 
والکلبی فیما ذکر التعلبيٌ في «ته تفسیره» ۲۲۳/۲ والواحدي في «أسباب النزول» .)1٠۸(‏ وهذا 
لاايصحٌ» والذي صم في ذلك ما آخرجه البخاري (۳۲۱۸) من حدیث سعید بن جبیر عن ابن 
عباس قال: قال رسول اله یا لجبریل : «آلا تزوژنا أكثر مما تزوژنا؟»» قال: فنزلت 8 وماتَّل 


چ 


إلا بآمرربه ...€ 


م 


ما دار بين رسول الله و وبين رؤساء قريش 
الدنياء وعذاباً أليماً في الآخرة» أي: من عند ربّك الذي بَعَئك رسولاً ور 
یی لین ماوت الصیحت أن هم جرا سا © تکیت هيه بدا 467 
اي: دار تخد لا یموتون فیهاء الذین عة بما جفت به هنا کذّبك به غیژهی 
وعیلوا بما آمرتّهم به من الاعمال 3 ونر مت قال اد له ولد () 4 يعني 
قريشاً في قولهم: ابا نعبدٌ الملاتکت وهي بنات الله اما هم يه من عر ولا لباه € 
الذين أَععظَمُوا فراقهم وعیّب دینهم # كرت حكئمه كلمة شرج من آفوزمهم € آي: 
لقولهم: إِنّ الملاتكة بنات الله إن ولوت إلا کذبا ((5) فَلمَلّكَ بخ تساک يا 
مس تر ار یا بت د لسن 4 اشرت عليهم حین د 


ناعاتا ماعل الک E‏ اسن عمل( قال ابن إسحاق : 
(۱) يعني مَعمّر بن المثنّى» وانظر كتابه «مجاز القرآن» ۱/ ۳۹۳. 

(۲) الوجد: الحزن وشذة OI‏ تعد وأبعَدّته» المقادژ: المقادیر: وحذف الیاء 
تخفیفاً وللضرورة الشَّعريّة. ومعنی البیت: يا من سيهلك نفسّه بالحزن على شيء لم يُقدّر له 
فلم یله يريد: اصبر على عدم نيلك اب 

وهذا البيت من قصيدة يمدح بها ذو الرّمّة بلالّ بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعريّ وكان 


آمیرا أعلى البصرة وقاضياً لها . انظر «ديوانه» مع شرحه لأبي نصر الباهلك ۲/ ۰۱۰۳۷ 
oY‏ 


ما دار بين رسول الله ب وبين رؤساء قريش 


أي: أيهم أتبَعٌ لأمري» واعمل بطاعتي 2 ول جيلو ما َا صَهیدا جرا ©4 
أي: الارض, وإِنّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإِنّ المرجع الی فجزي کل بعمله. فلا 
تأس ولا يَحرنك ما ترى وتسمع فیها. 

قال ابن هشام: الصَعید: الأرض» وجمعه: صعَدّ قال ذو الرّمّة بصف ظَبْياً 
ضغيراً: 

اه بالشحی تَرمِي الصعيدٌ به باب في عظام الرأس خَرْطوم"" 


وهذا البیت فی قصیدة له. 
والصعید أيضاً: الطریق» وقد جاء ف الحديث: (إِيّاكُم وَالعَعُوَة على الصَعُدات») 
يريد الطرق. 


والجرز: الأرض التي لا تنبت شیت وجمعها: EF‏ جراژ. اهتشا مه مر ره 


ونا جرا وهي التي لا یکون فیها مطرء ویکون فيها جُدُوبة ویس وشدٌّ قال 


(۱) الوصف في هذا البيت لظبي يمثل به ذو الّمّة امرأةٌ حرفاء رآها تخرج من خبائهاء ففي 
وقت الضحی كأن هذا للقي قفن خی الا شش قاين تال بر اش وسمیت دیاب 
لأنها تب في العظام والخرطوم: آول ما ينزل ويوتحذ من إناء الخمر. 

وهذا البیت من قصيدة يشبّب بها ذو الرّمة بخرقاءَ وقعت في قلبه كما سبق» والخرقاء: هي 
المرأة التي لا تحسن العمل لدلالها وکرامتها على آهلها. انظر «دیوانه؛ مع شرحه للباهلي 
۳۸۹/۱ 

(۲) حدیث صحیح؛ روي من حدیث آبي طلحة الاتصاري عند أحمد (۱0۳۰۷) ومسلم 
)1( 

ومن حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد )١١585(‏ والبخاري (۲7۵)؛ وهو عند البخاري 
ورف تیه بلسلا وان اد الم E‏ 


۳۵۳ 


مادار بين رسول الله ب وبين رؤساء قريش 


مسد Î‏ ریزو 
مه يصف إلا 0 


طَوّى التّحْرُ والأأجرارٌ ما في بطونها - فمابَقِيّت الا الضلوغ الجراشم 


ذوا 


قال ابن إسحاق: ثم استقبّل قصّة الخبر فیما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: 


« ار نیت أن سحب از که والرقی کنو من یا با ))4 آي: قد كان من 
آياتي فیما وضعتٌ على العباد من خجٌجي ما هو أعجبٌ من ذلك. 
قال | بن هشام : والرّقيم : الكتاب الذي رقم بخَبّرهم» وجمعه :رقم قال العجّاج : 


1 2 اد م المرقم ۳ 


۰ .2 
وهذا البیت في آرجوزة له. 


قال ابن اسحاق: نم م قال : تاذ أوى افيه ی 
هئ نا من رک ركد( ریت زب ءادانهم في الهف سني عددا (0 ثد 


مر صر و 


وي رو مھ ۳ ۳ ks‏ تيع کے 
ل لا ينا أَمَدَا (460 نم قال: « خن نفص عَلَيْكَ تبَأَهُم 

. ١595/5 انظر «دیوانه»‎ )١( 

(۲) الحز: ملتسن والتَخز بحديدة آو تتعوفاء و(نما یفعل انراکب ذلك بالناقة لیستحتُها 
في السیر. والجراشع: جمع جرشع. قال السهيليُ في «الروض الأنف» 177/7 : قال صاحب 
«العين»: الجُرشع: العظيم الصّدرء فمعناه إذاً في البيت على هذا: الضلوعٌ من الهّزال قد نتت 
وَيَرَرّت کالصدر البارز. قال العینی في «المقاصد التحویة» 0/١‏ وذلك من شدة الاستحعاث 
والركض» ومن السَّير في الأرض التي لا نبات فيها. 

3 ين عم و 

(۳) آراد بالمصحف المرقّم القرآنً المکتوب في الصحف. وهذا البيت من الأرجوزة وما قبله 

وما بعده في «دیوان العجاج» ۱/ 4۱۲-67۱ یمتدح فیها قريشاً وأن الله تعالی اختار نبيه یل من 


بینهم وجعل مستمرٌ الوحي عنده. 


۳۹ 


ما دار بين رسول الله بل وبين رژساء قريش 
بالق 4 أي : , بصذق الحْبر َم فة ءامنوا يهم وزدکهم هدی © وربا تاع 
بهم لد ام ا ونا وت اوی و ی لی وا من دون الها قد فلت 
شطط )4 أي : لم يُشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. 
قال ابن هشام: والشَّطّط : العُلْوٌ ومّجاوَزَةٌ الحٌ» قال أعشّى بني قيس بن تعلبة: 
لا تنتقون ولا يهى ذَوِي شسطط کالطّن يذهب" فيه ریت وَالمُمّلُ 


وهذا البیت في قصيدة له . 


ر موس و ea‏ 4 
« هول قرمتا انوا من دونو له لولا يات علنهم ساط بن 4 


قال ابن إسحاق: أي : بِحَجّة بالغة. 
کم من آفترکه عَلَ اہ کذبا (۳) اسهم وما يمدو لا آله 
اک آلگھی نر تک ریک خی ین کر ن زک )تك الس 
دا طَلَعت تَرَّاوَرُ(" من کهفهم دات آلیمین ولذا رت ت رضم دات الما وم في 


(۱) هکذا في (ش۱) و(غ) و(ق۱): يذهبء وهو كذلك في «دیوان الآعشی» ۰۲۲۱/۱ وفي 
(ت) و(ص) و(م) و(ي) : يهلك. وأول البیت في «الدیوان» : هل تنتهُون؟ ولا ينهى.. 

وهذا البیت من قصيدته المشهورة التي آولها: وَدّعْ هريرةً إن الرّكبّ مُرتجل... وهو یخاطب 
بها يزيد بن مُسهر الشيباني ویزجره عمّا یقوم به من تحریض قومه على قتال بني قيس بن ثعلبة 
قوم الأعشى . 

ومعنى البيت: أنه لا یرد المعتدين المجاوزين لحدودهم ولا ينهاهم شي مش طعن نافذ إلى 
الجوف يغيب فيه ما يوضع عليه من زيت وفتائل لعلاجها. 

(۲) هكذا جاءت مقيّدة في نسخنا الخطية بتشديد الزاي» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي 
عمرو البصري من السبعة» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (تَزَاوَرٌ) خفيفة» وقرأ ابن عامر 
الشامي: (تَرْوَرٌ) . انظر كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص‌۳۸۸. 


oo 


ما دار بين رسول الله مق وبين رؤساء قريش 


قال ابن هشام: ترَاوٌَ: تمیل» وهو من الرَور. 


ك ه4 


5 اب 
وقال امرَو القيس بن حجر: 


ل 50 ۶ و اس 2 2 را 1 )0 
وإني زعيم إن رجعت مملكا بسیر ت ری منه لمران اروا 


وهذا البيت في قصيدة له . 


#9 وال حت الكُلَيبِيُ #9 بلا 
ب المُندّى عن هو اننا أ بقن المَطایا حمسه العشدة 72 


۲ مب 
6 
ETT EE‏ 


(۱) زعيم: كفيل؛ وفي كثير من كتب اللغة روي بلفظ : وإني أَذِينٌُ» وهو بمعناه. ومملّكاًء أي: 
صاحب مُلك. والفرانق: سَبّع يصيح بين يدي الأسد كأنه ینذر الناس به» ویقال: إنه شبيه بابن 
آوی كما في «المعرّب» للجوالیقی ص۲۸ . والأزوّر: مائل العنق 

هذا البيت في «ديوانه» ص۰۹ وهو من قصيدة قالها حين توجّه إلى قيصر الروم مستنجداً به 
على رد ملكه إليه والانتقام من بني أسدٍ وكانوا قد قتلوا آباه. 

(۲) من قوله: «وقال امرؤ القيس» إلى هنا من (غ) و (ق۰)۱ وليس في بقية النسخ. 

(۳) الجأب: الغليظ الجافي قال الخشنق : ومن رواه (جَذْب) فهو من الجُدوبة بمعنى الط . 

والمُندی: حیث یرتم البعیر ساعة من النهار. ويّنضِي: يُهزل. ای وت 

والخمس: هو أن ترد الابل الماء عن خمسة آیام. والعشنزر: الشد 

ل ا O‏ 

ودون ليلى بلدٌ سَمَهِدَرٌ 
والسّمهدر من البلاد: الواسمٌ الأطراف بعیدها. 
۳۵۹ 


ما دار بين رسول الله ي4 وبين رؤساء قريش 


إلى ظ ن یّقرضنَ أقوارٌ مُشرفب شمالاً وعن أيمانِهنَ الفشوار 


0 
TE E‏ | یسب فلن يَدَ له و OAS‏ 
وَتَحْسَبْهمَ أیقاظا ود رقم فا دات امین وَدَاتَ لمال ومهم بنط 
ذَراعَیّه بالوصید € . 
قال ابن هشام: الوّصید: الباب» قال العَبْسِيٌ» واسمه عبید بن وهب : 


عدي ا قر ع 7 0 :۲ ۳ 
بارض فلاة لا يسَّدوصيدها علي ومعروفي بها غير منکر 


(۱) ا الابل التي علیهاالهرادج. والافواز: جمع رر الجبل من الرّمل» ووقع نی 
#الدیوان» بشرح آبي نصر الباهلی ۲/ ۱۱۲۰: آجواز» وفسّره بالأوساط وجَوّز کل شيء وسطه. 
ومشرف والفوارس: موضعان في الدّهناء» والدهناء: صحراء شرق الجزيرة العربيّة على شکل 
قوس یمتد نحو ۱۲۰۰ کم حتی تصل جنوباً إلى حدود صحراء الربع الخالي» وأما شمالاً فیمتد 
حتی يصل إلى النفود. 

(۲) هكذا في نسخنا الخطية بالخاء» والمعنى: أنهم لحقهم العارٌ بتلك المّخزاة حتى تركوا 
منازلهم وهجروها. وق «تفسیر القرطبي» ۲۰۳/۱۳ و«لسان العرب» 14/16 لو بالحاء 
المهملت ومعناه على هذا: آقاموا ولزموا بيوتهم» والفجوة: ساحة الدار. 

(۳) كذا نسبه ابن هشام إلى عبيد بن وهب العبسی» ونسبه آبو زيد القرشی في «جمهرة آشعار 
العرب» ص ۱۷ وابن رّشیق القيرواني في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ۲/ ۸۱ إلى زهیر بن 
آبي شلمی» ولیس هو في «دیوانه». 

۳5۷ 


ما دار بين رسول الله ماد وبين رؤساء قريش 


00 


۱ 


وهذا البیت في آبیات له. 
0 أيضاً: الفنای وجمعه: وَصائدء ووصدء ووصدان 
طعت عم ّت مِنْهُمْ فر 4 إلى قوله : لقَالَ ار 
ی : دت عم مَسْجِدَا (8) سود € يعني أحبارٌ 
يهود الذين أَمَرُوهم بالمسألة عنهم: نة رایمه ربهر وفولوی سه ساد 
کم رما بأَلْعَيّبٍ 4 أي : امسا ل سم ڪلم فل رف 
ليل تلاشمار فيم 4 أي : لاتكابزهم لالام 0 
EE‏ 


یم ما مار ۲ 
e‏ ون سای 
ل جك اا یت مت نیز وا 


لبوا علج آمرهع € 


و ص 


ص 


سس غم 
5 


د ايت وفل عي أن بهدین ر 


دا إل 
ا دز رك نیت دقل sS e‏ 
ك لز قل 


4 


سيه 
آزدادوا ّا ن( أي : سيقولون ذلك 


eT‏ 9۳ و سییر وأزدادوأ 
دعم يما شا ل غیت الوت والارض ار به وآسیع ا و e‏ 
١ | 0 7‏ ۰ 
عد اكه 


د في خکمه أَحَدَا 40 آي: لم يَخْفَ عليه شيء مما سألوك عنه 
۱ وکوک عن ذى الْمَرَيَيْنِ قل 


لمع سب ام 


ر ےد گر 


ولي ولاشرك 

ول یس سألوهعنه من آم الأجل اللزاف: ١‏ 
ساتلوا مک ند زک 6 مكنا لہ فى الدرّض وای من كا 
مي حت انتهى إلى آخر قصّة خيره. 


)١(‏ زاد في طبعة وستنفيلد الألمانية المطبوعة سئة 1804م وما بعدها من الطبعات: وأصد 
أصدان» وليس هذا في شيء من نسخنا الخطية 


و ۵ ولي 
(۲) الشّيئة: مصدر شاءً يشاءٌ» كما أن الخيفة مصدر حاف بخاف 
۵۸ ۳ 


سك 


ما دار بين رسول الله يد وبين رساء قریش 


وكان من خبر ذي رین : أله أوتي ما لم یت غیژه فمدّت له الأسباب حتّی 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاريهاء لا يطأ أرضاً إلا ساط على أهلهاء حتّی 
انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. 

قال ابن إسحاق: فحدّتّني من يَسُوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما تَوارَثُوا من 
علمه: أن ذا القرئین كان رجلاً من أهل مصر اسمه مَررّبا''" بن مَردّبة اليوناني» من 
ولد يُونان بن يافِتٌ بن نوح. 

قال ابن هشام: واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنسبّت إليه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدّئني تَّوْر بن يزيد» عن خالد بن مَعْدان 5 
رجلا قد ادر ۳ : أن رسول الله ول شثل عن ذي القرئین فقال: «مَرَلیْ۳) مسح 


(۱) هكذا في نسخنا الخطية وي المطبوعات السابقة من (السيرة»: مرزبان» وهو خطأء فقد 
نقله عن ابن هشام كما أثبتناه من نسخنا بلا نون ابر بن عبد الحَكم في «فتوح مصر والمخرب» 
ص۰۵۸ والسهيلق في «الروض الأنف» ۰۱۷۸/۳ والسيوطيٌ في «حسن المحاضرة» ۰۵0/۱ 
والژبيدي في «تاج العروس» ۵ عندما ذكر الخلاف في ذي القرنين» وهو كذلك في 
«العظمة) لابي الشیخ )٩۷(‏ من طریق سلمة بن الفضل عن ابن (سحاق. 

(۲) قوله: آدرك إن كان أراد به إدراك زمن النبی اة فغیر صحیح» وان كان آراد إدراكه 
صحابة النبی بيا فهذا صحيح» لكنه أدرك بعضهم ممن تأخرت وَفَيَامهِم» فروايته عن النبيّ 
كه إا مْرسَلة أو مُعضّلةء وكذلك روايته الآتية عن عمرء فإسناد هذا الخبر عن كليهما ضعيف. 

وأخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص 1۰ عن ابن هشام» عن زياد البكائي» عن ابن 
إسحاق» هذا الاسناد. 

وأخرجه الطبري في «تفسیره» ۰۳۹۰/۱۵ وأبو الشیخ في «العظمة» (91/7) من طریق سلمة بن 
الفضل؛ عن ابن إسحاق» به. 

(۳) هكذا قَيّد في (ت) بفتح اللام» وفي (ص) بكسرهاء وني (ش۱) و(م) بالوجهين معا = 

۱ ۳۹۹ 


ما دار بين رسول الله تا وبين رؤساء قريش 


الارض من تحتها بالأسباب». 

وقال خالدٌ: سمع عمرٌ بن الخطاب رجلاً يقول: يا ذا القرئین؛ فقال عمرٌ: 
الله غَفْرا أ ما رضیتم آن تب م تَسَمُوا بالأنبياء حتى تسمَّيتم بالملائكة. 

قال ابن إسحاق: فالله أعلمٌ أي ذلك کان أقال ذلك رسولٌ الله له أم لا؟ الح 
ماقال. 

وقال فيما سألوه عنه من أمر الروح: # وَيسْتَلُوتلَك عن الروج فلي آلرو 
يق وم وش تن للم إلا قد € [الإسراء .[Ao:‏ 

و 
قالت أحباژ یهوة: یا محمد آرابت قولك: «وما اویش من اليار ٍلاقیلا ‏ انا ترید. 
أم قومّك؟ قال: «كُلَاه قالوا: فإتك تلو فیما جاءك: آنا قد أوتينا التوراةً فيها بیان 
کل شيم. فقال رسول الله ل: «إنّها في علم الله قلیل. وعندکم في ذلك ما یکفیکم 
لو َقمتموه» . قال : فآنزل الله عر وجل عليه فیما سألوه عنه من ذلك : «# ور ای ْ 
لاخض من جر أ بو بیع ما دت كلمدث الله إن ال 


صر حم € [لقمان:۲۷]؛ أ ن التوراة في هذا من علم الله قليل. 


= ولم ید في (غ) و(ق۱) و(ي). 
(۱) |سناده ضعیف لاعضاله بين أبن إسحاق واين عباس . 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بکیر ص4 ۲۰ - ومن طریقه آخرجه الطبري في 
«تفسیره» ۱۸/ ۵۷۲ موصولاً عن ابن إسحاق قال: حدّثني رجل بمكة» عن سعید بن جبیر» 
عن ابن عباس . لکن هذا الموصول ضعیف أيضاً لجهالة الرجل المکی . 

وروی نحوه محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عند الطبريّ ۱۵/ ۷۲ فجعله 
من رواية ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار بهذا الخبر مرسّلاً» لم يذكر فيه = 


۳۹۰ 


ما دار بين رسول الله و وبين رؤساء قريش 


قال: وأنزل الله عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» 
وبَعْث من مضى من آبائهم من الموتى : ولوا قاتا سرت يد الال أو فطعت ره 
لش أو كلم به موق بل مر یا € [الرعد:۳۱]» أي: لا أصنمٌ من ذلك إلا ما 


0 ۲ ۳ 3 5 ¢ 4 ۳ 2 
وأنزل عليه في قولهم: خذ لنفسكء ما سألوه أن يأخدّ لنفسه» أن يجعل له جناناً 
سے کر ع 


2 ۹ 2 ۳4 
وتف را وکو و يكت هلكا بيد صدقه بما يقول ویرد عنه: #وقالوامال هنذا الرسول 


۸ 


۳4 رر صر 


کل العام وی ی الکو وله أزل إو ملک كارت د مدنا الاق 


2 


لله ره کاز ار كن اق حكن رنيضا ا 


ای ر ص کے 


رجلا منوا ۵ اشر کیت سرا الک لمل سرا ملد يسْتَطِيعُونَ سلا ()) 


ر صر سے کے 2 


ار رئ ان شاه جَعَلَ ك حا من ذلك أي : من أن تمشی في الأسواق وتلتمس 
المعاش جت تجری من ها الا لاتهنر وجل لك فصوا € [الفرقان:7-١٠].‏ 

وأنزل عليه في ذلك من قولهم: وما تا منک من المزصیک إل م 
ی کرت السام و ویششوت > فى الأسواق وحتا بس ڪهم بض ن فد ا 
وکان ريك بعصرا ‏ [الفرقان :۰ آي تیم وه حوور انور 
و اونا اجر ی ی 

وأنزل الله عليه فيما قال عبذ الله بن ا 2 وقالوا لى نتمرت لق حى تفج 
نا من الْاَرْضِ بوا © أو کرد لك حَنه من یل وهب فَنْفَجَرٌ الْأَتهرَ حِلَنَهًا 
تفج () أو شقِط الما کما رَحَمَتَ عا کسما أو تن با وَالْمَكِوِكرَ یلا © 


کن له ۳ رو و اه ما مه مر لخ سس مس همم 
أو کون لك بت من زرفي أو ترف فى السماء ولن نم لرقیک حى تنل متا كنبا 


= ابنَ عباس أو غيرّه. وابن حمید ضعیف وسلمة له أخطاء في الرواية. 


۳۱ 


ما دار بين رسول الله و وبين رساء قريش 


رل ان رق هل کت الا صا سوا € [الاسراء:۹۳-۹۰]. 
قال | بن هشام : اليتبوع: yT‏ 
قال ابن هَرْمّة» واسمه إبراهيم بن عبد الله الفهري: 
۳ 2 ۳ ا و ا در 2 
رقت بکل دار عبرة نَرَفَ الشؤون ودَمعكٌ اليبو غ 


هذا البیت في قصيدة له . 
والكِسّف: القطّع من العذاب» وواحدته: كشفة» مثل : سذرة وسدر وهي أيضاً 
واحدة الکشف. 


خر بو قرت سر صر ع رک 


والقبيل: یقول: مقابلة ومعایَك وهو کقوله: رین ناب ُب 4 [الكهف: 
۰ أي عياناً. 
و نشف نی فا 
مدا يكل حتی مورا ا کصرخة خبلی یس ربا تبیلها 


(۱) هکذا وقع مسمّی في نسخنا الخطية غير (ق۱) ففیها: عبد الله بن إبراهيم» ولم یقع 
مسمّی عند أحد ممن ترجمه إلا إبراهيم بن علي بن سلمة؛ ولیس في آبائه من اسمه عبد الله» وهو 
قرشي من أهل المدينة» وانظر ترجمته في هسیر أعلام النبلاء» ۲/ ۲۰۷ 

(۲) هرق كأرقت» أي: اسلت وصببت. والعَبْرة: الدمعة. ونَرّفَ ‏ وتُِفَ أيضاً ‏ معناه: 
ذهب دمعها . والشوون: مجاري الدموع. 

وانظر قصیدته المشار الیها في «دیوان شعره» جمع وتحقیق محمد نفاع وحسین عطوان 
ص ۰۱6-۱۶۲ 

(۳) في «دیوانه» ۲/ ۱۷ : يسّرتها قبولها. وکلاهما صحیح انظر «الصحاح» للجوهريٌ ۱۷۹۳/۰ 

وهذا البیت في قصيدة للأعشى يعاتب فیها بني عم له كانت بين قرمه وبینهم حربٌ» والمعنی 
كما قال التبريزي في «تبذیب إصلاح المنطق» ص۳۵۱: لا آصالحکم حتی تعترفوا بمثل الحرب = 

۳۹۲ 


ما دار بين رسول الله وق وبين رؤساء قريش 


يعني القابلة» لأنها مُعَابلُها وتیل ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. 
ويقال: القبيل: جمعه: قبّل» وهي الجماعات» وني كتاب الله عر وجل : لوحك 
علوم کل تن و ما > [الأنعام:١11]»‏ فقبّل: جمع قبيل» مثل سبل : : جمع سَبِيل» 
وسُرّر: جمع سَريرء وقمّص: جمع قميص. 
والقبیل أيضاً في مت من الأمثال» وهو قولهم: ما یعرف قبیلاً من دبير» أي: ما 
ua‏ ما وان کی 
َفرّقّت الأمورٌ بوجهتيهم فما عرفرا لیر من القبیل 
وهذا البیت في قصيدة له . 
ویقال: إنما ريد بهذا: ال فما فل إلى الذراع فهو القَبيل» وما یل إلى 
أطراف الأصابع فهو الدّبير» وهو من الاقبال والادبار الذي ذکرثْ. ویقال: فل 
اليغرّل» فإذا فيل إلى الركبة فهو القبيل» وإذا فتل إلى الورك فهو الذبیر. 
والقبیل أيضاً: قوم الرّجل . 
والرّخرّف: الذهب» والمُزخرّف: المزيّن بالذهب. قال العَجّاج: 
من طلن آمسی کال المص یکت 


۱ رف‎ SE 


= التي أوقعتموهاء وتصرخوا من شذتها کصراخ المرأة الحامل التي قد ضريها المخاض» فهي 
تصیح لما یولمها من ذلك. 
(۱) لم نقف علیها في «الدیوان» ولم نقف على هذا البیت عند غير ابن هشام. 
(۲) الط : ما بقي من آثار الدار وغیرها. 
00 سوه اجه و و ی تكسما لته کب سم 
الأصمعيٌ في روايته وشرحه لدیوان العجّاج ۲۲۰/۲ 
۳۳ 


ما دار بين رسول الله ي وبين روساء قريش 
قال ابن هشام: يقال: المُصحّف والمصحف "۰ وهذان البيتان في أرجوزة له 


ويقال أيضاً لكل مُريّن: مُزْخرّف. 
قال ابن إسحاق: وأنزل الله عليه في قولهم: انا قد بَلَعَنا أنّك إِنَّما يعلمّك رجل 


العامة یقال له: ال حمن» ولن نومن به آبد: « کتک اك ف أعو مد كلت من 
لھا آمم لوا َل لت أوسا ال وهم بکفرون امن فل ور لا له الا هو 


عه ڪلت ره ماب ب € [الرعد:۳۰]. 


وآنزل عليه فيما فيماقال آبو جهل وما هم به : أربت ی بت ORS‏ ص 0 
ريت إن كن HOE‏ باتوی () أ ریت | بت إن کب 59 ينأ له بر د 
ین ره لمع َاصية (۳) اص ركذم عاطو ا فيع اديه ا سدع رنه 


. 4)7 واقرّب‎ NS 
قال ابن هشام : لتُسفعاً الاب لعا خدن قال الشا‎ 


ګ و م ٢ o‏ ی 4۳ 
قومٌإذا يعوا الصراخ رأَيتَهم 0 

والتادي : المجلس الذي يجتمع فيه القومٌ ويّقضُون فيه أمورهم» وفي كتاب الله : 
لاوت في كاديكم الک 4 [العنکبوت:۲۹]» وهو النَّدِي. 


قال عَبيد بن الأبرّص الاسدی : 


. قول ابن هشام هذا من (ت) ونسخة على حاشية (م)‎ )١( 

(۲) تقدّم في أول الخبر الطويل ص۳۱ أنه روي بإسناد ضعيف» وروي هذا أيضاً بنحوه عن 
مكحول مرسلاً عند الطبري في «تفسيره» ۱۵/ ۰۱۲۶ وهو ضعيف لإرساله. 

() الصراخ هنا: الاستغاثة. والسافع : الخد بالناصية. وهي شعر مقدّم الرأس 

وقد ذکر هذا البيت ابن عطيّة في تفسيره «المحوّر الوجيز) ۵/ ۵٩۰۳‏ ونسبه إلى عمرو بن مَعدي 
گرب. وانظر ما علّق به مطاع الطرابیشی على هذا البيت في آواخر اشعر عمرو» ص۲۰ -۲۰۷. 


ون 


ما دار بين رسول الله ی وبين رؤساء قريش 
ادْمَبْإلِيكَ فإني من بني أسَدٍ أهل القبَابٍ وأهل الجر" والنادي 


١‏ ل وم 


وی كتاب الله : واحسن يريا 4 [مریم :۰۱۹ وجمعه: أنديّة یقول: فلیدع آهل 
نادیه» كما قال: # وَمَسَلٍِ الْقَرَيَةَ 4 [یوسف:۸۲]یرید هل القرية. 
قال سَلامة بن جندّل أحد بني سعد بن زید مَنَاة بن تمیم : 


یوم ان یوم مُقامات وأنديَة ويومٌ سير إلى الاعداء أو 


وهذا البیت في قصیدة له. 


لامَهِاذِيرٌ في النّدِيّ مَكاثي ر ولا مُصیتین بالإفحام”" 


)١(‏ في (ص) و(غ): الجود» بواو» والمثبت من نسخة على حاشية (غ)» وكذلك هو في 
حاشيتي (ش۱) و(م)؛ وهو الموافق لما في نسخة أبي ذرٌ الخشنی وشرح عليه في «إملائه على 
السیرة» ص۹۷ فقال: الجُرّد: الخیل العتاق. وهي القصیرات الشّعر أيضاًء وقیل: هي التي 
تنجرد في الحَلْبة عن الخیل» آي: تتقدّمها وتسبقها. قلنا: وهو کذلك بالراء في «دیوان عبید» 
بتحقیق وشرح د.حسین نصار ص٩4‏ . 

وقد سقط هذا البیت من (ت) و(ش۱) و(ق۱) و(م) و(ي)ء واستدرك على حاشيتي (ش۱) 
و(م). 

قوله: اذهب اليك. زج یرید: اذهب إلى قومك. يخاطب بذلك خجراً آبا امرئ القیس؛ 
وهو يَفْكّر بقومه بني آسد ویصفهم بأنهم سادة أهل قباب» فان السادة وحدهم الذین تضرّب 
فوقهم القباب وهم أيضاً آهل المجلس. 

(۲) المُقامات: جمع مُقامق وهي الاقامة. والتأويب: سيرٌ النهار کله. والشاعر یفصّل في 
هذا البیت عواقب الشباب فیجعلها یومین: آحدهما في حضور المجالس خطيباًء والآخر في 
غزو الاعداء. وانظر «دیوان سلامة» ص ۰٩۲‏ و«المفصليات» ص۱۲۰ . 

(۳) المهاذير: جمع مهذار وهو الکثیر الکلام في غير فائدة. والإفحام: انقطاع الرجل عن = 


۳۹۵ 


ما دار بين رسول الله 4 وبين رؤساء قريش 
وهذا البيت في قصيدة له. 
ویقال: النادي: الجَْسا والزبانية: الغلاظ الشدادء وهم في هذا الموضع: حَرّنةٌ 


5 


التار. 
والزبانية أيضاً في الدنیا: آعوان الرجل الذين یّخدمونه ويعينونه» والواحد: 
زبنيّة قال عبد الله بن الزّبَعرَّى في ذلك: 
مَطاعيمٌ في ای عطاعینْ في الوّعَى بانیم لب عِظامٌ لوا 
يقول: شداد. وهذا البيت في أبيات له. 
وقال صخر بن عبد الله الهُذَِّيَ وهو صخر العَيّ: 


2 می سي رم Ne‏ 
ومن كبير نفر زبانيه 


ع 


وهذا النيت ف أنيات له: 
قال ابن إسحاق: وأنزل عليه فيما عَرَضُوا عليه من أموالهم: فل ما ملک ین 


مذ 
۳۹4 مرس مر ۳ ی اس مرو ےو س رص 


يھ م ت س 4 
اجر فهو لک إن آجری لاعل اله وهو عل كل شیم شد € [سباً:۷٤].‏ 


2 4 ر 


فلمّا جاءهم رسول الله َك بما عَرَفوا من الحق وعَرَّفوا صدقه فيما حدّث» ومَوقَعَ 


= الكلام |ما عیاً وإما غلية. 

ولم نقف على هذا البيت عند غير ابن هشام. 

)١(‏ المَقرّىء من القرّى: وهو الطعام الذي يُصنّع للضيف. والوّعَّى: الحرب. والغلب: 
الغلاظ الشداد. والحُلوم: العقول. 

(9) كبيرٌ حي من هُذيل» وهو كبير بن طابخة بن لخیان بن سعد بن هدّیل قاله السهيليٌ في 
«الروض» ۱۹۱/۳ . ولم نقف على هذا الشّعر عند غير ابن هشام. 

وصخر الغی: شاعر جاهلي» واسمه صخر بن عبد الله الخيثمي من هُذَّيلء وإنما قيل له: 
صخر الغي» لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره. كما في «الأغاني» للأصفهاني ۲۲/ .٠٤٠١‏ 


۳۹۹ 


ما دار بين رسول الله ما وبين رؤساء قريش 


نبوّته فيما جاءهم به من علم الغیوب حين سألوه عمّا سألوا عنه» حالٌ الحسدُ منهم 
له بينهم وبين اتباعه وتصدیقه توا على الله وتركوا أمرّه عِياناً» ولَجُوا فيما هم 
عليه من الکفر. فقال قائلهم: لامعا ا اران ووهه امک تبون € [فصلت: 
۰ أي: اجعلوه لَعْواً وباطلاً» واتخذوه هُرُواً لعلّكم تخلبونه بذلك. فالکم ان ناظرتموه 
أو خاصمتموه یوماً غُبَکم. 

فقال آبو جهل يوماً وهو يَهراً برسول الله يكل وما جاء به من الحقٌ: يا معشرٌ 
قرش يرم محمد تاجن الله لین یونم في النار وتحيسونكم فيها تسعة 
عشرّء وأنتم الناس عدداً وكثرةً أفيَعجرُ کل مئة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل 
الله في ذلك من قوله : «#وماجعلا مب أ ار إل میک و جعا عِدَحَهُمَ ! إلا فة لذن قروا أ 4% 
[المدثر :۳۱] إلى آخر القصّة» » فلمًا قال ذلك بعضهم لبعض» » جعلوا | زذا وم رسول الله 
ل بالقرآن وهو يُصِلَّي یتفرّون عنه» ويَأبَوْنَ أن یستمعوا له» فکان ال رجل منهم إذا 
آراد أن یستمع من رسول الله يك بعض ما یلو من القرآن وهو يصلي استرّقَ ق السمع 
دوتهم فرقاً منهم» فان رأی أنهم قد عَرَفوا أنه يستمعٌ من ذهب حَشْيةَ آذاهم فلم 
يستمع» وان فض رسول الله ي صوته» فظن الذي يستمع أنهم لا يسمعون شيئاً 
من قراءته» وسَمِح هو شيئاً دوتهم آصاخ له" يستمع منه. 

قال ابن إسحاق : حدئني داود ب بن الحصين مولى عمرو بن عثمان» أن عكرمة 
مولی ابن عبّاس ی آن عبد اه بن عبّاس د آنزلت هذه الآية جر 
هر يصَلايِكَ و ی 
تقول: لا تجهر ساك ف فرا ك ولا نخافت بها فلا تبمعها من يحب أن 


(۱) أي ی: أنصت لصوته. 
TY‏ 


ما دار بين رسول الله بي وبين رؤساء قريش 


يَسمعها ممّن يَستَرِقُ ذلك دوتهم لعله يَرعَوِي إلى بعض ما يَسمعٌ فینتفع به(" 

قال ابن إسحاق: فحدّئني يحيى بن عُرُوة بن الزبیر» عن أبيه قال: كان رل من 
جَهَرَ بالقرآن بعد رسول الله اة بمكّة عبد الله بن مسعودٍ قال: اجتمع يوماً أصحابٌ 
رهزل ان كله وقالون :ماش قوت ١‏ ندا لفرت فضي لبان قعل قن رسا 
يُسمِعُهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: نا تخشاهم عليك. إِنَّما نريدٌ رجلاً 
ی 5 يَمنَعونه من القوم إن ن آرادوه قال او إن له سيَمتختي . 

قال : فعدا ابن مسعود حتّی أ تى العَقام في الضحی وقریش في أنديّتهاء حتّی قام عند 
لمَقام ثم قرأ : باقن لیر € رافعاً بها صوته «الرََنْ (0) عم الشرءان 4. 


(۱) أصل القصة صحیح. وهذا إسناد رجاله لا باس بهم الا أن في بعض ما يرويه داود بن 
الحصین عن عكرمة ما یستنکره بعض آهل الحديث» وقد روی ابن جبیر عن ابن عباس هذا 
الخبر وفیه شيء من المغايرة كما سيأتي. 

وخبر عکرمة هذا في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص۰۲۰ ومن طريقه 
أخرجه الطبري في «تفسیره» ۱۵/ ۰۱۳۱-۱۳۰ 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۰)۱۱۵۷ و«الأوسط» (۱۰۷۲) من طریقین آخرین عن ابن 
إسحاق» هذا الاسناد. 

ورواه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا 
مر يِصَلَايِكَ ولا مخافت با 4» قال ورش الله و مخت بمکة كان إذ ذا صَلّی با يدانه 
رَفَعّ صوتّه بالقرآن» فإذا سم المشركون سبوا القرآنَ ومن نله ومن جاء به فقال الله لنبيّه 


بل : ولا هر بصلايك € أي : بقراءتك» في فيسمعَ المشركون فيّسبوا القرآن ولا مافت با * 
عن أصحابك» فلا تسمعهم لو بن دک سياد 4 . أخرجه أحمد )١50(‏ والبخاري (1۷۲۲) 
ومسلم (447) وغيرهم. 


يرعوي» أي : ینکف وینزجر. 


۳۹۸ 


ما دار بين رسول الله ب وبين رؤساء قريش 


ی سر 


قال: ثم استَقبَلّها يقرؤهاء قال: وتأئلوه فجعلوا یقولون: ماذا قال ابنْ أمَّ عبد؟ 
ثم قالوا: إِنّه لیتلر بعص ما جاء به محسَك فقاموا إليه فجعلوا یضربون في 
وجهه» وجعل يقرأ حتی بَلَعَّ منها ما شاء الله أن بل ثم انصَرّفَ إلى أصحابه وقد 
حون اء الله أَهْوَّنَ علي 
منهم الآنء و لین شتشم لأغاديّهم بمثلها غداًء قالوا: لاء خشبك. فقد آسمعتهم ما 
یکرهون"". 
قال ابن إسحاق: وحدئني محمّد بن مُسلم بن شهاب الزري أنه 
سفيان بن حَرّب وأبا جَهُل بن هشام والأخنّس بن شَرِيق بن عمرو بن وَهْب الق 
حليف بني هر خرجوا ليلةً معا من رسول الله يا وهو يُصلَّي من الیل في 
ولاك ري سس لي بيد سس 
يستمعون له» حتّى إذا طَلّعَ الفجر تفرّقواء فجَمَعَهم الطريق فتلاوَمُواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تَعُودواء فلو رآكم بعض سُفهائكم لوقعتّم في نفسه شيئاًء ثم انصرَفوا. 


ا 


2 
00 
سجلات ` 


(۱) مرسل رجاله ثقات. 
وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص۰۱۸ ومن طريقه ابن بن الات ثبر في 
«أسد الغابة» ۰۲۸۱/۳ 
وأخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۱۵۳۰). والطبري في «تاریخه» ۲/ ۳۳۵-۳۳4 وابن 
آبي عروبة في الأوائل» (1۱) ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۷۵/۳۳-من طرق عن 
ابن (سحاق. به. ورواية ابن أبى عروبة مختصرة جداً. 
ويشهد له مرسل القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة ۰۷۹/۱4 
والفاکهی في «أخبار مكة» »)١445(‏ وابن آبی عروبة (1۲) قال: قال: أوّل من جهر بالقرآن 
لل ا ی 
وباجتماع هذين المرسَلّین يصح الخبر لخر إن شاء الله . 

۳۹ 


ما دار بين رسول الله َو وبين رژساء قريش 


حتى إذا كانت | الليلةٌ ا ای ما کل رجل مهم لی میهف پستمعون 
له» حتّی إذا طَلّعَ الفجرٌ تفرّقواء فجَمَعَهِم الطریق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا 
و مرّة ثم انصَرّهُوا. 

رركت ی رد موه ناتا شین له 
حتّى إذا طَلَّعّ الفجرٌ تفرّقواء فج فجَمَعَهم الطريقٌ فقال بعضهم لبعض : لا برح حتى 
نتعاهد لا نعود فتعاهَدٌوا على ذلك ثم تفرّقوا. 

فلمًا أصبّح الأخنسٌ بن شریق أَحَدَّ عصاهُ ثم خرج حتى أتى أبا سفيانَ في بيته 
فقال: أخبزن يا أبا حَنظّلة عن رأيك فيما سمعت من محمّد؟ قال: يا آبا تَعلَبَةَ» والله 
لقد سمعتٌ آشیاء أعرفها وأعرف ما يُرادُ بهاه وسمعتٌ أشياءً ما عَرَفْتُ معناها ولا 
ال 

قال : نم خرج من عنده حتّی اتی آبا جهل. فدخل عليه بیتّه فقال: يا أبا الحَكمء 
ما راك فیما سيعت من محقد؟ قال: ماذا سمعت! تتازعنا تحن وبنو عبد ماقت 
الکرف اطعا قاتا مارا فلا واغطر فاع ا نماد ۲۱۳۵ 
على الرّكَبٍ وكنًا كمَّرَسَي رهانٍ قالوا: متا نبي يأتيه الوحئ من السماء فمتی ندرك 
)١(‏ هكذا في (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(ي) بالحاء وني (ص): تجاذيناء بالجيم ثم صحّحت 
فيها إلى : تجائیناه وهي كذلك في (غ) : تجاثينا. 

وکتبت في (م) بالوجهين الأخيرين معاً. 

وقي نسخة السهيلي من «السيرة»: تجاذينا بالجيم» وعليها شرح فقال: وقع في «الجمهرة»: 
الجاذي: المُقَعي على قدمیه قال: وربّما جعلوا الجاذيّ والجائي سواءً. 

قلنا: أما المحاذاة بالحاء: فهي الممائّلة والمساواة. وقوله: كفْرسَئْ رهان» فهو مثل یْضرّب لاثنين 
يستبقان إلى غايةٍ فيستويانٍ. 


ما دار بين رسول الله ما وبين رؤساء قريش 


مثلّ هذه”"؟! وال لا نؤمنٌ به أبداً ولا نصدّقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه . 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله 4 إذا تلا عليهم ١‏ لقرآن ودعاهم إلى اللهء قالوا 
يه دون به : ووا فى ص4۳ لا نَفْقَهُ ما تقول وف عَادَإنَا و25 #29 لانسمع 
ما تقول ومن با ویک جاب» قد حال بیننا وبينك فاعم © بما أنت عليه 
لإا عَنِمِنُونَ € [فصلت:ه] بما نحن علیه إنا لا تفه عنك شيئاً» فأنزل الله عليه في 


0 : وکا قرأت الْعْرَانَ جعلا بيك وَين لت لا ومن بالاخرة باب 


رر 


مس و مار مرگ و عرص 


ترا € إلى قوله : ودا کرت ريك في آلفرءان وحده ولوا عل آدبکرهر ور 4 [الاسراه: 
ل ا 5 - 3 1 و 3 5 ا ان لاعفا 
TT‏ 
وف وبيتك وبیتهم حجاباً برَعُمِهم» أي يلم آفعل تن ل بستَمعونَ بوذ 
تیعون لیک ورذ هم وی د ول الامو إن ون ! ا e‏ 
و ۳ کے سس رو اله ل ع سس و ر ور 2 
تواصَوا به من ترك ما بعثتك به إليهم 7 انظر کف صَربْوا لك الامتال فَصَلُوا فلایستطیعون 


(۱) في (ت) و(ق١):‏ فمتى تدرك هذه. 

(؟) مرسل صحيح إن شاء الله 

وهو في اسيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص۰۱۹۰-۱۸۹ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة) ۲۰۷-۲۰۹۱/۲. 

وهذا المرسل من رواية الزهري له عن سعيد بن المسيّب» فقد ذكر ابن حجر في ترجمة الأخنس 
ابن شريق من «الإصابة» ۱ أن الذْمُلي ذكره في «الزُهريات؛ بسند صحيح عن الزهريّ عن 
سعيد بن المسیّب. فان كان كذلك» فان مراسيل سعيدٍ أصحٌ المراسيل عند آهل الحد 

(۳) أي: في أغشية وأغطية. 

(4) أي: ثقل في السمع. 

(۵) آي حجاباً ساتراء'ولكنه أخرج وهو فاعل في لفظ المفعول» كما یقال: إذك شوو 
وميمون» وإنما هو شام ويامِن» لأنه من شَأَمَهِم ويَمتهم. 

۳۷۱ 


ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 

سياد € أي : أخطؤوا المَكَلَ الّذي صَرّبوا لك فلا يُصِيبون به هُدَّىء ولا يعتدل 
لهم فيه قول ل واوا لیا كنا ظا و رفتا ونا ل كلما جییدا ۱ أي: قد جعت 
تَخبرّنا نا ستْبعَتُ بعد موتنا إذا کنا عظاماً وژفات وذلك ما لا يكون #قل کا جا 
و ید (*) أو خَلَْامَنَا ڪر ف و نم ق ّى رہ او 
مرت آي: الذي لمکم متا تعرفون» فليس خلقكم من تراب بر من ذلك عليه. 

قال ابن (سحاق: حدثني عبد الله بن أبي تجیح عن مجاهد» عن ابن عبّاس؛ 
Ob‏ اي ها ال 
أراد الله به؟ فقال: الموت”" 

ذكر عدوان المشر کین على المستضعفين ممّن أسلم 
بالأذى والفتنة 

1 لاج مور ا ا 
وت كل قبيلة على من فيها من المسلمين » فجعلوا يَحبسُوتهم ويُعذّبونهم بالضرب 
والجوع والعطشء وبرَمضاء مكّة”" إذا اشتدٌ لحر من استَضعَفُوا منهم یفتنوهم 
عن دينهم» فمنهم من يُفبَتَنُ من شدّة البلاء الذي يصيبه» ومنهم من یَصلب لهم 


(۱) يعني مجاهداً. 


(۲) إسناده صحيح. 
وأخرجه الحاكم (۳4۱۷) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
وصحّحه. 
والمعنی: لو كنتم الموت لأماتكم اله ثم أحياكم. وظاهر الآية العموم فلم يُخَصّ فيها من 
خلق الله شيءٌ دون شيءء ورجّح الطبري في «تفسیره» ۱۱۸/۱۶ العموم فيها. 
(۳) الرّمضاء: الرمل الحارٌ من شدة حرارة الشمس . 
VY‏ 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفین ممّن أسلم 

ويعصمه الله منهم . 

فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جْمَحَ» مُولّداً من مُولّدِيهِم» وهو بلال بن 
ربا وكان اسم آمّه حَمَامة» وكان صادق الإسلام طاهرٌ القلب» وكان أميّة بن 
لف بن وهب بن حُدّافة بن جُمَحَ یرجه إذا حَمیّت الظّهِيرةٌ فيَطرّحْه على ظهره 
في بطحاء مكّة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضّع على صدره» ثم يقول له: لا والله 
لا تزال هكذا حتى تموت. أو تکفر بمحمّد وتَعبّدَ الا والعُرَّىء فیقول وهو في 
ذلك البلاء : آحد أَحَد. 

قل اين اسحاق: ادي عشام بن غروة عن یه قال: ك0 ور بن ول مزب 


۳ 


کر ةلك وهو فون TREE‏ د حَدٌ والله يا بلال» ثم يُقبل 
على أُميّة بن خلف ومن يَصنّع ذلك به من بني جُمَح» فيقول: أحلف بالله لین 
قتلتموه علی هذا O‏ 


هدن قرم شیک وا والكنان: زره 

وهذا الخر بطولة مو سراميل عووة يخ م الزبیر» وذکر بقاء ورقة فيه إلى هذا الزمان منکر» فهو 
مخالفٌ لما رواه ابن شهاب الزهريّ عند البخاري في (صحیحه» (۳) موصولاً عن عروة عن 
خالته عائشة في آخمر حديثها عن أول ما بُدِئ به رسول الله وا من الوحي وذهابه مع خديجة إلى 
ورقة وما دار بينهم من جوارء قالت: ثم لم يَنضَّبْ ورقةٌ أن توفي ور الوحي؛ ومعناه كما قال 
شارحوه من العلماء: لم يمكث ولم يُحدِث شيئاًء كأن المعنى فجتّه الموت قبل أن ینب في 
فعل شيء وهذه اللفظة عند العرب كناية عن السرعة والعجلة. من أجل ذلك قال السهیلخ في 
«الروض الأنف» ۲/ 514 : وهذا أصح ممّا روي من أن ورقة كان يمر على بلال وهو یعدّب. 

وذكره الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» ۱۲۹/۱ وجعله من أنكر ما في صحيفة هشام بن عروة 
عن آبیه وقال: هذا مرسل »> وورقة لو درك هذا لخد من الضحابةة وانما مات الرجل ف فترة 
الوحي بعد النبوة وقبل الرّسالة» كما في «الصحیح»؛ يشير إلى حدیث الزهري عن عروة. = 


۳۷۳ 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفین ممّن أسلم 

حتی مر به أبو بكر الصّديق ابن أ بي فَحَافة يوماً وهم يَصتَعُون ذلك به» وكانت 
دار آبي بكر في بني جُمَح» فقال لأميّة بن عَلّف: ألا تتّقي الله في هذا المسکین» 
حتى متى؟! فقال: أنت آفسدتّه فأنقله ممّا ترى» فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام 
آسوذ أجلّد منه وأقوى» على دينك» E‏ به» قال: قد قبلت قال: هو لك. 
فأعطاه آبو بكر الصَّدَّيقٌ غلامّه ذلك» وأخذه فأعتمّه ثم أعبّقٌ معه على الاسلام قبل 
أن بهاجر إلى المدينة سثَّ رقاب» بلال سابعُهم : عامرٌ بن فُهيرة سهد بدراً وأحداًء 
وفْل یوم بعر مَعُونةَ شهیدا وأمٌ بیس وزثیرق وأُصيبٌ بصرّها حين أعتقهاء 
فقالت قریش: ما اذهب بصرّها إلا اللات والعرّی» فقالت: كَذَّبُوا وبیت الله ما تَضدٌ 
اللات والغرّی وما تنفعان فرّدَ الله إليها بصرها. 

وأَعتقَ التّهديّة وبنتهاء وکانتا لامرأة من بني عبد الدّار فمَرّ هما وقد بَعئتهما 
سیَدتهما بطحین له وهي تقول: واه لا عیمکما أبداًء فقال یگنس یام 
فلا » فقالت: حل آنت آفسدتهما فأعتِفّهماء قال: فیگم هما؟ قالت: بكذا وکذاه 
قال: قد أخذتهما وهما حرّتان آرجعا إليها طحيئهاء قالتا: أو تفر منه يا آبا بكر 
ثمّ نرده إليهاء قال : وذلك إن شتتما. 

ومر بجارية بني موم حي من بني عاي بن کمب» وکانت مسلمت وخر بن 
الخطاي يعد ما لتترل الاسلام وهو يومئذٍ مشركٌ وهو یضریها؛ حتّی إذا مَل قال: 
ال ا ا 
و۱٩۰۱‏ ورواه عن ابن إسحاق أيضاً إبراهيم بن سعد عند عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» 
(89)» وأبي نعيم في «الحلیة» ۱/ ۰۱4۸-۱۷ 


(۱) قال أ بو در ر الخشنيٌ في «إملائه) : ص۹۸٩‏ : معناه : تحلّلي من د يمينك واستثني فيها. وأكثرٌ 
ما تقوله العرب بالتصب» وقد روي بالوجهين هنا بالرّفع والنصب. 
۳۷ 


ذكر عدوان المش ركين على المُستضعفين ممّن أسلم 
ني أعتذر إليكِ أني لم آترکك إلا مَلالة» فتقول: كذلك فَعَلَ الله بك فابتاعها 
فأعتّقها. 
قال ابن إسحاق: وحدئني محمّد بن عبد الله بن أبي عتیق عن عامر بن عبد الله 
بن الأ قو عن بعض أخله قال : قال أ بو فحَافةَ لابي بكر: : يا یی إن أراكَ تعتق رقاباً 


ساي ۱ 29 


قال : فقال أبو بکر: يا هي اّما أريد ما آرید لله عر وجل . قال: فیتحدّث أنه ما 
من امن ون (2) وَصَدَّقَ بسن 4 
إلى قوله تعالی: وم لح ند ين یت مرک © له ماه وب الل (5) روف 
يك )€ [انلیل :۲۲۱-۵( . 


قال ابن إسحاق: وکانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمّه 


2 4 


َل هؤلاء الآياثٌ الا فيه وفيما قال له أبوه: لكا 


2 


عت > EAT‏ 03 2 
وكانوا هل بيت إسلام ‏ إذا حَمِيّت الظهيرةٌ» یعذبوهم برَمُضاء مكة ٠"‏ فيمرٌ بهم 


(۱) أي: آشذاء آقویاء واحدها: جَلْدٌ وجليد. 

(۲) إسناده حسن إن شاء الله من أجل ابن أبي عتيق» وعامرٌ بن عبد الله بن الزبير ثقة من كبار 
افوا قل حدیثه عن آبیه وقد جاء مصبحا به في رواية عبد له بن سعید الأمويْ عن زباد بن 
عبد الله البَكَائيَ عن ابن اسحاق عند الحاکم في مستدركه» (۳۹۸۲) وصححه. 

ورواه کرواية ابن هشام | براهيمٌ بن سعد الزهري عند أحمد بن حنبل وابنه في «فضائل الصحابة» 
(53) و(۲۹۱) ومن طريقه الواحديٌ في «أسباب النزول» (۸۵۵) وان عساکر في «تاریخ دمشق» 
4/7 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» 557/714 من طريق عبد الرحمن بن محمد المُحاربيّ» عن ابن 
إسحاق؛ فجعله مرسلاً من قول عامر بن عبد الله بن الزبير 

(۳) الرّمضاء: الرمل الحارٌ من شدّة حرارة الشمس. 


Vo 


ستول الث IEE‏ اعدثر ا ال باس ۳ 


فقتلوهاء تأبَى إلا الاسلام". 


(۱) حديث صحیح. 

فهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بکیر عنه ص ۰۱۹۲ وفیها قال ابن إسحاق: حدثني 
رجال من آل عمّار بن ياسر» ثم ذكر نحوه. ومن طريق يونس آخرجه أبو عبد الله الحاكم في 
«المستدرك» (20747): والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۱۵۱۵ وابن الأثير في «أسد الغابة» 
ا وه ره 

ويشهد له بلفظه حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند ابن أبي الدنيا في «الصبر والئواب» 
(45)» وأبي أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» ۳/ ۰۳۷ ورجاله لا بأس بهم. 

وبنحوه حديث أبي الزبير عن جابر: أن 0 5 مر بعمّار بن ياسر وبأهله وهم درو 2 
الله فقال: «آبشروا آل ياسرء موعدكم الجنة». آخرجه الطبراني في «الأوسط» »)١5١8(‏ والحاكم 
(۰)0۷۷۰ ورجاله ثقات» ووقع عند ابن سعد في «الطبقات» ۳/ ۰ عن ا بي لز موبلا 
ومرسل يوسف بن ماهك عند ابن سعد ۲۳۰/۳ و /٤‏ ۰۱۲۷ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» 
(5537)» ورجاله ثقات. 

وحديث سالم بن أي الجعد عن عثمان بن عفان قال: آقبلت مع رسول الله بي آخذاً بيدي 
نتمقّی في البطحاء» حتی أتى على أبيه وأمه E‏ 
رسول الله الدهر هكذا؟! فقال له النبي وةِ: «اصبر ثم : «اللهمّ اغفر لآل ياسرء وقد 
فعلت». آخرجه أحمد (۳۹٤)ء‏ ورجاله ثقات e‏ ا الجعد لم يدرك عثمان. 
وقوله: «وقد فعلت» ذكر السّنديٌ في «حاشیته على المسند؛ ۲٠١ /١‏ أنه بفتح التاء قال: يحتمل 
أله اسان أنه ان كت وها زه ودس دنا کی لیامت لا 

(۲) ونقل ابن حجر في «الإصابة» ۳۷۵/۱۱ عن الکلبی أنَّ ياسراً مات في العذاب. 

أمّا عمّارٌ فقد روي عنه ‏ كما عند الحاكم في «المستدرك) (TEY)‏ وغيره من وجه حسن -: 
أنهم لم يتركوه حتى سب النبی یا وذكر آلهتهم بخیر فلما أتى رسول الله لله ا قال: «ما وراءك؟» 
قال: شر يا رسول ال ER a‏ 


۳۷۹ 


ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 


وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري هم" في رجال من قریش. إذا سمع بالرّجل 


عم 


ل ه فقال : ترکت دين آبيك وهو خير منك 


ا کي 2 4 


و ا 275 2 

لنسفهن حلمّك "۰ ولف اڭ ولتضعن شرقك وان كان تاجرا قال: والله 
۶ 5 3 4 30 ت ص 2 

n e SOE E 


= قال: مطمئرٌ بالإيمان» قال: «إن عاذوا فعذ) . 

فائدة: عقد السهيليُ هنا في «الروض الأنف» ۲۱۸/۳ فصلاً في المُكرّه على الكفر والمعصیت 
فقال بعد أن أشار إلى نزول قول الله تعالى: # من کر باه من بعد ایمنه- لاعن لكر وة 

من ليمي وکن تن س بالك رصّدْمًا مهم عضب قى أله وله عَدَابك عَظیم 4 [النحل:7١1]‏ 
نی هولاء المعدّبین: لما كاف الایمان أصلّه فو القلب رخ للمومن ى حال الاکراه آن یقول 
بلسانه إذا خاف على نفسه حتّی یمن قال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني سوطین إلا قلتها؛ 
هذا في القول. 

فأمّا الفعل فتنقسم فيه الحال: فمنه ما لا خلاف في جوازه كشرب الخمر إذا خاف على نفسه 
القدلّ» وإن لم یَحّف إلا ما دون القتل» فالصبرٌ له أفضلء وان لم يَحَفف في ذلك إلا كسَجْنٍ يوم» 
ار فيسو لبان ادك فادها له نامز AR EOE RE‏ بنذ 
خلافَ في حَظره؛ لأنه إنما رخص له فيما دون القتل» ليدفمٌ بذلك قتل نفس مؤمنة» وهي نفشه: 
فأمًا إذادَفَعَ عن نفسه بنفس آحری» فلا رخصة. 

واختلف في الا کر TET‏ عنا: بن الماجشون أنه قال: لا رخصة فيه؛ لأنه لا يَنْتَشْرٌ 
له إلا عن إرادةٍ في القلب أو شهوة» وآفعال القلب لا تبا مع الإكراه» وقال غیره: بل پر خص في 
ذلك لمن خاف القتل. لأن انبعاث الشهوة عند ال اكقيدرلة انبعاث اللّعاب عند مضغ الطعام» 
وقد يجوز أكلٌ الحرام إذا أكره عليه 


00 
© آي: تمه يقال : رجل فیل الرآي آي: ضعیفه. 


۳۷۷ 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفین ممّن أسلم 


قال ابن إسحاق: وحدثني حَكِيم بن جبیر» عن سعيد بن جبیر قال: قلت 
عند الله عا أكاة المشوكون پیلفون من اضیحاب وسو ل اله عله من العذاك 
ما يُعذَّرُون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والّه» إن كانوا ليَضربُون آحدهم ويُجِيعونه 
ویْعطشونه حتى ما يَقدِرٌ أن يستويّ جالساً من شدّة الضُرٌ الذي به» حتى يعطيّهم ما 
سألوه من الفتنة» حتی يقولوا له: اللات والعُرَّى إِلْهُك من دون الله؟ فیقول: نعم» 
حتی إن الجُعَل”" لیم بهم فيقولون له: أهذا الجُعَل إلهك من دون الله؟ فيقول: 

» افتداءً منهم مما يبون من جهده( 

قال ابن إسحاق: : وحدّثني الزْير بن عُكّاشة بن عبد الله بن أبي أحمد 


خلت : أ آن رجال بني مخزوم ما إلى هشام , بن الوليد حين أَسلَّمٌ أخوه الولید بن 


001 
0( ائه 


(۱) الجعل: دُويبّة سوداء معروفة كالخنفساء تدير القذارة بأنفها. 

زفق اسناده ضعیف جدا من أجل حكيم بن جبیر» فإنه متفق على ضعفه» ولیس بينه وبين 
سعيد بن جبير قرابة. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص ۰۱۹۳-۱۹۲ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في (سننه» ۰۲۰۹/۸ واب ل الل 

وقد تَبَتَ أن النبي بي كان بحض أصحابه على الثبات والصبرء فأخرج البخاري (۳۸۵۲) 
عن خبّاب بن الارت قال: آتیت النبى ية وهو مُتوسّدٌ بده وهو في ظل | لكعبة وقد لَقَيئا من 
المشركين شدةًٌ فقلت: يا رسول الله» ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهّه فقال: «لقد كان من 
قبلكم یط بوشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما یَصرفه ذلك عن دينه» 
ويوضع الجنشارٌ على مَفرق رأسه فيُشَقٌ باثنين» ما يَصرقُه ذلك عن دینه؛ ومين الله لله هذا الأمر 
حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت ما یخاف إلا الله . 

(۲) الزبير بن عكاشة هذا لم نقف له على ترجمة» وليس له ذكر هذا الخبر عند ابن 
E e‏ 


۳۷۸ 


ذکر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم 


الوليدء وكانوا قد أجِمَعُوا على أن يأخذوا فتيةً منهم كانوا قد أسلَّمُواء منهم سلمة 


ابن هشام وعيش ۽ علد 0 ل | را 


E 5 <<‏ ۲ و 6 00 2 
احدّرُوا على نفسه. فاقسم بالله لین قتلتموه لأقتلنَ آشرفکم رجا قال: فقالوا: 
7 رز 9 5 5 7 4 عل 6.12 و 2 
للم العنه» من ر بهذا اليك واه لو آضیبق انا لفل اشر نارجه 


قال: فتَرَكُوه وتَرّعوا عنه» قال : وكان ذلك مما دقع ال به عنهم. 


(۱) اضطربت النسخ في تقييد هذا الحرف» ففي (ت) و(ش١)‏ و(ق١)‏ و(م): عییش؛ 
بالرفع» وني (ص): عييش» مرفوعاً ومجرور وفي (غ) و(ي): عبيسٌ» بباء وسين مهملت 
وهو تصحیف. وتنوین النصب فوق السين من (ي) وحدها. وهشامٌ يعني بذلك أخاه الولید كما 
قال الذهبيٌ في الترجمة النبويّة من «تاريخ الإسلام» 1۰۲/۱ 

والتّلاحي: اللّوم. 
(۲) أي : من يَلطّخ نفسه به ویوذیها به» يقال : غوره یغوّره |ذا طخ بشرٌ ونسبه إليه. 


۳۷۹ 


ذكر المهاجرة الأولى إلى أرض الحبشة _ 


ذکر لاجر ای الی آرض الحبشة 

قال ابن إسحاق: فلمّا رأى رسول الله ل ما يصيب أصحابه من البّلاء» وما هو 
فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمّه أ بي طالب. وأنّه لا يَقَدِرٌ على أن يمنعّهم مما 
هم فيه من البلاءء قال لهم: «لو مرجم إلى أرض الحَبَشْق فان بها ملک لا يُظلَمُ 
اا ومي تيا وول یجمل فلکم جاده الى فیه ۳ فخرج 
عند ذلك المسلمون من صحاب رسول الله ب إلى أرض الحَبّشة مخافة الفتنت 
وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أل هجرة كانت في الإسلام. 

فكان أوّلٌ من خرج من المسلمين من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مَنَاف بن 
قُصَّيَ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر : عثمانْ بن عفان بن أبي 
العاص بن ا معه افر أنه( كيه بدت رسول الله كله 

ومن بني عبد شمس بن عبد ماف : آبو حذّيفة بن عثبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
معه امرأتّه سَهْلة بنت شهیل بن عمرو أخي بني عامر بن لوي وت له بأرض 
الحبشة محمد بن أبي خذيفة. 


5 ب 1-9 
ومن بني أَسَد بن عبد العُرّى بن قُصيّ : الزبِيرٌ بن العزام بن تخویلد بن أسد 


(۱) حديث صحيح دون قوله: «وهي أرض صدق»» فلم نقف عليه مُستَداً. 
وقد آسند الحديتٌ دون هذا الحرف يونس بنْ بكير في «السيرة» ص۲۱۳ -ومن طريقه البيهقي 
في «السنن» 4/ 4 و«الدلائل» ۰۱/۲ ۰ وعبد الله بن إدريس الأوديٌ عند أ بي طاهر المخلص في 
«المخلصیات» (۳) كلاهما (يونس وابن إدريس) عن ابن إسحاق قال: حدثني الزّمْريٌ» 
عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام» عن آم سلمة زوج النبي کل بهذا الحدیث 
وإسناده صحیح. 
۳۸۰ 


ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 
۰ 1 ۰ 3 2 3 ا 
ومن بني عبد الدار بن قصيّ : مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد 
الدّار. 
ا ان 4 1 A‏ موه ا و 
ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرة. 
ومن بني مخزوم بن يَقظة بن مُرّة: أبو سَلمة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله 
03 37 ۹ 03 0 
ابن عُمر بن مخزوم ومعه امرأثه أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
و 1 
5 جر مر ام 0 3 e‏ 5 4 
ومن بني جمح بن عمرو بن هصیص بن كعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن 
وهب بن حُذَافة بن جمَح. 
ومن بني عَدِيٌ بن كعب: عامرٌ بن رَبيعةَ حلیف آل المخَطّابء من عَنْز بن وائل» 
2 ۶ ا 4 ١‏ 8 
معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر”" بن عبد الله بن عوف 
ابن عبيد بن عویج بن عدي بن كعب . 
0 رت و f‏ وه و 3 2 
ومن بني عامر بن لؤي: أبو سَبرة بن آبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل بن عام ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر» ويقال: هو كان رل من 


قدمها. 


58 


() في (غ) بعد هذا: قال ابن هشام: ويقال: من عنزة بن أسد بن ربيعة. قلنا: ولم يشر إلى 
ذلك السهيليٌ في «الروض الأنف» ۳۰/۳ حيث تكلم على تقييد عنز بن وائل» مما یدل على أنه 
ليس في نسخته أيضاً من «سيرة ابن هشام». 
(۲) قوله: «بن عامر» من (ش۱) و (ص) و(م)» وهو الصواب الموافق لكتب الانساب. وانظر 
«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص۱۵ . 
78١‏ 


ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 


ومن بني الحارث بن فهر : هيل ابن بیضات وهو شهیل بن وهب بن رَبيعة بن 
هلال بن أهیب بن صَبّة بن الحارث. 

فكان هؤلاء العشرة ول من خرج من المسلمين إلى أرض الحَبشة» فيما بني . 

قال ابن هشام : وكان عليهم عثمانْ بن مَظعُونٍ فيما ذكر لي بعص أهل العلم. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب. وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا 
بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه» ومنهم من خرج بنفسه لا آهل 
له معه: 

من“ بني هاشم بن عبد ماف بن فصي بن كلاب بن مره بن كعب بن وی بن 
غالب بن فهُر: جعفرٌ بن أبي طالب بن عبد المُطّلِب بن هاشم؛ ومعه امرأته أسماءٌ 
بنت عُمّيس بن التعمان بن كعب بن مالك بن قُحَافة بن تشعم» وَلَدَت له بأرض 
الحبشة عبد الله بن جعفر؛ رجلٌ . 

ومن بني ا بن عبد شمس بن عبد ا ا بن عّان بن آبي العاص بن 
أميّة بن عبد شمس» معه امه ر بنت رسول اله لق وعمرو بن سعید بن 
العاص بن أميّة» معه امرأنّه فاطمةٌ بنت صفوان بن أميّة بن مُحرّث بن حمل بن 
شق بن فة" بن مُخدّج الكناني» وأخوه لد بن سعيد بن العاص بن أَميّة» معه 

(۱) في (غ) و(ق۱) و(ي): ومن» بواو» والمثبت من (ت) و(ش۱) و(ص) و(م)» وهو 
أصحٌ, لأنه بدأ بتعدادهم على حسب قبائلهم. 

(۲) قوله: «بن خمل» من (م) و(ي) وحاشية (ص) وهو موافق لما في كتب الأنساب» 
ويقال فيه : حمل» ري ی 

(۳) هكذا قَيّد في النسخ الخطية وبالياء المثنّاة» غير نسخة (م) ففيها وفي المطبوع من كتب 
التراجم والأنساب: رقَبة» بالموحدة» ولم نقف على من نص على تقييده بأحد الوجهين! 


YAY 
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بن ليح بن عمرو» من شراعة. 
قال ابن هشام قال مه نت ا 
قال أ بن إسحاق : وَلَدَت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد وام مَةَ بنت خالد» وتزوج 
أَمَةَ بعد ذلك ارب بن العرّام» فوَلَّدَت له عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير. 
اء 5 0 2 ۰ ٩‏ ۱ و 2 مم 
ومن حلفائهم من بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جحش بن رئاب بن يَعمّر بن 
قا EET E EE‏ اھ ع ( 0 
صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن سدء وأخوه عبيد الله بن جحش » معه 
3 محر 3 1 3 ۰ 0 ا ١‏ 5 
امرأته أمّ خبيبة بنت أبي سفیان بن حَرْب بن أميّة» وقیس بن عبد الله» رجل من 
۳ رم ا ا £ 5 ع اس 
بني آسد بن خرّيمة» معه امرأته بَرّكة بنت يَسَار مولاةٌ أبي سفیان بن حرب بن أميّة» 
سر عبر 
ومُعَيقَيبٌ بن أبي فاطمة وهو إلى" آل سعید بن العاص؛ سبعة نفر . 
قال ابن هشام: مُعَيقيبٌ من دوس 


me ®‏ لھ 
قال ار بن إسحاق : ومن بني عبد شمس بن عبد منَافٍ: : أبو حذيفة بن عثبة بن 


)١(‏ كذا وقع لابن إسحاق: سبيع بن خثعمة» وكذا هو عند ابن منده في امعرفة الصحابة» 
ص41۱ وابن حزم في «جوامع السيرة» ص ۵۷ و٩‏ ۵ وزعم أبو ذْرٌ الخشنيٌ في «إملائها ص ۸۰ 
أن الصواب فیه: ثیح بن جعشمة. 

(۲) ویقال: أمیمة» بمیمین وصوّب الخشنی آنه بالنون. 

(۳) في نسخة على حاشية (ق۱) : وهؤلاء إلى» وفي النسخ المطبوعة من هذه السیرة: وهؤلاء 
آل سعید بن العاص؛ وکلاهما خطأء فابن إسحاق يتكلم عن معیقیب فقط وهو حلیف أو مولی 
لسعید بن العاص من بني عبد شمسء ولمّا نقل ابن کثیر في «البداية والنهایة» ۱۹۹/4 عن 
«سيرة ابن هشام» في هذا الموضع قال: ومعیقیب بن أبي فاطمة وهو من موالي آل سعید بن 
العاص. 

TAY 
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2 ۳ كع م 2 71 
ربيعة بن عبد شمس, وأبو موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» حليف آل 


عتبة بن و ؟ رحلان. 

(۱) کذا ذکر ابر (سحاق آبا موسی الأشعري فیمن هاجر إلى E‏ 
ابن حزم في «جوامع السيرة» ص58: ذکر قوم فيمن هاجر إلى الحبشة آبا موسی الأشعريّ 
ا كل لي شین ریت رایس كلك لك خر في يصب من ون مهاج له 
بأرض اليمن يريد المدينة» فرب البحرٌ» فرّمّتهم | لسفينة إلى أرض الحبشة فأقام هنالك حتى 
أتى إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب. 

ومن قبله در ابن سعد ني «الطبقات» 494/4 عن الواقدي عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي الجََّهُم ‏ وكان علامة نسّابة ‏ قال: ليس آبو موسى من مهاجرة الحبشة وليس له 
050000700000 
وناسٌ من الأشعريّين على رسول الله با فوافق قدومّهم قدومَ أهل السفينتين جعفر وأصحا 

من آرض الحبشة» ووافقوا رسول الله بل بخيبر» فقالوا: قدم آبو موسی مع آهل شیم 
وکان الأمر على ما ذکرنا أنه وافق قدومه قدومهم. ثم قال ابن سعد: ولم يذكره موسی بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وأبو مَعشر فيمن هاجَرٌ إلى آرض الحبشة. 

قلنا: كذا نسب إلى ابن إسحاق أنه لم يذكره في مُهاجرة الحبشة» وهو ذهول مته؛ فابن إسحاق 
قد ذكره فيهم كما وقع هنا. 

وكون أبي موسى أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بلاده» هذا غير صحيح» والصحيح في إسلامه 
ووقوعه إلى الحبشة ثم قدومه إلى النبي 5 ي ما آخبر به هو نفسه فيما أخرجه البخاري (73775) 
ا نه آبي بُردة عنه قال : بلَخْنا مخرحٌ رسول الله باز ونحن 
بالیمن. فخرجنا مهاجرين إليه» أنا وخوان لي» أنا أصغرّهماء آحدهما أبو بُردة والآخر أبو رم 
إما قال: في بضع وإما قال: في ثلاثة وخمسین أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي ‏ فرَكِبّنا سفينة 
فألفثنا سفینتنا إلى النّجَاشي بالحبشت فواققنا جعفرٌ بن أبي طالب وأصحابّه عنده» فقال جعفر: 
إن رسول الله له يَحَتَنا هاهنا وأ E‏ » فَأَقَمْنا معه حتی قَدِمُنا جمیعا قال: 
فوافقنا رسول الله يكل حين افتتح خيبره فأسهّمَ لنا- أ أو قال: أعطانا منها ‏ وما قسَم لأحدٍ غاب = 


۳۸ 
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19007 
مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة بن قيس بن عَیلان» 
حليفٌ لهم؛ رجل. 

ومن بني أَسَد بن عبد العُرَّى بن قصی: الزبیر بن العوّام بن خويلد بن أسد 
والأسودٌ بن تَوفَل بن خویلد بن آسد» ويزيدٌ بن رَمْعة بن الأسود بن المُطّلب بن 
أسد» وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أسد؛ أربعة نفر. 

ومن بني عبد بن قفصي : یب بن عُمَير بن وهب بن أبي گبير بن عبدٍ؛ رجل. 

ومن بني عبد الدّار بن قفصي : مصعب بن عمّیر بن هاشم بن عبد متاف بن عبد 
الذارء وسُوّيبط بن سعد بن حُرَييلة بن مالك بن عَمّيلة بن السَّبّاق بن عبد الذاره 
جَمبن قیس بن ل لاه معه مرت 
م حَرمّلة بنت عبد الاسود بن جَذيمة بن أقّیش بن عامر بن بَيَاضة بن شب بن 
حَثعمة بن سعد بن مُلَيح بن عمری من خراعةء وابناه عَمرو بن بجَهُم وخرّيمة بنت 
جھ '"» وأبو الرُوم بن عُمَير بن هاشم بن عبد ماف بن عبد الدّار» وفراس بن اللضر 
= عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفینتنا مع جعفر وأصحابه» قَسَمَ 
لهم معهم . 

(۱) کذا وقع لابن إسحاق هنا وفیما سيأتي في خبر قدومهم مع جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة: أن خزيمة أنثى» ووقع للزبير بن بكار كما في «أسد الغابة» لابن الأثير 1۱۲/۱ ولابن 
آبي حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» ”/ 787: أنه ذكرٌء ولذلك اضطرب ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» فترجم لخزيمة مرّتين» مزا في الرجال» وأخرى في النساء؛ وبناءً عليه ذكر ابن 
۱ ثير لخزيمة في «أسد الغابة» ترجمتين ۰۱۲/۱ و457/5» وكذلك اضطربت المصادر التي 
ذکرت خزيمة هذه ولم يُفصل آحد فیها بشيي والله تعالی أعلم 

۳۸۵ 
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ابن الحارث بن كَلَدَة بن عَلقّمة بن عبد مَناف بن عبد الدّار؛ خمسة نفر. 

ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن ژر وعامرٌ بن أبي وَقاص ‏ وآبو وقاص مالك بن یب بن عبد مناف 
ابن زُهْرة ‏ والمُطّلبٍ بن زمر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة» معه امرأثه 
رَمْلةُ بنت أبي عوف بن صُبّيرة بن سيد بن سَعْد بن سَهُم» وَلَدَت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن المُطّلب. 

ومن حُلفائهم من هی : عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شَمُخ بن مخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سَعْد بن هُدّيل» وأخوه عَدْبةٌ بن مسعود. 

ومن بَهُراء: المقدادُ بن عمرو بن تُعلّبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمَامة بن مَطرُود بن 
عمرو بن سعد بن زُهیر بن تور" بن تعلبة بن مالك بن الشرید بن هرل بن فاش" 
ابن ُرَم بن القّيّن بن أَهْوَّد بن بَهُراء بن عمرو بن الْحَاف بن قضاعة. 

قال ابن هشام: ویقال : هَزْل بن قاس بن ذرّ» ی 

قال انق (سحاق: وکان یقال له: المقداد بن الأسود بن عبد ركرك بن عبد :قاف 


ابن زمرق وذلك أَّه كان تاه في الجاهليّة وحالفه؛ ستة نفر. 


)۱( هكذا وقع لابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق» ومن طریقه رواه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» ۱4۸/۷۰: زهیر بن ثور» وفي رواية ابراهیم بن سعد الزهريِ عن ابن إسحاق: زهیر بن 
لؤي» وهو الذي صوبه آبو ذرٌ الخشنی في «إملائه» ص۰۹۹ 

(۲) قال الخشنی : كذا وقع: ابن هزل بن فاتش» وصوابه: ابن آبي آهوز بن أبي فائش. 

(9) في 2ش )١‏ : فاش» وفي (ص) : قاش » وفي (ق۱) : فاس. 

(6) وید في (ت) و(ي): دُهیر. قال دی في «تاج العروس» ۳۵۲/۱۱: كأمير دَهِيرٌ بن 
لؤيّ بن تعلبت من آجداد المقداد بن الاسود. 


۳۸۹۹ 
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ومن بني تیم بن مُرَة: الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن 
َيِه معه امرأته رَيْطةٌ بدت الحارث بن جُبّيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن َْم» 
ولدنت له-بارفی م سی ی الغارت وعاشه نت العارک ورب ینت 
الحارث وفاطمة بنت الحارث» وعمرو بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
یم رجلان. 

ومن بني مَخزوم بن يَقَظَّة بن مُرّة: أبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عُمر بن مخزوم معه امرأثّه سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم وَلَدَت له بأرض الحبشة زينبٌ بنت آبي سلم واسم أبي سَلَمة 
عبد ال واسم ام سَلّمة هندٌ» وشماس بن عثمان بن السريد بن سويد بن هَرْمِيَ بن 
عامر بن مخزوم. 

قال ابن هشام: اسم ماس عثمان» وإنّما سمي شمّاساًء لأن شمّاساً من الشّمَّامسة 
ّدم مكة في الجاهلية ۲ وكان جميلاً فعجب الناس من جماله» فقال عتبة بن ربیع 
وکان خالّ شمّاس: آنا آتيكم بشمّاس أَحسنٌ منه فجاء باین اھ عثمان بن عشمان» 
فسّمَيَ شمّاساً فیما ذکر ابن شهاب وغیره. 

قال ابن إسحاق: وبا بن سفیان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم وأخوه عبد الله بن سفیان» وهشامٌ بن أبي حُدّيفة بن المُغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» وسَلَّمَةٌ بن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 


مرخ ۳ 8 و 0 ۳ 
وعیّاش بن آبي ربيعة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


#۶ ي اي 


13 اع تو 5 ۳ ی‎ A. 
ومن خلفا : معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن مد‎ 


(1) الشمانی :تن رؤوس التضتاری الذى تخلق وم را لازماً للبيعة أو الصومعة. 


TAY 
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العا اوضق کی و خزاعة وهو الذي يقال له با 
قال ابن هشام: ويقال: بش۲ بن سَلُولء وهو الذي يقال له: مُعدّبُ این 


قال ابن إسحاق: ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب: عثمان بن 
مَظعُون بن خبیب بن وهب بن حُدّافة بن جَمَحَ وابنه السائب بن عثمان وأخواه 
ُدَامَةٌ بن مظعون وعبدٌ الله بن مظعون وحاطبٌ بن الحارث بن مَعمّر بن خبیب بن 
وهب بن حُدَّافة بن جُمّح» معه امرأته فاطمةٌ بنت المُجِذّل بن عبد الله بن أبي قيس 
ابن عبد وذ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر» وابناه محمد بن حاطب والحارث 
انق حاطب؛ وهما لبنت المتجلز 6 واخوه حطاب بن الحارث» معه امرأئه فكيهة بنك 
سار وسفیانْ بن مَعمّر بن بيب بن وهب بن حلّافة بن جُمَح معه ابناه جابر بن 
سفيان وجُنّادة بن سفیان ومعه امرأته حسَنت وهي أمّهماء وأخوهما من أمّهما 
هی ا اد الت 

قال ابن هشام: شرحبیل بن عبد الله أحد العَوْث بن مه أخي تيم بن مر 


9 


قال ابن إسحاق: وعثمان بن ربيعة بن أغبان بن وهب بن حُدّافة بن جُمَح؛ أحد 
عشرّ رجلاً. 

ومن بني سَهُم بن عمرو بن مُصّيص بن كعب: ختيس بن حُدّافة بن قيس بن 
عدي بن سُعيد بن سَهُم وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سُعيد بن 


نه 689 3 FE‏ 
سهم > وهشام بن العاص بن وائل بن شعید بن سهم . 
(۱) تقدم بيان الخلاف في تقييد هذا الاسم عند الكلام على قصيٌّ وأولاده ص۱۸١‏ . 


(۲) كذا لابن إسحاق» والصواب في نسب عدي حيث يقع أنه ابن سَعْد بن سهم أما سُعَيد = 


TAA 
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قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم ‏ بن شعید بن سَهُم . 
قال ابن إسحاق: وقيس بن خذافة بن قيس بن عدي بن سَعَيد بن سَهُمء وأبو 
قيس بن الحارث بن قيس بن عَدي بن سّعَيد بن سَهُمء وعبد الله بن حُدَّافة بن قيس 
ابن عَديّ بن سُعَيد بن سهم والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعَید بن 
سهم» ومعتر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سيد بن سَهّم» وبشرٌ بن الحارث 
ابن قيس بن عدي بن سُعَيد بن سَهُمِء وأخ له من أمّه من بني تَّمِيم يقال له: سَعيد 


ر و 5 ۳ نا ۳ 00 ل 
ابن عمروء وسّعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سَعَيد بن سَهُمء وا ثب بن 


۳ 
3 
۶ م 


الحارث بن قيس بن عَديّ بن سُعَيد بن سَهُمء وعمَيرٌ بن راب بن حُدّيفة بن مُهشم 
ابن سُعَيد بن سَهُمء ومَحميَة بن الجَرّْءء حليفٌ لهم من بني رُبَيد؛ أربعة عشرٌ رجلاً. 
ومن بني عَدِيٌّ بن كعب: مَعمَرٌ بن عبد الله بن َضْلة بن عبد العُرَّى بن حُرْئان بن 
عوف بن عَبيد بن عَویج بن عَديّ» وعرُوةٌ بن عبد العُرّى بن حُرْئان بن عوف بن 
عبید بن عَویج بن عَديّ» وعَديٌ بن تَضْلة بن عبد العُرَّى بن خثان بن عوف بن 
عبید بن عویج بن دی وابنه التعمان بن عدي وعامرٌ بن رَبيعة» حليفٌ لآل 
لطاب من عَتّز بن وائل» معه امرأته لیلی بنت آبي حشمة بن غانم؛ أربعة نفر. 
ومن بني عامر بن لوي: آبو سجر بن ابي وهم بن عبد الغزى بن آبي قیس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل بن عامرء معه امرآته آم كُلُوم بنت سيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل بن عامرء وعبد الله بن 
مَخْرّمة بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر» 
= فيقع في نسب العاص وأبنائه كما تقدم بيانه ص۰۱۳ وهو أيضاً في نسب عمير بن رئاب الاتي. 


() في (ت) و(ق١):‏ هشام» وهو تحريف. 
۳۸۹ 


ذكر المهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 

وعبد الله بن سيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل 
ابن عامر» وسَلیطٌ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل 
ابن عامرء وأخوه اسان بن عمرو» ومعه امرأته سَوْدة بنت زَّمْعة بن قيس بن عبد 
شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل بن عامی ومالك بن رَمعة”“ بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جشل بن عامرء معه امرأته عَمْرةُ 
بنت السّعديّ بن وَقدان بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حشل بن 
عامر وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل 
ابن عامر. وسعدٌ ابن خولة. حليفٌ لهم؛ ثمانية نفرٍ. 

قال ابن هشام: سعد ابن ححولة من اليمن. 

قال ابن إسحاق : ومن بني الحارث بن فهر: آبو عبيدة بن الجَرّاح» وهو عامر بن 
عبد الله بن الجَرّاح بن هلال بن أَهَيب بن ضَبّة بن الحارث» وسُّهَيلُ ابن بَیضات 
وهو شهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبَّة بن الحارث» ولكن امه 
غلك علی ا البهاه ومي دن بنت جَحدّم بن امتقاين ظرب بن 
الحارث بن فهر» وکانت تدعی بیضا وعمزو بن أبي سَرح بن ربيعة بن هلال بن 
یب بن ضصبّة بن الحارث دوين كرس ل شداد بن رَبيعة بن هلال بن 
امتيوني TT‏ ارون ام بالل بور ی 
الحارث؛ وعمرٌو بن الحارث بن زُهير بن أبي شذاد بن رّبيعة بن هلال بن مالك بن 


سب i‏ 1 3 الي اك 500 
ضبة بن الحارث وعثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن رَبيعة بن هلال بن 


(۱) كذا في (ش١)‏ و(ص) و(م)» وتحرف في بقيّة النسخ إلى: ربيعة. ومالك هذا آخو أمّ 
المؤمنين سَوٌدة بنت رَمْعة كما نص على ذلك غيرٌ واحد ممّن ترجم له في الصحابة. 


۳۹۰ 


ذكر ما قبل من الشعر في الهجرة إلى الحبشة 
سا اه ارسي اي ا 
بن الحارث بن فِهُرء والحارث بن عبد قيس بن لقیط , بن عامر بن أميّة بن ظَرب بن 
سس 
فکان جمیع من لحق بأرض الحبشة وهاجَرٌ إليها من المسلمین» سوی آبنائهم 
اآذین خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بهاء ثلاثةٌ وئمانین رجلاً إن كان عمّار بن ياسر 
فيهم» وهو يمك فیه. 
ذکر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 
وکان ممّا قيل من الشّعر في الحبشة. أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي 
ابن شعید بن سَهُم حين أمنوا م وحمدوا جوا النجاشی» وعبدوا الله 
لا يخافون على ذلك أحداًء وقدأ حسّن النجاشئيٌ جوارّهم حين نزلوا به» قال: 
لك ات ها من كان یرجُو بلاغ الله والذین" 
كل امرِئ من عباد الله مُضْطهَدٍ بسبطن مک مقهور ومفتون" 
CEE‏ .تسین اتدل وال هر اووال رو" 


8 " غير مأمون 


فلا تقیمواعلی ذلٌ الحباة وخر ي في المّماتِ وغیب 

ا ای ی نا 

() المضطهد: الذلیل المقهور. 

(۳) الهُون: الذل والمهانة. 

(4) في (ت) و(ق۱): وعيب» بالعین المهملة» وفي (ش۱): وعيش» والمثبت من (ص) 
و(غ) و(م) و(ي)» وهو الصواب. والمراد بالغيب هنا: المستقبّل» يريد أن يحت المستضعفین 
في مكة على الهجرة لأنهم لا يدرون ماذا ستفعل بهم قبائلهم في الأيام المقبلة: فهم غير آمنين 
فيهم. 

۳۹۱ 


ذكر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 
لاق ار الا ا E EE‏ 
فاجع عذابّك بالقوم الَّذِينَ بوا وعائدٌ”" بك أنيعلُوا فیّطخون 


وقال عبد الله بن الحارث أيضاً يَذكّر نف قريش إِيّاهم من بلادهم» ويعاتب بعص 
قومه في ذلك: 

أَبَتْ كبدي-لا أكَذْبَئكَ قِتَالَهنْ عليءوتأباءعلىي أناملي" 

وکیف قتالی عير ١‏ دب کم علی الحق الا تآشبوه بباطل) 

تفتهم عباد الجن من خر آرضهم فأضخواعلی آمر شدید البلابل” 

8 4 ل و 9 5 بو پم 

فان مك كانت في عدي أمانة عدي بن سَعَدٍ عن تقى أو تواصل 

فقد کنث أرجو أن دك فيكم بحَمد الذي لايُطبَى بالجعانل 
مساق الس بذي فَجَرِ مَأُوى الصعاف الأرامل“ 
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E. 


)١(‏ عالواء أي: خانوا وظلموا. 

(۲) قُيّد في (ش۱): عائذاً» بالنصبء وفي (ص) و(م) بالرفع والنصبء وهذا البيت قد أنشده 
سيبويه في «الکتاب» ۲۶۲/۱ فيما ينتصب بالفعل المتروك اظهاژه قال الشّيراني في «شرح 
أبيات سیبویه» ۱/ ۲۵۲: الشاهد فيه أنه نصب (عائذاً بك) على الحال والعامل فيه محذوف» 
كأنه قال : أعوذ بك عائذ أو أخضع لك عائذاً» أو أستجير بك عائذأًء وما آشبه ذلك . اه 

يقول: أعوذ بك يا رب أن يظهر عليٌ هؤلاء المشركون ويتمكنوا مني فيّفتنوني عن ديني. 

(۳) کيدي يعني: تمس . 

(4) آي: أن لا تخلطوه بباطل. 

(5) خر الأرض : الأرض الکريمة. والبلابل: وساوس الأحزان. 

() لا يُطَّبىء معناه: لا یُستمال ولا يُستدعى. والجعائل: جمع جَعيلة» وهي الجُعْل: وهو ما 
یُجعل للمرء مقابل عمل عمله وأراد بها هنا الرشوة. 

(۷) الفجّر : العطاء الکثیر. يقول: أبدلني اله بخبثاء قومي» ذا عطاء وخیر كثير» ويعني به 
النجاشی وجواره الامن . 


۳۹ 


۱ 5 0 5 1 
ذكر ما قيل من الشعر ‏ الهحرة إلى الحبشة 
وقال عبد الله بن الحارث أيضاً: 


تيك تون عقيو لشفت EET‏ وال 


و (۲) 


چ 3 4 
فان آنالم ابد قفا يعسي من الأرض بر ذو فضاء ولا بحرٌ 
بارض مه اعب لاله محشد لفان النفس زا ف ود 
فسْمَيَ عبد الله بن الحارث -یرحمه الله ببيته الذي قال المُيْرِقٌ . 
وقال عثمان بن مظعون يعاتب أ ميّة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جَمَح» وهو 
ابن عمّه وكان يُؤْذِيه في إسلامه» وكان أمبّة شریف قومه * في زمانه ذلك: 
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تيم بن عَمروء للذي جاء بغضّة ومن دونه الشرْمان والبرله ا 


29 جَحَدت: أنكرّت. وعاد: : قوم هود عليه السلام» ومدین : قوم شعيب عليه السلام» 
الحجر : ديار مود قوم صالح عليه السلام. 


لاه هم 
2 


(۲) أبرق: من برق في الأرض» إذا ذهب بهاء قال مصعب الزبيري في انسب قريش» ص4۰۱ : 
الابراق: الذَّهاب. 

(۳) النقر: البحث عن الشيء. ووقع في نسختي (ص) و(ق١):‏ النفر بالفاء. 

(5) في (ش۱) و(ق١):‏ شريفاً في قومه. 

(۰) قوله: لِلّذي جاء بغضةًء قال السهیلی في «الروض» ۲۳۷/۳: أراه: عجباً لِلّذي جا 
والعرب تكتفي هذه اللام في التعجّب... ثم ذكر آمثلةً لذلك» منها أن النبی بي قال في جنازة 
سعد بن معاذ وهو واقففٌ على قره» وتقهقر ثم قال: «سبحان الله لهذا العبد الصالح» ضُمّ عليه 
القبر ثم فرح عنه؛ SEO‏ رخ تفای فان 
«لایکف فرش 4 آقرال منها: أنها متعلّقة بمعنی التعجب. كأنه قال: اعجّبوا لایلاف قريش» 
قال: وبغضةً تصب على التمییز كأنه قال : يا عجباً لما جاء به من بغضة» ویجوز أن یکون مفعولاً 
من أجله. 

والَّرمانُ - بضم النون كما قَیّد في نسخنا الخطية ‏ البرك موضعان فيما قاله الخشني» - 


۳۹۳ 


ذكر ما قيل من الشّعر في الهجرة إلى الحبشة 


ع راس م ياس 2 5 0 ی ۳ رع 2 
أأخرّجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بَیضاء تق دع 
- 9 ر و 2 ۳ 

تریش نب‌الاً اراتك پیشها وتبري نسالاً ريشها لك جع 


س 


وحاربت أقواماً کرام أ از وأهلکت أقواماً .هم کنت تفرع" 
ستعلم إن نابش ك يوما هل وأسلَمَك الأوباش ما كنت صت 


ر ا إلى 101ل و عنده بكسر النون ‏ لأنه أراد البحر: 
الملح والبحر العَذب. 

وآمّا البَرْك ‏ وتُكسّر الباء أيضاً ‏ فالغالب أنه أراد برك الغمادء وهي اليوم معروفة باسم البرك 
بلدةٌ مرفاً على ساحل البحر الأحمر جنوب مكّة على بعد 40۰ كم تقريباًء والظاهر من ذكر 
عثمان بن مظعون لها في هذا الموضع أن عبورهم إلى بر الحبشة كان من مرفئهاء ويُفْهّم ذلك 
أيضاً ممّا رواه البخاري في (صحیحه» (۲۲۹۵) و(۳۹۰۵) في قصة خروج أبي بكر مهاجراً قبّل 
الحبشة» ففیها: أنه لما بلغ بَرْكَ الغماد ليه ابن الذُعُنّة» وهو سيّد القارّة فردّه إلى مكة وأجاره 
على قريش. 

وقوله: والبرك أكتعٌ» قال الخشنی: هذه رواية غريبة لأنه أكّد بأكبّعٌ دون أن يتقدّمه أَجِمّع . 

(۱) يريد بقوله: صرح بيضاءء مدينة الحبشة كما قال السهيلنٌُ؛ والصّرح: البناء العالي» 
وتقدّع» أي: تکره وأراد الحَبّشة وأصل الصّرح القصل يريد: أنه ساكن عند صرح النجاشی . 

وک أن ری يكار روف ا فى عترم ا تقو وذكر ا 
اسم سفينة» ومعنى تقدّع» بالدال: تدقع» ورجح هذه الرواية على ما جاء في «السيرة»» واعتير ما 
وقع فيها تصحيفاً. 

(۲) تريش نبالاً: تضع للسهام ريشا وتبري نبالاً: تزيل ريشها. وقوله: لا يواتيك ريشهاء أي: 
لا ينفعك ريشهاء وقال الخشنی: من رواه بفتح الراء» فهو مصدر راشّه یریش رَيشاً: إذا نفعه 
وجبّره» ومن رواه بكسر الراء» فهو جمع ريشة. 

(۳) تفزع معناه هنا: تغیث وتَنصّر من استغاث بك. 

(6) نابتك: أصابتك. ومُلمّة: مصيبة. والأوباش: الضعفاء الداخلون في القوم وليسوا منهم. 

۳۹ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
وم بن عمرو الذي يدعو عثمانُ جُمَحٌ؛ كان اسمه تَيْماً. 
إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
3 ۰ عه 
وخيبتهم فيما طلبوه لصخة إيمان النجاشي 
فالوابن (سحاق: فلما رأت قریش أن أصحاب رسول ال كله قد منوا راطما ا 
بأرض الحبشة وآنهم قد أصابوا مها دارا وقرارا اتتّمَروا بینهم أن يبعثوا فیهم منهم 
مه تاد O.‏ اه و ا ۵ 
رجلین من قریش جلیذین"" إلى النجاشيء فیردهم علیهم. ليفتنوهم في دينهم 
ويخ رجوهم من دارهم التي اطمأنُو | بها منوا بهاء فبعثوا عبد الله , بن أبي رَبيعة وعمرو 
ابن العاص بن وائل ۰۳ وجَمّعوا لهما هدایا للنجاشی ولبطارقته "۰ ثم بعثوهما إليه 
فقال أب بو طالب حين رى ذلك من رأيهم وما بعلوهما فيه أبياتاً لنجاشی بح 


O 


ورو وال اء العدو ا الأقارر م 


وهل نالت أفعال التجاشع جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شااغ“ 


(۱) آي: شدیدین» ورجل جلد و جلید: شدید صلن» 

(۲) ثم أسلما فیما بعد وحسُّنَ إسلامُهماء رضي الله عنهما. 

(۳) البطارقة: القادة والوزراء. 

(5) النآي: البعد. 

(0) عاق: منع. 

وشاغبٌ بالغين المعجمة: من الشَغْب» وهو المهيّج للشّرٌء ومن رواه بالعین المهملة فمعناه: 
مفرّق ومنه قيل للمُنيّة: شَعوب ولا يُصرّف. 

۳۹6 
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إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
تعلم آبیت اللعن آنك ماجد كر فلایشقی لديك المُجانبٌ0© 
تعلم بان الله زادك بش طة بات که بك لاخ 


وأنك فيض ذو یسجال غَزيِرةٍ ينال الأعادي میا والأقاربُ”" 


ال ین عاك يش اي محقد بو شم ره عن لي بکر بنعبد E‏ 
ابن الحارث بن هشام المَخژومي. عن أمَّ سَلَّمة بنت أبي بي أميّة بن المغيرة زوج ال 
يك قال: قالت: لما نا آرض الحَبّشة» جاوّزنا بها خير جار النجّاشی. آمنا على 
دينناء وعَبَدْنا الله لا نُدَى ولا نَسمَعٌ شیثاً نکرهه فلمًا بل ذلك قريشاًء ائتَمَرُوا 
بينهم أن يَبِعَشُوا إلى التجاشی فينا رجلين منهم جَلِيدَينء وأن يدوا إلى التجاشین 

هدایا مما یُستَطرّف من ماع مكّة» وکان من أعجب ما يأتيه منها لادم * فجمعوا له 
أدّماً كثيراً. اء ولم يتركوا من طارقته بطريقاً إلا أهدَوًا له هدیة ثم بعثو | بذلك عبد الله 
بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص» وآمروهما بأمرهم» وقالوا لهما لهما: ادقعا إلى کل 
بطریق هديّته قبل أن تكلَّما النّجاشي فیهم. ثم قَدّما إلى النّجِاشي هداياه. ثمّ لاه 


قالت: فخرجا حتّى قدما على النجاشی» ونحن عنده بخير دار عند خير جاره 


(۱) قوله: أبيتَ اللعنَ» هي تحيّة كانوا حون بها الملوك في الجاهلیّ ومعناه: بت أن تأتي 
ما تدم عليه . والمجانب» معناه هنا: الداخل في حمى الانسان المَنضوي إلى جانبه» وليس هو من 
(۲) تعلَّمْ أي: اعلم. ولازبٌ: لاصق» ولازبٌ ولازمٌ بمعبّى واحد 
(۳) فيض معناه: جَرّاد. والسّجال: العطاياء واحدها: سَجْلء وأصل السّجل: الذّلُو المملوءة 
ما ثم يستعار للعَطيّة. 
(5) أي: الجلود. 
۳۹۹ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


فلم ی من بطارقته بطريقٌ إلا دقع إليه هديّته قبل أن یکلم النّجاشيّء وقالا لكل 
بطريقٍ منهم: له قد وی" إلى بلد المَلك متا غلمانْ ماب فارقوا دينَ قومهم 
لامر ۱ اط راصي 
الملك فيهم أشر اف قومهم لِيَرُدّهم إليهم» فإذا كلكا الملك نوو فآشیرو اعليه 
بأن يُسلِمَهم إلينا ولا یکلم فان توتهم أعلى بهم ينا" وأعلمٌ بما عابوا عليهم» 
0000007 
ثم إتهما قَرّبا هداياهما إلى النجاشی فقبلّها منهماء ثم كلّماه فقالا له: یه 
الملكء إِنّهِ قد ضَوّى إلى بلدك متا غلمان سَُهاءُ فارَقُوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك» وجاؤوا بدین ابتَدَعُوه لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بَعَثَّنا إليك فيهم أشرافٌ 
قويهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم» فهم أعلى بهم عبنه وأعلمٌ 
بما عابُوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيءٌ آبغض إلى عبد الله بن أبي 
ربيعة وعمرو بن العاص من أن یسمع کلامهم التّجاشيٌ . قالت: فقالت بطارقته 
حوله: صَّدَا أيّها الملك. قومهم أعلى بهم عَيناًء وأعلمٌ بما عابُوا عليهم» فأسلنهم 
إليهما فليرَدَاهم إلى بلادهم وقومهم 
قالت: فّضب النَّجِاشيٌ ثم قال: لاها الله زد( لا أُسَلِمُهم إليهماء ولا يُكادٌ 


EEO)‏ آوی ولجاً. 

(۲) أي: أبصرٌ بهم» آي: عینهم وابصارهم فوق عين غیرهم في آمرهم فالعین هاهنا بمعنى 
الرؤية e‏ لا بمعنی العین التي هي الجارحة. 

(۳) الهاء في «ها» بدل من الوای أي: لا وال هكذا جاء في الحديث: لاها الله لا قيل: 
والصواب: لاها الله ذاء بحذف الهمزة؛ ومعناه: لا والله لا يكون ذاء أو: وال الأمرٌ ذاء فخذف 
الكلام واعتصر تخفيفاً لكثرة الاستعمال. انظر «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» - 


۳۹۷۲ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


قوم جاوّرُوني وتَرّلوا بلادي واختاروني على من سواي» حتى آدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان في أمرهم» فان كانوا كما يقولانء أسلمتهم إليهما ورَددتهم إلى قومهم 
وان كانوا على غير ذلك مَتعتَهم منهم وأحسنتٌ جوازهم ما جاوَرُوني. 

قالت: ثم ارس إلى أصحاب رسول الله هة فدعاهم» فلا جاءهم رسوله اجتمعوا 
نم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرّجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ‏ ما عَلِمْنا 
وما أمَرَنا به نبنا با كائناً في ذلك ما هو کائن. 

فلمّا جاؤواء وقد دعا النّجاشيٌ أَساقفت ۱ روا مصاحفّهم حولّه» سألّهم فقال 
لهم: ما هذا الدّينٌ الذي فارَقتّم فيه قومکم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحدٍ من 

هذه اللّل؟ قالت: فكان الذي کلمه جعفرٌ بن أبي طالبء فقال له: أيّها الملكُ كنا 
قوما ادن جاهلیت ني الاصنام» وناکل E‏ لفواحش» وتّقطع الارحام 
وسيء الجوار» ويأكل القوي متا الصعيف 

فكتا على ذلك حتّی بَعَتَ الله إلينا رسولاً متا نعرف نسبّه وصدقه وأمانته وعَفافه 
فدعانا إلى الله لنوحده ونَعبّدَه وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباوّنا من دونه من الحجارة 
والأوثان وأَمَرّنا بصذق الحدیث. وأداء الأمانة» وصلة الرزحم؛ وخشن الجوار 
والکف عن المَحارم والدّماء ونهانا عن الفواحشء وقول الزُور» وأكل مال اليتيم» 
وقذف ای 201 E‏ كك يه طني وامرنا بالصلاة 
والزكاة والصیام. قالت: فَعَدَّدَ عليه أمورٌ الاسلام. 

فصدفناه متا باه على ما جاء به من الل فعبّدنا الله وحده» فلم شرك به 


= للصا! لحي ۲/ 7945. 
(۱) الأساقفة: جمع سء بضم الهمزة وتشديد الفاء وتُحْمَّف» وهم علماء التصاری الذين 
يقيمون لهم دينهم. 
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شيئاًء وحَرَّمْنا ما حَرَّمَ عليناء واحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومّنا فعلَبُونا وقَتَنُونا 
عو دینتاهلیَردُونا[لی عبادة الأرقاة من ع تعالی» وأن ی ما کنا تستحل 
من الخبائث» فلمًا قَهَرُونا وظَلَمُونا وضيّقوا عليناء وحالوا بیننا وبين دينناء خرجنا 
إلى بلادك واخترناك على من سواك, ورَغِبّنا في جوارك ورَجَوْنا أن لا نظلَّم عندك 
ها الملك 

قالت: فقال له النجاشی : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له 
جعفرٌ: نعم فقال له النَجاشيٌ : فاقراه علق» قالت: فقراً عليه صدراً من اكَهِيِحَصَ 24 
قالت: فبکی والله النجاشی حبّى أخضَل لحبته( وکت أساقفئه حتى آَحضلوا 
مصاحفّهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشق: إنَّ هذا والّذي جاء به موسى”» 
ليحر من مِشْكاةٍ واحدة”". انطّلقاء فلا واه لا أُسلِمُهم إليكماء ولايُكادُون. 

قالت: فلمًا رجا من عنده قال عمرّو بن العاص: والله لته غداً عنهم بما 
أستأصِلٌ به حضراءهم قالت: فقال له عبد الله بن أبي رَبيعةء وكان قى(“ 
الرجلین فينا: لا تفعلء فان لهم أرحاماً وان كانوا قد خالَمُوناء قال: وال لأخبرَنّه 


() لوليا مره 

(۲) هكذا في نسخنا الخطية» ووقع في النسخ المطبوعة من هذه السيرة: عيسى! والجواب 
عن ذكره لموسى دون عيسى عليهما السلام» کالجواب عمًّا وقع مثله لورقة بن نوفل فيما تقدّم 
ص .77١‏ 

(۳) المشكاة: تب في الحائط غير نافذٍ يوضع فيه المصباح. يريد: أنهما من شيء ومصدر 
واحد. 

)٤(‏ يعني جماعتهم ومعظمهم. 

(۵) في «مسند أحمد» : أتقىء بالتاء. 


۳4۹۹ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 

آنهم يَرْعمون أن عيسى ابن مریم عبدٌ. 

قالت: ثم عَدَا عليه الغدَ فقال: أيّها الملك. إِنّهم يقولون في عيسى ابن مریم 
قولاً عظيماًء فأرسل إليهم فاسألهم عمّا يقولون فیه قالت: فأرسّلٌ إليهم ليسألّهم 
عنه» قالت : ولم يَنزِلُ بنا مثلها فاجتمع القومٌ ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون 
في عيسى ابن مریم إذا سألّكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال ال وما جاءنا به نبيناء 
كائناً في ذلك ما هو کائنْ» قالت: فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن 
Sa‏ 
عد ال ور N‏ اها ! إلى مریم العذراء الول > قالت: فض : فضرّب 
oT‏ ا a‏ 
هذا العود ٠‏ قالت: فتنارَت بطارقتّه حولّه حين قال ما قال فقال: و تَخَرتُم 
وال اذهبوا فأنتم شیو ارسي ولحي الیو .تن کم قرم» ثم ال 
من سَبّكم غرم ثم قال عق تكن عنتما حك خب أن لي دبرا من ذهب - قال ابن 
هشام: ويقال: دبرا من ذهب» ويقال: فأنتم سيوم - وإني آذیت رجلاً منکم - 
والدّبر بلسان الحبشة: الجبل ‏ رُدُوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فوالله ما 
أَدَ الله مني الرّشوة حين رَد علي مُلْكيء فاخ الرّشوةَ فيه» وما أطاع الناسّ في 
(۱) العذراء: البكرء والبتول: التي انقطعت عن الرجال. 
الا ی اس نت سس ات سای 

مقدارٌ هذا العود» أو قَدَْرَ هذا العود. 
وقوله: تناتحرّت» أي: تکلّمت وكأنه كلام مع غضب ونفور. 
(۲) في (ص) : سیوم بالسين. وهذه الكلمة بلسان الحبشة. 
(5) فيد في (م) و(ي) بكسر الذال 
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۳ 7 7 
فأطیعهم فیه قالت: فخرجا من عنده مقبوحینّ مردودا علیهما ما جاءا به» وأَفمَنا 
عنده بخیر دار» مع خير جار. 

قالت: فوالله إِنَا لعلی ذلك. إذ نَرَّلّ به رجل" من الحبشة ينازعه في مُلکه 


و 
5 


In 5‏ م27 لاس مر 8 3 ت 1 2 عم 
قالت: فوالله ما علمتنا حَرِنًا ُزْناً قط كان أشدَّ من حزن حَرنّاه عند ذلك» تخوّفاً أن 


يظهرٌ ذلك الرجل على التّجاشْيٌء فيأتي رجل لا یعرف من حقنا ما كان النجاشيٌ 
یعرف منه. قالت: وسار إليه النَجَاشْيٌ» وبينهما عَرْض التّیل» قالت: فقال أصحاب 
شر لالح 1 0 اس اس عرس وه وس اكه چم - 

رسول الله 2: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: 
فقال الزْبِيرٌ بن العوام: أناء قالوا: فأنتٌ» وكان من أحدّث القوم سا قالت: فتَفَحُوا 
له قربة فجعلها في صدره. ثم سَبَمْ عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها مُلتَقى 
عدوّه والتمكين له في بلاده» قالت: فوالله ابا على ذلك مُتوقعون لما هو کات إذ 
EA 00 0 7‏ 0 2 + 5 4 000 * 3 
طلع الزبير يسعى » فلمع نو به 5 وهو يقول: ألا أبشرواء قمد ظفرَ النجاشئيٌ 
مق رو ۳ 3 زر ۰ 0 32 € ۵ 7 3 
وأهلّكَ الله عدوّه ومَكنّ له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فرخنا فرحة قط مثلّها. 

قالت: ورجع التجاش وقد أهلَّكَ الله عدوّه» ومكن له في بلاده» واستوسَ 
عليه أمرٌ الحبشة”"» فکنا عنده في خير منزل حنّى قَدِمْنا على رسول الله و وهو 
EC 1‏ 

(۱) هكذا في نسخنا الخطية» والمعنى واضحء وعند أبي ذرٌ الخشنی كما في «إملائه» ص ۱۰۳: 
را به رجل» وشرح عليه فقال: معناه: قام عليه ووتّب وارتفع. 
(۲) يقال: لمع الرجل بثوبه وأَلمَعَ به» إذا أشار به ليُتذِر أو يحذّر. 
(۳) أي: تتابع واستقرٌ واجتمع. 

(6) اسناده ا 
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قال الزهري": فحدّثتٌ رو بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرّحمن عن 
أمّ سَكّمة زوج النبی یره فقال: هل تدري ما قولّه : ما أَدَ الله متي الرّشُوةٌ حين رد 
علي مُلكي فآخدٌ الرّشُوةً فیه» وما أطاع الناس في فأطیع التاس فيه؟ قال: قلت: لاه 
قال: فن عائشة أمَّ المؤمنين حدثتني: آن أباه كان مك قومه» ولم يكن له ولد إلا 
النجاشی. وكان للنجاشی عم له من صلْبه اثنا عشرٌ رجلاً» وكانوا هل بيت مملكة 
الحبشة. فقالت الحبشة بينها: لو آنا قتلنا أبا النجاشي وملکُنا أخاه» فإنه لا ولد له 
غيرٌ هذا الغلام وا لأخيه من له اثني عشرٌ رجاگ فتوارَنُوا'" مُلکه من بعد 


مر 


یقت الحيشة بعده دهرأء فَعَدَوًا على أبى التجاشی فقتلوه كنا أخاه» فَمَكثوا 


= وهو في سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بکیر عنه ص ۲۱۱-۲۱۳ 

وأخرجه أحمد (۱۷4۰) و(۲۲۹۸). وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (۰)۱۸۳۵ وابن خزيمة 
في (صحیحه» (۲۲۹۰)» والطحاوي في «مشکل الاثار» (2094). والطيراني في «الکبیر» 2)١41/4(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١5-15‏ »وني «دلائل النبوة» »)١195(‏ وني «معرفة الصحابة» 
(۱6۷) والبيهقي في «السنن الکبری» ۹ وني «دلائل النبوة» ۲/ ۰۳۰-۳۰۱ وقوام السنة 
الأصبهاني في «المبعث والمغازي» (۱۲) من طرق عن ابن اسحاق» بهذا الاسناد. وبعضهم لم 
يسقه بطوله . 

)١(‏ في (ش۱) و(ق۱) ونسخة على حاشية (م) : قال ابن إسحاق: قال الزهري. 

والخبر عن عائشة صحيح» وهو في «سيرة ابن إسحاق» أيضاً برواية يونس بن بكير بإثر الحديث 
السابق ص ۰۲۱۷-۲۱۸ ومن طريقه أخرجه كذلك البيهقي في «الدلائل» ۲/ 5 23١5-1١‏ وقوام 
الستة الأصبهاني في «المبعث والمغازي» (۱۲). 

وأخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلّصيّات» (۰)۱۹۸۲ وأبو نعيم في «الدلائل» (۱۹۵) من 
طريقين آخرين عن ابن إسحاقء به. 

() في (ت): فيتوارثواء وفي (۶) : يتوارثون. 
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على ذلك حيناً. 

وا النجاشيٌ مع عمّه» وكان لبيباً حازماً من الرجالء فَعَلّبَ على أ أمر عمّه 
ونزل منه بکل مَنزلةء فلمّا رأت الحبشة مکائه منه قالت بينها: والله لقد غَلَبَ هذا 
الفتى على آمر عمّه وا نتخوّف أن یمه عليناء وان ملّكه علينا ليقتلا أجمعين» 
لقد عَرَفَ آتّا نحن قتلنا أباه» فمّضَّوًا إلى عمّه فقالوا: اما أن تقتل هذا الفتی» وامّا أن 
تخرجه من بين ن أظهرناء فا قد خفناه على أنفسناء قال: وَيلّكم» قتلت آباهبالامس 
وأقتله الیوع؟! بل أخرجه من بلادکم. 

قالت: فخرجوا به إلى السوق» فباعوه من رجل من التَجّار بست مئة درعم» 
فقَلفه في سفينة فانطلّق به حتی إذا كان العَشِيُ من ذلك الیوم هاجت سحابة من 
سحاب الخريف» فخرج عمه يستمطرٌ تحتهاء فأصابته صاعقةٌ فقتلته» قالت: 


فقزعت الحبشة إلى ولده» فإذا هو مُخْمقَ ۲ ليس في ولده خی فمرح على الحبشة 


فلمًا ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض: تعلّموا" والله أن 
مَلككم الذي لا يقيمُ أمرّكم غير لدبم عُدُوةٌ فإن كان لكم بأمر الحبشة 
حاجة فأدركوه» قالت: فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى آدرکوه 
فأخذوه مه ثم جاؤوا به فحَقَدُوا عليه التّاج» وأقعَدُوه على سرير المُلْك فَمَلّكوه. 
نجام تج الاي کا مرو نان زان تون نی وإمّا أن أكلّمّه 
في ذلك؟ قالوا: لا تُعطيك شيئاً» قال: إذاً واه أكلمهة قالوا دو قالت: فجاءه 


(۱) المُحمق: الذي یلد الحمقى. وقوله: فمرجٌ على الحبشة آمزهم. معناه: قلق واختلط. 
(۲) أي: اعلموا. 
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فجلس بين یدیه» فقال: أيّها الملك. اببّعتَ غلاماً من قوم بالسّوق بست مئة درهی 
فأسلّمُوا إلى غلامي وأخذوا دراهمي» حتّى إذا سرت بغلاميء درون فأخذوا 
غلامي ومَبَعُونِ دراهمي» قالت: فقال لهم النجاشيٌ: لتُعطُنّه دراهمّه» أو لین 
غلامه يده في يده یمن به حيث شاء قالوا: بل تُعطِيه دراهمه. 

قالت: فلذلك يقول: ما أخَلَّ الله متي رشو حين رَد علي مُلكي فا الرّشوة 
فيه» وما آطاع الناس فِيّ فأَطيعٌ الناس فيه. قالت: فكان ذلك ول ما بر من صلابته 
في دينه» وعدله في حكمه. 

قال ابن إسحاق: وحدئني يزيد بن روما عن عُرْوة بن الزبير» عن عائشة قالت: 
لما مات التجاه شی كان یتح أنه لا يزال يُرَّى على قبره نور 3 

قال ابن (سحاق: وحدئني جعفر بن محمّد. عن أبيه قال: اجتمَعّت الحبشة 
فقالوا للتجاشی: نك فارقت دیتناه وخرجوا علیه. فأرسل إلى جعفر وأصحابهء 
فهیاً لهم سُغناً وقال: اركَبُوا فیها وکونوا كما آنتم» فان هزم فامُضُوا حتی تَلحَقوا 
بحیث شعتّم» وان ظَفرث فائبتواء ثم عَمَدَ إلى کتاب فَكََبَ فیه: هو يشهد أن لا له 
إلا الله» وأنّ محمّداً عبده ورسولّه» ویشه أن عیسی عبده ورسوله وژوخه وکلمته 
آلقاها إلى مریم ثمّ جعله في قبَاه" عند المَنکب الایمن وخرج إلى الحبشة 
وضَفُوا لم» فقال: یا معشر الحبشة» آلسث أحتْ الناس بکم؟ قالوا: بلیء قال: 


ا 
وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص۲۱۹ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في «دلائل النبوة) ٤١١-٤١١ /٤‏ . 
وخر جه أبو داود (۲۵۲۳) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش» عن ابن إسحاق» به. 
(۲) القبّاء: نوع من الثياب مشقوق من خلفه. 
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إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


فكيف رأيتم سِيرّتي فيكم؟ قالوا: خيرٌ سیر قال: فما بالکم؟ قالوا: فارقتٌ دينناء 
ورَعَمتَ أن عيسى عبد قال: فما تقولون أنتم في عیسی؟ قالوا: نقول: هو ابن اه 
فقال النجاشيٌ» وضع يدّه على صدره على قبائه: وهو یشهد آن عيسى ابن مریم 
لم ید على هذا شيئاً؛ وإنّما يعني على ما تب فرضُوا وانصرفوا. فبلْغ ذلك النبی 
يك فلمّا مات النجاشيٌ صلى عليه واستخفر له”©. 

قال ابن إسحاق: ولمّا دم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش» 
ولم يُدركوا ما طلبوا من صحاب رسول الله كله وردّهما النّجاشيٌ بما یکرهون 
وأسلَّمَ عمرٌ بن الخطاب وكان رجلاً ذا شَكِيمة”" لا يُرامُ ما وراءَ ظهره. امن به 


أصحاتٌ رسول الله هة وبحمزة حتى عازوا و فکان عبد الله بن مسعود 


(۱) هذا الخبر معضلٌ رواه محمد والد جعفر وهو ابن علي بن الحسين بن علي ولم يسنده» 
وهو من صغار التابعين من ثقاتهم. 

وأما قصة الصلاة عليه والاستغفار له» فقد رواها جابرٌ بن عبد الله وأبو هريرة» وأن النبئ کل 
شهد له بالصلاح وكبّر عليه أربعاًء أخرج ذلك البخاري (۱۳۱۷) و(۱۳۲۰) و (۳۸۷۷) ومسلم 
)٩۵۲(‏ من حديث جابر» وأخرجه البخاري (۱۳۱۸) و(۱۳۲۷) و (۳۸۸۰) و (۳۸۸۱) ومسلم 
(401) أيضاً من حديث أبي هريرة. 

وقد اختلف في سنة وفاته» فقيل: سنة ثمان للهجرة وقيل: سنة تسع. وهو قول أكثرهم» 
انظر «فتح الباري» لابن حجر ۵ ۱ و 

وأما ما روي من أنه کف للنبی و عن سريره حتی رآه وصلّی عليه فلم یثبت من وجه 
صحيح» انظر «الفتح» أيضاً ٦٦۷ /٤‏ . 

(۲) السّكيمة: عرّة النفس وقوّتهاء مأخوذة من شكيمة اللّجام : وهي الحديدة المعترضة في فم 
المَرّس. وقوله: لا يرام... أي: لا یستطاع أن يُنترّع منه شيء لعزته ومنعته . 

(۳) أي: عَلّبوهم. 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


سس 


یقول: ما كنا نَقدِرٌ على أن نصلّي عند الکعبة حتی أسلَّمٌ عمر. فلمًا أسلَّمَ عمر قاتل 
قريشاً حتّی صلی عند الکعبة وضليتا معه» وكات (سلامٌ عمر بعد خروج من حرج 
من أصحاب رسول الله اة إلى الحبشة. 
قال البکانَم: حدّثني مِسعّر بن كِدَام» عن سعد بن إبراهيم قال: قال عبد الله بن 
مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاًء وان هجرته كانت نصراًء وإ إمارته كانت رحمةً» 
ولقد كتا وما نْصلّي عند الكعبة حى أسلَم عمرٌء فلمًا سل قاتل قريشاً حتى صلّى 
عند الكعبة وصلَّينا معد“ 


(۱) خبر صحيحء ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع» فان سعد بن إبراهيم ‏ وهو سعد بن 

إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري لم يدرك ابنَّ مسعود؛ ثم إن البکائ قد خولف فيه. 

فقد رواه جماعة من الثقات منهم أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر عند ابن سعد في «الطبقات» 
76١ /‏ والطبراني في «الكبير» (88057) و(۰)۸۸۲۰ فسمّوا شيخ مسعر فيه القاسمٌ بن عبد ال حمن» 
وهو حفيد ابن مسعود وهو ثقة أيضاً إلا أنه لم يدرك جده. 

ورواه عبد الرّحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرّحمن» واختلف عليه في وصله وإرساله 
فوصله عنه علي بن عاصم الواسطي عند الحاكم في «مستدرکه» (۰)45۳۷ فرواه عنه عن القاسم 
عن أبيه عبد الرّحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: والله ما استطعنا أن نصلي عند 
الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. 

والمحفوظ عن المسعودي ثم عن القاسم بن عبد الرّحمن أنه مرسلٌ» ليس فيه ذكرٌ والده 
عبد الرّحمنء كما هو مبيّن في التعليق على «المستدرك» طبعة دار الرسالة. 

وأخرج ابن سعد ایض ۲۵۰ عو قیس بن | بي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 

ما زلنا أعرّةٌ منذ أسلم عم لقدرأ يتنا وما نستطيع أن نصلَيَ بالبيت حتى أسلم عم فلمًا أسلم 
عمرٌ قاتلهم حتى تركونا نصلّي . وإسناده صحيح» وأخرج أوله من هذا الطريق ‏ وهو قوله: ما 
زلنا أعرّةٌ منذ أسلم عمر البخاري في (صحیحه» (TAD)‏ و(۳۸۱۳). 
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قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عیّاش بن أبي 
بیع عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أمّهِ أمّ عبد الله بنت أبي 
حَشْمة قالت: وال إا نترحل إلى أرض الحبشة. وقد ذهب عامرٌ في بعض حاجاتناء 
إذ بل عمرٌ بن الخَطاب حتى وَقَفَ علي وهو على شرکه ۔ قالت: وکتا تَلقَى منه 
البلاة» أذّى لنا وشِّدَةٌ علينا ‏ قالت: فقال: إِنّهِ للانطلاق يا أمَّ عبد الله» قالت: فقلت: 
نعم وال لَتَخْرّجَنّ في أرض الله» آدَينّمونا وفَهَرتموناء حتّی یجعل الله لنا مَخرّجاً 
قالت: فقال: صَحبکم الث ورأيثٌ له رقةً لم أكن أراهاء ثمّ انصرف وقد أحرّنّه 
ها اع كوا ا قانع eS‏ هران قانع و را تا 
رأيتَ عمرٌ آنفاً ورقتّه وحُزْئَه عليناء قال: أطمِعْتٍ في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم» 
قال: فلا يُسلِمٌ الذي ریت حتّی يُسِلِمٌ جمارٌ الخطاب؛ قالت: يأساً منه لما كان يرى 


من غلظته وقسوته عن الإسلام''. 


97 ع 4 ۶ 
() إسناده حسن إن شاء الله من أجل عبد الرحمن بن الحارث وشيخه عبد العزین وقول 


عبد العزیز فیه: عن أمّه» إن كان محفوظاً ولیس من آوهام عبد الرّحمن بن الحارث فانما يريد 


2 
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به جدّته أمّ عبد الله ليلى بنت أبي حثمة. 
وأخرجه كرواية ابن هشام عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (۳۷۱) من طريق إبراهيم 
ابن سعد الزهري» عن ابن إسحاقء عمّن لا ُتّهم» عن عبد العزيز بن عبد الله به. وشيخ ابن 
إسحاق الذي لا یه هو عبد الرّحمن بن الحارث بلا ريب. 
ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق كما في «سيرته» ص۱۸۱ -ومن طريقه الطبراني في الکبیر» 
6 (۰)4۷ والحاكم (۰)۷۰۹ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۸۳۲) - فجعله من رواية 
عبد العزيز بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عامر عن أمّه ليلى بنت أبي حثمة؛ وهذا أشبَةء 


وعبد الله بن عامر له رؤية. 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال ابن إسحاق: وكان إسلامٌ عمر ‏ فيما بَلَعَنِي ‏ أن أخته فاطمة بنت الخطاب» 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقَيل» كانت قد أسلَّمَت وأسلَم زوجها سعيد 
ابن زيد» وهم مُستَّحْفُون بإسلامهم من عمرء وكان نیم بن عبد الله النَّحَامُ ‏ رجل 
من قومه من بني عدي بن کعب ‏ قد أسلم» وكان أيضاً يستخفي بإسلامه قرف من 
قومه. 

وکان حاب بن الأَرَتّ یختلف إلى فاطمة بنت الخَطاب يُقرتها القرآن» فخرج 
عمرٌ یوما متوشحاً سیقّه يريد رسول الله يله ورَعْطاً من أصحايه قد ذکروا له هم 
او ی وه قریت من أربغين من بين رجا وناو ومع 
رسول الله یه عمّه حمزة بن عبد اله لمطلب وأبو بكر بن أ بي فحَافة الصّدّيق وعليٌ بن 
أبي 2 أقام مع رسول الله ية بمكة ولم 
يَخرّج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

مسح و ات : این تريديا عمر؟ فقال : آزية مسكدا هذا الصایم 

لذي َرّقّ آمر قريشء وسّمَّه احلامها( وعاب ديتهاء وس آلهتهاء فأقُله فقال 
ل ل 0 
تمشي على الأرض وقد قتلت محمّداً؟! فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيمَ أمرّهمء 
قال : وأيّ أهل بر بيتي؟ قال : نك واب عمك سعیذ بن زید بن عمروة وأختك 
فأطمة بنت الخطات» فشك والله أسلماوتايخا محمد على ديدة فعليك ما 


(۱) الأحلام: الحقول» والسَمَّه: الجهل. 
زفق الختّن : صهر الرجل» زوج ابنته أ ق أخته أو غيرهما. 


۹A۸ 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال: فرّجَعّ عمرٌ عامداً إلى أخته وحَدَنِهه وعندهما باب بن الا معه صحيفة 
فيها #طذ) يُقرِئُهما إيَاهاء فلا سمعوا جس عمرء تغیّب حبّابٌ في مُخدَع لهم أو 
في بعض البيتء وأَحَدَّت فاطمة بنت الخطاب a‏ رها 
وقد سمع عمر حين دَنَا إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلمّا دخل قال: ما هذه 
لیم" التي سمعثٌ؟ قالا له: ما سمعتٌ شيئاًء قال: بلى واللوء لقد خيرت أنكما 
تابعتما محمّداً على دینه» وبَطَسّ بختّنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت 
الخطاب لح عن زوجهاء فضربها فشََجّهاء فلمّا قعل ذلك قالت له أخته وختنه: 
ل ضير 

ولما رأى عمرٌ ما بأخته من 0 فارع ” "© وقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة التي تمروون قا نظ فا هذا الذي جاء به محمّد» 
وكان عمرٌ كاتباً» فلمّا قال ذلك قالت له أخته: نا تخشاك عليهاء قال: لا تخافي» 
وحلت لها بآلهته لر ها إذا قرأها إليهاء فلمًا قال ذلك طمعّت في إسلامه» فقالت 
له: يا آخي نك تجس على شرككء واه لايَمَسّها إلا الطّاهرء فقام عمرٌ فاغتسل» 
فأعطته الصحيفة وفیها #طه فترآها؛ فلا قرا منها متدرا قال ما اخ هذا 
الکلام وأكرمّه! 

فلمّا سمع ذلك خبّابٌ خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله ني لأرجو أن یکون 
الله قد حَصّك بدعوة نبّه فإني سمعته مس وهو يقول: «اللهم ید الاسلام بأبي 
الخکم بن هشام أو بعمرٌ بن الحْطَاب». فالة ال يا عم فقال له عند ذلك عمر: 


(۱) المخدع - وتکسر ميمه وتفتح أيضاً- : حجرة صغيرة قي في البیت کالخزانة. 
(۲) هي صوت و کلام لا یفهم. 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ذذلت با باب علی محقده نش إن فأسلی فقال له عات هو في بیت عند 
الصّفاء معه فيه نفرٌ من أصحابه. 
فد عمرٌ سيقّه فتوشکه. ثم عَمَدَ إلى رسول الله ل وأصحابه فضَرّبَ عليهم 
الباب» فلا سمعوا صوتّه قام رجل من أصحاب رسول الله لا فَظرٌ من لًل الباب ٩۱‏ 
فرآه متوشحا السيف» فرجع إلى رسول الله يك وهو فزغ فقال: يا رسول ال هذا 
عمر بن الخطاب متوشحاً السيفت» فقال حمزة بن عبد الطب :قادن له فان كان 


جاء بريد خیراً دناه له» ون كان جاء یرید شرا فاه بسیفه فقال رسول الله : 


0 


ا 


«ائدَّنْ له» فان له الرجل. 

ونَهضَ إليه رسول الله يا حتى لقيّه في الحجرة فأخذ بحجزته ۳ أو بمَجمّع 
ردائه» ثم جَبَدَه به جَبْدةٌ شدیدة وقال: «ما جاء لفيا ا اطا فادها ری أن 
تنتهی حتى ینز الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله» جئتك لام باه وبرسوله 
ویما جاء من عند الله قال : فكيّر رسو ل الله بل تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب 
رسول الله يك أنّ عمر قد أسلّمَء فتفرّق أصحابٌ رسول الله وك من مكانهم وقد عَرُوا 
في آنفسهم حين آسلم عمرٌ مع إسلام حمزة» وعَرّفوا آنهما سيمتعانٍ رسول الله و 
وينتصفون بهما من عدوهم . 

فهذا حديث الرّوّاة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسله”” . 


(۱) هي الشقوق والفراغات التي في الباب. 

(۲) الحجزة: موضع شد الإزار من الوسط. 

(۳) الخبر بهذا السیاق لم يسنده ابن إسحاق فرواه مرسلاً» وهو كذلك في رواية يونس بن بکیر 
عن ابن إسحاق في «سیرته» ص ۰۱۸-۱۸۱ 

وقد آسند نحوه بهذا الول ابن سعد في «الطبقات» ۰۲۹-۲6۸۳ والحاكم في «المستدرك» - 


۶:۱۰ 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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= (۷۰۷۲) وغيرهما من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن القاسم بن عثمان البصريّ» عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمرٌ متقلداً السيف... إلى آخره. وهذا إسناد ضعیف. فالقاسم بن 
عثمان لم يرو عنه غير إسحاق الأزرق» فهو مجهول. وقد ذكره ابن حبان في «ثقانه» ۵/ ۳۰۷ 
لکن قال: ريما أخطأء وذکره العقیلی في «الذ لضعفاء» ۳۸۲/۳ وقال : حدّث عنه إسحاق الأزرق 
أحاديث لا يتابع عليهاء وقال | لدارقطنی في «سننه» (46۱) بعد أن ساق طرفاً من حدیثه هذا: 
القاسم ليس بالقويّ» وقال الذهب في ترجمته من «ميزان الاعتدال»: حدّث عنه إسحاق الأزرق 
بمتن محفوظ؛ وبقصة إسلام عمر وهي منكرة جذاً. 

قلنا: لكن روي منها دعاء النبي بيا أن يؤيّد اله الإسلام بأبي الحَکم بن هشام أو بعمرٌ بن 
الخطّاب من حديث عبد الله بن عمر عند أحمد (259). والترمذي (۳۹۸۱)ء واين حبان 
۸۸0 وغيرهم من طريق خارجة بن عبد أ لله الأنصاريٌ عن نافع» عن عن ابن عمرء أن رسول الله 
ية قال: «اللهمَ أعرّ الاسلام بأحب هذين الرجلین اليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» 
فکان أحیّهما إلى اه عمرٌ بن الخطاب. وصححه ال رمدي لأنه كان يدعب إلى توئیق خارجة 
المذكور» كما وقع في بعض نسخ «جامعه» وخارجة هذا مختلف فیی وهو وسطٌ له آوهام 
وحدیثه حسن. 

ود لحديت ار هذا مرسل سید این المشیب عند این نين ۶۷/۷ وانی ننه ف 
«تاریخ المدینة» ۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» تیک قال الحافظ 
ابن حجر في «الاصابة». ومراسیل سعید بن المسیّب حجٌة عند أكثر أهل العلم. 

وأخرج الترمذي (۳۱۸۳) من طريق النّضر أبي عمر» عن عكرمةء عن ابن عباس رفعه: «اللهمّ 
أعرَّ الاسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب». قال الترمذي: حديث غريب من هذا 
الوجه وقد تكلّم بعضهم في النضر أبي عمر. قلنا: هو متروك ساقط الحد 

والمحفوظ عن ا بن عباس ما أخرجه الحاكم (4۵۳۳) و( 4۵۳) وغيره بإسنادٍ حسنٍ عنه: أن 
النبی ية دعا لعمر وحده فقال: «اللهم أ ید الدّين وفي رواية عر الإسلام ‏ بعمر بن الخطاب». 
ويشهد له هذا ا | اللفظ حديث عائشة عند اب بن ماجه (۱۰۵) وابن حبان (1۸۸۲) والحاكم 
(1۵۳۵) : أن النبی يك قال : «اللهم أعزّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصّة». وإسناده صحيح. - 


۶۱ 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قال ابن إسحاق: وحدئني عبد الله بن أبي تجیح المكنٌ. عن أصحابه عطاءٍ 
ومجاهد أو عمّن روى ذلك: أن اسلاع عمر فيما تحدّثوا به عنهء أنه كان يقول: 
كنت للإسلام مُباعِداً» وكنت صاحب خمر في الجاهليّة» أحبّها وأشربُهاء وكان لنا 
مجلس يجتمع فيه رجالٌ من قريش بالحَرَوّرة ۲ عند دور آل عمر بن عبد بن عمران 
المخزوميء قال: فخرجت ليلة أريد جَلسائي أولئك في مجلسهم ذلك» قال: فجئثهم 
فلم أجدت فيه منهم أحداًء قال : فقلت: لو آني جئت فلاناً الحَمّار» وكان بمكّة يبيع 
الخمر لعلي أجدٌ عنده خمراً فأشرب منهاء قال: فخرجتٌ فجنته فلم آچذه» قال: 
فقلت: فلو أنّي جثت الكعبة فطَّفْت بها سَبعاً أو سَبِعَينِء قال: فجئت المسجد رید 
أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله يا قائمٌ بصلّي» وكان إذا صلّی استقبّل الشام 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام فكان مُصلَاهُ بين الرکتین: اکن الاسود والرّكنٍ 
اليَمَانيِء قال: فقلت حين رأيته: والله لو آتي استمعت لمحمَّدٍ الليلةَ حتی أسممٌ ما 
يقول» قال: فقلت: لین لو منه أستمعٌ منه لأَرَوّعَئّهه فجئت من قِبّل الججر 
= وروي هذا أيضاً من حديث ابن مسعود من طريقين ضعيفين عند أحمد (4737) والحاكم 
(557)» ورواية الحاكم بذكر الرجلين كليهما. 

)١(‏ هي ربوة صغيرة من الجهة الغربيّة من المسجد الحرام» وكان عندها سوق من آسواق 
مكة» ثم دخلت في المسجد الحرام بعد توسعته قديماًء أشار إلى ذلك سفیان بن عيينة المتوفى 
سنة ۱۹۸ه بمکة انظر «آخبار مکة» للأزرقي ۲/ ۲۹۰-۲۹6. 

عو الك بر كفن رقن رن اه و برع الفح وهو على ناقته فقال: «والله تك لخيرٌ 
آرض اله» وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أ ي أخرجتُ منك ما خرجتٌ». أخرجه أحمد 
(180/15) وابن ماجه (۳۱۰۸) والترمذي )41( وغیرهم من حدیث عبد الله بن عدي بن 
الحمراء» وإسناده صحيح. وجاء التنصيص على أن ذلك كان يوم الفتح في رواية الواقديٌ 
للحدیث في «مغازیه» ۸۵/۲ 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فدخلث تحت ثیایها» فجعلت آمشي ا ورسول الله 346 قائع ل یقراالقرآن» 
جيان و و 
قال : فلا سمعتّ ١|‏ لقرآن رق له قلبي. ف فبکیت ودخلني الاسلام فلم أَزَلْ قائماً 
وق سل رف تدرف شرع 
على دار ابن أبي خسین وکانت طريقّه حتّى يَجِرّعَ”" الَسَی. ثم يَسلّك بين دار 
عبّاس بن عبد المُطّلب وبين دار اب بن أَزْهَرٌ بن عبد عوفي الَهْريّء ثم على دار الأختّس 
ابن شریق» حتّى یدخل بیته - وكان مسکته كه ني | لدار الرّقطاء”" التي كانت بيد 
معاوية ر بن أبي سفیان قال عمر : فتبعته حتی | إذا دخل بين دار عبّاس ودار ابن أَزهَرَ 
آدرکثه» فلا سمع رسول الله کي حسّي عَرَقَني فظن رسول الله € يه آني نما تبعته 
و فنهْمَني ۳ ثم قال: «ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» قال: قلت: 
جثت لاومنْ باه وبرسوله» وبما جا من عند للم قال: فيد له رسول اه ثم 
قال: «قد هَدَاكَ الله یا عموه. ثم مَسَحَ صدري ودعا لي بالثّبات» ثم انصرفتٌ عن 
رسول الله کیا ودخل رسول الله بت © 


(۱) في (ق١):‏ حتی یجیز إلى» وفي (ش۱) و(ي): حتی یخرج. قال امن : وقوله: حتی 
یجزع المسعى» » أي : یقطعه تقول : جَرَّعتٌ الوادي؛ | الخو ته وقطعة سيراً. 

(۲) الرقطاء: التي فیها ألوان» وانما سَمَيّت الرّقطاء لأا بنیّت الاجر الأحمر والجض 
NE ES EEE ES‏ ره Y/Y‏ 

(۳) آي: رَجَرَني. 

(4) إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ ومجاهد وبين عمر. ولم 
نقف عليه من هذا الوجه عند غير ابن إسحاق. 

ويَحسّن هنا ذكرٌ ما رواه أحمد في «مسنده» (۱۰۷) بإسناده إلى شریح بن عُبِيدٍ قال: قال = 
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إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال ابن إسحاق: والله علم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق: وحدئني نافع مولى عبد الله بن عمر؛ عن ابن عمر قال: لما 
سم عمرٌ قال: أي قريش أُنقَلُ للحديث؟ قيل له: جمیل بن مَعمّر الجُمَحيّ» قال: 
فَدَا عليه. قال عبد الله بن عمر: وعَدَوتٌ أَتبَعٌ أَرّه وأنظرٌ ما يفعل» وأنا غلام 
آعقل کل ما ری حبّى جاءه فقال له: آعلمت يا جميلٌ أنّي قد أسلمتٌ ودخلتٌ في 
دین محمّد؟ قال: فوالله ما راجَعّه حتّى قام یج ردا ا 0 
حتی إذا قام على باب المسجد صرح بأعلى صوته: يا مَعشرٌ قريش ‏ وهم في أَنديد 
حول اكع الا ان السو يقول عمرٌ من خلفه: كَذَبَ 
ولكتّي قد أسلمتٌ» وشهدت أن كاله لكا وان سید عيدة ووسر توا 
إليه» فما بر یقاتلهم ويقاتلوته حتى قامت الشمس على رژوسهم. قال: وَل 
فمَعَدَّه وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلفٌ بالله أن لو قد کت 
ثلاث مئة رجل لقد ترکناها لكم أو ترکتموها لنا. 


د عمر بن الخطاب: خرجت ار ص رسول الله 23 قبل أن أسلمء فوجدثه قد سبقني إلى 
المسجد فقمت خلفهء فاستفتح سورةً الحاقة» فجعلت أعجّبٌ من تألیف القرآن فقلت: هذا 
واللو شاعرٌ كما قالت قریش. فقرأ ۰ 237 لول سول ریم( (د) وما هو بقول شَاعر قبلا م لد )) 
قلت: کاهیْ» قال : ولا بقول اه فیک مادگروت © یل ين رب مایب (62 ور تقول عا مص الأقاوبل (8) 
لکد نه الین ل 2 ل عَنْهُ حجن 405 إلى آخر السورة قال: 
وفع الإسلامُ في قلبي کل مَوقِع . ورجاله ثقات إلا 5-7 شريحاً لم يدرك عمرء وهذا 
مما يشهد لقصة سماع عمر القرآن من النبي و عند الكعبة في صلاته» وأن دخول الإسلام إلى 
قلبه كان إذ ذاك . 
(۱) آي: تعب وأعیا. 


٤ 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


rak ٠ sif e 35‏ 4 5 2 و ا ی ل 
قال: فبينا هم على ذلكء إذ اقبل شيخ من قريش عليه حله حبرةٍ وقميص 
ر ت ا ۳ 1 ۳ مر برع 0 
مرش ی حتی وَقَففَ علیهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: با عمرٌء فقال: فمّه؟ رجل 
3 ا 5 2 7 
اختار لنفسه آمرا فماذا تريدون؟ أترّون بني عدي بن كعب يُسلمون لكم صاحبّهم؟! 
هكذا عن الرجل ۳ قال: فوالله لكأنَّما كانوا ثوباً شط عنه(" . 
قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا بت مَن الرجل الذي جر القوم 
عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك» ۳ بنیع » العاص بن وائل 
لك ا ١‏ 


(۱) يقال: حلّةٌ حبّرة على الاضافت ويقال: حلة بر على الوصف. وهي ثياب يمانيّة من 
قلخ أو کتان مسلط ملي و الط وال کش 

(۲) هکذاني (ت) و(ص) و(م)» وني (ش١)‏ و(ق۱) و(غ) و(ي): هكذا لّوا عن الرجل» 
بذكر الفعل ووقع في نسخة السهيلي من «السیرة» كما أثبتناء وشرح على كلمة «هكذا» في 
«الروض الأنف» ۳/ ۲۸۰ فقال: هي كلمة معناها الأمر بالتنخي... فيقدّر العامل مضمَّراًء 
كأنك قلت: ارجعوا هكذاء وتأخروا هكذاء واستغني بقولك: هكذاء عن الفعل كما استخني 
برُوَيداً عن ارف . 

(۳) آي: تزع عنه. 

(4) إسناده صحيح» وقال الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهایة» ۶ (سناده جید قوي . 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية ابن بكير عنه ص۰۱۸۵-۱۸4 ومن طرق آخری عن ابن 
إسحاق أخرجه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (۳۷۲ب) والبزار (۰)۱۵ وابن حبان 
(541/9)» وابن عساكر في «تاريخه؛ ۰1۲/46 والضياء المقدسي في «المختارة؛ /١‏ (577). 
وانظر «مستدر الحاکم» (401۳). 

وسیاق رواية ابن اسحاق هذه عن نافع سیاق جِيّدٌ حسنٌ» وقد روی خبر العاص بن وائل أيضاً 
ماع ا قن اه موی ملا لاق (984) عن جذه زيد بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه» بسياق مختصر مغاير لرواية نافع عن ابن عمر. 
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ا مر ا یه 


قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلمء أنه قال: يا أبتء مَن الرجل الذي رَجَرَ 
الوم عنك بمكّة یوم أسلمتَ وهم يقاتلونك؟ جَرّاه الله خيرأًء قال: يا بنيّء ذاك 
العاص بن وائل» لا جَرَاه الله خير . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرّحمن بن الحارث» عن بعض آل عمر أو بعض 
آهله قال: قال عمر: لما اسلمت تلك الليلةتذكرتث أى آهل مكة آشد لرسول الله 
يل عداو حتّى آنه فأخبره آئي قد أسلمتٌ» قال: قلت: أبو جهل. 

وکان عمرٌ لحَنتمة بنت هاشم" بن المغيرة. ۱ 

قال: فأقبلت حين أصبحتٌ حتّی ضربت عليه بابه» قال: فخرج ال أبو جهل 
فقال: مرحباً وأهلا با ابن أُختي» ما جاء بك؟ قال: قلت: جث أخبرك آتي قد 
آمنتٌ بالله وبرسوله محمّد وصَدّقتُ بما جاء به» قال: فضرب الباب في وجهي 


وقال: قبحك ال وقبح ما جشت به" . 


() ضعیف لإعضاله وإبهام رواته. 

(۲) تحرف في نسخنا الخطية غير (غ) و(م) إلى: هشام» والمثبت منهما. وهاشم وهشام 
آخوان فأمًا هاشم فهو والد حنتمة هذه أَمّ عُمرء وأمّا هشام فهو والد أبي جهل» فحنتمة وأبو 
جهل ابنا عم وهما من بني مخزوم. وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص5 ١5‏ و۱4۵ . 

0 إسناده فيه ضعف من جهة إبهام راويه من آل عمرء وعبد الرّحمن بن الحارث ‏ وهو ابن 
عبد الله بن عیّاش بن أبي ربيعة ‏ مختلفٌ في توثيقه وتضعيفه كما في ترجمته من «التهذیب" فهو 
وسط ليس بذاك القوىّ. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (۳۷۵) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن 
ا 

. وأخرجه ابن عساكر في «تاریخه» 4١/44‏ بإسناد ضعيف جداً عن ابن أخي الزهري» عن حمزة 
ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


٦ 


۱ سجن اي ای 
آمر الشعب والصحيفة سکس حمق ارو ’ی 


AWN ITOSWAFAT. COM 


كال ابن اسحاق: فلما رأت قریش أن صحاب رسول الله كله قد لوا يلد آصابوا 
به نا وقراراً» وأنّ النجاشی قد منم من جَاً إليه منهم وان عمر قد آسلم فکان 
هو وحمزةٌ بن عبد المُطّلنب مع رسول الله ياو وأصحابه» وجعل الإسلامٌ يفشو في 
القبائل» اجِتَمَعوا واتثّمّروا”" أن یکتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المُطّلب: على أن لا یَنکحوا إليهم ولا يُنكحوهم”"» ولا یبیعوهم شيكاً ولا یبتاعوا 
منهم فلمّا اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفةٍ نم تَعَاهَدُوا وتَوانّقُوا على ذلك. ثم علّقوا 
الصحيفة في جَوْف الكعبة توكيداً على آنفسهم. وكان كاتبّ الصحيفة منصورٌ بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مَتاف بن عبد الدّار بن قصی قال ابن هشام: ويقال: 
النّصر بن الحارث”" ‏ فدعا عليه رسول الله بلا فشَلّ بعص أصا 

قال ابن اسحاق: فلمّا َعَلَت ذلك قریش ش انحازت بنو هاشم وبنو المْطّلب لی 
أبي طالب بن عبد المُطّلب» فدخلوا معه في شعْیه* أ واجتمعوا ٍلیه» وخرج من بني 
ماكر بخ ی بخ EE‏ 


قال ابن اسحاق: وحدئنی سين بن عبد الله أن آبا لهت لف هن بنت عة 


(۱)ق (ش۱) و(صی) و(م) و(ي): واتمروا بینهم, ومعتی افتعروا: تشاوزوا. 

(۲) أي: لا يتزوّجوا منهم ولا یُزرجوهم. 

(۳) يعني النّضر بن الحارث بن علقمة بن كَلّدة بن عبد ماف بن عبد الذار بن قصی» وقتل 
هذا كافراً في الأسر بعد بدر. 

(4) الشعب: هو الموضع المنفرج بين جبلين. 

(5) أي: یدهم وآززهم. 

(7) حسين بن عبد الله هذا: هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» = 


1¥ 


آمر الشعب والصحيفة 


ابن رَبيعة حين فارق قومّه وظاهَرٌ علیهم قريشا فقال: يا ابنة عثبة» هل نَصَرتَ 
اللات والعُزى» وفارقت من فارَقهما وظاهَرٌ علیهما؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً 
يا آبا عتبة. 

قال ابن إسحاق: وخدّئت أنه كان يقول في بعض ما یقول: يعدن محمّدٌ أشياءً لا 
أراهاء یزغم أنّها كائنة بعد الموت فماذا وضع في يدي بعد ذلك» ثم ینف في يديه 
ويقول: تَبَا لكماء ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمّد؛ فأنزل الله تعالى فيه: عبت 
ید أ له وب 4“ . 

قال ابن هشام: تبّت: حیرّت. والّّاب: الحَسَارٌ قال خبیب بن خذُرة الخارجغ 
أحد بني هلال بن عامر بن صعصعة: 

ياطَيبَإنافي مسر عبت مسعاتهمفي التب ار والتَبٍ”" 


= توفي سنة إحدى وأربعين ومئة» وهو ضعيف عند جمهور أهل الحديث. 

(۱) ضعيف لاعضاله وقد رواه مستداً الواقدي فيما أخرجه آبو نعيم في «دلائل النبوة» )7١5(‏ 
من طريقه عن خارجة بن عبد الله عن داود بن الحصين» عن عکرمة عن ابن عباس . والواقدي 
متروك عند أهل الحدیث. 

والذي صح في نزول هذه السورة ما رواه عمرو بن مُرَة» عن سعيد بن جبیر عن ابن عبّاس 
قال: صعد النبيٌ و الصا ذات يوم فقال: «يا صَباحاه»» فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ 
قال: «آرآیتم لو أخبرتكم أن العدوٌ يصبّحكم أو يمسّيكم, آما كنتم تصدّقوني؟» قالوا: بلى» قال: 
«فإنّي نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديد» فقال أبو لهب: تب لك آلهذا جمعتنا؟! فأنزل الله: 
بت ید لب لیب وَتَبّ . أخرجه البخاري (4۷۷۰) و(4۸۰۱) و(۹۷۲٤)‏ ومسلم (۲۰۸). 

(۲) التبار: الهلاك یقال: تبره الل أي: آهلکه. وقوله: يا طیب. كأنه ينادي طَيّبة فرخم . ولم 
نقف على شعره هذا عند غير ابن هشام. 


1۸ 


أمر الشعب والصحيفة 


ألا أبلغاعني على ذات بینتسا 
ألم تعلموا أنَاوَجَدنا محمداً 


e 


ET E‏ بت 


0 


ولا شحووا آمرالوشاة تة تقطعوا 
وتستجلبوا حربساعواناورتسا 
و فلستا ورت ال ا تسلم آحمدا 


ولاتین متاومنكم سوالف 


بن إسحاق : فلما ا اجِتَّمَعَت على ذلك قریش» وصتْعوا فيه الذي صَّنَعواء قال 


لیا رشضامن لو بدي ى 
نيك] کبوتسی خبطل أو التب 

ولا تسیر تشن ب د 
لکم کائن نخسا كرافية الشقب" 
ویصیح من لم يجن نبا كي الب 
أواصِرّنا بعد المَودَةٍ والزب 
مر على من ذاقَهُ جَلَّبُ الحرب* 
رقص قت الزسان ولا كديا 
دش یی 


9 


ا د 


(۱) قوله: على ذات بينناء يريد: على ما وصل إليه الحال بينناء فذاثٌ بیینا صفة لمحذوف 
مؤنّثْء وهی الحالء قاله السهيلتٌ في «الروض» ۲۹۹/۳ نقلاً عن قاسم بن ثابت. 


(۷) خیر: مخفف من خير که ومَيْټ» وممّن متعلق ر بمحذوف. كأنه قال: لا حير أ 


ممّن خصّه الله بالحب . قاله السهیلی . 
(۲) راغية السقب : هو من الرّغَاء وهو أ 


صوات الابل والسّقّب 2 


. 2 
أخير 


لسّقَب: ولد الناقق وأراد به هاهنا 


SS 
. شيء له صوت. فَهَّلَكّت ثمود عند ذلك» فضربت العربٌ ذلك مثلاً في كل هَلَّكة‎ 
الؤشاة: جمع واش وهو التَمّام. والأواصر: جمع آصرةء وهي سبب القرابة والمودّة.‎ )4( 
حرباً وان أي: قوتل فيها مراراً. وج الحرب: استجلاها والقيام بها.‎ )5( 
: لقت وعض الونان عدت ايها‎ 0 


(۷) 3 تبن» أي : تنفصل . والسوالف : صفحات الأعناق. و 


نت معناه بو الصا = 


۹ 


و 


به والنسور الخم یفن کالت رب( 
مَعمّعَةَ الأبطال مَعركة اجرب 
وأو هة بالطعان وبالض رب" 
ولا تشتكي ما قد ف يَنُوبُ من التکب 


إذا طار روا الک لکمّاة من الرعب") 


فأقاموا على ذلك سختیم أو أو ادن( حتی جهدواء لا یصل البهم شیء الا ۳ 


3 2 7 f, EE ع‎ 


5 ب ۶ ۱ 3 5 هر ۰ 5 2 04 ٣‏ 

وقد كان أبو جهل بن هشام ‏ فيما یذکرون ‏ لقي خکیم بن حزام بن خويلد بن 
۶ 7 ره 2 ۲ 
آسد» معه غلامٌ يحمل قمحا يريد به عمّته خديجة بنت خویلد» وهي عند رسول الله 


= سيوف منسوبة إلى قَسَاس» ويقال بالصاد بدل السين كما في «معجم البلدان»» وهو جبل لبني 
أسد فيه معدن الحديد. والشهب» أي : كالشهب في لمعانهاء» وهي جمع مفرده: شهاب» وهو 


السشعلة من الان 


(۱) المُعتَرّك: موضع الحرب. والشنك والضیق بمعنی واحد. والقنا: الرّماح. والطْخم: 
جمع أطخمء وهو الذي في لونه سواد. ویعکفن: يمن ویلازمن. والشرب: الجماعة من القوم 


یشربون في مکان واحد. 


(۲) مُجال الخیل» آي: إجالة الفرسان بها. والحَجَرات: النواحي. والمعمعة: الصوت. 
والجُرب: الابل التي أصابها جرب فهي تحكٌ بعضها بعضاً. 


۳( دارو ای در 


)٤(‏ لفظ «قد» سقط من نسخنا غير (ش۱) و(ق۱)) ومنهما آثبتناه على الصواب. 
(۵) الحفاتظ : جمع حفيظة. وهي الغضب في في الحرب مولي : العقول اا : الشجعان. 
(5) وفي رواية موسی بن عقبة عن الزهري كما في «الدلاتل» للبيهقي ۲/ ۳۱۲: أن ذلك دام 


4 3 ا 
ثلاث سنین. 


رك 


أمر الشعب والصحيفة 


وس 


لاء ومعه في الشعب . فعلّق به وقال: أتذهبٌ بالطعام إلى بني هاشم! والله لا بر 
ات روطام ع ات با که 

فجاءه أبو البَختري بن هشام''' بن الحارث بن آسد. فقال: ما لك وله؟ فقال: 
يحول الطعام إلى بني هاشمء فقال له آبو البَختَري: طعامٌ كان لعمّيه عنده بَعَنَت 
لیه نفيك آن یأتبها بطعامها! حل سبیل الرجل: فأبی ابو جهل حتّی نال احد 
من صاحبه فأخذ له أبو ابر خی" بعيرٍ فضربه به م۳ ووطته و 
شديداً. وحمزةٌ بن عبد الفطّلب قريباً یری ذلك وهم يكرهون أن یلع ذلك 
رسول الله كه وأصحابه فيشمتوا بهم. 

ورسولٌ الله يا على ذلك يدعو قومه ليلا ونبار وسراً وجهارا مُبادِياً بأمر 


Cen 


لله“ لا يتقي فك كد ا 
5 فجعلت قريش حين مَنَعَه الله منهاء وقام عمّه وقومّه من بني هاشم وبني المُطْلب 
و 0 
دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به پهمزونه ویستهرژون به ويخاصمونه» 
5 ا 5 + م 5 4 مر دغل 
وجعل القرآن يَنَزِل في قريش با حداثهم وفيمن نَصّبَّ لعداوته. منهم ا 
ومنهم من نَرَّلَ فيه القرآن في عامّة من دک الله من الکفار: فكان مَن سه سمي لنا من 
قريش من رل فيه القرآن: 
(۱) قد سبق في باب مشي قريش إلى أبي طالب ص ۳۰۰ اعتراض عبد الملك بن هشام على 
ابن إسحاق في ذكر هشام في نسبه» حيث قال هناك: أبو البختري العاص بن هاشم . 
(۲) في (ت) و(ص): لحيي. 
واللّحِي : عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 
(۳) أي : جرحه. 
(5) أي : مُظهراً لأمر الله ودعوته. 
١‏ 


2 و 0 4 01 مر ع 1 
الحطب» وإنما سماها الله حمالة الحطب. لانها كانت فيما بلغنى ‏ تحمل الشوك 
فتطرّخه على طريق رسول الله بل حيث يمر فأنزل الله تعالى فيهما: َب ید 
۲ ل 7 مع کر میس سر ۳ ج ی مس مر پم 
أبى لھپ وتبٌ اد مآ أغى عت ماله. وکا كسب () سَيْصل ارا دات هب ) 
رمه 3I‏ سس > ر O fg, e‏ 

2 ۲ ۵ ۰ ۳4 هی 5 1 3 ۰ عر 1 
قال ابن هشام: الجید: العنق» قال آعشی بني قيس بن ثعلبة: 
رام سم ۲ اه ا م 
يوم تبدي لنا قتيلة عن جي لأسيل تزينه الاطواق 
وهذا البیت في قصيدة له» وجمعه: َجیاد. 
ر NE‏ ۲ ِ 
والمّسّد: شجر یُدّق كما يدق الکتان فتفتل منه حبال» قال النابغة الذبياني 
واسمه زياد بن عمرو بن معاویة ۳ : 
5 ی 7 o‏ عو ص 2 e7‏ 
مقذوفة بدّخيس التّخْض بازلها له صَريفٌ صريف القَعُْو بِالمَسَد) 


)١(‏ روي هذا عن ابن عباس عند الطبري في «تفسیره» ۷۱۹/۲4 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
۲ ۲ بإستاد فيه تفن 

(۷) أي: يوم تكشف لنا قتيلة ‏ وهو اسم امرأة ‏ عن عنق طويل یزینه ما التف به من حلي 
وأطواق» والأسيل > الذي فیه طول والبیت من قصيدة قالها الأعفى وهو بتجْران يتشوّق فیها 
إلى قومه ‏ ومساكنهم في أطراف هضبة نجد ‏ ويفتخر بهم. انظر «دیوانه؟ ۲/ ۵۲. 

(۳) ذكر ابن السکیت في بداية «ديوان النابغة» في نسبه عن أبي عبيدة معمر بن المثتى عن أبي 
وهب الدقاق كما ذكر ابن هشام هناء ونقل عن ابن الأعرابي أنه كان يسمّيه زياد بن معاوية 
بإسقاط عمرو من نسبه» وهو الذي اختاره ابن السکیت . 

(5) مقذوفة أي: مرميّة باللحم رمياًء وهو يصف إبلاً سماناً. والدّخيس: الذي دُخس» = 


۰:۳۲ 


8 ۳ پر و 
خبر المستهزئين وذكر أبي لهب 


هذا البيت في قصيدة له وواحلته: مَسَدَة. 
قال ابن إسحاق کی : أن أمَّ جميل حمّالةَ الحطب حين سمعت ما تَرّل 
فيها وني زوجها من القرآن» أتث رسول الله و وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة 
ومعه أبو بكر الصَّدّيق» وفي يدها فهر من حجارة» فلمًا وَقَمَت عليهما أخدّ 
ببصرها عن رسول الله يك فلا ترى إلا أبا بكر» فقالت: يا أبا بکر أين صاحبّك» 
فقد بني أنه يَهجُونيء والله لو وَجَدته لضربث بهذا الفهّر فاگ أمَا والله ني لشاعرةٌ: 
یاس واه انها 


و ۱۳ 
ثي انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أمَا تراها رأتك؟ قال : «ما رَأتني» لقد أَحَدٌ 
الله بيَضّرها عنی»۳. 


= أي: أدمج بعضه في بعض» من كثرته وصلابته. والنُحض: اللحم. ويازلهاء أي: سها الذ 
رت به» آي: الشل انها وذلك حین تصیر ف السنة الثامنة. والصریف: صوت آنیایها إذا 
حكّت بعضها ببعض» وهذا من نشاطها. والقعو: المحور الذي تدور فيه البّكُرة إذا كان من 
خشب. فهو شه صوت اصطکاك آنیاب هذه الابل بالصوت الذي تصدره البکرءٌ عندما تدور 
بالحیل الذي علیها. 

هذا البیت من معلّقته التي أولها: يا دار مَبّةَ بالعلیاء فالسَتّد. .. وانظر «دیوانه ص1 . 

(۱) الفهر: حجر ملء الکف 

(۲) أي: أبغضنا وهُجرنا. 

(۳) حديث صحيح وإن لم يسئده ابر بن إسحاق. 

فقد روي نحو هذا الخبر من حديث أسماء بنت أبي بكر عند الحميدي في (مسنده» (۳۲0) 
ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» )17( وصححه - والبيهقي في «الدلائل» ۲ من 
وجهين عن أسماء يصح بهما حديثها. 5 

TY 


د 0 
ذكرٌ لأمبّة بن خلف 


قال ابن هشام: قولها: وديته قَلَيناء عن غير ابن إسحاق. 
3 3 ۳ 5 3 2 له اا f.‏ وت 
قال ابن إسحاق: وكانت قريش نما تسمّي رسول الله ول مُذمّماً ثم یسیون 
اه ف مياق >“ u‏ سره ا ف او E‏ مرو # 
فكان رسول الله 4 يقول: «آلا تعجَّبُون لِمَا تصرف ال عني من أذى قریش» يَسُبُون 
ور حزق مدا واا مح . 
ی 
وأميّهُ بن لف بن وهب بن خذَافة بن جُمَح» كان إذا رأى رسول الله اة همه 
مر 50 5 2 رو م ا مر و بي عر مر سم هه 
ولَمَرّ فأنزل الله تعالی فيه: ول کل هم لو 7 آلزی جمع مالا وعَدّده. 4 
5 ك 
إلى اخر السورة كلها. 
قال ابن هشام: ا الذي بش الرّجلّ علانی ویکسر عيته عليه» ويَغْمِرٌ 
به" قال حسّان بن ثابت : 
0 2 0 ره 5 ۶ ۲ 7 2 ¢ 2 
همَرتك فاختضعت لذل نفس بقافیءتأَجح کالشواظ۲ 


= وروي أيضاً من حدیث ابن عباس عند ابن حبان (19۱۱). 

وانظر أيضاً حديث زيد بن أرقم في «مستدرك الحاكم»  )۳۹۸۹(‏ طبعة دار الرسالة . والتعليق 
عليه هناك. 

)١(‏ حديث صحيح. 

فقد أخرجه أحمد (۷۳۳۰) و (۸ ۸۶۷ والبخاري (۳۵۳۳) والنسائي في «الکبری» (۰۲٦٥)ء‏ 
وابن حبان (10۰۳) من طرق عن أبي هريرة. 

(۲) أي: يطعن فيه. 

(۳) اختضعت: تذلّلت. وتأجّجٌ؛ أصله: تتأجج» فحذف إحدى التاءين» أي: تتوقد. والشّواظ: 
لهب الئار. 

والبيت هكذا وقع لابن هشام» وكذا ذكره غير واحد من أهل التفسير» والذي في «دیوان حسان» 


برواية محمد بن حبيب ۱۵۳/۱: 2 


Yé 


ذكر العاص بن وائل السَهميَ 
وهذا البيت في قصيدة له» وجمعه: مات . 
وَاللّمَرّة: الذي يَعِيبٌ الناس سرا ويؤذيهم. 
قال روّبة د بن العجاج: 
في ظل عَصْرَيْ باطلي ولَزي“ 
۾ 3 ۱ 2 
وجمعه: لمَّزات . وهذا البیت في أرجوزة له. 
ذکر العاص بن وائل السَّهميٌّ 
قال ابن إسحاق: والعاص بن وائل السَّهْمِيَء كان باب بن الأرَت صاحبٌ 
رسول الله اة یت " بمكة يعمل السیوف. وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً 
عَمِلّها له حتّی كان له عليه مال» فجاءه یتقاضاه فقال له: يا خبّاب» أليس يزعم 
5 5 عام 50 ت یم 2 
محمّدٌ» صاحبکم هذا الذي آنت على دینه» أن في الجنّة ما ابتَعّى أهلها من ذهب أو 
فضّةء أو ثیاب» أو حَدَم؟ قال خباب : بلى» قال: فأنظزني إلى يوم القيامة يا خبّات 
E =‏ مُضْوَمةٌ تاجح كالشّواظٍ 
وهو في هذه اه اه ایا في «الديوان»» وكذلك يمهم من «الصحاح» 
(شوظ) للجوهري و«الوقف والابتداء» لابن الأنباريّ ۰۹۰/۱ ووقع للثعلیی والماوّزديّ في 
ات ها انشا ما امه ار تساه 
(۱) هو في «ديوان رژبة» ص54 من أرجوزة یمدح بها آبان بن الوليد البَجَلي» وهو من آشراف 
بچیلة في العراق 
وني "شرح دیوانه» ۱/ ۳۵۷ لعالم لُخويٌ مجهول طبعه مجمع اللغة العربية بمصر : قوله: عصرّي 
باطلي آراد ۳ النهار وآخره» وهما العصران» يقول: كنت في الباطل غدو٤ً‏ وعشيّةٌ واللمز: 
يريد اللهو واللعب. وقوله: في ظل» یقول: فآنا في ظَلّة من الباطل . 


(۲) أ ی: حذاداً. 


{0 


ذكرٌ لأبي جهل بن هشام المخزومی 
حتّى آرجع إلى تلك الدّار فأقضيّك هنالك حمّك. فوالله لا تکون أنت وأصحايّك”) 
اا تَر عند الله مئّي» ولا عظم حظاً في ذلك. فَأَنرّلَ الله عر وجل فيه: #أهْرََيْتَ 
ی چم سرت ما ولد أطْلَم یب إلى قوله: ورن ما 
قول ییا فا © [مریم:۸۰-۷۷]. 
ذکر لأبي جهل بن هشام المخزومی 
ولقي آبو جهل بن هشام رسول الله َكل فيما بلغني - فقال له: والله يا محمّد 
رن سب آلهتناء أو لَب الهك الذي تعبد. فأنرلٌ الله فيه : ولا سبوا اليرت 
لع عر ع 


دون من دون الله فيسبوا آله عذوا بغر عل 4 [الأنعام e1۸:‏ کر لي أن رسول الله 
يك کف عن سب آلهتهم» وجعل يدعوهم إلى الله عر وجل ". 


له 


)١(‏ في (ص) و(م) و(ي): وصاحبك. 

(۲) لم پسنده ابن إسحاق بهذا السياق» وأصحٌ منه سياقاً ما أخرجه أحمد (۲۱۰۷۵)) 
والبخاري (۲۰۹۱) و(1۷۳۲) ومسلم (۲۷۹۵) والترمذي (۳۱۹۲)» وابن حبان (1۸۸۵) 
من حدیث مسروق عن خبّاب قال: كنت قيناً في الجاهلية وکان لي على العاص بن وائل ین 
فأتيته آتقاضاه قال: لا أعطيك حتی تَكفْرٌ بمحمّد فقلت: لا أكفرٌ حتی یُميتك الله ثم تبعّث» 
قال: دعني حتى آموت وا وش تال وود فاتضیت. فتزلت و أف الى سعد 
تا وال ...€ إلى آخر الا یات . 

(۲) روي نحو هذا عن ابن عبّاس» فقد أخرج الطبري في «تفسیره! ۰4۸۰/۹ وکذا ابن آبي 
حاتم 177/4 من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه إلا أنه 
لم یسم أبا جهل بعيئه. 

ورجال إسناده لا باس بهم إلا أنه منقطع بين علي وابن 

وأخرجا نحوه أيضاً عن السّدَّيّ مرسلاً في قصّة دخول رجال من قريش على أبي طالب» وذكر 
منهم أبا جهل . : 

3 


ذکر للتّضر بن الحارث العبدرى 


ذكرٌ للتضر بن الحارث العَبّدريّ 
ا ا و اس و ا 9 
ن إذا جلس رسول الله ع ية مَجلساً فدَعَا فيه | إلى sS‏ 
قریشاً ما آصاب المع الخالي له في مجلسه | ذا قام فحدّئهم عن ستّم الشديد 
وعن اسفندیار! 0 
حديثه إلا أساطيرٌ الأوّلينء اكتَتَبّها كما | ا فأنرّلٌ الله فيه : « وَمَالُوا سير 

نیت أسصتدهها مه شل ام سر وكيب © رآ ینم یر ف 
1 وال E‏ -7]ء ونزل فيه: لدا تت علد 

ایشا قات أستطم ال ولت * [القلم:۱۵]» ونزل فیه: ول لک له لير () یم 

کال ده نكر أن 0 )۳ مها " مير َدَابٍ آل * [الجائیة:۸-۷]. 
= وذكر هذين الخبرين بلا إسنادٍ الواحدی في «أسباب النزول» )٤٤٤(‏ و(455). 

(۱) في (ت) و(ق۱) و(غ): اسبندياد» وني (ش۱) و(ص) و(م) و(ي): اسفندياذ» والمشهور 
في كتب التاريخ ما أثيتناء وقد تقدم التنبيه عليه في الكلام على بداية الدعوة ص58 . 

وأما قوله: رستم الشديد» فهكذا وقع في نسخنا الخطية غير النسخة المغربيّة المرموز لها 
ب(غ) ففيها: رستم الشيذء وكذلك وقع للسهیلن كما في «الروض» ۳۱۷/۳ وقال: بالفارسيّة 
معناه: ذو الضیاء والياء في الشيذ والآلف سواء ومنه: أرفخشاذ... وعند الخشنی كما في لإملائه) 
35 السندیذ وقال: السندید بلفة فارس: شعاع الشمسی: وهم پنسبون الیه کل جمیل» 
وهو بذال معجمة. 

(۲) روی هذا مُستداً الطبري في «تفسیره» ۱۷/ 4۰۰-۳۹۹ عن آبي كريب محمد بن العلاء 
عن يونس بن بکیر؛ عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا شيخ من آهل مصر قدم منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(۳) زاد النساخ هنا في بعض النسخ: « كن ف أَذيْهِوورَا 4 وهو خطأء فهذه من سورة لقمان. 


¥ 


ذكرٌ للتضر بن الحارث العبدری 
قال ابن هشام: الأفاك: الكذاب» وني کتاب الله تعالی: * ألا نم من فکهم 
قولوت )ولد آله وم م ذو € [الصافات: :101 -۱۵۲] وقال 9 
مالامری فك قولاًإفكاً 
و 
وهذا البيت في أرجوزة له . 
قال ابن إسحاق: وجَلّس رسول الله و فيما بلغني ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة 
في المسجد فجاء النْضرٌ بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس» وفي المجلس 
غيرٌ واحد من رجال قريشء فتكلّم رسول الله َة فعَرَضٌ له النضرٌ بن الحارث» 


فكَلّمه رسول الله لله کي حتى أفْحَمّه"» ثم تلا عليه وعليهم: e‏ 
من دوب آلو حصب e‏ لها وردوت ا( کو کارت ھی E‏ ما م 


کل فها خرن ل لهم یا د رهم فیا ليسم e 5 PES‏ 
قال ابن هشام: TT‏ به» قال أبو دريب الهُذَلِيَ؛ واسمه 
خويلد بن خالد : 
فأطفیم ولا وقد ولاتك محصباً لنار الحُدَاةٍ أن تطیر کات“ 


وهذا البیت في أ آبیات له. . ویروی. ی 


. ۱۲۰-۱۱۹ هي في «دیوانه» ص‎ )١( 

(؟) أي: حتى أسكتّه. 

(۳) تطیر شكاماة آي : تنتشر شدعها. 

وهذا البیت من قصيدة قالها آبو ذژیب في الاصلاح بين اثنين من قومه وقع بینهما تلاسنٌ 
بالاشعار. انظر «شرح آشعار الهذلیّین» صنعة آبي سعید السکري ۲۲۳/۱ . 

(6) وهکذا هو في «دیوان الهذلیین» بترتیب وتعلیق محمّد الشنقيطي ۰۱۱۳/۱ وفیه باثره 
كما وقع في النسخ المطبوعة من السيرة باثر هذا البیت ولیس في شيء من نسخنا الخطية -: 


EYA 


ذکر للتضر بن الحارث العبدري 

قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله اء وآقبل عبد الله بن الرَبَعرَى السَّهْمِيَ حتّی 

جلس» فقال الولید ین المغیرة لعبد له بن الر ري واه ما قام اضر بن الحارث 

لابن عبد المُطّلب آنفاً وما قَعّد» وقد رَعَم محمد أنا وما تب من آلهتنا هذه حَصَّبُ 
۳ ۲ 5 5 ۶ 

جهتّم فقال عبد الله بن الرّبعرّى : أمَا واو لو وجدته لحْصَمتّه فسلوا محمّداً 


ما يُعبّد من دون الله في جهن مع من عَبَدَه؟ فنحن تعبّد الملائكة» واليهود تعبّد عزير 


3 3 
خی 
7 


1 


والتصاری تَعبّد عیسی ابنّ مریم فعجبٍ الوليدٌ ومن كان معه في المجلس من قول 
عبد الّه بن الرْبّعرّی ‏ ور وا آه قد اسح وحاَع کر لك لرسول اه لله و من 

بن الربَعرّى» فقال رسول الله لا فزق اخ حب أن يُعبَّدَ من دون الله» فهو مع 
اه ی اف رف با رل 


ذلزی ۰ لن الب م حبك هم ين 0 1 خی أوْليِكَ عم ی و 07 لا عور a‏ 


= قال الشاعر: 
حَضَأتٌ له ناري فابصر ضَوءَها وما كان لولا حَضأَةٌ النار يهتدي 

قلنا والمحضّاً : هو الغود الذي تحر به النار وتلتهب. 

)١(‏ قصة النضر بن الحارث وا بن الزبعری لم يسندها ابن إسحاق ذا السياق» ورواها عنه 
كذلك سلمة بن الفضل عند الطبري في «تفسیره» ۱۲/ 1۱۸-۱۷ 

وروی نحو هذا الخبر مُستداً باختصار دون قوله ية «کل من أحبٌّ أن يُعبّد... إلخ؛ عاصم 
ابن آبي التجود» عن أبي رَزِين مسعود بن مالك الأسديّ» عن مصدّع أبي يحيى مولی ابن عفراء» 
عن ابن عباس . أخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (۹۸7) والواحدي في «أسباب النزول» 
(517) و(9/50)» وإسناده حسن إن شاء الله 

ومعنی هذا الخبر بسياقات متقاربة عن ١‏ بن عباس عند أحمد (۰)۲۹۱۸ والطحاوي (۰)۹۸۸ 
والحاكم في في المستدركه) (955940)» ولیس عند أحد منهم قوله :کل من أحبّ أن عبد . .. إلخ). 
(۲) قوله: في ذلك» من (ش١)‏ و(ق١).‏ 


4 


ذك رالأخنس بن شريق الثقفيّ 


ص 


حَسِسَها وم في ما أشْكَهَتْ هت شمه حَدلِدُونَ € [الأنبياء:1١7-1١1]‏ أي: عيسى ابن 

مریم وعزيرٌ ومّن عَبَدُوا من الأحبار والرّهبان اّذین مَضَوًا على طاعة الله فانَّحَدّهم 
من یعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله . 

وَرَلَ فيما يذكرون آنهم يَعبّدون الملائكة وأنّها بناث الله: 9 وَقَالُوا دامن 

سح وا عو موه راو ج 


ا 1 عا فک مورت © لا مسیفوته. بالقولی وهم مر ؛ فت 


م : 


7 ۳ جو ا رار سل 30 مر رگ يم بو 
E‏ و شل تبت و سم فت إلله م من دونو ذلك نجزیه جَهتم کنالای خحری 


۳ 


لظیلمبن € [الأنبیاء:۲۹-۲۹]. 


سے سے م 


ول من أمر عيسى ابن مریم أنه يُعبّد من دون ن الله» وعجَب الوليد ومن 
حَضوه من حجته وحصومته: ولا ضرت أن مریم ما إا فوم ون یصذون 4 
[الزخرف :۷۰ أي : دون عن أمرك بذلك من قوله * ثم ذَكَرَ عيسى فقال: لان هو 
لاعن نت کہ يتعلقة مكلا کی کے ين ا( وی کته دک کیک فالأ 
کر و هله اة نک باه آي: ما وضع على يديه من لیات 

من إحياء الموتى وابراء الأسقام فَكَفَى به دليلاً على علم السّاعة» يقول: فلا 
ا 31 ون تا OR‏ 
eT‏ 
والأخنسٌ بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الق حلیف بتي رُهُرة» وكان من 

(۱) يعني عبد الله بن الرّتعرى . 

(۲) بضمٌ الصاد من الصدود» وهو الإعراض كما يوحي تفسير ابن إسحاق لهاء وهذه قراءة 
نافع وابن عامر والكسائي من السبعة وقرأ بقيتهم بكسر الصاد بمعنى: يَضِجُُونَ ويصيحون 
عجباً. وانظر «السبعة؟ لابن مجاهد ص ۵۸۷ . 

(۳) أي: فلا تشک فيها وفي مجيئها أيه الناس. 

۰.۳۰ 


ذكر الوليد بن المغيرة 
أشراف القوم وممّن يُستمّع منه» فكان يصيب من رسول الله بها ويرد علیه فأنزل 
الله تعالى فی : رلا نطع عل لان مهن 9 هزم َير © إلى قوله: 
ٍ9زَيِرِ) التلم :۱۳-۱۰ ولم يقل: ذَنِيٌ لکیب تيد لأ له ام ولا 
پیب اذا سب و لک سكن لاش تنه لفن والژنیم: العدید للقوم( وقد 
قال الحَطِيم التمیمی ۳ في الجا 


نیم تداعاه الرجالٌ زيادة کمازید نی عرض الديم الأكار غ 


ولد بن لیر 

والوليدٌ بن المغیرةه قال: یرل على محمّد وأترك وأنا كبير قريش وسيّدهاء 
ويرك أبو مسعود عمژو بن عُمير التَّقَفيَ سيد تقیف. فنحن عظيما القریتین! فأنزل 
ل تعالى فيه فا بت .: للع نع َل ان عم( 


3 
۳ کشا ها و یت سس سر 


مره ر مین جع ےو لسع م E‏ عو لج ی 
آهر يفيسمون رمت ر تن متام مب ناو أ نيا ورفعنا نأ يعضوم فوق بعض 


(۱) ذکر القرطبيٌ في «تفسیره» ۱۵۵/۲۱ أن معظم المفسّرين على أن هذا نزل في الولید بن 
المغيرة المخزومی . أو أنه النضر بن الحارث من بني عبد الدار» فقد تقدّم عند ابن إسحاق في 
بداية الدعوة ص۸٤۳‏ نقلّه عن ابن عباس: أن كل ما ذُكر فيه الأساطيرٌ من القرآن فقد نزل في 
النضر بن الحارث. وممّا يقوّي هذا آن مجاهداً روى عنه فيما أخرجه البخاري (4۹۱۷) أنه قال 
في تفسير هذه الآيات: هو رجل من قريش؛ لكن لم یسمّه والأخنس ليس قرشياً. 

(۲) العدید من القوم: من يكذ فیهم ولیس منهم» تشبیهاً له بال نة : وهو شيء قط من أذن 


الماة ویترك معلْقاً ها. 

و 

(6) الأديم: الجلد. والاکارع : جمم كُرَاعَء وهو هنا ساق الشاة وغيرهاء وانما آراد ما علیها 
من الجلد. 


58 


3 


E 7 :‏ ۳۹ 3 وس 
ذكرٌ لاب بن خلف وعقبة بن أبي معيط 


0 


ا ر سے 2 ۲ حا جح سن کے عر ص سس ای ل يي کاو يل 04 و 
دَيَجََتِ © إلى قوله: وور مت ريك حر مما حجْمَعونَ © [الز حرف :۳۲-۳۱]. 
د سر له ۹۱ 1 و 5 7 م 
ذكر لاب بن خلف وعقبة بن أبى معيط 
ر 2 | م 2 1 لو سر بر ور 7 
وی بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمّح وعقبة بن أبي مُعَيط» وكانا متصافیّین 
0 ۰ “تي ید مر مر 7 alle‏ ص 58 و مد رو 
حَسّنا ما بينهماء فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله و وسّمح منه. فبّلغ ذلك 
رت 0 ا 5 زر وه س ص 20 ۳۹ 
بيا فأتى عقبة فقال له: ألم يَبلُغْنِي أنّك جالست محمّداً وسمعت منه؟! ثم قال: 


a 


وجهي من وجهك حرام أن أكلّمَك ‏ واستَغْلّظ من اليمين ‏ إن أنت جلست إليه أو 


فأنزل الله تعالى فیهما: ووم یش الظالم عل يَدَيْهِ ول يي ثم رو 
سَيملا © بی تر یذ فلاتا یلا ©4 إلى قوله: وکا قطن 
لاسن دا 4 [الفرقان:9]99' , 

ومشى 2 بن خلف إلى رسول الله مَل بعظم بال نكال امس 


قرو بو هد 


5 ا ل ا 4 0 28 01 
أنت تزعم أن الله يَبِعَثْ هذا بعد ما آرّی"*؛ : 


95 (۵) و 002 و 2 
ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو 


شش ا 3 م سای سم وه و مج ا ر 53 
رسول الله و فقال رسول الله 5: «نعّم آنا آقول ذلك. یبعثه الله ویاك بعد ما 
من ۰ e‏ 1 ا f‏ 5 5 سے ص سے سے ا کا سے ر 
تكونانٍ هکذا نع ُدخلك التاز»۳. فأنزل الله تعالی فیه: ‏ ومَرّبَ لا مكلا وی 

(۱) التَفْل: نفخ معه آدنی بُزاق. 

(۲) روي نحوه عن ابن عباس عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۷۳۱) والطبري في «تفسیره» 
55١ ۷‏ وعن السْدَي أيضاً عند ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۲۹۸۵ . 

(۲) آي: : تحطم وة تكسر. 

(۵) في (ص) و(م) : في یده. 

() روي هذا مرسلاً عن الزهري عند عبد الرزاق في «تفسیره» ۲۹۱/۱ والطبري في = 


۰:۳۲ 


ذكر قول دار بين رسول الله ی وبين قوم من مشر كي قريش 


0 


۳۹ أَدَلّ سے کے عط سے رم رد 


کر ی گر 0 مس رز رز ۴ 5 9 ۳4 
له قال من يي العظم وهی میم ا فل میا لزق أنماها اول مرو وهو يكر 


حَلْقِ لب مر( ألَذِى جع کک می جر لح تا قدا نش مه نو © [يس]. 
ذكر قول دار بين رسول الله َه وبين قوم من مشر کي قريش 
أوجَبٌ نزول < قل يا أيّها الكافرون» 

واعترض رسول الله يلل وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني ‏ السود بن المُطّلِب بن 
سد بن عبد العُرّى والوليدٌ بن المغيرة وم بن حَلّف والعاص بن وائل السَّهْمِيَ» 
وکانوا ذوي أسنانٍ في قومهم فقالوا: يا محمّد لمعب ما تَعبدُ» وتَعبدُ مالك 
فتّشتر نحن وأنت و الأم فان کان الذي فيد خیرا ما نعبد» کت قد آغذنا بحظنا 
مهن كان هادي کی ما تسده كنك فد اعت طف و فا تال ارو ا 
فیهم: لقُن ایا الکفزوت © لآ عبد ما َْبْدُونَ (46 السورة كلها" آي: 
إن کنتم لا تعبّدون الله الا أن أعبَّدَ ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منکم لکم 
دینکم جميعاً ولي دين . 

ذكرٌ لأبي جهل بن هشام 
وأبو جَهُل بن هشام» لما كر الله عر وجل شجرة الوم تخویفاً با لهم» قال: يا 


ره ی هد 8 a‏ و »2 07 0 ۳ 
معشر فریش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التي یخوفکم بها محمد؟ قالوا: لاء قال : 


= «تفسیره» ۸۷/۱۱ وعن قتادة عند عبد الرزاق ۱۸۱/۲ و الطبري ۰4۸1/۱۹ وأحدهما یش 
الآخر فیحتمل التحسین إن شاء الله . 

وأصح منه ما رواه الحاکم في «مستدرکه» (۳۹۹۸) وغیزه بإسناد صحیح عن ابن عباس بنحو 
هذاء إلا أنه سمّى الرجل العاص بى وائل السهمي مکان ی بن خلف. 

(۱) روی هذا الخر إسماغيل ابن عل عند الطبري فق «تفسیره» ۷۰۳/۲۶ عن ابن اسحاق 
قال : حدثني سعید بن مینا مولی البَخّري... فذکره؛ وسعيدٌ هذا تابع ثقة فخبزه بهذا مرسل. 


۰:۳۳ 


ذكرٌ لأبي جهل بن هشام 

عَجْوةٌ بر بِالزيْدء والله ین استمکتا منها رها تزقماً. فأنزل الله تعالى فيه: 
طت سمرت دروم 9 طعام ال (2) کالم بعلي فی البظون (2) کت 
الحمیم € [الدخان :47 -55] أ أي لبي ال 

قال ابن هشام: المُهْل : کل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أ و ما أشبه ذلك» 
فیما آخبرني آبو عبيدة. 

وبلغْنا ۳" عن الحسن بن آبي الحسن البصري أنه قال: كان عبد الله بن مسعود 
PET‏ اف مرو فا 
لون آلوان فقال: هل بالباب من آحد؟ قالوا: نعم قال: آدخلوهم. فأدخلواء فقال: 
إنَّ آدنی ما آنتم راون شا بالمهّل» لهذا". 


أ طم 


يَسقيهِ ربّي حَهِيمَ المُهل یجرعة يسوي الوجوه فهو في بطيه صَهرٌ”*' 
(۱) روي نحو هذا الخبر عن ا بن عباس عند البيهقي في «البعث» (55 0)» والواحدي في «أسباب 
النزول» (١٠8ه)‏ إلا أن فيه من قول أبي جهل عن الزقوم: نتزبّد بالرٌّيْد. وإسناده حسن. 
وح يا ل اه 
قال أبو جهل: آیخوّفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا ورُبداً فتزقموا. 
والتزئم: التبم والتلقم الشد 
(۲) في (ت) و(ش۱) و(غ) : وبلغني. 
(۳) هذا خبر مرسل. فالحسن البصري ليس له سماع من ابن مسعود» لکن يشهد له مرسل 
قتادة عن ابن مسعود أيضاً بمعناه عند الطبري في «تفسیره! ۲4۸/۱۵ و۲۱/ ۰91 ورجاله ثقات . 
(4) الصّهر: الذائب. وهذا البیت لم نقف عليه عند غير ابن هشام. 
تس اس و اع ل ا را مدي 

فتن عاش منهم عاش عيدا ولت يمت ففي النار ي یسقی مُهلّها وصديدّها 

a: 


آمر ابن أمّ مكتوم ونزول سورة لعَبّسَ» 
ویقال: إن المُهْل: شون الك 
بََعَنا: آن أبا بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه لمّا خضر مر بئوبّین آبیسّین يُغْسَلان 
فيُكمَّن فيهماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا آبت عنهماء فاشتر کمن فقال: تما 


هي ساعةٌ حتّی بصیر إلى ال 
قال الشّاعر: 
5 2 5 سر 2 و 2 7 ۳ 0 
شاب بالماء منه مه لا كَريهاً ثمَّعَلالمُثَونَ بعدالتّهال" 


9 2 ا رھ يد سے مع ساح لخر ہے ر ع ربس E‏ لس لخر سس ع لخر 
قال ابن إسحاق: وأنزل الله فيه: #والشّجرة الملعونة في القرءانِ وخوفهم هَمَارِدهُمْ 
إلا طعْيدمًا کر 6 [الاسراء:1۰]. 


صر ۳ 


آمر ابنأَم مکتوم ونزول سورة 9عَبَسَ» 
ووّقَفَ الوليد بن المغيرة مع رسول الله اة ورسول الله ی یکلم وقد طمع 
في إسلامه فبَيّنا هو في ذلك» إذ مر به ابن أمّ مکتوم الاعمی» فككم رسول الله يلل 
وجعل قر القرآن فن ذلك منه علی رسول لله ية حى أضجره» وذلك أنه 
شَعَلّهِ عمّا كان فيه من أمر الولید وما طَوعٌ فيه من إسلامه» فلمّا أكثرٌ عليه انصَرّفَ 


۳7 
71 


ج © نج انی ©4 إلى 


عنه عابساً وترگه ۰۳ فانزل الله تعالی فيه: عبس وت 
(۱) آخرج أحمد (۲۱۸) والبخاري (۱۳۸۷) من حدیث عائشة: أن آبا بكر نظر إلى ثوب 
عليه؛ كان یْمرّض فيه به شيء من زعفران. فقال: اغسِلُوا ثوبي هذا وزیدوا عليه ثوبين» فکفُنون 
فيهاء قلت: اد هذا لق (آي: قديم)» قال: إن الح أحقٌ بالجديد من المیت. نما هو للمُهْلة. 
)۲( شاب: علّط. والعَكَلُ: الشرب بعد الشّرب. والمُتون: جمع من وهو الظّهرء وأراد بها 
الدوابٌ التي تركب ظهورها. والتّهال: جمع هل وهو الشرب الاوّل. 
هشال تفت هو ان مسا 
(۳) روي هذا الخبر من حدیث عروة بن الزبير عن خالته عائشة قالت: أنزل عش َو 4 - 


۰:۳۵ 


ذکر من عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلامٌ أهل مكّة 


ا ا عسل دص ی f‏ و ١‏ 
قوله: #ف صحف مكرمة © رفوعةر مطهرق 4 أي: نما بعثتك بشیرا ونذيرا» لم 
2 3 3 م 3 9 مد سر 5 تی ر 
آحص ( بك أحداً دون آحد» فلا تمتغه ممّن ابتَعاه» ولا تتصَد به لمن لا یریده. 

5 ع 2 اع 1 

قال ابن هشام: ابن أمّ مكتوم آحد بني عامر بن لَوْيَّء واسمّه عبد الله» ويقال: 


مھ 


عمرو. 
ذكر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 
وما جَرّی لهم مع الّذين أجاروهم من المشركين 
قال ابن إسحاق: وبَلّعْ آصحاب رسول الله و الذين خرجوا إلى أرض الحبشة 
اسلا مل مكّة» فأقبَلُوا لما بلَعّهم من ذلك حتّى إذا دوّا من مکّة بَلَمَهِم أن ما 
كز لطا اعفن [سلام أهل مک کان باطلگءفلم یدش منهم اش لا بجوار آ 


5 
مستخفا 
1 

د لض 


فكان مَن قَدِمَ عليه مكَة منهم. فأقام بها حتّی هاجَرٌ إلى المدينة فشَّهِدَ معه 


اا( ر هم ۱ وا يع مدقو م 7 0 500 
بدرا » ومّن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره» ومّن مات بمكة منهم؛ من بني عبد 


= في ابن آم مكتوم الأعمى» اتی رسول الله يي فجعل يقول: يا رسول الله آرشدني» وعند رسول الله 
يك رجل من عظماء المشركين ‏ ولم تسمّه ‏ فجعل رسول الله يك بُعرض عنه ويُقبل على الآخر 
ویقول: «آتری بما اقول باس؟" فیقول: لاه ففي هذا آنزل. خرجه انترمذي م007 وابن 
حبان (۰)0۳ والحاکم (۳۹۶۰)) واسناده صحیح على خلاف في وصله وإرساله» وحتنه 
الترمذي» وصخحه الحاکم. 

)١(‏ في (ص) و(ي): مبشراً ونذیراً لم أختص. 

(۷) زاد في (ت) و(ش۱) و(م) و(ي) : وأحد ولیست في (۱) و(غ)۰ وکانت في (ص) ثم 
ضبّب عليهاء ولعل ذلك من أجل أن بعض من ذُكر هنا لم يشهدها كعثمان بن مظعون» فانه توفي 
بعد شهوده بدراباشهر. 


۰:۳۰ 


ذكر من عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلام أهل مكّة 
ا 8 2 0 | م 
شمس بن عبد مَناف بن قصيّ: عثمان بن عفان بن بي العاص بن أمية بن عبد 
3 ۱ 4 ممم را 05 ا | را 2ب 9 5 
شمس. معه امرأته رقبة بنت رسول الله وق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
رز من 32 ۰ سر 5 
شمس. معه امرأته سَهلة بنت سُهيلء ومن خلفائهم : عبد الله بن چخش بن رثاب. 
E‏ و یب ی ۳ : 7 (0a‏ 
ومن بني نوفل بن عبد مَناف: عتبة بن غزوان» حلیف لهم من قيس عیلان ۲ 
2 2 ع 1 هب ٤‏ 
ومن بني مد بن عبد العزى بن قصيٌّ : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 
5 2 . 7 1 7 ۳۹ 
ومن بني عبد الدار بن قصيّ : مصعب بن عمّير بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد 
الذار» وسُوّيبط بن سعد بن حريملة. 
: هر ی ٩‏ ع ام آر 602 
ومن بني عبد بن قصيّ : طليب بن عمير بن وهب بن آبي كبير " بن عبدٍ. 
E‏ 0 ا ۱ 
ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 


5 


الحارث بن زهرة والمقدادٌ بن عمروء حليفٌ لهمء وعبد الله بن مسعود حليفٌ 


۳ مر مع ام و ۳ 2 
2 ع2 3 0 ع 4 
ابن مخزوم» ومعه امرأته أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة» وشماس بن عثمان بن 
3 ا ی ۱ 6 5 و أ اساي 
الشريد بن سويد بن هرمی بن عامر بن مخزوم» وسّلمة بن هشام بن المغيرة» حبسه 


2 وه مر ”اه )4 0 ۰ س 1 59 - 
عمه "" بمکة فلم يَقَدَمْ إلا بعد بدر وأحدٍ والخندق وعیاش بن أبي رَبيعة بن المغيرة» 


(۱) في (ص) و(م) و(ي) : قيس بن عيلان. وكلاهما صحيح. 
(۲) قال السهیلن في «الروض» ۳/ ۳4۹-۳1۷ زيادة أبي کبیر في هذا الموضع لا یواقق 
عليه... وذكره أبو عمر (يعني ابن عبد البر) ونسبه كما نسبه ابن إسحاق بزيادة أبي كبير. وانظر 
أيضاً «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص۱۲۸. وذكر مصعب الرّبِيرِيّ في انسب قريش» 
ص۲۵۲ أن أبا كبير هو منهب بن عبد بن قصيّ أخو وهب: وطلیب إنما هو من أبناء وهب . 
(۳) يعني الولید بن المغيرة. 
ضة 


ذکر مّن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 

هاجر معه”" إلى المدينة» ولّحِقٌّ به آخواه لأمّه أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
فرجعا به إلى مكّة فحَبّساه بها حتّی مضى بدرٌ وأحدٌ والخندق. 

ومن خلفائهم ار ين بابي بت نی اكان شرج إلى الحبشة أم لا؟! 

مب بن عوف بن عامر من خرَاعة 

ومن بني جُمّح بن عَمرو بن مُصَیص بن كعب: عثمان بن مَظعُون بن خبیب بن 
وهب بن حُدَّافة بن جح وابه السائب بن عثمانء وقُدَامَةٌ بن مظعُون وعبدٌ الله بن 
مَظعون . 

3 م ماو ور 4 

و ا ل ات ل يه 
عدي وهشام ب بن العاص بن وائل» خبس بمكة بعد هجرة رسول الله و إلى المد 
حتى تم بعد بدر وأحي والخندق. 

ومن بني عَديٌ بن كعب بن لو بن غالب: عامرٌ بن دَبيعة» حليفٌ لهم معه 
امرأته ليلى بنت أبي حَدْمة بن غانم. 

ومن بني عامر بن َو : عبدٌ الله بن مَخْرّمة بن عبد ری بن أبي قيس» وعبدٌ الله 
ابن شهیل بن عمروء وكان حبس عن رسول الله يل حين هاجر إلى المدينة» حتى 
كان يومٌ بدر فانحارٌ من المشركين إلى رسول الله لاء فسّهِدَ معه بدر وآبو سَبّْرة بن 
آبي زهم بن عبد العزى» معه امرآثه آم كُلثوم بنت سُهيل بن عمروء والسَّكْرانٌ بن 
عمرو بن عبد شمس» معه امرأته سَوْدةٌ بنت زّمْعة بن قيس» مات بمكّة قبل هجرة 
رسول الله يل إلى المدينة» فخَلَفَ رسولٌ الله لاو على امرأته سَوْدةَ بنت رَمْعة» ومن 


RISTA‏ 7 قوم 


)١(‏ أي: مع أبي سلمة. 
E۸‏ 


ذکر من عاد من رض الحبشة لما بلغهم إسلام آهل مكّة 

ومن بني الحارث بن فِهْر: أبو عبيدة بن الجَرّاح» وهو عامرٌ بن عبد الله بن الجرّاح» 
وعمرو بن الحارث بن رُهَير بن أبي شدّاد» وسيل ابن بَيضاءَ» وهو شُهّیل بن وهب 
ابن ربيعة بن هلال وعمرو بن أبي سَرح بن ربيعة بن هلال. 

فجمیع من قَدمَ عليه مكّةَ من أصحابه من أرض الحَبَشة ثلاثةٌ وثلاثون رجلا 

فكان من دخل منهم بجوَّارِء فيمن سمي لنا: عثمانْ بن مظعون بن خبیب 
الجُمَحِىَء دخل بچوار من الوليد بن المغيرة» وأبو سَلّمة بن عبد الأسد بن هلال 
المخزومی ۰ دخل بجِوَارٍ من أبي طالب بن عبد المُطّلِبٍ وكان خاله؛ ام أبي سَلَّمة 
بر بدت عبد المطلب. 

قال ابن إسحاق : فا عثمان بن مظعونٍ فان صالح بن | براهیم بن عبد الرّحمن 
ابن عَوفي حدّئني عمّن حدّئه عن عثمان؛ قال: لمّا رأى عثمان بن مظعون ما فيه 
أصحابٌ رسول الله ية من البلاء» وهو يَعْدُو ويرُوحٌ في أمانٍ من الوليد بن المغيرة» 
قال: والله إن عدوي ورَوّاحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل 
في لت رين اله رالا ال ابص تیه للق کیت و تیه عدن 
إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا آبا عبد شمسء وف ذْمّتك» قد رَدَدتٌ إليك 
جوارّك فقال: لِم يا ا بن أخي» لعلّه آذاك أحدٌ من قومي, قال: : لا+ ولكتي آرضی 
بجوار الله ولا رید أن أستجيرٌ بغيره؟ قال: فانطلق إلى المسجد فاردذ علي 
جواري علانيّةٌ كما أجَرتك علانيَةٌ قال: فانطلق» فخرجا حتّی تیا المسجد فقال 
الولید: هذا جد ند جاه رل چواري» قال: صَدّقَ» قد وجدته وفيا کریم 


لجوّار» ولكني قد أحببت حببتٌ أن لا أستجيرٌ بغير الله» فقد رَدد عليه جوازه نم 


)١(‏ زادفي (ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


۰:۳۹ 


ذكر مّن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام آهل مكّة 

انصَرّفَ عثمان ولَبِيدُ بن زبيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش 
يُتشِدُهمء فجلس معهم عشمان. فقال لبید: 

آلا کل شيء ما لا الله باطل 
قال عثمان: صَدَقتَ» قال لبید : 

وكلتعيم لامحالة زانسل 
قال عثمان: كذبتَ» نعيمٌ الجنة لایزول قال لبيد بن رَبيعة : يا معشر قريشء وال 
ما کان يُؤْذَى جلیشکم. فمتى حَدَّتٌ هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سيه 
في شفهاء معه قد فاقوا دیتناه فلا تَجِدَنَّ في نفسك من قوله» فر عليه عثمانُ حتّی 
شري آمزهما" فقام إليه ذلك الرجل فطع عينّه فحَضَرّها”"» والولیذ بن المغيرة 
قريبٌ يرى ما بلع من عثمان» فقال: ما واثّو يا ابن أخي إن كانت عيئك عما أصابها 
لعَنيّةٌ» ولقد كنت في ذمّة مَئِيعة» قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة 
لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله» واتي لفي جوار من هو أعرٌ منك وأقدرٌ يا با 
عبد شمسء فقال له الولید هلا ابن أخي إن شئت إلى جوارك فعد فقال: لا" . 


(۱) أي: تزاید وتعاظم بینهما 

(۲) أي : اسود ما حولها من الضرب. والعربٌ تطلق الخضرة على السو 

(۳) هذا خبر قوي وإن روي مرسلاً لشهرته عند من روی کعروة بن الزبیر وابن شهاب 
الزهريّ وموسی بن عقبة كما سبأتي» وصالح بن إبراهيم شيخ ابن إسحاق فيه ثقةٌ من صفار 
التابعين. 

E‏ بن إسحاق في ۱سیرته» ص8/ا١-17,/4»‏ ورواه عن ابن 
إسحاق أيضاً إبراهيم بن سعد عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» ۱/ ۰۱۰-۱۰۳ 


ار عرز د بن الزبير كما في «المعجم الكبير» للطبراني ۹/ ۰۲-۲۳ وابن شهاب كما = 
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ذكر مّن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 

قال ابن إسحاق: وأمًا أبو سََمة بن عبد الأسَدء فحدَّتّي أبي إسحاقٌ بن يسارِء 
عن سَّلَّمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سَلَّمة أنه حدّئه: أن آبا سَلّمة لمّا استجار بأبي 
طالب» مشى | تفص مات تست الا 
ی سر اس ل استجار بي» وهو ابن ايء 
وان آنا لم آمتع ابن أختي لم أ ح مق مب مالساي ترق 
وال لقد آکترتم على هذا الشّيخ» ما تزالون تو تبون عليه في جواره من بين قومه. 
والله هن عنه أو لنقومنٌ معه في کل ما قام فيه» حى يلع ما أ رادء قال: فقالوا: بل 
تصرف عمّا تكرةٌ يا أبا عتبة؛ وكان لهم ولي وناصراً على رسول الله يل فأبقَوًا 
على ذلك» فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقولء ورجًا أن قوم معه في 
شأن رسول الله ی فقال أبو طالب حرص أبا لهب على تُصرته ونُصرة رسول الله 

وإ" اس ابو متيب ة عة آفي رَوضوما إن یتیس 

الوا ف ج ET‏ 


0 


ولا تهاقف هه مها اما مت ال ای 


= في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۰)4٩۱۵(‏ وموسی بن عقبة في کتاب «المغازي» كما في «دلائل 
النبوة» للبيهقي ۲۹۳-۲۹۱/۲ . 

(۱) الواو من (ي)ء وبذلك يستقيم وزن الشّعرء وسقطت من بقية النسخ فصار فيه ما يُسنّى 
بِالحَرْم. 

(۲) أي: هو في عر وتَعة وعبّر عنها بالروضة إذا أريد به مظلمة. 

(۳) السواد هنا: الشخصء ومعنی «ثبّت سوادك»: کثر قومك ولا تقللهم بفراقك لهم . 

(4) الخُطّة: الأمر والحال. والمواسم: جمع الموسم» وهو الاجتماع في مواطن الحج = 
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ذکر من عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلام أهل مكّة 
وول سبیل العجز غيرّك منهمٌ فإك لم خن على العجز لازما 
وحارب فإِنَّ الحربّ نصفٌ ولن تَرَى 
أخا الحرب يُعطي الخشْف حتی یُسالما "۲ 
وكيف ولم يَجْنُوا عليك عظيمةً ولم یخ لول غانما أو مُغارما 
جَرَى الله عنا عبد شمس وتوفلاً وتَيْماً ومخزوماً عقوقاً ومَأنّما 
تف ريقهم من بعد وه وألفةٍ جماعتنا کیساینالوا المحارما 


گذبتم وبيت الله بزی محمّداً ولها تروا نما لد الشعت این 


قال" ابن هشام: وبقي منها بیت ترّکناه. 

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصّدّيق كما حدّثني محمّد بن مُسلم الزهْريّء 
عن عَرْوة» عن عائشة ‏ حين ضاقت عليه مكّةٌ وأصابه فيها الأذى» ورأى من تظاهُر 
قريش على رسول الله ل وأصحابه ما رأى. قد استأدّنَ رسول الله بي في الهجرة 
فَأَذْنَ له. 

فخرج أبو بكر مهاجراً» حتّی إذا سار من مکة يوماً أو يومين له ابن العف 
= المشهورة» وقد تکون المواسم عندهم الاجتماع في آسوافهم المشهورة التي يجتمعون فیها 
کل عام مثل عکاظ ومَجَنّة وأشباههما. وإمّا هنا هي الشَّرطيَّة» وني الکلام تقدیم وتأخير. 

(۱) لصف مثلّث النون: الانصاف أي: أن الحرب سبب لانتصاف الانسان من أعدائه. 
والخسف: ال يريد: من هو صاحب حرب بصبر علیها یل ولا یخضع إلا آن یسالمه خصومه 
فلا يعتدي عليهم. 

(۲) قاتماًء أي: مسوداً من كثرة الغبار الذي ستثيره الحرب إن وقعت. وتُبِرّى محمد أي: 
هر ونُعْلّب عليه. 

(۳) قبله في (ش۱): قال ابن هشام: تُبزى محمداً: سلب. وفي (ق۱) : قال ابن هشام: ثبزي: 
سلم. 

::۲ 


ذکر من عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكّة 


أخو بني الحارث بن عبد متا ") بن كنانة» وهو یومع سیّد الأحابيش. 
قال ار بن اسحاق ولا ا : بنو الحارث بن عبد ما بن كنانة» والهون بن 


خريمة بن ثدرکةه وینو ون 


58 US, 


قال ابن إسحاق : حدّثني الزُهْريٌء عن عرُوة , بن الزبیر» عن عائشة قالت : فقال 
اا ابا یک قال : امرك وی ود ترا على قال 


ولم؟! فوالله تك لتَزین | تیه و خرن ال ا د ارو ونکت 


(۱) في (ت) و(ي): الحارث بن بكر بن عبد مناق بزيادة بكرء وهو خطاً فالحارث وبكرٌ 
أخوان» كلاهما ابن عبد مناة بن كنانة . 

وقوله هنا في ابن ال آخو بني الحارث» تجوز وليس على حقيقتهء إنما هو حليفٌ لهم» 
فإنه كان سید القارّة» وهم بطون من الهُوْن بن خزيمة» والهُون وكنانة أخوان» كلاهما ابن خزيمة 
ابن مُدركة بن الياس بن مضر. 

وقول ابن إسحاق في روايته هنا عن الزهريٌ: حتى إذا سار يعني أبا بكر من مكة يوماً أو 
يومين لقیه اب زه ا اية معمر عن الزهری عند أحمد ( ۲۲ وابن حبان 
(۸) ورواية ية عقيل بن خالد ویونس بن يزيد عله عند البخاري (۲۲۹۷) و(۳۹۰۵): أن 
ابن الدّغنّة هذا لقي آبا بكر في برك الغماد؛ وهذه الروایات أصحٌ وأثبتٌ 

ویر الفماد هذه تبعد عن مکة ما لا یقل عن مسیر سبعة آیا بما یعادل ۶۵0 کم تقریبً 
وتقع جنوب مكة على ساحل البحر الأحمر» وهي المعروفة الیوم بالبرك. 

(۲) والتحبّش: التجمّع» والحُبّاشة: الجماعة من الناس. 

وأما محمد بن حبیب البغدادي فذکر في «المنمّق في آخبار قریش» ص۲۲۷: آنبم اجتمعوا 
عند جبل بأسفل مكة اسمه حَُبْشي» فتحالفوا عنده بینه وبين مكة ستة آمیال. 
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ذكر من عاد من أرض الحبشة لمّا بلغهم إسلام أهل مكة 


لاغ 


لمعدوة”". > ارجع فأنت في جواري. . فْرَّجَعّ معه» حتى | إذا دخل مكة قام ابن 


فقال: يا معشرٌ قريش» إِنّي قد جر ابن أبي فَحَافة» فلا عرص له أحد إلا بخير. 
الف كم عند 

قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند ياب داره في بني جُمَ فكان يصلَّي فیه» وكان 
رجلاً رقيقاً إذا قرأ القرآنَ استبكي”"» قالت: فيقف عليه الصّبیان والعبيد والنساء 
يَعجَبُون لما یرود من هيئته؛ قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الذّعُنّة فقالوا: 
يا ابن الدّعُنَة نك لم جر هذا الرجل لیوذینا! له رجل إذا صلّی وقراً ما جاء به 
دقلا أرق وکانت له هیتاً و كو فنحن نتخرّف علی صبیاننا ونسائنا و ا 
أن يَفتِنّهم» ا أن یدخل بیته فلیْصنمٌ فيه ما یشاء. 

قالت: فمشى أب بن الدّعْنّة إليه فقال له: : يا أبا بكرء إِنّي لم أَجِرْك لتُؤذيَ قومك» 
هم قد گرهوا مكائك الذي آنت به وتأذّا بذلك منك فادخل بيتك فاصم فيه ما 
احببت. قال: : أو رد عليك جوارّك وأرضى بجوار الله قال : فارددٌ علي جواري» 
قال: قد رَدّدته عليك. 


قال: فقام ابن الدَعْنَّة فقال: يا معشر قريشء إن ابن أبي فُحَافة قد رَد علي 


)١(‏ في (ش۱) و(ق۱) و(ي): المُعدم. والمَعدم: هو الفقيرء آما المعدوم: فهو ما لا یوجد 
عندك. 

قال السهیلش في «الروض الأنف» ۳۵۲/۳ قوله لابي بکر: إنك لتکسب المعدوع یقال: 
كَسَبتٌ الرجل مالا فتعدّیه إلى مفعولين» هذا قول الأصمعی: وحکی غیره: آکسّبته مالا فمعنی 
تکسب المعدو أي: تکسب غيرّك ما هو معدوم عنده. 

والنوائب: جمع نائبة» وهي ما یوب الانسان؛ أي: ينزل به من المُهمّات والمصائب. 

(۲) مکذا قَيّد نی أصولناء والمعنی: أبكاه القرآن. 


٤ 


أمرٌ نقض الصحيفة وأسماء من تقضها 


جواري؛ فشأنکم بصاحبكم”". 

قال ابن إسحاق: وحدّئني عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمَّدٍ 
يي يا ا 
مر بأبي بكر الولیذ بنٌ المغيرة أو العاص بنْ وائل» قال: فقال أبو بكر: ألا ترى 
إلى ما يصنع هذا السَّفِية؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك؛ وهو يقول: أيْ ربٌء ما 
ی و 0 

آمر نقض الصحيفة وأسماء من نقضها 

آسماء الخمسة الساعینّ في نقض الصحيفة الظالمة : هشام بن عمرو العامري» 
زهيرٌ بن آبي أميّة بن المغيرة المخزوميء المّطعم بن عَدِيَ» أبو البَختريٌ بن هشام» 
ون ها را 

قال ابن إسحاق: وبنو هاشم وبنو المُطّلب في منزلهم الذي تعاقَدّت فيه قریش 
عليهم في الصّحيفة التي كتبوهاء ثم إن قام في نَقَض تلك الصحيفة التي تكاتبّت فيها 


(۱) إسناده صحیح. 

وأخرجه أحمد (۲۵۲۲) والبخاري (۲۲۹۷) و(۳۹۰9) وابن حبان (1۲۷۷) و(5454) 
من طرق عن الزهري» به. 

(۲) مرسلٌ رجاله ثقاتٌ من آل آبي بکر» فالقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيقَء أحد 
فقهاء المدينة» ولم يدرك جدّه أبا بکر لكن مثل هذا كالموصول إذ يرويه آل بيت ال رجل» وهم 
أدرى به وبأخباره. 

(۳) سرد هذه الأسماء الخمسة لم يرد في (غ) و(ق١)»‏ وجاء في بقية النسخ. 

وسيأتي في شعر أ بي طالب الإشارة إلى سهل ابن بيضاءء فعدّه ابن عبد البر في «الاستیعاب» 
ص ۳۰۷ من النفر انور ف ن الصحيفة. 


0 


آمر نقض الصحيفة وأسماء من نَقضها 


3 3 = 5 وا و 59 5 وه ۳ ع فقو ء ۳ 

قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش» ولم يبل فيها أحد أحسنّ من 
انيف ی ۰ 5 
بن نصر بن مالك 
ابن حِسّْل بن عامر بن لويّء وذلك أنه كان ابنَ أخي تضلة بن هاشم بن عبد مَنافي 


لأمّهء فكان هشامٌ لبني هاشم واصلاًء وكان ذا شرف في قومه» فكان ‏ فيما بلغني - 


۳ 5 38 الال 5 خان ۳۹ 4 
لاء هشام بن عمرو بن ربيعة' ' بن الحارث بن خبیب بن جَذيمة 


يأتي بالبعیر وبنو هاشم وینو المْطّلب ف الشُعب ‏ لبا قد و طعاماًء حتی إذا 


بل به قَمَ الشّعب حَلَّمٌ خطامّه من رأسه ثم ضرب على جنبه» فيَدَحَلٌ الشَّعبَ علیهم» 
وناق به قد آوقره بر فیفعل به مثل ذلك. 
58 س ع 4 
قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 


عمر بن مخزوم وكانت أمَّهِ عاتكة بنت عبد المُطّلبٍ» فقال: يا زهیر» أقد رَضِيتَ 


(۱) ابن ربيعة» سقط من (ت) و(غ) و(ق١)»‏ واستدركناه من (ش۱) و(ص) و(ي). 

(۲) ابن جذیمة» سقط من نسخنا الخطية غير (م) و(ي)» ومنهما استدرکناه» وهو الصواب. 

وذكرٌ نصر في عمود نسب هشام هذاء مخالفٌ للمشهور في كتب الأنساب والتراجم. إذ نصرٌ 
وجَذِيمةٌ أخوان» كلاهما ابن مالك بن حِسْلء وهشام فمن بني جذيمة بن مالك. وانظر «جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم ص5١‏ و۰۱۷۰ 

وأمّا حبيب» فقد اختلف في تقييده» فشدّد الياء منه حسان بن ثابت في شعره كما سيأتي على أنه 
تصغير خبیب» وكذلك قيّده ابن حَبيب البغداديّ كما ذكر الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
۲ ونقل عن ابن الکلبی أنه عنده: حُبَيْبٍء مخمّفاً على أنه تصغير حبّ» وكذلك قيّده 
السهيليٌ في «الروض» ۳/ 775177. 

(۳) أي: حمّله» والوقر: الحمُل على الدابّة من طعام وغيره. 

(4) هكذا في (ت) و(ش۱) و(غ) و(م) و(ي) : بر بالراء» ون (ص) و(ق۱) :بر بالزاي» 
وفي رواية يونس بن بكير للسيرة ص150: برا أو برأ على الشك. والبَّرّ: القمح» والبَرّ: 
الثياب. 


آمر نقض الصحيفة وأسماء من نقضها 

أن تأکل الطعام وتَلبّسَ الثياب» وتنك النساء وأخوالّك حيث قد عَلمتَ لا 
باون ولا يُبتاعٌ منهم» ولا ینکحون ولا ينك إليهم؟! أمَا إّي آحلف بالله أن لو 
كانوا أخوال أبي الحکم بن هشام» ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك 
إليه أبداًء قال: وَيحَكَ يا هشام» فماذا أَصتَمٌ؟ إِنّما أنا رجلٌ واحدء والله لو كان معي 
رجل اق لقمث ق تقضها حتی انما قال: قد وجدت وجاك قال: من هو؟ 
قال : ا قال له زهیر : آبغنا فالعا 

فذهب إلى المُطعم بن عَديٌّ» فقال له: يا مُطعِمٌ» أقد رّضیت أن يَهِلِكٌ بطنانٍ من 
e‏ 
من هذه» لتَجِدُنَّهم إليها منكم سراعاًء قال: ویحّك» فماذا أصَع؟ تما أنا رجل 
واحذ» قال: قد وجدت ثانياً» قال: من هو؟ قال: أناء قال: آبخنا ثاثا قال: قد فعلتُ» 
قال: من هو؟ قال وهای این O‏ تس 

فذهب إلى أ بي البَختري بن هشام فقال له نحواً مما قال للمُطعم بن عَديّ 
فقال: وهل من أحدٍ يُعِينُ على هذا؟ قال: نعم» قال: من هو؟ قال: زهيرٌ بن أبي 
أيه والمطعم بن عدي وأا مك قال: آبغنا حامسا. 

فذهب إلى را بن الأسود بن المْطّلب بن آسد فکلّمه ودک له قرابتهم وحقّهم 
فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من آحد؟ قال: نعم. ثمّ سمّی له 
القوم. 

فاتَعدُوا حَطْمَ الحَجون") ليلا باعلی مكة» فاجتمعوا هنالك فَأَجِمَعُوا آمزهم 
وتَعامّدوا”" على القیام في الصحيفة حتی يَنقُضوهاء وقال زهير: أنا أبدَؤُكم فأکون 
(۱) الحَجُون: جبل مشرف على مكّة من جهة الشمال الشرقی؛ و خطمه: مقدمه. 

(۲) في (ت) ونسخة على حاشيتي (ص) و(م) : وتعاقدوا. وهما بمعنی . 


۰:۲ 


آمر نقض الصحيفة وأسماء من تقضها 

اول من يَتكلّم . 

فلا آصبخوا دوا ]إلى آندیتهم وغ رهرويو آبي أَمَة علیه خُلَّ فطاف بالبیت 
سبعا نم آقبل على الناس فقال: يا أهلّ مكّة» آناکل الطعاع وتَلبَسُ الثیاب» وبنو 
هاشم هَلْكى لا یباعون ولا بتاع منهم» والله لاد حتّى ا 
القاطعة الظالمت قال أبو جهل الق تاه لسعو كيك راد O‏ فال 
رَمْعة بن الاسود: أنت وال آکذب ما زضینا کتابها حیث کت قال أ بو البَختری: 
صَدّق رمع لا نرضی ما کیب فيها ولا قر به قال المُطعِم بن عدي: صدقتما وكَدَّبَ 
من قال غ ذلك» را إلى اف منها ومما کیب فیها» قال هشام بن عمرو ندرا من 
ذلك. قال آبو جهل : هذا أمرٌ فضي بلّيل» تشوورّ فيه بغیر هذا المکان» وأبو طالب 
جالسٌ في ناحية المسجد. فقا المُطمٌ إلى الصّحيفة ليَشُقَهاء نوج اش قد 
أكلتها إلا باسمك اللّهم. 

كان كافك لفات مضب بت رنه ی این كما كر ول 

قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله هة قال لأبي طالب : يا 
عمٌء إِنَّ رب الله قد سَلَّطَ الأرَصَةَ على صحيفة قريش» فلم تَدَعْ فيها اسماً هو له لا 
نیت فيهاء وم منها الم والقطِيعة والبهتان(» فقال:] ارك اخ بذا؟ قال : 


(۱) الأرّضة: دُويبّة کالدمل تتغدّی على مادّة السلیلوز في الخشب 

(۲) وهو من بني عبد الدار بن قصی كما تقدم في بداية الكلام على أمر الشعب والصحيفة. 
(۳) هكذا وقع لابن هشام» ووقع لابن إسحاق كما في رواية يونس بن بكير عنه في «السیرة» 
ص ١5١‏ ومن طريقه رواه البيهقيٌ في «دلائل النبوة» ۳۱۵/۲-عکس ذلك» ففيها: أن الأرضة 
لم تدع فيها اسماً هو لله عز وجل إلا أكلته» وبقي فيها الظلمٌ والة لقطيعة والبهتان. قلا : ولم نقع 
ل ا E‏ 


A 


آمر نقض الصحيفة وأسماء من تَقَضَها 

عم قال: فوالله ما يدل عليك أحدٌ. ثمّ خرج إلى قريش فقال: يا معشرٌ قريش» 
داب أخي أخبرني بكذا وكذاء فلع صحیفتکم» فان كانت كما قال( فانتهوا 
عن قَطيعيّنا وانزِلُوا عما فيهاء وان كان كاذباًء دقع إليكم اب بن أخي» فقال القوم: 
رَضيناء فتعاقذوا على ذلك. ثم نظروا افإذا هي كما قال رسول الله ياء فزادهم ذلك 
شرَاً. فعند ذلك صََعَ الرّهط من قريش في تقّض الصحيفة ما صَبَعوا. 

قال ابن إسحاق: فلمّا مُرْقّت الصحيفة وبَطَّلّ ما فيهاء قال أب بو طالب فیما كان 
من أمر أولئك القوم الّذين قاموا في نقضها یمد خهم : 

ألا هل أتى بَحريّتا ع رشا على نأيهم وال بالناس ارو 
فيُخبِرٌهم أن الصحيفة مرت وأنْكلمَالميَرضَةَالهمُفِسَدُ 
تَراوَّحَهاإِفكٌ ويس حرٌ مُجمّعٌ ولم يلف سح رٌآخرٌ الذهر يَصعَدٌ" 
تداعی لها من ليس فیهابقرقر فطاتزه‌ا راسهایت رد 
وکانت كفا وف بأثيمة لیْتطم منهاسععل وژقأژ 


= الزهري كما نی «الدلائل» ۳۱۲/۲. 

(۱) في (ق۱): كما قال ابن خي 

(۲) البحري هنا يريد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحرء نسبهم إلى البحر 
لركوبهم إيّاه. والتأي: البخد. وأروَدٌ معناه: آرفق 

(۳) تراوّحهاء آي: تعاقب عليهاء يريد: اجتمع على هذه الصحيفة. وإفك: كذب وبهتان. 
ویلف : يوجد. 

(4) ليس فيها بقرقرء أي: لیس بذلیل» لأن القرقر : الأرض الموطوءة التي لا تتعب سالگها. 
وطاترها في رآسها یتردد» أي: حظها من الشؤم والشر. 

(۰) المقلّد: العدق» لأنه الموضع الذي تلیّس فيه القلا 

۹ 


آمر نقض ١‏ لصحيفة وأسماء من نقضها 


سرا و 4 2 .م و 
ويظعن أهل المكتين فیهربوا 
۳ 2 " ارش قا ی رع 
ويترك حراث ر بقلب مره 
2 رع ۳ ع م 55 سم 8 
وم اي (OD‏ و" 2 
7 ِ ویر افده 
تفج ادا شا والتاس فيهنا فلعا 
2 عر بو 1 ه 


LE 
(07 و ۱ و‎ 4 
لهاحَدَجٌ هم وقوس ويرم‎ 

ف اق و ا 


مر سم ۳ : ال رو 
إذا جَعَلّت أيدي المُفيضينَ ترد“ 


2 


جَرَّى الله رَمْطاً بالحجون تتابعوا 


7006 اه 0 
على مَلإيَهدي لحَزم ویرشد 
۳ 


مَقاولة بل هم اغ E‏ 


(۱) يَظعَن» أي: يرحل. والفرائص: جمع فريصة» وهي قطعة لحم في الكتف تُرعَد ‏ أي: 
تضطربعندما يفزع الانسان. 

(۲) حراث. أي: مكتيب . أيُتهم» معناها: يأتي تهامة» وهي ما انخفض من أرض الحجاز: 
وینجد: يأتي تَجْدا وهو ما ارتفع من أرض الحجاز. 

(۳) هذا البیت لیس في (ت) و(ص) و(ق۱). 

والأخشبان: جبلا مکة. والكتيبة: الجیش. وحَدَحٌ» أي: گثرة» وأصل الحَدج: صغار الحنظل؛ 
فَبّه كثرتهم به. ومِرمّد: رمح ليّن. قاله أبو ذر الخشنی في «إملائه» ص۱۰۸ وانظر «الروض 
الأنف» للسهیلی ۳/ 50-704". 

(8) ینس بالسین المهملة» من النسیان؛ وق (ق۱): ینش بالشین؛ وشرح عليها الحشين 
فقال: آراد ینشاً فحذف الهمزة. قلنا: وعلی هذه الرواية بالشين» فالزاي من عزه مرفوعة. 
واللث معناه: آقدم وأعرق. 

(0) الفضل هنا: ما زاد من طعامهم لکثرته. والمفیضون: الضاربون بقداح امیس وکان لا 
يفيض معهم في المیسر إلا سخق. وترعَد: تضطرب. يريد: آنهم يُطعمون إذا بل الناس. 

(1) الملاً: جماعة الناس وآشرافهم. 

(۷ المَقَاولة: الملولك بلغة آهل الیمن» واحدها: مقوّل لأنه یقول ما شاء فیتفذ ما یقوله. 


۰5۰ 


آمر نقض الصحيفة وأسماء من نقضها 
امن عليها كن صقر كأئة إذاما مشى في رَفرّفٍ الدرع أحرّد” 
ججريءٌ على جل الخط وب کان؛ شِهاب بِكَمَي قابس يتوق د“ 
من الأكرَمِينَ من لؤيّ بن غالب Es‏ 
وس ماوخ نصغ سات على جي تست اقا وس 
عظيمٌ الرماد سيد وابن سيد يحض على مَقرّى الضيوفِ ويحش ده 
ويبني لأبناءٍ العشيرة صالحاً إذانحنٌ طَفّنافي البلاد ومد 


(٤ 


متی رد الاقوام ق جل اا وک افيا بلوينا د 


(۱) رفرفٌ الدرع : ما فصل من ذيلها . وأحرد: ب بطيء المشي لثة لثقل الدرع التي عليه. 

(۲) جل الخطوب: معظمهاء وني (ت) و(ق۱): جْلّى» وهو الأمر العظيم. وشهاب: شعلة 
من نار. والقابس: الذي يوقد النار. 

8 دوك أزية یا دول وريد كفي إلى یرای 

(4) طويل التّجادء أي: حمائل سيفه طويلة. وخارج نصف ساقه» أراد أنه مشمّر جاده ولم 
يرد خروج الساق بعينهاء انظر «تهذيب اللغة» للأزهريٌ 4/ ۰۱۸۵-۱۸6 

(5) عظيم الرماد: هي كناية عن الکرم. وعلى مَقَرَى الضیوف. يعني: على طعامهم والقَرَى: 
ما يصنع للضيف من الطعام. 

0) آي: ألمَّ عليه وم 

000 بن إسحاق سهلاً سابقاً في النفر الذين مشوا في نقض الصحیفة وقد عدّه منهم 

عبد البر في «الاستیعاب» ص ۳۰۷ بناءٌ على ما في شعر أبي طالب هذا المنسوب إليه. 
ال ا 


0١ 


مر نقض الصحبفة وأسماء من تقضها 
وکا ی لاش اه و بن قار نی 
+ 4 5 و هه 3 ٠‏ 6 هه ۰ و 
فإئي وإياكمكماقال قال ا و 


وقال حسّان بن ثابت يبكي المُطعِمَ بن عدي حين مات. ويذكرٌ قیامه في 
الصحيفة”" : 
ات ۱ ألا ابكي سيِّدَ الناس واسمّحجي 

بدمع وان آنزفته فاس کيي الا 
وبَكّي عظیم المَشعرّین كيه“ علی نتاس روشاه سا تکلما 
فلو كان مَجد يُخْلِدٌ الدهر واحدا من الناس» أبقى مّجده الیوم مُطعما 
أجَرْتَ رسول الله منهم فأصبحوا بسك مسا لجی قود واحزیا 
فلسو یت عنه ا مكرما وقخطان أو باقي بقيَّةٍ جرهسا 


E‏ ان ۰ یه پوفت a‏ تسیا 


(۱) آسود؛ اسم جبل كان قد تل فيه قتيل» فلم يُعرّف قاتل فقال أولياءٌ المقتول هذه المقالة 

(۲) في (ق۱) : في نقض الصحيفة. 

وانظر «ديوان حسان» ۱۹۹/۱ بتحقيق وليد عرفات. 

(۳) هكذافي (غ): وفي (ت) و(ش١)‏ و(ص) و(م) و(ي): عينيء بلا ألف. وفيه خَرْم؛ وي 
(ق١):‏ أيا عين فابكي سيّد القوم. 

ومعنى اسفحي: آسيلي. وأنزفته أي: أنفدته. 

(5) المشعران: منى ومزدلفة. 

(۵) أي : بعهده. 


آمر نقض الصحيفة وأسماء من نقضها 
فنا طلسم الشمس مره فر هة علی مثله قد فیهم آعرّواً Pee‏ 


و مر 


وآبی" إذايأبَى وأليَّنَ شِيمةٌ وآنوم عن جار إذا الیل أظلّما 


قال ابن هشام: قوله: كلّيهماء عن غير ابن إسحاق . 

قال ابن هشام: و اما قوله: أْجَرْتَ رسول الله منهم؛ فان رسول الله ل لما انصّرّفَ 
عن أهل الطائف ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته» صار إلى حراء 
ثم بَعَتّ إلى الأخنس بن ريق لیْجیره فقال: آنا لیف والحلیف لا يُجيرء فبَعَتَ 
إلى سُهيل بن عمروء فقال: ان بني عامر لا تجير على بني کعب» فبعث إلى المُطعم 
ابن عدي فأجابه إلى م وس رو ور 
ثم بَعَتَ إلى رسول الله کی : آن اد دحل رسول الله زل ع له نطافٌ بالبيت وصلّى 


عنئدة» ثم انصَرّف إلى منوله 3 فذلك يعنى بتار 


)١(‏ في (ت): وأكرما. وكذا هو في «الديوان». 
SS‏ 

والشّيمة: الطبيعة والجبلّة التي خلق عليها الانسان. وقوله: أنوم عن جارء يريد: أنه يستر على 
جاره في ليله إذا ey‏ 

(۳) هذا الخبر الذي أورده ابن هشام في قصة جوار المُطعم للنبي ب من غير سند؛ ذكره 
سعيد بن يحيى الأمويّ في «مغازيه» ‏ كما في «الرّقّة والبکاء» لابن قُدّامة المقدسي ص۱۱۸ - عن 
أبيه» عن معروف بن خرَّبُوذ. عن جعفر بن عبد الرّحمن بن محيصن بن أبي وَدَاعة السَّهميَ 
مرسلا: 

وكذلك آورده الفاكهيٌ بإسناد حسن مرسل كما قال ابن حجر في «فتح الباري» ۱۲/ ٩۷‏ . 

ولأجل هذه السابقة للمُطعم بن عدي قال رسول الله و في أسارى بدر ‏ فيما أخرجه البخاري 
(۳۱۳۹) و(5074) من حديث جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه : الو كان المُطعِم بن عدي حياً ثم 
كلَّمَني في هؤلاء نی لترکتهم له . 

tor 


ان تابن رو ادوس 
قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت الأنصاري أيضاً يَمدَّحٌ هشاع بن عمرو( 
لقيامه في الصّحيفة: 
هت تنوف بكي ER IRIE ME‏ يا 
من مَعشر لا بغدرون بجارهم للحارث بن حبیّب بن سحام 
ولذا بن و حشل آجاروا مه 


وکان هشامٌ أحدَ سحام. 


2 


وفوا وادَوا جارهم بسلام 


قال ابن هشام: سحام . 
مر الطفيل بن عمرو الدَّوْسيٌّ 
قال ابن إسحاق: فكان رسول الله ية على ما يَرَى من قومه يَبِذّلُ لهم التصیحة 
ويدعوهم إلى التّجاة مما هم فيه» وجَعَلّت قريش - حين مَنَعَه الله منهم ‏ يُحذَّرونه 
الناس ومن قَدِمَ عليهم من العرب. 
فکان الطفیل بن غد روالد ری یحدّت: آنه و وول الله کی باه فمشى 
ال رال مین قرین 1 وکان الطفیل رجن شریفاً شاعراً لبي فقالوا له: اط 


(۱) وقد أسلم هشام بن عمرو هذاء وهو معدود في المؤلّفة قلوبیم. وانظر «ديوان حسان» 
۰۱ 

(؟) هكذا في (ت) و(غ) و(ق۱) وني (ص) و(م): شحام بالشین المعجمة» وکذا في (ي) 
لکن بکسر الشین. 

وقد اختلف في تقييد هذا الاسم ألواناًء فانظر بیان ذلك في تعلیق الشیخ عبد الرحمن المُعلَّمِيَ 
اليماني على كتاب «الإكمال» لأبي نصر ابن ماكولا ۲/ ۰۲۹۲-۲۹۵ وهو لقب لجَذيمة بن مالك 
جد هشام بن عمرو كما ذكر مصعب الزبيري في «نسب قريش» ص۳۲ وليست مه كما قال 
السهیلی في «الروض» ”/ ۰۳۱۳ 

311 


01 0 3 
آمر الطفيل بن عمرو الدوسيّ 
اك قدمت بلادّناء وهذا الرجل الذي بين أظهّرنا قد أَعضَل بنا" قد فرق جماعتناء 
وشتت أمرّناء وإِنّما قوله كالسّحر يُفرّق بين الرّجل وبين أبيه» وبين الرّجل وبين 
أخيه» وبين الرّجل وبين زوجته» وا نخشی عليك وعلى قومك ما قد دحل عليناء 
فلا تَكثّمَئّه ولا تَسمَعنّ منه شیاه قال: فوالله ما زالوا بي حتّی أجمّعتٌ أن لا آسمع 
و - 5 ر 5 ۳ مس 272 2 

منه شيئاً ولا أكلّمَهء حتّى حَسَوتٌ في أَذتع حين عَدَوتُ إلى المسجد کرشفا" قرف 

ع لاس 5 3 ظٍِ ع 
من أن يَبلغني شيءٌ من قوله» وأنا لا أريد أن أسمّعه. 

قال: فَعَدَوتُ إلى المسجدء فإذا رسول الله بل قائمٌ يصلّي عند الكعبة» قال: 
فقت مه قريب فا الله الا آن ی يعمل قرلا قال فحت کلام تا 
قال: فقلت في نفسي: وا کل أمّي» والله اي لرجل لَبيبٌ شاعرٌ» وما یخی عل 
الحَسَنْ من القبيح» فما يّمنعني أن آسمعٌ من هذا الرّجل ما يقول! فان كان الذي 
يأتي به حسناً قَبلتّه» وان كان قبيحاً تركته. 

قال: فْمَكَئتٌ حتّی انصَرّفَ رسول الله يك إلى بيته فاتبعته» حنَّى إذا دخل بيه 
دخلتٌ عليهء فقلت: يا محمّد. ان قومك قد قالوا لی كذا وكذا؛ لِلّذي قالواء فوالله ما 

2 م ی 2 2 5 جاع 0 : 

برخوا يُخوّفونني أمرّك حتى سَدّدت أَذّْيَ بکرشف لتلا آسمع قولك. ثم آبی الله إلا 
أن يُسوِعَني قولك» فسمعت قولاً حسناًء فاعرض علي آمرّك قال: فعرّض علي 
رسول | لله 5 الاسلام وتلا علي القرآن» فلا e‏ احسن من 
ولا أمراً أعدل مدی قال: فأسلمتٌ وشهدث شهادة الحق. وقلت: يا نب الهء إِنّى 
ام مُطاعٌ في قومي» وأنا راجم إليهم فداعیهم إلى الاسلام. فادعٌ الله أن یجعل لي 
(۱) أي: اشتدٌ أمره فینا وضاقت علينا فيه الحيلة. 


(۲) الکُرسف: القطن. 
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7 ّ 0 
آمر الطفیل بن عمرو الدوسي 


ی تکون لي عون علیهم فيما أدعُوهم إليه» فقال: «اللهمَّ اجِعَل له ی . 
قال: فخرجث إلى قومي» حتى إذا كنت بِثَِيَةِنطلعُني على الحاضر ‏ وَقَحَ نور 


ص 


یه 


بين عن مثلٌ اليصباح» قال: فقلت: الم في غير وجهيء إن آخشی أن يَظنوا 
آنها مُثْلهٌ وَقَعَت في وجهي لفراقي دينهم» قال: فتحوّل نرقع ق رآس سوي قال: 
فجعل الحاضر "۲ يترا یراون ذلك اور في سَوطي كالقنديل المعلّق وأنا أً هبط إليهم 

E SB 

قال : فلمّا نزلت أتاني أبي» وكان شيخاً كبيراًء فقلت: إليك عتي يا آبت فلستٌ 
رقت ب انان a CD‏ 
أيْ بنى» فديني دينك قال: فقلت: فاذهبْ فاغتسل وطهّرُ ثيابك» ثم تعال حتّى 
أعلَّمَك ما عُلّمتُ. قال: فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه» قال: ثمّ جاء فَعَرَضِتٌ عليه 
الإسلام» فأسلّم. 

قال ا حي سام ی 
لِم بأبي أنت وا قال: قلت: فَرَّقّ بيني وبينك الإسلامٌ» وتابعت دين محمّد» 
قالت: فديني ديئك» قال: قلت : فاذهبي إلى حًا ذي الشّرّى ‏ قال ابن هشام : ويقال: 
حِمَّى ذي الشَّرّى ‏ فتطهّري منه. 

قال‌دوکان وا ف لذوس»وکان الخ ا كمه له ي 
ما یبط من جبل . 

(۱) الحاضر: هم القوم النازلون المقيمون على الماء. والدّيّة: الُرجة بين جبلين» أو 
N‏ ال 

(۲) في (ت) و(ش١):‏ الحاضرون. وني (غ): أهل الحاضر. 

(۳) الوَشّل : الماء القليل. والحنا : الظاهر من كلامه أنه اسم موضع. 


505 


آمر الطفيل بن عمرو الدوسيّ 
01 2 ع مس ۳ - 1 2 

قال: قالت: بأبى أنت وأمّىء آتخشی على الصٌّيبة”'' من ذي الشرّى شيئاًء قال: 
قلت: لاء أنا ضامنٌ لذلك قال: فذَهَّبّت فاغتَمَلّت ثم جاءت فعرضت عليها 
الإسلام» فأسلمت. 

ثم دعوت دوساً إلى الإسلام» فأبطّؤُوا علی. ثم جئت رسول الله با بمكة» 
فقلت له: يا نبي الله له قد غَلَبّي على دوس الرّنی ۳ فادعٌ الله علیهم فقال: 
«اللهمَ اهد دوساًء ارجع إلى قومك فاذعهم وارفق بهم». 

قال: فلم آل بأرض دوس آدعوهم إلى الاسلام حتی هاجَرٌ رسول الله اة إلى 
المدينة» ومضی بدرٌ وأحدٌ والخندق ثم قدمت على رسول الله لا , بمن سل معي 
من قومي» ورسول الله يكل بخيبر» حتى َرَت المدينة بسبعین أو ثمانين بیتاً من 
دوسء ثم لحقنا برسول الله بل بخيبر» فأسهّمَ لنا مع المسلمین» ثم لم زل مع 
رسول الله کی حتّی إذا قَنَحَ الله عليه مكّة؛ قال: قلت: يا رسول الّه» ابعثني إلى ذي 
ر 12 ام 
E‏ 


(۱) هكذافي أكثر نسخنا الخطية بتقديم المثثاة على الموحدة» وآرادت ‏ والله أعلم ‏ المُصيبةء 
وقد جاء في معاجم اللغة: الصابَةٌ بمعنى المصيبة» وبعض العرب كانت تميل الألف نحو الياءء 
فلعلّه من هذا الباب. 

وما وقع في بعض النسخ ومطبوعات السيرة وبعض المصادر التي ساقت الخبر بتقديم الباء 
على الیاء» أي: الصبية فهو تصحیف. والسياق يأباه؛ والله تعالى أعلم . 

(۲) هكذا وقع في نسخنا الخطية غير (ق۱) بالرّايء وفي (ق۱): الرّناء بالراء» والرنا كالرُوٌ: 
وهو لهرٌ مع شغل قلب وبصر وغلبة هوى» كما في القاموس» للفيروزآباديّ» وفي (ش١):‏ 
الربا. . 

15۷ 


أمرٌ الیل بن عمرو لس 
یا ذا لَفین" لست من ن عبّادکا میلادن أَقدَم سن میلادکا 

ني شوت التار ني فوایکا 
قال: ثم رجع إلى رسول الله ياء فکان معه بالمدينة حتّى قبض الله رسوله وا 
فلمًا ارندتِ العربٌ خرج مع المسلمین» فسار معهم حتّی فَرَعُوا من لد 
ومن أرض نجدٍ كلّهاء ثمّ سار مع المسلمین إلى اليّمَامة؛ ومعه اه عمرو بن 
الطفیل. فرآی ژذیا وهو موجه زلی الیامةه فقال لاصحابه: اي قد رآیت رفيا 
فاعبُروها لي» رأیت أن رأسي خلق. وأنه خرج من فمي طائرء وأنه لَقَيتني امرأة 
فأدخلتني في فَرْجهاء وأرى ابني َطلبني طلباً حثيثاً ثم رأيته حبس عني. قالوا: 
خيراً» قال: أمّا أنا والله فقد أوَلتهاء قالوا: ماذا؟ قال: ما حلق رأسي فوضعه وا 
الطائرٌ الذي خرج من فمي فروحي. وأمًا المرأة التي أدخلتني في فَرْجها فالأرض 
اتن الك رها هت ابن اناق نا حي عن انق ام 


يُصيبّه ما آصابنی ( 


(۱) قال السهيلي في «الروض» ۳۷۹/۳: أراد: الکفین بالتشدید, فخمّف للضرورة. ثم ذكر 
أن الشيخ أبا بحر الأسديّ كان يرى التخفيف في غير الشّعر أيضاً. 

(۲) يعني طّليحة بن خوّیلد الأسديّ» أسد خزيمة» وكان ارتدَّ ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة 
أبي بکر» واستشهد بنهاوند في خلافة عمرء انظر «سير أعلام النبلاء» ۱/ ۰۳۱۷-۳۱5 

(۳) خبر الطفيل بطوله لم يسنده ابن إسحاق فيما رواه عنه زياد البائ هناء ولا فيما رواه عنه 
إبراهيم بن سعد الزهريّ عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» )١91(‏ وامعرفة الصحابة» (۰)۳۹۵۲ 
وسلمة بن الفضل الأبرش عند البيهقي في «الدلائل» ۵/ ۳۱۳-۳۹۰ وقوام د 
«الدلائل» أيضاً (۲۹۵). 

وانفرد ابن عبد البر في «الاستیعاب» ص57-7354” فذكر لابن إسحاق فيه إسناداً مرسلاه 
فقال: ذكره ابن إسحاق عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان عن الطفيل بن عمرو = 


OA 


۳۹ EEN 
آمر أعشى بني قيس بن ثعلبة‎ 


فقتل رحمه الله شهيداً امامت وجرخ ابه جراحةٌ شديدة ثم استبَل ۲ منهاء 
ثم تل عام اليرموك في زمن عمر شهيداً. 

أمرٌ أعشى بني قيس بن تعلبة 
قال ا بن هشام ابلا احير لباه السَّدُوسيَ وغیزه من مشايخ بکر 
ابن وائلٍ من أهل العلم: أن أعشى بني قيس بن تُعلبة بن عکابة بن صعب بن علي 
ابن بکر بن وائل خرج إل رسول الله وك يريد الإسلام» فقال يَمدَحٌ رسول الله يكِ: 
ألم تختمض عَيناك ليلة أرمّدًا وبت کمابات ال لیم هد 


= وساقه بطوله. وعثمان هذا لم نقف له على ترجمة وأمّا صالح فتابعيٌ ثقة من موالي دوس 
إلا أنه لم يدرك الطفيل. 

وقد أورد نحو هذا الخبر محمد بن سعد في «الطبقات» 4/ ۲۲۲-۲۲۳ عن عبد الواحد بن أبي 
عون الدوسي قال: كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفاً شاعراً وذكر الخبر بتمامه. 
وعبد الواحد هذا لا باس به إلا أنه من أتباع التابعين» فخبره مُعضّلء وفي الإسناد إليه محمد بن 
عمر الواقدي» وفيه عند المحدّثين مقال كثير. 

وق آستداقن الك واه النبي و لدوس بالهدایق فقد ی البخاري (۲۹۳۷) و (1۳۹۲) 
و(۱۳۹۷) ومسلم (۲۵۲6) من حديث أبي هريرة قال: : قدم 000000 
يك فقال: يا رسول الله» إن دوساً قد عَصّت وأَبَتْء فاد الله عليهاء فظن الناس أنه يدعو علیهم» 
فقال: «اللهمّ امد دوساً وأت بهم». 

)١(‏ أي: أفاق وشفي. 

(۲) الأرمد: من هيجت عیثه وانتفخت. والسليم: اللّديغ. والمسهّد: من جاف النومٌ عينيه 
وقوله: ليلة أرمداء قال السهلي في «الروض» ۳/ ۳۸۰: لم ينصب ليلة على الظرف؛ لأن ذلك 
يُفسد معنی البيت» ولكن أراد المصدر فحذفه والمعنى: اغتماض ليلة أرمد» فحذف المضاف 
إلى الليلة وأقامها مقامّه» فصار إعرابها كإعرابه. وانظر «الخصائص» لابن جني ۳۲۳/۳ فقد = 


0۹ 


2-006 5 5 EN 


وماذاكٌ من عشق النساء امنا 
ولکن أرى الدّهرٌ الذي هو خائث 
که ولا وشباناً فقدت وترو 
ومازلت آبغي المال مذ أنايافعٌ 
وابتذل اليس المرافیل لي 


الا اسان ابن ت 


تناسیت قبل اليوم له(" مَهُدَد 


إذا أجلت كفّايَّ عاد فأفسَدا 


فللّه هذا الدهر كيف ترددا 
ولیداً وکهلاً حين شبت وأم دا( 
مسافة ما بين النْجیر فص رد۱ 
فان لها نی أهل یشرب موعدا 


ین ال عییشت أا 


فان بات عت ا ساكل 


= نقل هذا الإعراب عن شيخه أبي علخ الفارسی وأقرّه. 

(۱) هكذا في (ت) والنسخ الحاضرة عند السهيليَ والخشنی» وهي كذلك في «ديوان الأعشى» 
۱ ۳۳ وفي سائر نسخنا الخطية: صحبة» وهما بمعنّى. 

ومَهدد: اسم امرأة» وهي معشوقة الأعشى. 

(۲) یقول: لم يكن سهرك من عشق النسای ولکتما كان لطوارق الدهر الحَؤون ونواثبه. 

,۳( الیافع من الفتیان: الذي قارب زمن الاحتلام» والأمرد: الذي لم تنبت لحیته. 

(5) العیس: الابل . والمراقیل: من الارقال» وهو السرعة في السّیر. وتغتلي» أي: يزيد بعضها 
على بعض في السیر. 

والنجير: حصن بحضرموت من اليمن» وهو الیوم بقایا آطلال . وصرخد: مدينة بالشام تقع 
شرق يُصرّى وجنوب السويداء في جبل الدروز» وتدعی البوم صلخد بإبدال الراء لام حظیت 
بأهمّيّة في عصر الإمبراطوريّة الرومانيّة» وفیها الکثیر من آثارهم وآثار مهمّة تعود إلى عصور 
مختلفة منها العهد الأيُوبِيَ. والاعشی یدل ببعد المسافة بين حضرموت والشام في هذا البیت 
على كثرة سفراته. 

(5) أي: قَصَدَّتء يعني العیس. 

(5) حفيّء أي: مبالغ في السؤال. وأصعد: ذهب. 


۶۰۹۰ 


a 0 7 SEN 


آجدّت برجلّيها ال لنجَاءَ وراجعت N RES EE‏ و1 
بي r‏ إذا خلت حرباء الظّهيرة أُضيّدا”' 
وأمّاإذا ما أدلجت فتری لها ین نی سا نیت E‏ 
والیت لا آوي لهامن گلالة ولا من حَفَّى حتّی تلاقي محمّدا» 
متی ما تناخي عند باب اب بن هاشم تراحي ول من فواضله دی“ 
بای ری م الا رون وذک ره آغارلَعمري في البلاد وآنجٌ دا“ 
له صَ لفات ماتيب ونان ولیس عطاء البوم ماه دا 


(۱) النجاء: السرعة. والخناف: أن تلوي بدیها في السیر من النشاط . والأحرد: الذي لا ینبعث 
في المشي كأنّْه مربوط . 

(۲) همجرت : مشت في الهاجرة وهو وقت اشتداد الحرٌ نصف النهار. وعجرفية معناه: جفاء 
وتخلیط في المشي . والحرباء : دوَيبّة أكبر من العَظاءة تعلو آعلی الشجر وتستقبل الشمس بوجهها 
حيث دارت. والاصید: الذي لا يلوي عنقه تکبُرا أو من داء آصابه. 

(۳) هذا البیت ليس في (ت) و(ق۱). وهو ابت في سائر نسخنا الخطية» وكذلك هو ثابت في 
«الديوان». 

والإدلاج: السير في الليل. والجَدّي: نجم إلى جنب القطب الشمالي يدور مع بنات نعش 
وتعرّف به القبلة» والفرقد: نجم قريب من القطب يُهِتّدى به. 

9) آليث: حلفثُ. وقوله: لا آوي لها من كلالة؛ أي: لا أرق لها من تعب؛ يقال: ری للضعيف 
یه موی أي رن وأَرفٌ . وفي «الدیوان» و«جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشی ص ۸۰: 

وآليتٌ لا أرئي لها. والحَمًا: رقة القدم والحافر والخف من كثرة المشي. 

)٥(‏ تراحي أي: تريحي. والندی: الجود. 

() أغار» آي: بلغ العّور» وهو ما انخفض من الأرض» وآنجد: بلغ الجٌد» وهو ما ارتفع من 
الأرض. 

(۷) ما تغب» أي: لا تقل ولا تنقص. والنائل: العطاء. وقوله: وليس عطاء اليوم مانعه غداء - 


۶۱ 


أنه ۰ ۳ 


أ جد" لم تسمع وَصاةً محمّدٍ 
إذا أنت لم تَرَحَلْ بزاو من التقى 
تدمت علی أن لاتكون كغ 
فا اك والمَیْتات لا تَقَرَبَنّها 
5 2 و ۳ س 

وذا النصبَ المنصوب لا تنسكنة”) 


00 yy 


فلمّا كان بمكة أو قريباً منهاء اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أ 


نبي الإلوحيث أوصى وأشهدًا 
ولاقيتَ بعد الموتِ من قد تزودا 
فترصد للأمر الذي كان أرصدا“ 
EDS‏ سهماً خدیدا تنس دا 
ولا تعب دالأوثان والله فاعبّدا 
عليكَ حراماً فانكحَنٌ أو تأبّدا 
لعاقبة ولا الأسيرالمُقيّدا 
ولا تحمّد الشيطان والله فاحمّدا 


ولا تس الجال للك ن 


فأخبره أنّه جاء رید رسول الله ی لیسلم فقال له: يا آبا بصیر اه يحرّم الزنى» 


فقال الأعشى: وال ان ذلك لأمرٌ ما لی فيه من رب فقال له: يا آبا بتصيرء فالّه 


= أي : لیس العطاء الذی يعطيه الیوم مانعاً له غداً من أن يُعطيّه. 


)۳( الفصد : شقٌّ الجلد لاستخراج الدم وكأنه يريد استخراجه من ب 


بعض البهائم وهي حية 


ثم شربه» وهذا من الدم المسفوح الذي حرّمه الله تعالى. 
)€3 أي: وهذا ین وهو الصتم . لا تنسکته» أي : لا تذبح عنده» والنّسيكة: الذبيحة. 


(0) في (ت) و(ش١)‏ و(غ) و(ق١):‏ خُرّة. 


والسرٌ هنا: فرج المرأة. وقوله: تأبّداء أي: ابتعد عنها ولا تقربهاء ومنه قيل للوحوش: أوابد. 


(5) أي: مه الضر. 
)¥( أي : حاجة. 


11 


مره 


آمر الاراشی الذي باع آبا جهل إِبلّه والمُعجز في ذلك 


يحرّم الخمرء فقال الأعشى: أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لملالات ۳ ولكني 
منصرفٌ فآترژی منها عامي هذاء ثم آتیه فأسلم . فانصرف فمات ن عامه ذلك؛ ولم 
يعد إلى رسول اله ‏ ۳. 

قال ابن إسحاق: وقد كان عدو الله آبر جهل مع عداوته رسول الله ی وبخضه 


۳ 6 ی و 
یاه وشدته علیه یذله الله له إذا راه. 


آمر الاراشی يّ الذي باع آبا جهل ابلّه والمعجز في ذلك 
قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفیان من وكان 
واعيةً» قال: قدمّ رجل من اش" - قال ابن هشام: ويقال: إراشة ‏ بإبل له مكة» 
فابتاعها منه أبو جهل فمَطلّه بأثمانهاء فأقبل الإراشيٌ حتّی وَقَفَ على نادٍ من قريش» 
ورسول الله يك في ناحية المسجد جالس فقال: يا معشر قريش» مَن رجل يني 


(۱) جمع غلالة: وهي البقيّة من قرّة كل شيء. 

(۲) تعقّب السهیلش في «الروض» ۳/ ۳۸۰-۳۷۸ هذه الحكاية فقال: هذه غفلة من ابن هشام 
ومّن قال بقوله» فإن الناس مُجوعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا بالمدينة بعد أن مضت 
يدر وأحدء وخرّمت في سورة الماددة وهي من آحر ما نزل. 

ثم قال: فان صح خبر الأعشى وما ذُكر له في الخمر فلم يكن هذا بمكّة وتّما كان بالمدينة» 
ويكون القائل له: أما علمت أنه يحرّم الخمرء من المنافقين أو من اليهود» فالله أعلم» وني القصيدة 
ما يدلّ على هذا قوله :فان ها رو امل یشرب تویداء وقد ألفیث للقاليروایةٌعن | بي حاتم عن 
آبي عبيدة قال: لقي الأعشى عامرٌ بن الیل في بلاد قيس وهو مُقبل إلى رسول الله يك فذكر 
له أنه یحرّم الخمرء فرجع. فهذا أولى بالصواب. 

(۳) وإراش هذا أبو أنمار الذي ولد خثعم وبجيلة» وهو إراش بن عمرو بن الغوث بن تب بن 
مالك بن زيد بن گهلان بن سبأء من اليمن. انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص۳۸۷ . 

() أي : يعيئني» بقال: آدَاه على كذا يُؤديه إيداءً؛ إذا قواه عليه وأعانه. 


a 


آمر الاراشی الذي باع أبا جهل ابله والمُعجز في ذلك 


1 مر ke‏ 5 5 و بعكم 2 مر 5 
قال : فقال له أهل ذلك المّجلس: آتری ذلك الرجل الجالس - لرسول الله بيا وهم 
يَهِرَّؤُون به لمّا يعلمون بینه وبين آبی جهل من العَدَاوة ‏ ادعب لیه فإنه يديك 


علبه. 


4# 


۳۹ 


فاقبل الاراشخ حتّی وَقَففَ على رسول الله ل فقال: يا عبد الله إن آبا الحَكّم 
ابن هشام قد غَلَبّي على حقٌ لي قبله. وأنا غريبٌ ابن سبيل» وقد سألت هؤلاء 
القوم عن رجل يُؤدِيني عليه یأخذ لي حقي منهء فأشاروا لي إليكء فحُْذْ لي حقي 
منه يرحمّك الله. قال: «انطَلِقٌ إليه؛» وقامٌ معه رسول الله كَل فلمًا راوه قام معه 
قالوا لرجل ممّن معهم: اتبَّعْه فانظّر ما يَصنّع . 

قال: وخرج رسول الله ئ حتى جاءه فضرّب عليه باب فقال: من هذا؟ قال: 
«مُحمّدٌ فاخرّجٌ إليّ»؛ فخرج إليه وما في وجهه من رائحة”" قد انتقع لوه فقال: 
«أعط هذا الرّجلّ عَقَّههه قال: نعم لا تَبْرَحْ حتى أعطيّه الذي لهء قال: فدخل 
فخرج إليه بحقّه فدَقَعَهِ إليه» قال: ثمّ انصرف رسول الله بيا وقال للإراشيّ: «الحَقُ 
بسأنك»ء فاقبل الاراشخ حتّی وقف على ذلك المجلس» فقال: جَراه الله خير 
فقد والله أخذ لي حقي. 

قال: وجاء الرجل الذي بَعَعُوا معه» فقالوا: وَيحَك» ماذا رآیت؟ قال: عَجَباً من 
العَجَبء والله ما هو الا أن صَرّبَ عليه باب فخرج إليه وما معه رُوحه» فقال له: 
«أعط هذا عم فقال: نعم لاتبرخ حت أخرخ إلي حقّه» فدخل فخوج [لیه بحق 

(۱) آي: بقيّة رو فكأن معناه: روح باقية» فلذلك جاء به على وزن فاعلة. وقوله: انتقع 
لونه» أي: تغيّر وصار کلون لت وهو الغبار. 

3 


آمر ركانة المُطلبيّ ومصارعته 


3 


فأعطاه إياه. قال: ثم لم يَلبَثْ آبو جهل أن جاء فقالوا له: یلك ما لك؟ وال ما 
1 7 ا 

رأينا مثل ما صنعت قط! قال: ویحکم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت 
صوتّه فمُلِئتٌ زعباء ثم حرجت إليه وان فوق رأسه لقَحْلاً من الابل» ما رأیث مثل 


یر کم 
۰ 


5 ۳ 3 3 9 3 4 
هامّته ولا قَصَرَّتِه”'' ولا أنيابه لفحل قطء والله لو آبیت لأكلّى”. 
00 و" 
آمر ركانة المطلبىّ ومصارعته 
5 35 و 7 


هاشم بن المُطّلب بن عبد مَنَافٍِ أشدّ قريش» فخلا يوماً برسول الله اة في بعض 


)١(‏ الهامّة: الرأس» والقصّرة: أصل العنق. 

(۲) إسناده ضعيف لاعضاله. فان عبد الملك الثقفی راويه من أتباع التابعين. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص ۰۱۹۱-۱۹۵ ومن طريقه أخرجه 
البیهقی في «دلائل النبوة» ؟/ ۱۹٤-۱۹۲‏ . 

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» )١71(‏ من رواية إبراهيم بن سعد الزهريّ وسلمة بن 
الفضل» عن ابن إسحاق . ووقع في المطبوع منه بين إبراهيم وسلمة وبين ابن إسحاق زيادة ذكر 
الأعمشء وهو خطأ. 
وأخرجه مختصراً جداً أبو نعيم أيضاً ‏ كما ذكر السيوطيٌ في «الخصائص الكبرى» ۲۱۲/۱ - 
من طريق سلام بن مسكين قال: حدثني أبو يزيد المدني وأبو قَرّعة الباهلي: أن رجلاً كان له 
على أبي جهل دين فلم يعطه» فقيل له: ألا ندلّك على من يستخرج حقّك؟ قال: بلىء قالوا: 
عليك بمحمّد بن عبد الله فأتاه فجاء معه إلى أبي جهل فقال: «أعطه حقَّه) قال: نعم» فدخل 
البيت فأخرج دراهمه فأعطاه» فقالوا لأبي جهل: فَرِقتَ من محمّد کل هذا؟! قال: والذي نفسي 
بيده» لقد رأيت معه رجالاً معهم حراب تلمّم» لو لم أعطه لخفتِ أن يُبِعَج بها بطني. وإسناده 
ع ا و ۰ ۰ ۹ E -t‏ 5 انا 0 ۰ 5 ۰ ۳ 
فهذان الخبران يشهد كل منهما للآخر فيتقوّى ورود أصل القصة مع الخلاف في الشيء الذي 
رآه أبو جهلء والله تعالى أعلم. 
0 


3 


آمر ركانة المَطلبي ومصارعته 


شعاب مكّة» فقال له رسول الله وَِ: هيا رانك آلا تنّقي الله وتقبل ما دعو إليه؟» 
قال: إِنّي لو أعلمٌ أن الذي تقول حق لاتبعتّك» قال: فقال رسول الله : «أفرأيتَ 
إن صَرعتك أتعلَمُ أن ما اقول قال: نعم» قال: «فقَمْ حتّی أصارعَك» قال: 
فقام رُكَانةٌ إليه فصارعه» فلما بس به رسول الله اة أضجعه لا يَملڭ من نفسه 
شین ثم قال: عذ يا محمّد» فعاد فصَرَعّه» قال: فقال: يا محمّد» والله إِنَّ هذا 
لَلعَجَبُ» آتصرعني؟! قال رسول الله للة: «واعجّب من ذلك إِنْ شنت أن أَرِيَكَهُ إن 


۳ 


ا 3 


انَقَيتَ الله واتبعت أمري» قال: ما هو؟ قال: «آدغو لك هذه الشجرة التي تَرى 
فتأتيني» قال: ادعهاء فدعاهاء فأقبَلت حتى وَقَمَت بين يدي رسول الله لاي فقال 
لها: «ارجعي إلى مکانكب" قال: فرّجَعَت إلى مكانهاء قال: فذهب رُكَانةٌ إلى قومه 
فقال: يا بني عبد مَنَاف» ساحروا" بصاحبکم آهل الأرض. فوالله ما رآیت أسحرٌ 


2 97 ۳4 7 
منه قط؛ ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صَنَمَ”" . 


)١(‏ في (ش۱) و(غ) و(ق١):‏ وهو لا يملك. 

(۲) أي: غالبوهم به في السّحر. 

(۳) إسناده ضعيف بهذا السياق لارساله أو إعضاله» فإسحاق بن يسار من صغار التابعين» ولم 
يبيّن عمّن رواه» لكن أصل القصة في مصارعة النبی ول لركانة صحيح من غير هذا الوجه. 
ورواه عن ابن إسحاق كما هو هنا سلمة (وتحرف في المطبوع إلى: صدقة) بن الفضل عند 
قوام السنّة الأصبهاني في «دلائل النبوة» (۲4۵). 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص۲۷۹ - ومن طريقه ابن منده في 
«معرفة الصحابة» ۲/ ۱۵۰ والبيهقي في «الدلائل" 5/ ۲۵۰ دون قصة الشجرة. 

وقد روي نحو هذه القصة مع ركانة من غير وجو بسياقات مختلفة بأسانيد فيها ضعف» كما 
في «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۹۰۹) و«أخبار مكة» للفاكهي (۰)۲۳۲۹ و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم (5801)» و«الدلائل» له (7599)» و«الدلائل» للبيهقي 79١/5‏ و ۲۵۲. 3 
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أمرٌ الوفد النصارى الذین أسلموا 


آمر الوفد النصارى الّذين أسلموا 

قال ابن إسحاق: ثم قَدِمَ على رسول الله يك وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريبٌ 
من ذلك من التصارى» حين بَلَمَهِم خبره من الحبّشة» فوجدوه في المسجد» فجَسوا 
إليه وکلموه وسآلوه؛ ورجال من قريش في آندیتهم حول الکعبة. فلمًا فَرَعُوا من 
مسألة رسول الله ية عا أرادواء دعاهم رسول الله بيا إلى الله عر وجل وتلا عليهم 
القرآن» فلا سمعوا القرآن فاضت اق بجو لياق مایا وتو 
وصدّقوه؛ وعَرَفُوا منه ما كان يُوضصَّف لهم في کتاہم من آمره فلمّا قاموا عنه اعتَرّضَهِم 
أبو جهل بن هشام في نفرٍ من قريش» فقالوا لهم : خيّبكم الله من رَكْبٍ! بَعَتَكم من 
وراء‌کم من أهل دينكم ترتادُون لهم لتأتوهم بِخبّر الرجل فلم تَطمَئْنْ مجالشکم 


= وأصحٌ شيء فيها ما رواه أبو بكر الشافعي في «أحاديثه» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السبق» 
كما في «التلخیص الحبير) لابن حجر 5/ ١57‏ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ» عن حماد 
ابن سلمة» عن عمرو بن دینار» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس» ولم يسق لفظه. قال ابن 
القيّم: وهذا إسناد جيّد متصل . 

وقد ساق لفظه أبو داود في «المراسيل» (۳۰۸) وابن منده 114/۲ وهو أحسن سياق وأصحه 
في هذا الخبر ‏ فروياه من طريقين آخرين عن حماد» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
مرسلاً: أن رسول الله ب كان بالبطحاء فأتى عليه رُكَانة ‏ أو قال: يزيد بن رُكانة» والصواب 
رُكَانَة ‏ ومعه أعنرٌ له فقال له :يا محمّد» هل لك أن تصارعني ني؟ قال : «ما تسبقني؟» قال : شَاءٌ من 
غتمي» فصارعه النبي لا فصرعه؛ يعني فأخذ شاةء فقام ركانة فقال: هل لك في العدة؟ قال: 
(ما ق قال: ار فصارعه النبي ييه فصرعه. فقال له متلّهاء فقال: «ما قت 
ا ارس بع سي تر سا ا 

حدٌ إلى الارض» وما أنت الذي صَرّعني؛ يعني فأسلم ودعا له رسول الله يكل وليس فيه قصة 
tS‏ 
1Y‏ 


آمر الوفد النصارى الّذين أسلموا 
عنده حتى فارقتم ديتكم وصلقتموه بما قال ما تلم رَكْباً احمق منکم - أو كما 
قالوا لهم فقالوا لهم: سلامٌ عليكم» لا تُجاهلكم» لنا ما نحن عليه ولکم ما آنتم 
علیه» لم آل ان ان 
ويقال: إن التّفر من التصارى من أهل تَجْرانَ» فاللة أعلم أي ذلك كان. 
فيقال. والله أعلم .: فيهم نزلت هولاء الآياث « لین هم الكتبَ ين بو شم 
من دا نا من قب لیب إلى 


0 4 سم ص ا 2 


بد تون )ولد بلق عنم الوأ ماما يو لالح 
قوله: 23 اقا و تلف لگ ماه کل نی الْجَرِنَ 4 [القصص :5-57ه]. 

قال ابن إسحاق: وقد سألثٌ اب شهاب الزُهْرِيّ عن هؤلاء الآيات فیمن رل 
فقال لي: ما زلت أسمعٌ من علمائنا: از اهن أنزلن في الَجَاشیَ وأصحابه( والآيات 


ذا 


من المائدة» قول الله تعالی: 5لک یل ینم قییییت وَرُعانًا ار لا 


حي سے عو ملل ص 


یرود ©)) إلى قوله: فا کت مم هدن 4109 . 


)١(‏ أي: لم نقضّر بها عن بلوغ الخیر يقال: ما آلوت أن فعلت كذا وكذاء أي: ما قصَّرتُ. 

وهذا الخبر لم يسنده ابن إسحاق» كذلك رواه عنه يونس بن بكير كما في المطبوع من سيرة 
ابن إسحاق» بروايته ص8١7»‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» ۰۳۰۱/۲ فالله أعلم 
1 

(۲) كذا قال الزهري وقد روی عمرو بن دینار عن یحیی بن جعدة عن علي بن رفاعة 
القَرَظيّ: أن الآبات السابقة التي من سورة القصص نزلت في عشرة رهط أبوه رفاعة منهم» كما 
أخرجه الطبري في «تفسيره» ۰۲۷۷/۱۸ وروی نحوه البخاري في «التاريخ الکبیر» ۲۷۰۹/٩‏ من 
طريق عمرو بن ديئار عن يحيى بن جعدة عن علي بن رفاعة قال: كان ابي من الذين آمنوا بالنبي 
ية من أهل الكتاب وكانوا عشرة» فلما جاؤوا جعل الناس يستهزؤون ہم ويضحكون منهم؛ 
فأنزل الله وذكر شيئاً من هذه الآيات. ورجاله لا بأس بهم فعلى هذاء فهذه الآيات نزلت في نفر 
من اليهود. 

۸ 


نزول ذكر قولهم: أهؤلاء منَّاللهُعليهم من بيننا 


نزول ذكر قولهم: أهؤلاء من له علیهم من بيننا 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله کل إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضتفون 
فم عات اروس ا لو ی ار فاق ات 
لو a‏ 
أصحابّه كما تَرَونء آهولاء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالهدى والحقٌّ؟! لو كان ما جاء 
به محمّدٌ خيراً ما سَبَقَنا هؤلاء به» وما خصّهم الله به دونناء فأنزل الله تعالى فيهم 
0 د ین یعون ديهم بالْعَدَةَ لعشي مروت ل م 9 
یو وما ین جاک عم من یو فده کد ين الظدلميت © وديك 
تن بعصم ین توا ول مک ان لھم جنا ییا ایس اه الم بل ین 
© وله جك الذیت ومون ايتا قل سکم 
کحم هه من عل نكم سوه هکت گر اب من بعرو وصلح ائه مور موی 4 
[الأنعام:۵4-۵۲] ۳ . 
نزول لسا الذي بُلجدون إليه عجم> 
وكان رسول الله وك فيما بَلَخَنِي ‏ کثیرا ما يجلس عند المَرّو ة إلى مب عة غلام 


(۱) آسند هذا البلاذْريٌ في «أنساب الأشراف» ۱۵۱/۱ عن يزيد بن ژومان عن عروة مرسلاً. 
وأصحٌ منه ما آخرجه مسلم في ا(اصحيحه) (۲۶۱۳) عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 
5 ست نفرء فقال المشركون للنبي ؟6:اطرد هؤلاء لا يترون علينا. قال: وکنت آنا واب 

مسعود ورجل ف كدي وتان ور خان لنت اسهم ران 0 


1 مه مرت مر مر 


رسول الله ل ما شاء لله أن يقع» فَحَدَّتَ نفسه فأنزل الله عر وجل: ولا تلرر) ذبن یعون رهم 
ند البق رنه » 
(۲) قال السهیلن في «الروض» ۳/ 197: المبيعة: مَفعلة مثل الْمَعيشة» وقد يجوز أن يكون = 


۶۹ 


عو سر مر 
نزول سورة الكوثر 


نصرانيّ يقال له: جَبْرء عبد لبّني الحضرمي» فكانوا يقولون: والله ما یلم محمّداً 
كثيراً مما يأتي به إلا جَبّْرٌ التصرانيء غلامٌ بني الحضرمی . فأنزل الله تعالى في ذلك 
من قولهم: إِنّما يعلّمُهِ بش ساٹ الى يُلْحِدُورت لله مج وهددا مان 
عرو میت 4 [النحل :77107 , 

قال ابن هشام: #يَلْحِدُو له 4 : یمیلون إليه؛ الإلحاد: المَبّل عن الحقء قال 


ê 
oro 
هاما‎ 


2 سنك EE‏ 
إذتبع الصَحَاكَ کل مُلحِدٍ 
يعني الضحاك الخارجی ۳ وهذا البيت في أرجوزة له. 


و عير سر 

نزول سورة الکوثر 
۳ - 2 ۳ مر و ی 
قال ابن اسحاق: وکان العاص بن وائل السَهمیْ فيما بَلَغنى ‏ إذا ذكرٌ رسول الله 


= مَفعلة بضمٌ العين» وهو قول الأخفش. 

وعلى حاشية نسخة (ص): المبيعة موضع البيع والشراء. 

(۱) أسند هذا آدمٌ بن أبي إياس في «تفسیره» المطبوع باسم «تفسیر مجاهد» 707/١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۳۲) - والطبري في «تفسيره» ۱6/ ۳۱۷ و۳۹۸ والواحد 
في «آسباب النزول» ل ال e‏ 
الحضرمی قال: كان لنا غلامان نصرانیّان... وذكر نحوه. 

وابن مسلم الحضرميٌ قد اختلف في اسمه وصّحْبته؛ وحُصَينٌ ثقة مأمون من كبار أصحاب 
الحديث» وهو من صغار التابعين. 

ووروي هذل | أيضاًعن مجاهدٍ كما في «تفسير ابن أبي إياس» ۰۳۵۲/۱ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب» (۱۳۵). 

(۲) سلف بيانه وتخريج بيت رؤبة هذا فيما تقدم عند قصة تحيّر الوليد بن المغيرة فيما يصف 
به القرآن ص۳۰۹ . 


غ328 


و2 س مل 
نزول سورة الكوثر 


يك قال: دعوه. فما هو رجل بر لاعَقَبَ له لو قد مات لانقطع ۳" ذكره واسترحتم 
منه فأنزل الله في ذلك من قوله: إا دک لکوت 4 ما هو خيدٌ لك من الدنیا 
وما فيهاء والكوثرٌ: العظیم". 
قال ابن إسحاق: قال لبيد بن رَبيعة الكلابئٌ: 
وصاحبٌ لخوب فُجِعْنا بِيَومِهِ وعند الرّدَاع بيت آخر گوثر 


يقول: عظیم * . 


قال ابن هشام : وهذا البیت في قصيدة له . 


۰ 


وصاحبُ ملحوب: عوف بن الأحوّص بن جعفر بن كلاب» مات بملحوب. 
کی ی شاج 2 : 
وقوله: وعند الرّداع بيت آخر کوثر» يعني شَرَيحَ بن الأحوّص بن جعفر بن 
۵ 7۷ مس رل ۶ ت 5 
كلاب مات بالرداع وکوثرّ: آراد الکثیر» ولفظه مشتق من لفظ الکثیر؛ قال 
الکَمّیت بن زيد يَمدَّحٌ هشاع بن عبد المَلِك بن مروان: 


وأنت كثيرٌ يا ابنَّ مروانَ طيّبٌ وکان أبوك ابن العقائل کوثرا" 


(1) في (ت) و(ق۱) و(م): لقد انقطع. 

() وروی هذا الخبر يونس بن بكير في «سيرة أبن إسحاق» ص۲۷۲ عن ابن إسحاق عن يزيد 
أبن رُومان» وهو مرسل. 

وروی الطبري في «تفسيره» 5 7/ 1۹۹-1۹۸ عن غير واحد: أن المراد بها العاص بن وائل. 

(۳) ملحوب والرّداع موضعان في اليمامة بتجد. والمراد بالبيت في قوله: بیث آخرّه القبرٌ. 

(4) كذا فسّره ابن إسحاق في هذا البیت» وذكر غیره ‏ كابن هشام ‏ أنه بمعنى الکثیر: وذهب 
بعضهم كأبي عبيد في «الغريب المصتف» ۱ إلى أنه بمعنی السيّد. 

(4) وهذان المذكوران عوف وشریح من سادات بني عامر بن صعصعة قوم لبید» من هوازن. 

() العقائل: جمع عقيلة» وهي المُحصّنة الكريمة من النساء. = 


۷١ 


قر ر صل 
نزول سورة الكوثر 


وهذا البيت في قصيدة له. 

وقال أميّة بن أبي عائذٍ لصف حماز وَحْش : 

يحمي الحَقیق |ذا ما احتّدّمُ ن حمحم في گوثر کالجلال " 

يعني بالکوثر: العْبارٌ الكثير» شیَهّه لکثرته عليه بالجلال. وهذا البیت في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن عمرو ‏ قال ابن هشام: جعفر بن عمرو بن 
جعفر بن عمرو بن أميّة الم - عن عبد الله بن شم خي محمّد بن مُسلم بن 
شهاب الزّهْرِيّ» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وك وقيل له: يا رسول اه 
ما الكوئرٌ الذي أعطاك اله؟ قال: «تَهِرٌ كما بِينَ صَنْعاءَ إلى أَيْلةَ آنه كعَدّدٍ نجوم 
السمای تَردّه طبر لها أعناقٌ کأعناق الابل» قال: يقول عمر بن الخطاب: لها يا 
رسول الله لناعمةٌ! قال: «آکلها أنعَمُ 00 


= وانظر هذا البيت في «ديوان الكميت» ص ۰۱۷۷ وليس فيه سواه. 

(۱) أول البيت هنا فيه حرم ۔ وهو سقط من أول التفعيلة في علم الْعروض ‏ وهو صحيح في 
«أشعار الهذلیین» صنعة أب تن السكريّ ۲ بلفظ: يحامي الحقيق» ومعناه: يحمي 
لست ورعی ها يجن هله آن سني وا جريّهن والاحتدام: شذة غليان القدر 
على النار. والحمحمة: صوت هذه الحُمّر الوحشيّة وهو دون الصهیل. والجلال: جمع جل 
وح الجيم أيضاً ‏ وهو للدّابّة كالثوب للإنسان. 

(۲) إسناده صحيح. ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري: هو الحافظ الامام صاحب الروايات 
الشهيرة في المغازي وغيرها. 

وهو في «سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير عنه ص ۰۲۷۲ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في «البعث والنشور» (۱۲۳). 

وآخرجه آحمد (۱۳۸۰) و(۱۳۸6) والحاکم (4۰۲۲) من طریق محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري والترمذي (۲۵4۲) من طريق ابن آخیه محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري = 


VY 


e‏ يي 
نزول # وقالوا لولا آنزل عليه مك 


قال ابن إسحاق: وقد سمعتٌ في هذا الحديث أو غيره: أنه قال :من شرب 

منه لا يَظمَّاً أبدأ”؟. 
4 2 و 
نزول #وقالوا لولا أنزل عليه ملك 4 

قال ابن إسحاق: ودعا رسول الله ا قومّه إلى الإسلام» وکلّمهم فأبلّعَ إليهم. 
فقال له رَمْعة بن الأسود والتّضِرٌ بن الحارث والأسوةٌ بن عبد يَعُوتَ وخ بن سلف 
والعاص بن وائل: لو جمل معك يا محمد مَلَكُ بُحدّث عدك الناس ويُرَى معك! 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: وکال وآ ارد عله مف وگو فا ملک یی الم 
شم لا ينظروت (م) ولو جَعلئهُ ملكا لجعلته رجلا وَللبسَنًا عليه ما يلبوت 4 


[الانعام:۹-۸] ۳ . 


= کلاهما عن عبد الله بن مسلم الزهري» عن آنس. الا أنه وقع في رواية الحاکم آبو بكر مکان 
عمر . 

ورواه عبد الوهاب بن أبي بكر عند آحمد (۱۳۳۰۲). والنسائي في «الکبری» (۱۱۲۳۹) عن 
عبد الله بن مسلم» عن أخيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن آنس. فقلبه» وعبد الوهاب 
ثقة إلا آن روايته هذه شادّة فالمحفوظ فيه أنه من رواية عبد الله بن مسلم عن آنس» وعبذ الله 
ومحمدٌ كلاهما يروي عن أنس. 

وأَيْلة: مدينة قديمة كانت قائمة على خلیج العَقَبة جنوب الأردن؛ وهي اليوم أطلال تقع 
شمال غرب مدينة العقبة. 

)١(‏ حديث صحیح. رواه البخاري (541/4) ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عن النبي يل قال: «حضي مَيسيرة شهر» ماه أبيض من لین » وریخه أطيب من 
الیسك. وکیزاه کنجوم السماء: من كرك منه فلا بلقا آبده. 

الکیزان: جمع كُوزِء وهي الآنية» والظَّمَأ: العطش. 

(۲) ورواه من طریق ابن إسحاق ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۱۲۹/۶ و ۰۱۲ 


۰:۷۳ 


و ۳ 7 2 4 
نزول ولق استهزی برل من قبلك) 


1 و 15 و ~^ ور و 7 
نزول #ولقد استهزئ برشل من قبلك 4 
5 5 و زیت سیر 4 
قال ابن إسحاق: ومرّ رسول الله وك فيما بَلَمّنا ‏ بالوليد بن المغيرة وأميّة بن 


4 کے مر 


خلف وبأبي جهل بن هشام فهَمَرُوه!' واستهرّؤٌوا ابه فغاظه ذلك» فأنزل الله تعالى 


e E e SS N. 1 2‏ مر ور و ونه 
عليه في ذلك من آمرهم : ولد تزع رل من بل کات لذت سخرواً مِنْهُم 


اع 


ما کانوا بو يَسْتَبْرْءُونَ € [الأنعام:١7]1"‏ . 


[یلیه في الجزء الثاني: 
أمر الإسراء والمعراج] 


)١(‏ الهمز: الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوهم. 
(۲) ورواه من طريق ابن إسحاق ابن أبي حاتم في (تفسیره» ۶/ ۰۱۲۰۷ 


Vé 


¬ 


قح 
حى 9ے اج 

الفهرس کی و درو یې 

الفهرس 

- مقدمة التحقيق . eee ESS ea‏ ۸( 
ترجمة أبن إسحاق A ORAS SOON‏ ا ز 
ترجمة البکائی راوية ابن اسحاق مت هه ۱ 
ترجمة عبد الملك بن هشام صاحب «السير ا 
عملنا في التحقیو Vielen ams‏ 
وصف النسخ الخطية اتوك سس لخد Pea‏ 
نماذج من النسخ ماما ام ام ا وه م الج لاج حت أ متخب تكسف E Ve‏ 
- ذکر سرد السب الزکین ESSE‏ دول سان e AE ASSEN‏ 
سياقة النسب من ولد إسماعيل Veiga sé ed‏ 
ق القبائل من عدنان هه SES‏ 
مر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مرب هه ی 
أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن E E‏ [ 1 ۱ 
ا ا کرت ن ا ا ا O‏ 
مُلكُ ابه حسّان بن تبّان» وقتل عمرو أخيه له مسد اوجح وام Te e‏ 
وئوب َخنيعة وى شٌناتر علی تلك البمن ل 
مدي ناس E E‏ 
ابتداء وقوع النصرانيّة بنجران امام ةجام EE‏ ی ۲ 
أذ عبد الله بن الثامر» وقصة صحاب الأخدود و 
را تیوه CSRs SSR naa‏ 


الفهرس 


آمر درس ذي تُعلبان» وابتداء فلك الحبشة ی CE‏ 
لب أبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط ب E‏ 
مر الفيل» وقصة النّسَأَة AES‏ ون بعاد عد خب ل VS‏ 

۳ 9 


خروج سيف بن ذي يَرَن» وملك وَهْررَ على اليمن 0 
ذکر ما انتهی الیه آم الفُرس بالیمن O‏ 
قصة ملك الخضر مني م تسا ی ی یا ونر 
ذکر ولد تراز پن معد E CG‏ 
قصة عمرو بن لح وذکر أصنام العرب Ga‏ ی ی موك Nei‏ 
آمر البحيرة والسائبة والوّصيلة والحامي ما 
یا ال سيافة الب ES‏ او نیما 
آمر سامّة مه ا ا 
آمر عرف بن لوؤي وثقلّته ل ا و در 
آفز التسل ال عه اا سن امم الج وو او ۲۱۱ 
آولاد عبد المُطَّلب بن هاشم ی مک O‏ 
إشارة إلى ذكر احتفار زمزم REESE‏ ۲ 
7 و و 1 

أمر جرهم ودفن زمزم asia a‏ م 
استيلاءٌ قوم من كنانة وخرّاعة على البيت ونفي جرهم Ela‏ 
استبداد قوم من خزاعة دون كنانة بولاية البيت ا 

2 ۶ و و 

تزوج فصي بن كلاب حبى بنت حلیل VINER ES Ss‏ 
ما كان يليه العَوتُ بن مر من الإجازة للناس بالحج a‏ 


كلا 


الفهرس 


ما کانت عليه عدوان من (فاضة المودلفة وراه 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو م Baas‏ کت في اق و خی EE‏ زر 
r‏ 1 3 
غلب قصی بن كلاب على أمر مكة 9[ 


ذكر حَفْر زمزم وما جری من الخُلّف فيها 0000 
ذكر بثار قبائل قريش بمكة ا ل مس 
ذکر تذر عبد المّطلب ذب ولده e‏ ی 
ذكرٌ المرأة المتعرّضة لنکاح عبد الله بن عبد الْطّلب .... 
ذكر ما قيل لامنة عند حملها برسول الله لاا 121000 


ولادة رسول الله که وزضاعه هه و وی مرک هو 0 E‏ 


0 و و 3 9 
وفاة آمنة وحال رسول الله ية مع جده عبد المطلب بعدها 


0 


وفاة عبد المطلب وما رثى به من الشعر e‏ 


سر 


أ ل 
مر و موم موم وم و و و همم و و و ورم رم مقن 


8 2 ل 7۳2 

مر حدوث الرجوم وإنذار الكهان راع سس السو د :1 
و 2 اا 

إنذار يهود برسول الله کا قن e SGC AEE SLs‏ 


و و موب هجو موه 


اما مه مهم مه ج مه موم و 


وم هو هم و و موم موم 


هو موه هب وم ووو 


وام راوع و م وم و وم موه 


ما وها وم هجو مب و و 


ما و و هب و و موم و وم و 


و وم مب هم و و فد نو 


و ام مه موم مه سم مه مه 


و ام همم و هو عم 


و وه و وم موه موجه 


nnn‏ معام مه و وم وه 


و فاع وم و موه و مه 


هو عه ره وم موه 


عع هاه 6 عدوا يه ع مه مه وه 


هم ع ع و ووم و موه 


معام م م مه وم نمم مامد عي 


هه هم ع معام و ماع م هو 


لاع مقع ل روج ع عم م م عه 


مب وم قهز يه موه 


صفة رسول الله َة من الإنجيل eceman‏ 
ذكر ما أخذه الله عر وجل لرسوله من الميثاق على الأنبياء ... 
ما ابتدوع به النبيئٌ ي في النبوّة من الرؤيا الصادقة که 


0 7 
فترة الوّحي ونزول سورة الضحی ی 


ابتداء فرض الصلاة اح جا وف كح EEE‏ 
5 3 0 وھ مم 
ذكرٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذكر أسلم E‏ 


7 
اسلام ريد ہن حارثة ثانبا وك وا ع من واه ی و وم حل اعد م a‏ اها اش AEE‏ 


إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه E ON‏ 


ع 2 
أول دم اريق في الا سلام کرک ار ی که 


8 


مشئ قريش إلى أبي طالب في أمر رسول الله كل e‏ 
مشن قريش إلى آبی طالب مرّة انية NT‏ ی 
مشیع قريش إلى أبى طالب ثالثة eA‏ 


و اب همم و مه موه 


و و و و وم وم و و و و 


واعا فو و هو وه ها يه 


چم وه م .ممع عه وو 


اه وعد ود و ع و6 و م م عع 


چام و و جوم موه 


واوا ف هد موم ع عه 


و هم وم ووه 


مج و هی همم 6ه 


مب مج مهو 


ماج و و وو وم ومد 


# ها ما هب واه .د موم وه 


و و موم مه عم وه 


.ا و و هو هو ع وه 


چم هو موم همم و وه 


۶ج و جوم مهو 


واه و جا وج قود و بو وه 


مج هو همم مج موه 


وم و و مب وم قو 


ام عع ع م عع ویو و 


الفهرس 


قول عتبة بن زبيعة في أمر رسول الله اة e,‏ 
ما دار بين رسول الله يهاي وبين رؤساء قريش SRS‏ 
ذكر عدوان المشركين على المُستضعفين ممّن أسلم eT‏ 
ذكر المُهاجّرة الأولى إلى أرض الحبشة 2010131306 
ذكر ما قيل من الشعر في الهجرة إلى الحبشة ادا 
إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها ا 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه RES‏ او 


ذكرٌ العاص بن وائل السَّهِميَ E E Tas‏ 
ذكرٌ لأبي جهل بن هشام المخزومی 000 
ذكرٌ للتّضر بن الحارث العَبُدريٌ TE‏ 


مر این آم مکتوم ونزول سورة #عَبَسَ 4 A‏ ره هن 
Ty‏ 
آمز نقض الصحيفة وأسماءٌ من تَقَضَها RAS‏ 


هام موم مه و مه مم 


و اه مج بو هو هوجو 


۵ و ما وه موم و هجو 


هو بمب وم هو 


none kansas 


وا وم و عع مازع وو و وه 


و و مب مه وم وه 


# هه و وم وه وم و و 


مج وه موم موه 


چام و و و وم و و و و و 


عام و و هه تمع و موه 


و اه و و و وب و وم جوم و 


وام ةد موم وب موم مهو 


مه هم و هه و وه 


و و و موم وم و موه 


ع ا و همم جوم مهم و و 


عام همع وم و هم وم و و 


# وم و و و و و هه و موه 


و مب مج دم همه 


و ها وم هو موم هو و و 


أمرٌ الإراث شي الذي باع أبا جهل ابلّه والمُعجرٌ في ذلك 


مر رُكانة المُطَّلبَِ ومصارعته ETO‏ 
ا الوفد النصاری الذيق آسلموا ee‏ 
نزول ذکر قولهم: آهزلاء من له علیهم من بیننا .... 
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0 #ولقدا 00 نز من قبلك 4 5270 


CA: 


ببس 


ام و دم و و هه وب و موم موه 


واه و ع هه م یم و وم وم وم و مهو 


مه باه و هو وه هو و وعد مه وه بو 


مب اه و مهم و وه وه موم وه 


ماع هد او هم و مهم و معيو موم و 


دجم هد واو و موم وم بو هب موم و 


م ام و همم مج مه موم هه و موه 


ولشاعاه هد همم وم و هه هم وه 


مهاه ماهد ع هد وم همم هو مد د 6ه 
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